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  :قال تعالى

}ابتك اهلْنزأَن كإِلَي كاربم 

 أُولُو وليتذَكَّر آَياته ليدبروا

   )29 :ص(} الْأَلْبابِ
  

  

  

  

  

  

  

  



 3

  الإھداء
  ......إلى والدي الكریمین

  .....إلى مشایخي الفضلاء الأجلاء الذین أناروا لي دروب العلم والمعرفة والھدایة

  ......فھمان وعبد الرحمن: إلى شقیقي الكریمین

  ......إلى جمیع إخواني وأھلي

  ......إلى زینة الحیاة وأمل المستقبل ولدي عبد االله

  أھدي لھم ھذا الجھد المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 4

  

  

  شكر وتقدیر
  رھنا تقف الكلمات السامیات خاضعة منحنیة وھي تؤدي واجب الشكر لمُلِھم الشك* 

  : فوق ما نقول وأعظم مما نقول،أولھ وآخره:  ولك الشكر أجمعھ،فاللھم لك الحمد

  ففي خطرات القلب ما لم یقم بھ      بیان ولم ینھض بأعبائھ الشعر

ثم أتقدم بطاقات الشكر، وسجلات الثناء إلى رسم الأمل، وعنوان الرحم ة، وكھ ف         * 

 ك  ل ذل  ك م  ن قل  ب الحی  ي ،.......أب  ي وأم  ي: الحن  ان، قم  ري الحی  اة وركن  ي الإح  سان

متعن ي االله بكم ا، ورحمكم ا    ........ المق صر، المأس ور بإح سانھما المغم ور بإف ضالھما     

  .آمین......كما ربیتماني صغیراً

  .كما أتوجھ بالشكر الجمیل إلى إخواني وأخواتي وأھلي الذین ساندوني بما یطیقون* 

ود، وأحلى جم ل ال شكر لتل ك القلع ة     ثم أخرج من إطار بلدي؛ لأبث أزكى تعابیر ال       * 

ال  سودانیة البی  ضاء الت  ي س  ارت ف  ي طری  ق العل  م العری  ق س  نوات ط  وال م  ن الب  ذل      

  :والعطاء، فلكأن الشاعر عناھا حین قال

  كالبحر یقذف للقریب جواھـــــــراً       جوداً ویبعث للبعید سحـــائباً

  ارقاً ومغارباًكالشمس في كبد السماء وضوؤھا       یغشى البلاد مش

 : ال  دكتورجامع  ة أم درم ان ممثل ة ف  ي م دیرك المف ضال ف  ضیلة الأس تاذ     .... ش كراً ل ك  

  . ومعاونیھ-  حفظھ االله- حسن عباس حسن

  .ولك الشكر أخرى كشخصیة اعتباریة في ضمنك أعیان المجتمع وفضلاء الشعب

وق سم التف سیر    ، وكلیة أصول ال دین ،والشكر موصول إلى إدارة كلیة الدراسات العلیا    

 في مرحلة الدراس ات  على إتاحة ھذه الفرصة الغالیة لي في مواصلة المشوار العلمي     

  ).جستیرالما(العلیا 

 تل ك الشخ صیة الأبوی ة والإن سانیة الرفیع ة      - إن ش اء االله  -وإن نسیت فلا ولن أن سى       

  :والمتمثلة في تواضع جمٍّ وتوجیھٍ سدید ومتابعة حانیة
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  .محمد أبكر یوسف: ذ الدكتورفضیلة الشیخ الأستا

ش یخي الك ریم ل یس ف ي ط وقي ش كرك       ......  وإفادةعلى ما بذلھ لي من توجیھٍ ونصح      

  .فشكر االله لك.....إلا بالدعاء وحسن الثناء

  :كما أتوجھ بالشكر الجزیل إلى الفاضلین الكریمین

-  

-  

  .على قبولھما مناقشة الرسالة وتعاونھما على إنجاح ھذا العمل

عبد الخالق عبادي على ما بذلھ من جھد مشكور ومتابع ة     : كر الدكتور الفاضل  كما أش 

 والخ دمي   ،ولجمیع أف راد طاقم ھ العلم ي      ) الماجستیر: (شاملة لجمیع إجراءات مرحلة   

  .للطلاب الیمنیین

 أو تی سیر  ،والشكر موصول لك ل م ن م د ل ي ی د الم ساعدة والإعان ة م ن إع ارة كت اب             

  . اء رأي أو ملاحظة أو أبد، أو تصویر،طباعة

أس أل الله العظ یم رب الع رش الك  ریم أن یج زي الجمی ع خی  ر الج زاء، وأن یكت ب لھ  م        

  .السداد والتوفیق
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  "الناس على یعرضھ طبق على عقلھ جعل فقد صنف من"

  قال الخطیب البغدادي 
  

  
 عل ى  یق ف  وك ان  إلاّ م رّة  م ن  فم ا  م رّة،  ثمانین الشّافعيّ على الرّسالة كتاب قرأت"

  "كتابھ غیر صحیحا كتابا یكون أن االله أبى ،"ھِیْھ: "الشّافعيّ فقال خطأ،
  المُزَني

  
  
 لك  ان ھ  ذا غی ر  ل  و: غ ده  ف  ي ق  ال إلا ی وم  ف  ي كتاب اً  إن  سان یكت  ب لا أن ھ  رأی  ت إن ي "

 لك ان  ھ ذا  ت رك  ول و  أف ضل،  لك ان  ھ ذا  ق دم  ولو یستحسن، لكان كذا زید ولو أحسن،
  "    البشر جملة على النقص استیلاء على دلیل وھو العبر، أعظم نم وھذا أجمل،

  العماد الصفھاني
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة
  

 م ن ش رور أنف سنا وم ن س یئات       ب االله إن الحمد الله، نحمده ونستعینھ ون ستغفره، ونع وذ   

 أن لا ال ھ إلا االله  أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھ ادي ل ھ، وأش ھد          

أن محمداً عبده ورسولھ صلى االله علیھ وسلم ت سلیماً كثی راً   أشھد وحده لا شریك لھ، و  

  .مباركاً فیھ

  .)1(}وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِلاَّ تَمُوتُنَّ وَلاَ تُقَاتِھِ اللَّھَ حَقَّ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا{

 وَبَ ثَّ  مِنْھَ ا زَوْجَھَ ا   وَخَلَ قَ  وَاحِ دَةٍ  نَّفْ سٍ  مِّ ن  خَلَقَكُ م  الَّ ذِي  رَبَّكُمُ قُواْاتَّ النَّاسُ أَیُّھَا یَا{

 عَلَیْكُمْ اللَّھَ كَانَ إِنَّ وَالأَرْحَامَ تَسَاءلُونَ بِھِ اللَّھَ الَّذِي وَاتَّقُواْ وَنِسَاءً كَثِیرًا رِجَالاً مِنْھُمَا

  .)2(}رَقِیبًا

 لَكُ مْ  وَیَغْفِ رْ  أَعْمَ الَكُمْ  لَكُ مْ  یُ صْلِحْ  *سَ دِیدًا  قَ وْلاً  وَقُولُ وا  اللَّ ھَ  اتَّقُوا آمَنُوا ینَالَّذِ أَیُّھَا یَا{ 

  .)3 ( }عَظِیمًا فَوْزًا فَازَ فَقَدْ وَرَسُولَھُ اللَّھَ یُطِعِ وَمَنْ ذُنُوبَكُمْ

  .أما بعد

آن العظ یم والكت اب    الق ر – صلى االله علیھ وآل ھ وس لم    –فإن االله أنزل على قلب محمد       

 ھ ذا الكت اب ب ین دفتی ھ     ى لیھدي بھ العالمین وینذر بھ الناس أجمعین وقد ح و          ؛المعجز

 ، أو تلویح اً ،الشریفتین كل ما یحتاج إلیھ البشر من الأم ور الدینی ة والدنیوی ة ص راحة       

  تحت قاعدة؛ فكان ك املاً  ش املاً مھیمن اً عل ى ك ل الكت ب ال سابقة          ، أو دخولاً  ،أو قیاساً 

 ، وش رح أحكام ھ  ، قد تولى بیان مجملھ– صلى االله علیھ وآلھ وسلم     –قبلھ وكان النبي    

 وم  ن بع  دھم ك  ذلك حت  ى وص  ل إلین  ا    - رض  ي االله ع  نھم   –وتناق  ل ذل  ك الأص  حاب  

 ما  وخدمتھي تفسیره ف– رحمھم االله -  وقد تعددت عنایة العلماء.محفوظاً مفسراً مبیناً

 وذاكر لف ضائلھ إل ى غی ر ذل ك م ن      ، ومدافع عنھ ،ن لمغازیھ بیِّ ومُ ،بین موضح لمعانیھ  
                                                

  ). 102(سورة آل عمران آیة  ) (1
  ).1(سورة النساء آیة  ) (2
  ).71 (–) 70(سورة الأحزاب آیة  ) (3
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 وطرائ  ق القی  ام بواجب  ھ وك  ان مم  ن ان  ضم إل  ى ھ  ذا ال  سلك المب  ارك      ،م  سالك خدمت  ھ 

 ال   شھیر  البغ   داديع  لاء ال   دین عل   ي ب  ن محم   د ب   ن إب  راھیم   أب   و الح   سن : الإمام  ان 

  .) في معاني التنزیللباب التأویل( في كتابھ النفیس - رحمھ االله –) الخازن(بـ

 ف  ي كتاب  ھ النف  یس    –  رحم  ھ االله-أب  و الف  داء إس  ماعیل ب  ن عم  ر ب  ن كثی  ر القرش  ي      و

  ). قرآن العظیمتفسیر ال(

ولشدة تطلعي إلى موضوع في التفسیر وتدبر الق رآن الك ریم لاس یما وق د ت زامن ذل ك           

 )جامع  ة أم درم  ان(م  ع رغبت  ي ف  ي الدراس  ات العلی  ا؛ كان  ت كلی  ة أص  ول ال  دین ف  ي     

 النف ع رائ ق الفك رة ف ي المقارن ة       الموقرة قد طرحت موض وعاً مھم اً عظ یم      الإسلامیة

: تف سیر الخ ازن والآخ ر   : بین تفسیرین ھما م ن أج ل كت ب التف سیر وأح سنھما؛ الأول            

؛ ف اخترت الان ضمام إل ى إخ واني الم شاركین      - رحمھم ا االله جمیع اً   -بن كثی ر    اتفسیر  

  والموضوع الشیق وذلك بعد موافقة الكلیة الموقرة وتفضلھم،في ھذا المشروع الرائع

  .علي بالانضمام إلى ھذه المقارنة

  :أھمیة الموضوع
 وط  رائقھم ف  ي   م  ن أھمی  ة ف  ي معرف  ة من  اھج المف  سرین   لا خف  اء م  ا لھ  ذا الموض  وع  

تألیف ومن ثَم تصنیف كل منھا بحسب طریقتھ ومنھجھ؛ فیكون بذلك إفساح الطریق ال

أمام المتخصصین للاستفادة من ھذه الكتب ومطالعتھا بحسب مشرب كل مطالع فیھا؛ 

وذلك أن م ن الن اس م ن یح ب ت وفیر وقت ھ ف ي معرف ة المع اني فح سب، وآخ ر یھ وى               

  ... على ما سواه وھكذا دوالیكالتوسع والتفصیل، ومنھم من یؤثر تفسیر الأثر

فبالمقارنة یظھر كل تفسیر بثوبھ الذي تمیز بھ؛ وھي كذلك تعطي الخطوط العری ضة     

الت ي تك  ون مح  ل الاخ  تلاف والمفارق ة ب  ین ك  ل تف  سیرین إض افة إل  ى معرف  ة م  ا بذل  ھ     

 في خدمة الكتاب العزیز وكیفیة تفانیھم في ذل ك واس تخدامھم م ا أت یح لھ م م ن            العلماء

  .العلوم في خدمتھ والذب عنھ 

 مع الآیات فتنمو عنده ملكة كما إنھا تتیح للناظر فیھا التأمل في كیفیة تعامل المفسرین     

أن، وأی  ضاً یت  یح للباح  ث الوص  ول إل  ى مطلوب  ھ بأخ  صر الط  رق وأوف  ر  ف  ي ھ  ذا ال  ش
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الوق  ت فم  ن یبح  ث ع  ن الإش  كالات والإجاب  ة عنھ  ا اتج  ھ للمعتن  ي ب  ذلك ووف  ر الوق  ت   

  .والجھد

 أن بالمقارن ة  ومن الفوائد الجلیلة والتي تدل بك ل وض وح عل ى أھمی ة ھ ذا الموض وع             

  . یتم معرفة الصحیح من الخطأ والتنبیھ على مواضع الزلل

وأخیراً المقارنة بین التفاسیر وتصنیفھا ومعرفة ذلك من خلال دراسة تفصیلیة شاملة     

یعد مظھراً من مظاھر خدمة الأمة لكتاب ربھ ا وعنایتھ ا ب ھ؛ فج زا االله الق ائمین عل ى             

    . ھذا المشروع أكمل الجزاء وأتمھ

  :الموضوعأسباب اختیار 
 ف  ي جامع  ة أم كلی  ة أص  ول ال  دین" ك  ان مطروح  اً م  ن قب  ل إن ھ  ذا الموض  وع -

ف  انتھزت ) الماج  ستیر(الدراس  ات العلی  ا   لط  لاب مرحل  ة  "درم  ان الإس  لامیة 

لی  ة؛ إس  ھاماً من  ي ف  ي الم  شاركة ف  ي ن  شر  الفرص  ة للبح  ث فی  ھ بع  د موافق  ة الك 

 الق دماء والت ي ح وت ف ي طیاتھ ا الكثی ر م ن الث روة            وبیان مزایا تراث العلم اء    

 اس  توعبا كمی  ة واف  رة م  ن  ینِذَل  العلمی  ة لا س  یما ھ  ذین التف  سیرین العظیم  ین ال  

  . في التفسیر- رحمھم االله -  الصالحمرویات السلف

 - ولا ی  زال -ث  م تطلع  ي لمعرف  ة ش  يء م  ن أس  رار ال  نظم القرآن  ي ال  ذي ك  ان     -

  .معجزة للناس أجمعین

 ف ي ھ  ذین  وك ذلك الع یش م ع الق رآن الك ریم ومعرف ة معانی ھ م ن خ لال النظ ر           -

  .التفسیرین العظیمین

 وإخراجھا في حللھا اللائقة بھا أخیراً؛ من المعلوم أن الاھتمام بكتب أھل العلم   -

 .- رحمھم االله تعالى -من الوفاء الواجب علینا نحوھم 
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  :الدراسات السابقة
 دراس  ات تتعل  ق بالمقارن  ة ب  ین منھج  ي    -المبح  ث  حت  ى س  اعة كتاب  ة ھ  ذا    -ل  م أج  د  

 إلا أن تك ون  )س بأ آخر سورة سورة مریم إلى  (الإمامین الخازن وابن كثیر من خلال       

دراس  ات تتعل  ق بم  نھج ك  ل م  ن الإم  امین عل  ى ح  دة أو مقارن  ة ب  ین منھج  ي مف  سرین    

  . مع آخر ھذین المفسرینآخرین أو أحد

 فم ن  ، جداً لا سیما تفسیر ابن كثی ر ة الإمامین فكثیروھو دراسة منھج أحد  : فأما الأول 

  :ذلك

لیحی  ى ب  ن عل  ي فقیھ  ي، ف  ي  ): الخ  ازن ومنھج  ھ ف  ي التف  سیر (:رس  الة بعن  وان -

 ق  سم الق  رآن وعلوم  ھ  - كلی  ة أص  ول ال  دین  -جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود   

  .، في المملكة العربیة السعودیةھـ رسالة ماجستیر1401

م 1993 دادلعب د الم نعم فی صل خل ف الجن ابي، ف ي جامع ة بغ         : وأخرى بنفس العن وان   

   .، في العراقرسالة ماجستیر

 ، لسلیمان إبراھیم عبد االله اللاحم، إشراف محمد) في التفسیرمنھج ابن كثیر( -

م، 1981عب  د ال  رحمن ال  راوي، جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامیة،      

 .في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر

، لمحم  د ب  ن عب  د االله ب  ن  ) ومنھج  ھ ف  ي تف  سیر الق  رآن العظ  یم حی  اة اب  ن كثی  ر( -

، كلی ة أص ول ال دین، جامع ة الإم ام         محم د ال شایع     . د: صالح الف الح، بإش راف    

 ف  ي المملك  ة  ،ھ  ـ، رس  الة دكت  وراة  1420: محم  د ب  ن س  عود الإس  لامیة، س  نة   

 . العربیة السعودیة

  : فمن ذلك،وھو المقارنة بین تفسیرین: وأما الثاني

فت  وح الغی  ب ف  ي الك  شف ع  ن قن  اع الری  ب للطیب  ي، م  ن أول  : (رس الة بعن  وان  -

، دراس ة وتحقی ق م ع مقارنت ھ بتف سیر       إلى نھایة س ورة ال شعراء    سورة الأنبیاء 

لعبد القدوس راجي بن محمد موسى الأفغ اني، رس الة ماج ستیر ف ي       ): الخازن

– ق  سم التف  سیر -ریم  كلی  ة الق  رآن الك   -بالمدین  ة المن  ورة،الجامع  ة الإس  لامیة 

  .، في المملكة العربیة السعودیةھـ1416نوقشت في 
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الكفای  ة ف  ي التف  سیر، لأب  ي عب  دالرحمن   (:وأخ  رى ت  شبھھا ف  ي الم  نھج بعن  وان  -

، تحقی ق  ")س ورة الأنف ال إل ى نھای ة س ورة ط ھ       م ن أول "النیسابوري الحیري 

عبداالله بن ع واض ب ن لویح ق    : ، للباحثودراسة مع المقارنة بتفسیر ابن كثیر  

 1416 ، بالمدینة المنورة، الجامعة الإسلامیة-الكریم  المطیري،  بكلیة القرآن

   .في المملكة العربیة السعودیةاة رسالة دكتور ،ھـ

، لمحمد مختار )المقارنة بین منھج الإمامین ابن جریر وابن كثیر في التفسیر      ( -

بن طالب آل نوح ، بإشراف عبد الفتاح عاشور ، كلی ة أص ول ال دین، جامع ة        ا

 .، في مصرالأزھر، رسالة ماجستیر
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 :منھجي في البحث
 :  المبارك فعلى النحو الآتي وأما منھجي في دراسة ھذا الموضوع، ھذا-

  : المنھج الوصفي-

،  متمثل ة بالتقاس یم والترتی ب    بطریقة می سرة  وفیھ قمت بدراسة جوانب الموضوع  

عبارات واض حة؛ س ھلة الفھ م قریب ة المأخ ذ تتجل ى فیھ ا ص ورة المقارن ة             كذلك ب و

 . یھمافویتضح فیھا الفرق بین التفسیرین ومنھج مؤل

  : المنھج الاستقرائي -

 والت   ي عل   ى ض   وئھا ت   تم المقارن   ة ب   ین  وفی   ھ قم   ت باس   تقراء وتتب   ع الن   صوص

  . وجمعھا من خلال محاور البحثالتفسیرین،

  :المنھج التحلیلي -

 وتحلیلھ  ا والنظ  ر ف  ي فروقھ  ا ونق  اط  ،وفی  ھ قم  ت بدراس  ة الن  صوص بع  د جمعھ  ا 

  .اتفاقھا بین الإمامین

  :المنھج الاستنتاجي -

فیھ قمت باستخلاص نتائج الدراسة وتحریرھا وفق محاور البحث وبیان ما اتفق و

  .فیھا الإمامان وما اختلفا

  : منھجي في صیاغة البحث
 الرجوع إلى الكتابین في إثبات المنقول عنھما وتدوینھ بخط واضح وعریض -

 . لا سیما الأمثلة من ذلكیتمیز عن كلام البحث

 .كتابین للتأكد من سلامة النص إن لزم الأمرلمقارنة بین مطبوعات ال ا-

مما لا یخفى أن كلاً من التفسیرین قد كتب لھ شھرة واسعة مما دفع لطبع ھ أكث ر م ن             ف

؛ فقد طبع طبع ات متع ددة وكثی رة ج داً؛     )تفسیر ابن كثیر(طبعة لاسیما التفسیر الثاني     

ومن أجل ھذا فقد اعتمدت لكل م ن التف سیرین طبع ة واح دة أس یر علیھ ا ل ئلا یح صل              

أدن ى ت  شویش عل ى البح  ث م  ع التنبی ھ عل  ى بع ض الطبع  ات إن ل  زم الأم ر وكن  ت ق  د       
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وھ  ي ) دار المعرف  ة، لبن  ان، بی  روت ( طبع  ة – رحم  ھ االله –اخت  رت لتف  سیر الخ  ازن  

 وفیھ ا  )1(طبعة قدیمة یظھر أنھا كتبت بالآلة الكاتبة وطبع عل ى طرتھ ا تف سیر الن سفي          

  .أخطاء ودمج كلمات ناتج عن سوء الطباعة؛ وثَم طبعات أخرى استعنت بھا

 فقد اخترت لقراءتھ والنظر فی ھ الطبع ة الت ي اعتن ى بھ ا الباح ث           وأما تفسیر ابن كثیر   

الأولى بعد (لاسیما الأخیرة منھا   ) دار طیبة، السعودیة، الریاض   (سامي سلامة طبعة    

 بعد ما استدرك م ا فات ھ ف ي الطبع ات ال سابقة         )م2009 -ھـ  1430الإیداع سنة الطبع    

د فیھا؛ وھي تعد من أح سن الطبع ات وأجملھ ا إن ل م تك ن         قِوتصحیح الأخطاء التي انتُ   

  .ھي الأحسن

الرجوع إلى المصادر الأصلیة في الفنون المختلفة والتنویع بینھا ما أمك ن م ع           -

  .       الاستعانة بالمراجع الأخرى

 وك ذلك منق ول ال شیخین     الشیخین بین قوس ین مج ردین     كتابة المنقول عن غیر      -

 .في غیر الأمثلة المدروسة

وضع الإحالات في حاشیة البحث أسفل الصفحة بخط دقیق على شكل ھوامش  -

مرقمة مع الفصل بین الكتاب والحاشیة بخط أفقي مستقیم؛ وإحالتھا إلى الجزء 

م خ رى إن ك ان ثَ    والصفحة من المطبوعة المعتمدة مع الإشارة إل ى مطبوع ة أ   

 . اختلاف أو حاجة

 . عنونة الكتاب بالفصول والمباحث التي ذكرتھا في خطة البحث -

لیتمی ز   ) -( ترتیب أمثلة البحث في المقارنة مسل سلة عل ى ھیئ ة ش رطة ھك ذا         -

 .بعضھا عن بعض ولیتسنى للقارئ الوصول إلیھا بسھولة

                                                
 بن محمود النسفي حافظ الدین أبو البرك ات ك ان إمام ا ف ي جمی ع      عبد االله بن أحمد: ھو الإمام  ) (1

  انظ  ر طبق  ات المف  سرین .ھ  ـ710|ت)  وحق  ائق التأوی  ل م  دارك التنزی  ل (العل  وم ص  احب التف  سیر  

  المدین  ة-مكتب  ة العل  وم والحك  م : س  لیمان ب  ن ص  الح الخ  زي، الناش  ر : تحقی  ق. 263للأدن  روي ص

  .م1997الأولى : ، الطبعةالمنورة
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ی  ث ال  شریفة ب  ین  وض  ع آی  ات الق  رآن الك  ریم ب  ین قوس  ین متع  رجین، والأحاد   -

 . مجردین مضعفینقوسین

 .عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا من القرآن الكریم مع ذكر أرقامھا -

 ف   إن كان   ت ف   ي   ، م   ن م   صادرھا الأص   لیة  بح   ثتخ   ریج أحادی   ث وآث   ار ال   -

ال  صحیحین أو أح  دھما أكتفی  ت ب  العزو إلیھم  ا أو أح  دھما وذل  ك ب  ذكر الكت  اب   

وإن كانت في غیرھما ذكرت من أخرجھا بذكر مصدر  . والباب ورقم الحدیث  

 - إن ت  وفر -أو م صدرین أو أكث  ر وذل  ك ب ذكر الكت  اب والب  اب ورق م الح  دیث    

 علیھا إن استدعى  المحققینوإلا فبرقم الجزء والصفحة مع ذكر أحكام العلماء    

وأما م ا یحی ل إلی ھ الإمام ان ف إني      . الأمر؛ وذكر الفروق في الألفاظ إن وجدت  

 .أكتفي بذكر من أخرجھ ممن أحالا إلیھ

إذا ك  ان ھن  اك نق  ص ف  ي ال  نص واقت  ضى المق  ام إكمال  ھ أكملت  ھ م  ن م  صدره        -

 .لل في الحاشیةووضعت ذلك بین معكوفین ونبھت على الخ

 ب الرجوع إل ى   - في ھذین ال سفرین المب اركین       -شرح غریب الألفاظ المودعة      -

 .  أمھات الكتب العربیة والكتب التي اعتنت بھذا الفن

 . الموھمة والمحتملة أكثر من وجھضبط ألفاظ النص -

 ترجم  ة م  وجزة لم  ن یم   ر ذك  ره م  ن الأع  لام ف   ي الرس  الة ع  دا م  ن ذك   ره           -

ھم ا وذل ك ب ذكر اس مھ ون سبھ وس نة وفات ھ وإثب ات ذل ك ف ي           المفسران في كتابی  

 خلفاء الراشدینعدم التعرض للمشاھیر منھم كالمع  كل ذلك ما أمكن ؛الحاشیة

 .  أصحاب الكتب الستةوالأئمة الأربعة وومشاھیر الصحابة، 

 .المذكورة في البحث إن وجدتوالقبائل التعریف بالبقاع والأماكن  -

، وتت ضمن خم سة   صیلیة ترشد إل ى مھم ات الموض وع   القیام بوضع فھارس تف   -

  :فھارس وھي كالتالي

  .  فھرس الآیات القرآنیة-

  .الآثار و فھرس الأحادیث الشریفة-

  . فھرس الأعلام المترجم لھم في البحث-
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  .  فھرس المراجع والمصادر-

 . فھرس الموضوعات-

بتمعن وتأمل ) محل البحث( منھجي في المقارنة فقد قمت بقراءة الكتابین  أما عن-    

وترو؛ عامداً إلى النظ ر ف ي طریق ة الإم امین وكیفی ة تعاطیھم ا للتف سیر؛ ودون ت م ن                   

خلال ذلك ك ل م ا أق ف علی ھ م ن نق اط تتعل ق بموض وع البح ث ث م جمعتھ ا ف ي مك ان               

. الشیخینمنھجي  یمكن مقارنتھ بین واحد لیتم فرزھا على حسب التقاسیم المنطقیة لما

ف  ي النق  اط  -وف  ق مح  اور البح  ث  - ویمك  ن تلخ  یص ذل  ك الاس  تقراء وتدوین  ھ وكتابت  ھ

  : التالیة

  .قمت بالقراءة المذكورة واستخراج عناصر البحث منھا -

 متوافق ة م ع عناص ر    ،فرز مخرجات القراءة على ش كل مباح ث متوائم ة منطقی اً        -

 .الخطة

متاح ة ل ي م ن ك لام ال شیخین تح ت ك ل مبح ث وأجعلھ ا عل ى           انظر في الأمثل ة ال   -

 .شكل نقاط وأورد مثالاً أو مثالین للتدلیل على ذلك

ثم نقل ھذه المخرجات إلى مباحثھا من الخطة على ھیئة أمثلة للمنھج المقرر من       -

خلال التتبع وأكتفي بمثال أو مثالین وقد أزی د لتت ضح الفك رة أكث ر ث م أحی ل ھ ذه                 

 .   أصل الكتاب وذلك بتدوینھ بالحاشیة مقروناً برقم الجزء والصفحةالأمثلة إلى

أق  دم ف  ي الغال  ب بتمھی  د أو تعری  ف مخت  صر ع  ن المبح  ث الم  راد الخ  وض فی  ھ       -

 .والكلام علیھ

 . جمیعاً رحمھما االلهأبدأ بالكلام على منھج الخازن لتقدم وفاتھ على ابن كثیر -

 افي نھایة كل مبحث أقوم بوضع مقارنة لما تم دراس تھ عل ى ش كل نق اط أب دأ فیھ          -

 .بالخازن وأثني بابن كثیر في كل نقطة مقارنة
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 :خطة البحث
  :ھذا وأما خطتي التي سرت علیھا في ھذا البحث فعلى النحو الآتي

  .تقسیم البحث إلى مقدمة، وتمھید، وبابین، وخاتمة، وفھارس عامة

  :المقدمة: أولآً

 وقد اشتملت المقدمة على نبذة مخت صرة ع ن الق رآن الك ریم وعظمت ھ وعنای ة العلم اء        

 ،بتفسیره والدفاع عنھ ونفي الشبھات عن جنابھ الطاھر؛ كذلك على أھمی ة الموض وع       

  . والدراسات السابقة؛ ثم منھجي في البحث وخطتي فیھ،وسبب اختیاري لھ

كم ا اش تمل التمھی  د عل ى تعری  ف الم نھج ف  ي اللغ ة والاص  طلاح، والم راد بالمقارن  ة،       

 ین وثن  ائھم عل  ى التف   سیر  ونب  ذة مخت  صرة ع  ن التف   سیر ومدارس  ھ؛ وعنای  ة العلم   اء     

  .وتصنیفھم لھما

  :الأبواب: ثانیاً

  :  على بابینلرسالة اتھذا وقد اشتمل

ع لاء ال دین   أبو الحسن الإمام :  دراسة حیاة المؤلفین والتعریف بكتابیھما:الباب الأول 

أب و   وك ذلك الإم ام   -  رحم ھ االله - الشھیر بالخ ازن   البغدادي علي بن محمد بن إبراھیم    

  : وفیھ ثلاثة فصول- رحمھ االله -الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي 

 ال شھیر   البغ دادي علاء الدین علي بن محم د ب ن إب راھیم       ترجمة الإمام    :الفصل الأول 

  :ة مباحثت، وفیھ س- رحمھ االله - بالخازن

  .اسمھ ونسبھ وكنیتھ ولقبھ ومولده ونشأتھ: المبحث الأول

  .طلبھ للعلم ورحلاتھ العلمیة :المبحث الثاني

  . شیوخھ وتلامیذه:المبحث الثالث

  . عقیدتھ ومذھبھ:المبحث الرابع

  . علیھ مكانتھ العلمیة وثناء العلماء:خامسالمبحث ال

  . وفاتھ وآثاره العلمیة:المبحث السادس
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 - أبي الفداء إسماعیل بن عمر ب ن كثی ر القرش ي     ترجمة الإمام الحافظ:الفصل الثاني 

  :ة مباحثت وفیھ س–رحمھ االله 

  .وكنیتھ ولقبھ ومولده ونشأتھ اسمھ ونسبھ :المبحث الأول

  .طلبھ للعلم ورحلاتھ العلمیة :المبحث الثاني

  . شیوخھ وتلامیذه:المبحث الثالث

  . عقیدتھ ومذھبھ:المبحث الرابع

  . علیھ مكانتھ العلمیة وثناء العلماء:المبحث الخامس

  .ه العلمیة وفاتھ وآثار:المبحث السادس

  :  التعریف بالكتابین:الفصل الثالث

  :وفیھ خمسة مباحث

  . اسم الكتابین وموضوعھما:المبحث الأول

  .- رحمھما االله تعالى - مامینإلى الإ توثیق الكتابین وصحة نسبتھما :المبحث الثاني

  . قیمة الكتابین العلمیة:المبحث الثالث

  . دوافع تألیف الكتابین:المبحث الرابع

  :فیھ مطلبان و مصادر الإمامین في الكتابین:مبحث الخامسال

  .إلیھا وطریقتھ في العزوذكر الخازن للمصادر : الأولالمطلب

   .إلیھا وطریقتھ في العزو للمصادر ذكر ابن كثیر:المطلب الثاني

سورة مریم إلى ( في كتابیھما من خلال مامین الإيالمقارنة بین منھج: الباب الثاني 

  : وفیھ تمھید وثلاثة فصول،)نھایة سورة سبأ

تمھی  د وأربع  ة   المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي التف  سیر بالم  أثور؛ وفی  ھ       :الف  صل الأول

  :مباحث

  . وفیھ المقارنة بین منھجیھما في التفسیر بالمأثور على جھة الإجمال:التمھید

  . تفسیر القرآن بالقرآننة بین منھجیھما في المقار:المبحث الأول

  . تفسیر القرآن بالسنةالمقارنة بین منھجیھما في :المبحث الثاني
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 رضي االله -  تفسیر القرآن بأقوال الصحابةالمقارنة بین منھجیھما في :المبحث الثالث

  . والتابعین-عنھم 

ھم  ا م  ن المروی  ات الإس  رائیلیة وكی  ف ت  سربت    یموقفالمقارن  ة ب  ین   :الراب  عالمبح  ث 

  .إلیھما

  :في كتابیھما وفیھ خمسة مباحث) اھتمامات الشیخین( : الفصل الثاني

  : الاھتمام بالجانب العقدي:المبحث الأول

  .  وتقریرھاوفیھ المقارنة بینھما في الكلام على مسائل الاعتقاد والاھتمام بھا

  : الاھتمام بالجانب الفقھي: الثانيالمبحث

 والت   دلیل علیھ   ا الأحك   ام الفقھی   ة والاھتم   ام بھ   ا  وفی   ھ المقارن   ة بینھم   ا ف   ي ع   رض

  .وترجیحھا

  : الاھتمام بعلوم القرآن:المبحث الثالث

 وفیھ المقارنة بینھما في الك لام عل ى مباح ث عل وم الق رآن، كالن سخ وأس باب الن زول              

  :طالبوفیھ خمسة مونحوھا واھتمامھما بذلك، 

  . اھتمام الإمامین بأسباب النزول:المطلب الأول

  .اھتمام الإمامین بالمبھمات: المطلب الثاني

  . اھتمام الإمامین بالمناسبات:المطلب الثالث

  .اھتمام الإمامین بالإشكالات والجواب عنھا: المطلب الرابع

  . اھتمام الإمامین بالناسخ والمنسوخ:المطلب الخامس

  : الاھتمام بالجانب اللغوي:حث الرابعالمب

  . بفنونھاوفیھ المقارنة بینھما في تفسیر القرآن من جھة اللغة

  : الاھتمام بالجانب التربوي:المبحث الخامس

  . في الجانب التربوي والوعظ والإرشاد منھجیھماوفیھ المقارنة بین

ر الآی ات وص یاغة   ف ي س رد تف سی    منھج ي الإم امین    وفیھ المقارنة بین   :الفصل الثالث 

  :ة مباحثأربع وفیھ ،الكلام علیھا

  .ھما في ابتداء الكلام على السور والآیات وترتیبھیمنھجالمقارنة بین  :المبحث الأول
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ھم   ا ف   ي سَ   وق الروای   ات التف   سیریة وأق   وال   یمنھجالمقارن   ة ب   ین : المبح   ث الث   اني

  .المفسرین

ھما في نق د الأق وال والت رجیح بینھ ا وس رد الأدل ة       یمنھجالمقارنة بین    :ثالثالمبحث ال 

  .  على ذلك

  .ھما في الاستنباط من النصوص وحسن التدبریمنھجالمقارنة بین  :رابعالمبحث ال

  :الخاتمة: ثالثاً

  .بینھماوفیھا؛ أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال دراسة الكتابین والمقارنة 

     واالله المسئول أن یتقبل منا صالح أعمالنا، وأن یلھمنا الإخلاص في كل شأن، وأن 

یصلح أحوالنا، وینفعنا بما علمنا ویجعل ذلك حج ة لن ا لا علین ا إن ھ ول ي ذل ك والق ادر            

  .علیھ
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  التمھید

  التعریف بكلمة مقارنة، ومنھج، وتفسیر

  :ةتعریف المقارن
ن وھ و ی دل عل ى الم صاحبة والجم ع والوص ل          رَمشتقة م ن لف ظ قَ       : المقارنة في اللغة  

أص لانِ ص حیحان، أح دھما     : القاف والراء والنون  ): مقاییس اللغة (والمكافأة؛ قال في    

قِرنُ ك ف ي   : والقِ رْن ...... یدل على جَمعِ شيءٍ إلى شيء، والآخر شيء ینتأ بقوة وشدة         

  . )1 (لُك في السِّنِّمث: والقَرْن. الشَّجاعة

  . اقترن بھ وصاحبھ: قارن الشيء مقارنة وقراناً): تاج العروس(وفي 

  .صاحبتھ:  وقارنتھ قراناً

وقارن الشيء الشيء مقارنة وقِراناً اقْتَرن بھ وصاحبھ واقْتَرَن الشيء بغی ره وقارنت ھ       

  .)2(قِراناً صاحبتھ ومنھ قِرانُ الكوكب وقرنت الشيء بالشيء وصلتھ

بتصاریفھا ت دل عل ى الم صاحبة والمكاف أة     " المقارنة"من خلال ما سبق یعلم أن لفظ        ف

  .والمساواة والوصل

وھ  ي لا ت  دل عل  ى الموازن  ة ص  راحة م  ن خ  لال مع  اني ت  صریفاتھا عن  د الق  وامیس        

م  ن حیثی  ات منھ  ا ع  دم   " ارنالفق  ھ المق   " لفظ  ة الأص  یلة ول  ذلك انتق  د بع  ض العلم  اء   

وھو مع ھذا لا یساعد علیھ الوضع اللغ وي  :(.....مواتاتھا لمعانیھا في القوامیس؛ فقال    

إذْ المقارنة ھي المصاحبة، فلیست على ما یری ده منھ ا الحقوقی ون م ن           " قارن  " للفظ  

ا، أو الترجیح بینھم: التي تكون وازن، إذْ الموازنة بین الأمرین" فاضل  " أنھا بمعنى   

التق دیر  : إذ المقای سة ب ین الأم رین   " ق ایس  " أو بمعنى  . لفظاً ومعنى " وازن  " بمعنى  

  .)3()بینھما

                                                
لأب  ي الح  سین أحم  د ب  ن ف  ارس ب  ن زكری  ا،   )ق  رن(م  ادة ) 76|5(معج  م مق  اییس اللغ  ة : انظ ر  ) (1

  .م1979 -ھـ 1399دار الفكر : ، طعبد السلام محمد ھارون: تحقیق
  .الھدایة  دار: ط،مجموعة من المحققین: تحقیق) قرن(مادة ) 543|35(تاج العروس  ) (2
  .م1996-ھـ 1417لبكر أبو زید، دار العاصمة السعودیة ) 420(معجم المناھي اللفظیة  ) (3
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ق د أص بحت أدل م ا یك ون     " المقارن ة  " لكن الناظر في اللغة المعاصرة یجد أن لفظ ة    

 ،عل  ى معن  ى الموازن  ة والبح  ث عل  ى نق  اط الت  شابھ والاخ  تلاف ب  ین أم  رین أو ش  یئین  

  . العوامھَ والمثقفین بلْشائعاً بین العلماءوصارت لفظاً 

مقارن ة وقران اً ص احبھ واقت رن ب ھ      " قارنھ : " ومن أجل ذلك جاء في المعجم الوسیط      

 وال  شيء بال  شيء )1()م  و(ى بی  نھم وب  ین ال  زوجین قران  اً جم  ع بینھم  ا وَّوب  ین الق  وم سَ  

وب  ین ال  شیئین أو الأش  یاء وازن بینھ  ا فھ  و مق  ارن ویق  ال الأدب     ) ث  ةمحد(وازن  ھ ب  ھ  

  .)2()محدثة(المقارن أو التشریع المقارن 

إذا ص احب بینھم ا ف ي الت رجیح والموازن ة      " قَرَن الشيء بال شيء "ولعل ذلك أُخذ من   

  .بغیة النظر في نقاط الاتفاق بینھما والافتراق واالله أعلم

تعن ي الموازن ة ب ین ش یئین أو أكث ر والمقابل ة بینھم ا        (ھ ي  ف: أما معناھا في الاصطلاح   

  .)3()بغیة بیان أوجھ التماثل والتمایز والاختلاف والائتلاف ثم الترجیح بالأدلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).31( ص) طالمعجم الوسی(رمز للمولد كما في مقدمات  ) (1
لإب  راھیم م  صطفى  وأحم  د الزی  ات وحام  د عب  د الق  ادر ومحم  د        ) 730|2(المعج  م الوس  یط   ) (2

  .دار الدعوة: مجمع اللغة العربیة، ط: النجار، تحقیق
مجل ة ال شریعة والق انون    : البح ث من شور ف ي   ) 145( دراس ة تأص یلیة، ص  –التفسیر المقارن   ) (3

  . الأردن،م2006إبریل ھـ 1427العدد السادس والعشرون ربیع الأول 
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  : تعریف المنھج
ھ  و الطری  ق الواض  ح  :  لكلم  ة الم  نھج- ف  ي ق  وامیس العربی  ة  -إن م  ن أب  رز المع  اني  

  .والسبیل المستقیم

الأوَّل ال  نَّھْج، :  والھ  اء والج  یم أص  لانِ متباین  ان   نھ  ج؛ الن  ون (): للغ  ةمق  اییس ا(فف  ي 

الطَّری ق أی ضاً،    : والمَ نْھج . وھ و مُ ستقیم المِنْھ اج     . أوضَ حَھ : ونَھَج ل ي الأمْ رَ    . الطّریق

  .)1().....والجمع المناھج

وأنھ ج الطری ق،   . ، وكذلك المنھج والمنھاجالطریق الواضح: جھْالنَ(): الصحاح(وفي  

  .)2()أي استبان وصار نھجاً واضحاًَ بیناً

ھ  و الطری  ق الب  ین : وم  ن خ  لال م  ا ذك  ره أئم  ة اللغ  ة ی  تلخص م  ن كلامھ  م أن الم  نھج  

  .الواضح الذي یمشي علیھ الإنسان سواء كان ذلك معنویاً أو حسیاً

المتكلم ین فی ھ؛ فم نھم م ن ق ال      وأما تعریفھ من جھة الاصطلاح فق د تنوع ت عب ارات        

  :ھو

  .)3()السیر العلمي بخطوات سلیمة متسمة بالوضوح والبیان(

الم  نھج ھ  و الطری  ق الم  ؤدي إل  ى الك  شف ع  ن الحقیق  ة ف  ي العل  وم     : (وم  نھم م  ن ق  ال 

ح دد عملیات ھ حت ى ی صل      تھیمن على س یر العق ل وت      بواسطة طائفة من القواعد العامة    

  )4()إلى نتیجة معلومة

  

                                                
عب د ال سلام   : لأبي الحسین أحمد بن ف ارس ب ن زكری ا، تحقی ق         ) 361|5: (معجم مقاییس اللغة   ) (1

  . م1979 -ھـ 1399دار الفكر : ، طمحمد ھارون
دار العل م  : أحم د عب د الغف ور عط ار، ط       : تحقی ق ) نھ ج ( م ادة   ) 346|1: (الصحاح للج وھري   ) (2

  . م1987 -   ھ1407الرابعة : ، الطبعة بیروت–للملایین 
 لإدارات الرئاس  ة العام  ة :  مجل  ة دوری  ة ت  صدر ع  ن  -) 300|58(مجل  ة البح  وث الإس  لامیة    ) (3

  .الدعوة والإرشاد بالسعودیةالبحوث العلمیة والإفتاء و
وكال ة المطبوع ات، الكوی ت، الطبع ة     : لعب د ال رحمن ب دوي، ط      ) 5(مناھج البحث العلم ي ص     ) (4

  .م1977الثالثة 
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ھ و الطری ق الواض ح ف ي التعبی ر ع ن ش يء أو عم ل ش يء أو تعل م            : (ومنھم م ن ق ال    

  .)1()شيء طبقاً لمبادئ معینة ونظام معین بغیة الوصول إلى غایة معینة

لمعنى اللغ وي؛ وعلی ھ یك ون الم راد بم نھج       ب ا ولعل الأخی ر أقربھ ا وأش ملھا وأل صقھا          

الأسالیب التي یتبعھا المفسرون لبیان م راد ك لام االله تع الى م ن آی ات       (تلك  : سرینالمف

 .   )2()القرآن الكریم حسب الطاقة البشریة

الأفكار والأسس النظریة الموجودة في ذھن المفسر والتي س ار علیھ ا    ھو   اًفالمنھج إذ 

قرآن الكریم وعالج بھا قضایا التفسیر أو الأسالیب والطرائق التي اتبعھا       في تفسیره لل  

  .في تفسیر القرآن مع تحدید وجھات نظره ومواقفھ إزاء قضایا التفسیر

ما تقدم م ن تعری ف المقارن ة ف ي اللغ ة والاص طلاح والم نھج ك ذلك ك ان لا ب د م ن             كو

لك بتعریف المقارن ة ب ین   ذكر تعریف یضم شمل الأمرین ویجمع معاني التعریفین وذ         

  . أو التفسیر المقارن على أنھ مركب إضافي أو علم مستقل بذاتھمنھاج المفسرین

وقد بحث المعاص رون ھ ذه الق ضیة وح اولوا أن ی ضعوا لھ ا تعریف اً جامع اً لأطرافھ ا           

 أن وذل ك تعری ف الآت ي م ن أجملھ ا وأش ملھا      مانعاً من دخول غیرھا فیھا ولع ل ھ ذا ال        

  :التفسیر المقارن

 ف ي بی ان الآی ات القرآنی ة، والمقارن ة ب ین من اھجھم        ھو الموازنة ب ین آراء المف سرین     (

  .)3()ومناقشة ذلك وفق منھجیة علمیة موضوعیة

  

  

  

  

  

                                                
لل دكتور محم ود النقراش ي    ) 13|1( م ن الع صر الأول إل ى الع صر الح دیث         مناھج المف سرین   )  (1

  .م1986 -ھـ 1407مكتبة النھضة القصیم المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى : ط
  .ھـ1415لمصطفى مسلم، دار المسلم الطبعة الأولى ) 15( القسم الأول صمناھج المفسرین ) (2
  ).148(التفسیر المقارن دراسة تأصیلیة  ) (3
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  نبذة عن التفسیر ومدارسھ

  :ریف التفسیرتع
وَلاَ {: ف ي س ورة الفرق ان   : ھو الإیضاح والتبیین، ومن ھ قول ھ تع الى        : التفسیر في اللغة  

أي بیاناً وتفصیلاً، وھ و م أخوذ    .. )1 (}یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً     

وق د ف  سرت  .  البی ان :الف سر (: الإبان  ة والك شف، ق ال ف ي ال  صحاح   : وھ و ) الف سر (م ن  

واستف  سرتھ ك  ذا، أي س  ألتھ أن یف  سره  . ال  شيء أف  سره بالك  سر ف  سراً؛ والتف  سیر مثل  ھ  

  .)2()لي

كضرب ون صر،  : والفعل....... الإبانة وكشف المغطى كالتفسیر، (: الفسر: وفي التاج 

  . )3() أبانھ: فسر الشيء یفسره ویفسره وفسره: یقال

كلم  ة واح  دة ت  دلُّ عل  ى بی  انِ ش  يءٍ      ( –مق  اییس  كم  ا ف  ي ال –فالف  اء وال  سین وال  راء   

  .)4( )فَسَرْتُ الشَّيءَ وفسَّرتُھ: وإیضاحِھ؛ من ذلك الفَسْرُ، یقال

.  بالضم فسراً-كسر ویَفسُّره  بال-البیان فسَّر الشيء یُفسِّره : الفسر(: وفي لسان العرب

كشف المغطى، والتف سیر ك شف الم راد    : الفسر: ثم قال... وفسَّره أبانھ؛ والتفسیر مثلھ   

  .)5()...عن اللفظ المشكل

فمم  ا س  بق یت  ضح جلی  اً أن كلم  ة التف  سیر ی  راد بھ  ا إظھ  ار المعن  ى الم  راد وتوض  یحھ    

ر بمعن ى واح د متق ارب أو    وتقریبھ وبیان مدلولھ وكشف مغزاه فیكون التف سیر والف س         

                                                
  ).33: (سورة الفرقان آیة ) (1
أحمد عبد الغف ور عط ار   : لإسماعیل بن حماد الجوھري تحقیق. 781|2) فسر(الصحاح مادة    ) (2

  . م1987 -   ھ1407  بیروت–ط دار العلم للملایین 
  . ط دار الھدایةمجموعة من المحققین:  تحقیق323|13)  رف س( وس مادة انظر تاج العر ) (3
: لأب ي الح سین أحم د ب ن ف ارس ب ن زكری ا احقی ق        ) 504|4) (فسر( معجم مقاییس اللغة مادة      ) (4

  .م1979 -ھـ 1399الفكر  ط دار عبد السلام محمد ھارون
لمحم  د ب  ن مك  رم ب  ن منظ  ور الأفریق  ي الم  صري ط دار   ) 55|5) (ف  سر( م  ادة ل  سان الع  رب ) (5

  . بیروت–صادر 
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قد یقال فیما یختص : إظھار المعنى المعقول؛ والتفسیر: الفسر(: كما قال في التعاریف

) بمفردات الألفاظ وغریبھا وفیما یخ تص بالتأوی ل ولھ ذا یق ال تف سیر الرؤی ا وتأویلھ ا                
)1(.  

ویطل  ق (: )2(ق ال أب  و حی ان   وق د ی راد بالتف  سیر م ن التوض  یح والك شف حت ى الح  سي؛     

تق  ول ف  سرت الف  رس عریت  ھ   : )3(أی  ضاً التف  سیر عل  ى التعری  ة للانط  لاق؛ ق  ال ثعل  ب   

لینطلق في حضره وھو راجع لمعنى الكشف فكأنھ كشف ظھره لھذا ال ذي یری ده من ھ       

  .)4( )من الجري

ومن ھذا یتبین لنا أن التفسیر یُستعمل لغة في الكشف الحسي،    : )5( الذھبي قال الدكتور 

وف  ى الك  شف ع  ن المع  اني المعقول  ة، واس  تعمالھ ف  ي الث  اني أكث  ر م  ن اس  تعمالھ ف  ي        

  .)6(الأول

 فقد تنوعت ؛ وأما على ما اصطلح علیھ العلماءھذا معنى التفسیر من جھة لغة العرب

 إل ى أن  عباراتھم واختلفت آراؤھم في تعریفھ وحده بل قد ذھبت طائفة من أھ ل العل م         

                                                
محم  د  :  تحقی  ق لمحم  د عب  د ال  رؤوف المن  اوي    ) 55( عل  ى مھم  ات التع  اریف ص    التوقی  ف ) (1

  .ھـ1410 ، دار الفكر، ط دار الفكر المعاصر،رضوان الدایة
 محم د ب ن یوس ف ب ن عل ي ب ن یوس ف ب ن حی ان           أستاذ النحاة أثیر الدین أبو حی ان      : ھو الإمام  ) (2

) البح ر المح یط  ( ب  ـالأندلسي الجیاني الغرناطي ثم المصري الظاھري من آثاره التفسیر المع روف       

نج م عب د ال رحمن خل ف،     : تحقی ق ) 31(لمرع ي الكرم ي ص      ): كی ة الشھادة الز ( انظر   .ھـ745|ت

  .ھـ1404  بیروت-دار الفرقان و مؤسسة الرسالة 
 ثعل ب    الإم ام أب و العب اس   أحمد بن یحیى بن یسار الشیباني م ولاھم البغ دادي   : النحوي الشھیر  ) (3

 لل  سیوطي تحقی  ق محم  د أب  و  396|1 انظ  ر بغی  ة الوع  اة. 291| ف  ي النح  و واللغ  ة تإم  ام الك  وفیین

  . صیدا– المكتبة العصریة بیروت:راھیم طالفضل إب
ال شیخ ع ادل   :   لمحمد بن یوس ف ال شھیر ب أبي حی ان الأندل سي تحقی ق         121|1 البحر المحیط  ) (4

 1422 -  بی روت ،ان لبن  –لكت ب العلمی ة   دار ا:  الشیخ علي محمد معوض ط -أحمد عبد الموجود   

  . م2001 -ھـ 
  . مكتبة وھبة3|3 انظر كتابھ التفسیر والمفسرون 1977|  تالدكتور محمد بن حسین الذھبي ) (5
  .12|1التفسیر والمفسرون  ) (6
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س من العلوم التي یُتكل ف لھ ا ح د، لأن ھ ل یس قواع د أو ملك ات ناش ئة م ن            لی: (التفسیر

مزاولة القواعد كغیره من العلوم الت ي أمك ن لھ ا أن ت شبھ العل وم العقلی ة، ویُكتف ى ف ي               

  .)1()إیضاح التفسیر بأنھ بیان كلام االله، أو أنھ المبیِّن لألفاظ القرآن ومفھوماتھا

عل م یبح  ث فی ھ ع  ن كیفی  ة   : ( نھم م  ن عرف ھ بقول  ھ وعل ى م  ذھب الق ائلین بتعریف  ھ؛ فم    

النطق بألفاظ القرآن وم دلولاتھا وأحكامھ ا الإفرادی ة والتركیبی ة ومعانیھ ا الت ي تحم ل             

  .)2()علیھا حالة التركیب وتتمات لذلك

علم یبحث فی ھ ع ن كیفی ة النط ق بألف اظ الق رآن       : (وقریب منھ قول من قال إن التفسیر   

  .)3()لإفرادیة، والتركیبة ومعانیھا التركیبیةومدلولاتھا وأحكامھا ا

 -عل  م یع  رف ب  ھ فھ  م كت  اب االله المن  زل عل  ى نبی  ھ محم  د  : ( بأن  ھ)4(وعرف  ھ الزرك  شي

 وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ واستمداد ذلك من علم -صلى اللَّھ علَیھ وسلم 

لبیان وأصول الفقھ والقراءات ویحتاج لمعرفة أسباب اللغة والنحو والتصریف وعلم ا 

  .)5()النزول والناسخ والمنسوخ

 ،ھو علم نزول الآیة وس ورتھا وأقاصی صھا  : (وعرفھ في موضع آخر من كتابھ بقولھ 

 وناس خھا  ، ومت شابھھا  ، ومحكمھ ا  ، ث م ترتی ب مكیھ ا وم دنیھا        ،والإشارات النازلة فیھ ا   

  .)6() ومجملھا ومفسرھا،ھا ومقیدھا ومطلق، وخاصھا وعامتھا،ومنسوخھا

  
                                                

  .12|1التفسیر والمفسرون  ) (1
  )121|1 (البحر المحیط ) (2
 محم د  -ع دنان دروی ش   : لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي تحقی ق  . 260الكلیات   ) (3

  .م1998 -ھـ 1419 -  بیروت-مؤسسة الرسالة : المصري ط
  ب در ال دین ص احب    الموص لي ال شافعي  محمد بن عبد االله ب ن بھ ادر الزرك شي        : العالم الشھیر  ) (4

  ).302( ص انظر طبقات المفسرین.ھـ794|البرھان في علوم القرآن ت
محم د أب و الف ضل    : ، تحقی ق  لبدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي     . 12|1البرھان   ) (5

الأول  ى ، : دار إحی  اء الكت  ب العربی  ة عی  سى الب  ابى الحلب  ي وش  ركائھ، الطبع  ة     : إب  راھیم، الناش  ر 

  . م1957 - ھـ 1376
  .142|1البرھان  ) (6
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  .)1()بأنھ علم یبحث فیھ عن أحوال الكتاب العزیز: (وعرف بعضھم التفسیر

علم یبحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث دلالتھ على مراد : ( وبعبارة أوضح وأجمع

  .)2()االله تعالى بقدر الطاقة البشریة

  .)3() وبیان المراد منھنكشف معاني القرآ: (واختصر بعضھم التعریف بقولھ

عل م یُبح ث فی ھ ع ن أح وال الق رآن المجی د، م ن         : (ولعل من أجمع ھذه التعریف ات ھ و       

  .)4()حیث دلالتھ على مراد االله تعالى، بقدر الطاقة البشریة

 ، في ح ده ھب العلماء ومذا ، ورسمھ ،وبعد استعراض ھذه اللمحة الیسیرة عن التفسیر      

 ذكر نشأتھ، وتطوره، وأھم مدارسھ، ومن اھج   ذلك والتعریف بھ كان من المناسب بعد     

 "اب ن كثی ر  " و"الخ ازن "تسنى بعد ذلك معرف ة موض ع كت ابي    یالناس فیھ، وتقسیماتھ ل   

توطئ ة للك لام عل ى منھج ي الإم امین      من بین كتب التف سیر الأخ رى؛ ولیك ون ذل ك كال     

  .وتسھیل تصنیف كتابیھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .193ص: التعاریف ) (1
  .3|2مناھل العرفان  ) (2
لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاص مي الحنبل ي النج دي    ) 141(حاشیة مقدمة التفسیر ص      ) (3

  .م1990ھـ ـ 1410
  .13|1التفسیر والمفسرون  ) (4
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  نبذة مختصرة عن نشأة التفسیر وتطوره ومدارسھ
 ك ان  ، وعمارة أرضھ، والقیام بطاعتھ، وتحقیق توحیده،إن االله لما خلق الخلق لعبادتھ    

ستقیم بھ ا  لیالسماویة؛  وأنزل علیھم الكتب   ،قد شرع لھم الشرائع المتوافقة مع فطرھم      

 ،حالھم وكان أن ختم االله ذلك بالرسالة المعجزة والشریعة السمحة القائمة عل ى الع دل         

 واخت  ار لھ  ا أف  ضل خلق  ھ وأكم  ل أنبیائ  ھ؛ تل  ك الرس  الة ھ  ي      ،والمبنی  ة عل  ى الرحم  ة 

لَا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ {أحسن كتب االله نظاماً وأوضحھا حلالاً وحراماً كتاب ) القرآن الكریم(

  .)1( } بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا مِنْ خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍمِنْ

 ، لیكون لھ م بیان اً  ؛وكان من سنن االله تعالى في خلقھ أن ینزل على كل أمة كتاباً بلغتھم 

كان ت تفھم ھ ب سلیقتھا      ف إن الع رب  ؛ وك ان ھ ذا ھ و ش أن الق رآن الك ریم          .وعلیھم حج ة  

 - ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم     - وكان من الطبیعي أن النبي      ، ولغتھا الفصیحة  ،العربیة

 وم ن الطبیع ي   ، وأجم ع أعمال ھ  ،ك م ن أھ م وظائف ھ   ل  یفھم القرآن ویبینھ للن اس إذ أن ذ  

 بمقتضى لغتھم ف ي الجمل ة أي بالن سبة    - رضي االله عنھم – أیضاً أن یفھمھ الأصحاب  

بحی ث لا یغی ب ع نھم ش اردة     ( وأحكامھ أما من جھة تفاصیلھ ودق ائق معانی ھ        لظاھره  

ولا واردة، فھذا غیر میسور لھم بمجرد معرفتھم للغة القرآن بل لابد من الرجوع في       

 والأخ ذ عن ھ وم  ن ھن ا ب  دأت ملام ح التف  سیر     )2()- ص  لى االله علی ھ وس  لم  -ذل ك للنب ي   

 ویطلب ون مع اني م ا خف ي     ، یستف سرون عم ا ی شكل عل یھم    تظھر حینم ا ك ان ال صحابة      

 ث م إن ال صحابة ألق وا ب ذلك العل م      .عنھم وھكذا بدأ التفسیر بالظھور عل ى وج ھ الحی اة       

 والت  ابعون إل  ى  ، إل  ى الت  ابعین - ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   -ال  ذي تلق  وه م  ن النب  ي   

ت  ابعیھم، وت  ابعوھم إل  ى م  ن بع  دھم حت  ى ج  اء دور الت  دوین والت  ألیف لیھ  یمن التف  سیر  

بعدھا على الساحة العلمیة ویستقل بالتآلیف المستقلة ومن الأمر البدیھي أن یتناول كل 

ت ى   أو ح، ومبادئ ھ العقدی ة  ،مؤلف موضوع كتابھ على ما تملي علی ھ م شاربھ الفكری ة            

 أو فن اشتھر ب ھ فیح شد آی ات الق رآن الك ریم ویتناولھ ا         ،من خلال اختصاصھ في علم    
                                                

  ).42: (سورة فصلت آیة ) (1
  .تبة وھبة مك28|1التفسیر والمفسرون  ) (2
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من تلك الحیثیة ومن ھنا تنوع ت المن اھج ف ي الت ألیف واختلف ت الطرائ ق ف ي التف سیر           

لتنشأ بعد ذلك المدارس المتنوعة والمناھج المختلفة ولعلي أتناول ھاھنا لمح ة س ریعة      

وأمثلة على ذلك لیكن ذلك تمھیداً لما ق صدت م ن الك لام        عن تلك المدارس وممیزاتھا     

  ).محل البحث(على ھذین التفسیرین الجلیلین 

  :المدارس التفسیریة -

 ب دأت  لأخذ عمن مضى وس لف م ن العلم اء   ابعد أن كان التفسیر علم یتناقل بالروایة و    

شري في الترجیح بین الأقوال والنظر في الكتب الأخرى بع د      محاولة إعمال العقل الب   

نت العلوم المساندة والمساعدة للتفسیر ثم لما ظھرت الآراء العقائدی ة والم سائل       وِّأن دُ 

الخلافیة على ساحات العلم دبت آثارھا إلى كت ب التف سیر لیتناولھ ا ك ل مف سر بح سب         

 فك ان نت اج ذل ك أن    ؛اھتمامات ھ  ب ل وحت ى م ن حی ث        ،مشربھ وموقفھ من ھذه الم سائل     

ظھ  رت كت  ب التف  سیر متباین  ة المن  اھج مختلف  ة المآخ  ذ؛ ال  بعض فیھ  ا یقت  صر عل  ى          

ول الجم  ع ب  ین الط  ریقتین وھك  ذا  االم  روي وأخ  رى تھ  تم بم  سائل الف  روع وثالث  ة تح    

  ..دوالیك

وعلى ما قرره علماء التفسیر وعلوم القرآن م ن خ لال الاس تقراء والنظ ر ف ي من اھج           

  :فین في التفسیر یتبین أن مدارسھ على منحیینالمؤل

  .مدرسة التفسیر بالمأثور -

 .مدرسة التفسیر بالرأيو -

  :مدرسة التفسیر بالمأثور: أولاً

یشمل التفسیر بالمأثور التفسیر بما جاء في القرآن نفسھ من إیضاح أو تفصیل أو تقیید 

  .جاء في موضع آخر

 م ن  - صلى االله علیھ وآلھ وسلم -ل عن النبي قِوكذلك مما یشملھ التفسیر بالمأثور ما نُ 

 - رض  ي االله ع  نھم - ل ع  ن ال  صحابةقِ  الروای  ات التف  سیریة ل  بعض الآی  ات وك  ذا م  ا نُ 

  .والتابعین فمن بعدھم مما فیھ توضیح وبیان للقرآن الكریم
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 ص لى االله  - ع ن النب ي   ا ك ان یتناقل ھ ال صحابة   وق د ابت دأت ھ ذه المدرس ة م شوارھا بم       

ن فی ھ م ن    عن بعضھم البعض وما یزیدو عنھم ثم الرواة  ثم التابعین  -علیھ وآلھ وسلم    

  .آراء واجتھادات بحسب ما یكتنفھم من غموض لمعاني الآیات لبعد العھد النبوي

  :وكانت قد مرت ھذه المدرسة في عدة أطوار

 صلى االله علیھ وآلھ -عن النبي  التفسیر  وكان ذلك بنقل الصحابةطور الروایة -

 ی روون ع ن ال صحابة م ا نقل وه       وعن بعضھم ال بعض وھك ذا الت ابعون   -وسلم  

 ویروي بعضھم ع ن بع ض حت ى أقب ل     - صلى االله علیھ وآلھ وسلم -عن النبي  

  .اني الثالطور

 م ن روای ات تف سیریة ی ضمنونھا     طور التدوین وذلك بما كان یدونھ المح دثون      -

 . جمع وتدوین ضمني لعلوم التفسیركتبھم الجوامع فكان ھذا الطور

 بالاھتمام بت دوین   اتجھ بعض أھل العلمطور الاستقلال بالتألیف بدأ ذلك حینما     -

 تم ذل ك عل ى   .الروایات التفسیریة خاصة وإیداعھا في مصنفات وكتب مستقلة      

، وأبو بكربن )2(ري، وابن جریر الطب)1( منھم ابن ماجھأیدي طائفة من العلماء

، وكان التفسیر بھذه المرحلة ینقل بالأسانید ویرتب عل ى    )3(المنذر النیسابورى 

 .سور المصحف

 الرابع ظھ ور الإس رائیلیات والموض وعات وذل ك ح ین عم د كثی ر م ن            الطور -

 إل  ى طریق  ة الجم  ع ب  لا تمح  یص وس  رد الروای  ات مبت  ورة الأس  انید  رینالمف  س

 .فخلط بذلك بین الحابل والنابل والغث والسمین والتبس الصحیح بالعلیل
                                                

) ال  سنن(محم  د ب  ن یزی  د ب  ن ماج  ة القزوین  ي أب  و عب  د االله الح  افظ ص  احب     : الإم  ام المح  دث ) (1

دار القبل  ة : محم  د عوام  ة وأحم  د الخطی  ب، ط :  عنای  ة232|2 انظ  ر الكاش  ف لل  ذھبي  .ھ  ـ273/ت

  .م1992 -ھـ 1413ولى، ومؤسسة علوم القرآن السعودیة جدة الطبعة الأ
 محمد بن جریر ب ن یزی د ب ن كثی ر ب ن غال ب أب و جعف ر           : الإمام صاحب التصانیف المشھورة    ) (2

 لاب ن ع ساكر    انظ ر ت اریخ دم شق   .ھ  ـ310| م ن أث اره التف سیر وت اریخ الأم م والمل وك، ت       الطبري

  . دار الفكر188|52
 ب  ن المن  ذر النی  سابوري ص  احب الأوس  ط  محم  د ب  ن إب  راھیمأب  و بك  ر: الإم  ام ال  شھیر الح  افظ ) (3

  .دار الكتب العلمیة: ط ) 197|2(  اء واللغات للنووي انظر تھذیب الأسم.ھـ310| والإجماع ت
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  :مدرسة التفسیر بالرأي: ثانیاً

ض الأق وال عل ى بع ض،    بدأ ذلك أولاً على ھیئة محاولات فھم شخص، وترجیح لبع       (

 ما دام یرجع الجانب العقلي منھ إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات وكان ھذا أمراً مقبولاً  

ثم ظل ت مح اولات ھ ذا الفھ م الشخ صي ت زداد وتت ضخم، مت أثرة بالمع ارف             . القرآنیة

 المختلفة، والعلوم المتنوعة، والآراء المتشعبة، والعقائد المتباینة، حتى وُجِد م ن كت ب     

  .)1()التفسیر ما یجمع أشیاء كثیرة، لا تكاد تتصل بالتفسیر إلا عن بُعْدٍ عظیم 

عبارة ع ن تف سیر   : والمراد بالرأي(وقد عرفت ھذه المدرسة بمدرسة التفسیر بالرأي     

ي الق  ول، ومعرفت  ھ   ومن  احیھم ف   الق  رآن بالاجتھ  اد بع  د معرف  ة المف  سِّر لك  لام الع  رب   

للألف اظ العربی  ة ووج  وه دلالاتھ ا، واس  تعانتھ ف  ي ذل  ك بال شعر الج  اھلي ووقوف  ھ عل  ى     

أسباب النزول، ومعرفة بالناسخ والمنسوخ من آیات القرآن، وغی ر ذل ك م ن الأدوات         

  .)2() التى یحتاج إلیھا المفسِّر

  :في تفسیر القرآن الكریم بالرأي على قولین -قدیماً  - رحمھم االله وقد اختلف العلماء

 ف ي ھ ذا الب اب وھ و ق ول      أن التفسیر بالرأي لا یجوز للحدیث الم شھور   : أولھا -

 عن ى إلا م ا علم تم، فمَ ن     اتق وا الح دیث  ( (- صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم          -النبي  

كذب علىّ متعمداً فلیتب وأ مقع ده م ن الن ار، ومَ ن ق ال ف ى الق رآن برأی ھ فلیتب وأ             

مَن قال في القرآن برأیھ فأصاب ( (وكذلك الحدیث الآخر    ) 3())مقعده من النار  

 إن الكلام على القرآن بالرأي قول بلا علم وقد نھى االله:  وقالوا)4())فقد أخطأ 

                                                
 .108|1التفسیر والمفسرون ) 1(

 .183|1 المصدر السابق) 2(
 2951: كت اب الق راءات  ب  اب م ا ج اء ف ي ال  ذي یف سر الق رآن برأی ھ ب  رفم        ف ي  رواه الترم ذي   ) (3

 حسن: مِذِي إِنَّمَا قَالَ فِیھوَالتر: -ھذا   بعد كلام الترمذي-  وقال ابن القطان،ھذا حدیث حسن : وقال

. د: تحقی ق . 252|5)  بیان ال وھم والإیھ ام ف ي كت اب الأحك ام     (ضَعِیف انظر: ، وَیَنْبَغِي أَن یُقَال فِیھ    

  م1997- ھـ1418الأولى ، :  الریاض الطبعة – دار طیبة : ط،الحسین آیت سعید
 والترم ذي  3654:  بغی ر عل م ب رقم   كت اب العل م ب اب الك لام ف ى كت اب االله        ف ي   رواه أبو داوود     ) (4

  .2952: واللفظ لھ كتاب تفسیر القرآن باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیھ برقم
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  .)1(} وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ{:  عنھ بقولھ   

ع واط لاع  اس  ك وعنده أدب وأن التفسیر بالرأي جائز لمن كان أھلاً لذل       : ثانیھا -

 .في علوم العربیة وغیرھا

 المتقدم محم ول عل ى مَ نْ ق ال برأی ھ ف ي نح و م شكل         إن النھي في الحدیث  : وقالوا

 وع  ن - ص  لى االله علی  ھ وس  لم -الق  رآن، ومت  شابھھ، مم  ا طریق  ھ النق  ل ع  ن النب  ي  

  . صحابتھ رضي االله عنھم

ث م إن الم  راد ب  الرأي ھاھن  ا م ا غل  ب عل  ى ص  احبھ الھ وى والتع  صب لا م  ا ی  شده     

 البرھان ویدل علیھ الدلیل وأیضاً النھي واقع على من لا یرجع إل ى أق وال ال سلف            

یعین  ونحوھا مما )2(وینظر في علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول

  . لم یثبت من جھة الروایة)3(على تفھم القرآن الكریم على أن حدیث جندب

وأما ما استدل بھ المانعون من أنھ قول على االله ب لا عل م فھ و ممن وع لأن التف سیر          

وج د  بالرأي نوع من الظن وھو طریق من طرق معرفة الحق فالظن كاف إذا لم ی     

  .الدلیل القطعي

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ {كما استدل المجیزون بعموم آیات التفكر وتدبر القرآن الكریم مثل    

كِتَ  ابٌ أَنزَلْنَ اهُ إِلَیْ  كَ مُبَ ارَكٌ لِّیَ  دَّبَّرُواْ   {:  وقول ھ )4 (}..الْقُ رْآنَ أَمْ عَلَ  ى قُلُ وبٍ أَقْفَالُھَ  آ  

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْ رِ  {: وقولھ)5 (}لأَلْبَابِآیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ا  

 وق  الوا أی  ضاً التف  سیر بھ  ذا الل  ون م  ن    )6 (}مِ  نْھُمْ لَعَلِمَ  ھُ الَّ  ذِینَ یَ  سْتَنْبِطُونَھُ مِ  نْھُمْ  

 ق د  تھاد ولا یجوز الغاء الاجتھ اد ث م إن م ن الملاح ظ أن ال صحابة     جالتفسیر نوع ا 
                                                

 ).33: (سورة الأعراف آیة) 1(

 .- إن شاء االله –سیأتي التعریف بھذه العلوم في مباحثھا من الرسالة ) 2(
 ص لى  االله رس ول  ق ال : ق ال  أن ھ  جُن دب  عن دوداو وأبو الترمذى رواه ما جندب   المراد بحدیث ) 3(

 ف ى  الك لام أبو داوود كتاب العل م ب اب    ) أخطأ فقد فأصاب برأیھ القرآن يف قال مَن(: وسلم علیھ االله
 الق رآن  یف سر  ال ذي  ف ي  جاء  ما  الترمذي كتاب تفسیر القرآن باب      3654 : برقم علم بغیر االله كتاب
 .2952 : برقمبرأیھ

  )24: ( آیة– علیھ وعلى آلھ وسلم  صلى االله–سورة محمد  ) (4
  ).29: (آیة) ص(سورة  ) (5
  ).83: (سورة النساء آیة  )(6
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اختلف  وا ف  ي مواض  ع كثی  رة م  ن كت  اب االله بن  اء عل  ى اجتھ  ادھم وإعم  ال أفك  ارھم     

  .)1(رضي االله عنھم

 تباین  ت بح  سب انتمائھ  ا أو س  لوك    وبع  د ھ  ذا التمھی  د ل  یعلم أن من  اھج المف  سرین     

 - رحمھ م االله  -  ھذه المدارس المتقدم ذكرھا وق د ع د بع ض العلم اء         بھا أحد أصحا

 - م  ع أن  ھ )2(م  ن مدرس  ة التف  سیر ب  الرأي الج  ائز ) تف  سیر الخ  ازن(التف  سیر الأول 

 وھ و مع دود ف ي كت ب التف سیر      )3()ر البغ وي تف سی ( م ن  ه لخص تفسیر-رحمھ االله  

 فإن الكت اب یُطل ب بیان ھ    (:  في مقدمة الكتاب- رحمھ االله -بالأثر وقد قال الخازن    

  .)4( )من السُّنَّة، وعلیھا مدار الشرع وأحكام الدین

لعنای  ة بالتف  سیر الأث  ري والاھتم  ام    وتوجھ  ھ إل  ى ا – رحم  ھ االله –ف  نَفَس الخ  ازن  

 جلي من كلامھ - باعتبارھا شارحةً وموضحةً للأصل الأول في الشریعة -بالسنة  

ومن صنیعھ؛ فلعل الذي سلك بھ سبیل التفسیر بالرأي وجعل العلماء یصنفونھ من 

تلك المدرسة ھو الاختصار الذي اعتمده وتجرید الكت اب م ن كثی ر م ن الأحادی ث             

 فھ و مع دود ض من    وأم ا التف سیر الث اني وھ و تف سیر اب ن كثی ر             .االله أعل م  والآثار و 

  .)5(المدرسة الأثریة أو ما یسمى بالتفسیر بالمأثور

                                                
ن شأت  ( وكتاب ،وما بعدھا) 183|1( للدكتور الذھبي) التفسیر والمفسرون (ملخص من كتاب     ) (1

  . وما بعدھا) 162(ده ص للدكتور محمود فو) التفسیر ومناھجھ
عی  سى الب  ابي  : ط) 69|2(ومناھ  ل العرف  ان للزرق  اني  ). 220|1(انظ  ر التف  سیر والمف  سرون   ) (2

مكتب ة المع ارف   : ، ط)337(ومباحث ف ي عل وم الق رآن لمن اع القط ان ص         . الحلبي، الطبعة الثالثة  

آن، ل صبحي ال صالح،   م ومباح ث ف ي عل وم الق ر    2000 -ھ ـ  1421للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة   

  .م2000دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة والعشرون، : ط
  الشافعي البغويمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء     : الشیخ الامام  ) (3

مؤس سة  : ش عیب الأرن ؤوط، ط  :  للذھبي، تحقیق 439|19  انظر سیر أعلام النبلاء    516|المفسر ت 

  .م1984 -ھـ 1405، الطبعة الأولى الرسالة، بیروت

  . دار الكتب العربیة الكبرى3 المقدمة ص لباب التأویل)4(
م والتف  سیر 1998 -ھ  ـ1418 دار الكت  ب العلمی  ة الطبع  ة الأول  ى   103|1انظ  ر الب  در الط  الع   ) (5

  .وغیرھا كثیر) 111(نشأت التفسیر ومناھجھ ص ( و) 173|1(والمفسرون 
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  الباب الأول
  

  : تعریف بكتابیھمادراسة حیاة الإمامین وال

 وفی ھ ثلاث ة   -رحمھم ا االله   -  اب ن كثی ر  ، وكذلك الإمام  الخازنالإمام  
  :فصول

علاء الدین عل ي ب ن محم د       أبي الحسن   ترجمة الإمام   : الفصل الأول 

  . رحمھ االله الشھیر بالخازني البغدادبن إبراھیما

أبي الفداء إسماعیل بن عم ر ب ن كثی ر         ترجمة الإمام   : الفصل الثاني 

  .القرشي الشھیر بابن كثیر رحمھ االله

وفی   ھ التعری   ف بالكت   ابین، وتوثیقھم   ا، وقیمتھم   ا  : الف   صل الثال   ث

  .العلمیة، ودوافع تألیفھما، ومصادرھما
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  الفصل الأول
  

  : مباحثتة، وفیھ س- رحمھ االله - الخازنترجمة الإمام  
  .اسمھ، ونسبھ، وكنیتھ، ولقبھ، ومولده ونشأتھ: المبحث الأول

  .ورحلاتھ العلمیةطلبھ للعلم، : المبحث الثاني

  .شیوخھ وتلامیذه: المبحث الثالث

  .عقیدتھ ومذھبھ: المبحث الرابع

  . علیھعلمیة وثناء العلماءمكانتھ ال: المبحث الخامس

  . وفاتھ وآثاره العلمیة: المبحث السادس
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  مولده، ونشأتھواسمھ، ونسبھ، وكنیتھ، ولقبھ،  المبحث الأول
 ة بمعجم  - بن عمر بن خلی ل ال شیحي   علي بن محمد بن إبراھیم    : أما اسمھ ونسبھ فھو   

 م ن عم ل   )1( ن سبة إل ى ش یحة   -مكسورة بعدھا مثن اة م ن تح ت س اكنة ث م ح اء مھمل ة                 

  .)2( الصوفي حلب البغدادي

  . )3(فیكنى بأبي الحسن، ویلقب بعلاء الدینولقبھ؛  وأما كنیتھ 

  .)4( ببغداد678 سنة - رحمھ االله –ن فقد ولد الخاز: وأما عن مولده ونشأتھ

  )6( فیھا)5( مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة السمیساطیةسكن دمشق

  

  

  

  

  

                                                
 لابن حجر العسقلاني، 115|4 انظر الدرر الكامنة. الحاء المھملة من أعمال حلبشیحة ب) 1(

 -ھـ1392مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الھند، : محمد عبد المعید ضان، ط: تحقیق

 .م1986، الطبعة السابعة بیروت دار العلم للملایین، 5|5م، والأعلام للزركلي 1972

   .115|4 الدرر الكامنة) 2(
: لع زاوي ط عب اس ا :  لابن رافع، تصحیح121) منتخب المختار ( المسمى   تاریخ علماء بغداد   ) (3

  .م2000 -ھـ 1420دار الموسوعات العربیة، الطبعة الثانیة 
  .116|4 الدرر الكامنة ) (4
ن  نسبة للسمیساطي أبي القاسم علي بن محمد بن یحی ى ال سلمي الحب شي م         مدرسة في دمشق   ) (5

 . ث م لابن ھ عم ر   أكابر الرؤساء بدمشق كانت السمیساطیة دارا لعبد العزیز ب ن م روان أمی ر م صر         

 دار الكتاب العرب ي وال دارس م ن الم دارس للنعیم ي الدم شقي       134|6  للذھبي انظر تاریخ الإسلام  

  . دار الكتب العلمیة118|2

 .5|5الأعلام ) 6(
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  طلبھ للعلم ورحلاتھ المبحث الثاني
 ش حیح ج داًَ ف ي الم صادر     - على رحلات الخازن العلمیة وأخب ار طلب ھ للعل م     -الكلام  

لیس كل ف ؛ ولا شك أن إماماً بحجم الخازن لھ في ذلك أخبار وأحداث. لھتمالتي ترج

 إنما ذلك م ن خ صائص   ؛نھ التاریخدوِّما جرى على وجھ البسیطة من حسن أو سوء یُ 

 رحم ھ  – ل ھ   الكرام علیھم الصلاة والسلام؛ لك ن مم ا ذك ره المترجم ون      ئكةلاكتب الم 

  : أنھ–االله 

 ف سمع م ن القاس م ب ن مظف ر ووزی رة بن ت          سمع ببغداد من ابن الدوالیبى وق دم دم شق        

  .)1(ًعمر واشتغل كثیرا

  .)2(وكان خازن الكتب بالمدرسة السمیساطیة فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .116|4 الدرر الكامنة) 1(

 .5|5الأعلام ) 2(
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  شیوخھ وتلامیذه المبحث الثالث
 م ن الكثی ر م ن ن بلاء ع صره وعلم اء بل ده وغی رھم؛         – رحم ھ االله     –قد سمع الخازن    

  :منھم

  . سلیمان بن حمزةالقاضي تقي الدین -

 في الأخذ عنھ كم ا س یأتي ف ي ش یوخ اب ن      وقد شاركھ ابن كثیر. عیسى المطعم  -

 .كثیر رحمھم االله جمیعاً

 .أحمد بن أبي طالب -

 .)1(القاسم بن عساكر -

  )2(.وزیرة بنت عمر -

 لھ تلامیذ استفادوا - رحمھ االله –وأما عن شأن تلامیذه فما من شك أن إماماً كالخازن        

  . أحداً من أولئك التلامیذمنھ، وأخذوا عنھ، إلا أن المصادر المتوفرة بین یدي لم تذكر

وح   دث ب   بعض   : (.....)3(ومم   ا ی   ستأنس ب   ھ عل   ى ذل   ك ق   ول اب   ن القاض   ي ش   ھبة        

  .)4()مصنفاتھ

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .121 تاریخ علماء بغداد:الثلاثة من  ) (1
  .116|4 الدرر الكامنة ) (2

 ب ن محم د ب  ن    ب ن أحم د ب ن محم د ب  ن عم ر ب ن محم د ب ن عب د الوھ اب           بك ر أب و :  ھ و الإم ام  ) 3(
 نظ  م 851| ب  ن قاض  ي ش  ھبة ت ، الإم  ام تق  ي ال دین س  دي الدم شقي ال  شافعي ذوؤی ب ب  ن ش  رف الأ 

 .فیلیب حتي، ط المكتبة الإسلامیة بیروت:  حرره94|1العقیان للسیوطي 

 .54|3  الشافعیةطبقات)4(
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  عقیدتھ ومذھبھ المبحث الرابع
 ومن خلال النظر في ثنایا تف سیره لا ی دع للن اظر مج الاً       - رحمھ االله    –الإمام الخازن   

 وھ ذا ھ و الواج ب المن وط بأھ ل      ،مھتم اً ب ھ  للشك في أنھ كان متطلباً للحق یصبو إلی ھ        

العلم جمیعاً؛ ومع ھذا فإن من الواض ح ج داً أن ھن اك ص عوبة ف ي الحك م عل ى عقی دة                  

 ت ارة یق رر عقی دة    - رحم ھ االله  – ف ي كتاب ھ فإن ھ    طالعھ ا الق ارئ  الخازن لاسیما إذا م ا   

ا یلب  ث أن یق  رر خلافھ  ا؛ وھ  ذا ال  ذي حم  ل بع  ض الب  احثین    أح  سن تقری  ر وم  ال  سلف

أما عقیدتھ في الأسماء والصفات فھو مؤول في كثیر من (المعاصرین على القول فیھ 

الصفات ومثب ت ف ي قلیلھ ا مث ل الإتی ان والمج يء وی ذكر ف ي بع ض ال صفات م ذھب                   

  .)1()السلف والخلف بدون ترجیح

ارك وتعالى وما ق ال فیھ ا لت ستبین عقیدت ھ إذ     ذكر كل صفة للرب تبتومن التطویل أن   

 ما قالھ عند قول  ذلكمن ،لیس ذلك مقصوداً ولكن ھذه نماذج من أقوالھ في ھذا الباب  

 الْأَمْرُ وَقُضِيَ وَالْمَلَائِكَةُ الْغَمَامِ مِنَ ظُلَلٍ فِي اللَّھُ یَأْتِیَھُمُ أَنْ إِلَّا یَنْظُرُونَ ھَلْ{ االله تعالى 

  :)2(}الْأُمُورُ تُرْجَعُ ھِاللَّ وَإِلَى

واعلم أن ھذه الآیة من آیات الصفات للعلماء في آیات الصفات : (- رحمھ االله – قال -

: أحدھما وھو مذھب س لف ھ ذه الأم ة وأع لام أھ ل ال سنة            : وأحادیث الصفات مذھبان  

ي آی  ات ال  صفات وأحادی  ث ال  صفات، وأن  ھ یج  ب علین  ا    الإیم  ان والت  سلیم لم  ا ج  اء ف    

 -ل علمھ ا إل ى االله تع الى وإل ى رس ولھ       كِ  الإیمان بظاھرھ ا ون ؤمن بھ ا كم ا ج اءت ونَ           

 مع الإیمان، والاعتقاد بأن االله تعالى منزه عن س مات الح دوث       -صلى االله علیھ وسلم     

  .وعن الحركة والسكون

                                                
: عبد ال رحمن المغ راوي، ط  . د) 1060|3( بین التأویل والإثبات في آیات الصفات  المفسرون ) (1

  .م2000-ھـ 1420دار الرسالة الطبعة الأولى 

 ).210: (  آیةسورة البقرة) 2(
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ك ل م ا وص ف االله ب ھ     : )2(ھذا من الذي لا یفسر وق ال س فیان ب ن عیین ة       : )1( قال الكلبي 

  .نفسھ في كتابھ فتفسیره قراءتھ والسكوت علیھ لیس لأحد أن یفسره إلاّ االله ورسولھ

 ومال  ك واب  ن المب ارك وس  فیان الث  وري واللی  ث ب  ن س  عد   والأوزاع  ي وك ان الزھ  ري 

وأحم  د ب  ن حنب  ل وإس  حاق ب  ن راھوی  ھ یقول  ون ف  ي ھ  ذه الآی  ة وأمثالھ  ا اقرؤوھ  ا كم  ا   

  . الأمة ومعتقد سلفجاءت بلا كیف ولا تشبیھ ولا تأویل ھذا مذھب أھل السنة

      ولا ذاتھ شيء عقیدة صائب        عقیدتنا أن لیس مثل صفاتھ 

       وأخبارھا للظاھر المتقارب        نسلم آیات الصفات بأسرھا 

    وتأویلنا فعل اللبیب المغالب        فھم عقولنا  )3(ونؤیس عنھا كنھ

  .)4()  لتسلیم دین المرء خیر المراكب  تسلیم سفناً فإنھا    ونركب لل

: ق ال بع د الك لام المتق دم    ؛ والذي یشكل أنھ قرر بعد ھذا خلافھ، ونحا منحى المتكلم ین  

، وذل ك أن ھ أجم ع المتكلم ین م ن      )5(المذھب الثاني وھو قول جمھور علماء المتكلمین      (

 من أصحاب النظر على أنھ تعالى منزه عن المج يء وال ذھاب،   )6( والمعتبرین العقلاء

ویدل على ذلك أن كل ما یصح علیھ المجيء والذھاب لا ینفك عن الحرك ة وال سكون       

ث، واالله تع  الى من  زه ع  ن ذل  ك   ح  دَث فھ  و مُدَحْ  ثان، وم  ا لا ینف  ك ع  ن المُ ح  دَوھم  ا مُ

بت بذلك أن ظاھر الآیة لیس مراداً، فلا بد م ن التأوی ل   فیستحیل ذلك في حقھ تعالى فث    

ھَ  لْ یَنْظُ  رُونَ إِلَّ  ا أَنْ یَ  أْتِیَھُمُ   { عل  ى س  بیل التف  صیل، فعل  ى ھ  ذا قی  ل ف  ي معن  ى الآی  ة   

 الآیات فیكون مجيء الآیات مجیئاً الله تعالى عل ى س بیل التفخ یم ل شأن الآی ات            )7(}اللَّھُ
                                                

انظر تقریب . 46| تالنسابة الكوفي النضر أبو الكلبي بشر بن السائب بن محمد:  المفسر)1(
 - ه 1406تحقیق محمد عوامة، دار الرشید سوریا، سنة النشر  لابن حجر، 479التھذیب ص

  .م1986
 حافظ ثقة كيالم ثم الكوفي محمد أبو الھلالي میمون عمران أبي بن عیینة بن سفیان: الإمام)2(

 . 245انظر تقریب التھذیب ص  . 198 | تحجة إمام فقیھ

 ).كنھ( مادة 2246|6، انظر الصحاح نھایتھ: الشئ كنھ) 3(

 .148|1 من كتابھ لباب التأویل) 4(

 .لإنھ فاعل) المتكلمون( : كذا في المطبوع والصحیح) 5(
 .لإنھ فاعل) المعتبرون( : ي المطبوع والصحیحكذا ف )6(

  ).210: (سورة البقرة آیة ) (7
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 ووجھ ھذا التأویل أن االله تعالى ف سره ف ي آی ة أخ رى     وقیل معناه إلاّ أن یأتیھم أمر االله      

 أو یأتي أمر رب ك، ف صار ھ ذا الحك م مف سراً      ھل ینظرون إلاّ أن تأتیھم الملائكة   : فقال

  .لھذا المجمل في ھذه الآیة

 فحذف ما یأتي بھ تھویلاً علیھم معناه یأتیھم االله بما أوعد من الحساب والعقاب      :  وقیل

إذ لو ذكر ما یأتي بھ كان أسھل علیھم في ب اب الوعی د، وإذا ل م ی ذكر ك ان أبل غ وقی ل             

 بمعن  ى الب  اء لأن بع  ض الح  روف یق  وم مق  ام بع  ض فیك  ون    )1(یحتم  ل أن تك  ون الف  اء 

 الذي المعنى ھل ینظرون إلاّ أن یأتیھم االله بظلل من الغمام والملائكة، والمراد العذاب

، وقیل معناه ما ینظرون إلاّ أن یأتیھم قھر االله وعذاب ھ ف ي     یأتي من الغمام مع الملائكة    

  .)2()ظلل من الغمام

 ال سَّمَاوَاتِ  خَلَ قَ  الَّذِي اللَّھُ رَبَّكُمُ إِنَّ {:وأعجب من ذلك كلھ أنھ عند تفسیر قولھ تعالى  

 وع  رج عل  ى م  ذھب    المتق  دمین وال  سلفذك  ر م  ذھب أھ  ل ال  سنة     )4( )3 (}الْ  أَرْضَوَ

 یصحح مذھباً بل جرى مج رى ال ساكت   المتكلمین والمتأخرین ولم یعقب أو یرجح أو  

  .المقر لذلك كلھ

 وأما الكلام في الید فقد اختل ف العلم اء  :  أحسن تقریر قولھومن تقریره لمذھب السلف 

 وبعض  جمھور السلف وعلماء أھل السنة   أحدھما وھو مذھب  : في معناھا على قولین   

المتكلم  ین أن ی  د االله ص  فة م  ن ص  فات ذات  ھ كال  سمع والب  صر والوج  ھ فیج  ب علین  ا        

الإیمان بھ ا والت سلیم ونمرھ ا كم ا ج اءت ف ي الكت اب وال سنة ب لا كی ف ولا ت شبیھ ولا               

عن :  - صلى االله علیھ وسلم - وقال النبي  )5 (}بِیَدَيَّ خَلَقْتُ الِمَ{تعطیل قال االله تعالى     

                                                
سورة البقرة ....) في ظلل من الغمام والملائكة: (....من قولھ تعالى) في(المراد حرف الجر ) 1(

 ).210: (آیة 
  .148|1 من كتابھ لباب التأویل)  (2
  ).54: (سورة الأعراف آیة)  (3
  . وما بعدھا99|2 لباب التاویل ) (4
  ).75: (آیة) ص(سورة  ) (5
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ق ول جمھ ور المتكلم ین وأھ ل     :  والق ول الث اني  )1( ))وكلت ا یدی ھ یم ین     ((یمین ال رحمن    

  .الجارحة وھي معلومة: التأویل، فإنھم قالوا الید تذكر في اللغة على وجوه، أحدھا

  .النعمة:  وثانیھما

  .لفلان عندي ید أشكره علیھا:  یقال

 ف  سروه ب  ذوي الق  وى  )2 (}وَالْأَبْ  صَارِ الْأَیْ  دِي أُولِ  ي{: تع  الىالق  درة ق  ال االله  : وثالثھ  ا 

  . بھذا الأمر والمعنى سلب كمال القدرة)3(والعقول لا یدلك

 الَّ ذِي {: الملك یقال ھذه الضیعة في ید فلان أي ف ي ملك ھ ومن ھ قول ھ تع الى       :  ورابعھا

 لأن ؛ فمنتفیة في صفة االله عز وجل أي یملك ذلك، أما الجارحة)4 (}النِّكَاحِ عُقْدَةُ بِیَدِهِ

العقل دل على أنھ یمتنع أن تكون ید االله عبارة ع ن ج سم مخ صوص وع ضو مرك ب           

 علواً كبیراً فامتنع ، والتشبیھ، والكیفیة،من الأجزاء والأبعاض تعالى االله عن الجسمیة    

مع  اني، الت  ي ف  سرت الی  د بھ  ا     ب  ذلك أن تك  ون ی  د االله بمعن  ى الجارح  ة وأم  ا س  ائر ال     

 من المتكلمین زعموا أن الید في حق االله عبارة عن الق درة    لأن أكثر العلماء   ؛فحاصلة

  :وعن الملك وعن النعمة وھا ھنا إشكالان

 ن اطق بإثب ات   أن الید إذا فسرت بمعنى القدرة فقدرة االله واحدة ونص الق رآن          : أحدھما

  وأجیب ع ن ھ ذا الإش كال ب أن الیھ ود     )5(}مَبْسُوطَتَانِ یَدَاهُ بَلْ{ :تعالىالیدین في قولھ    

 {: كنایة عن البخل أجیب وا عل ى وف ق كلامھ م فق ال     } ید االله مغلولة{لما جعلوا قولھم   

  .}مَبْسُوطَتَانِ یَدَاهُ بَلْ

أي لیس الأمر على ما وصفتموه من البخل بل ھو جواد كریم على سبیل الكمال ف إن        

  .من أعطى بیدیھ فقد أعطى على أكمل الوجوه
                                                

كت اب الإم ارة ب اب ف ضیلة الإم ام الع ادل وعقوب ة الج ائر والح ث عل ى الرف ق                في  رواه مسلم    ) (1

  .4825: بالرعیة والنھى عن إدخال المشقة علیھم برقم
  ).45: (آیة) ص(سورة  ) (2

 38|12كما ھو موجود في تفسیر الفخر الرازي ...) لا یدٌ لك(ي المطبوع ولعل المراد ھكذا ف) 3(
  . م2000 -ه 1421 - بیروت الطبعة الأولى-  دار الكتب العلمیة مفاتیح الغیب

  ).237: (سورة البقرة آیة )(4
  ).64(سورة المائدة آیة   ) (5
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أن الید إذا فسرت بالنعمة فنص القرآن ناطق بتثنیة الید ونعم االله غی ر  : الإشكال الثاني 

 )1 (}تُحْ  صُوھَا لَ  ا اللَّ  ھِ نِعْمَ  ةَ تَعُ  دُّوا وَإِنْ{: مح  صورة ولا مع  دودة ومن  ھ قول  ھ تع  الى  

ب  أن التثنی  ة بح  سب الج  نس ث  م ی  دخل تح  ت ك  ل واح  د م  ن   وأجی  ب ع  ن ھ  ذا الإش  كال  

نعمة الدنیا ونعمة الدین ونعمة الظاھر ونعمة الب اطن  : الجنسین أنواع لا نھایة لھا مثل     

  .ونعمة النفع ونعمة الدفع

  . فالمراد بالتثنیة، المبالغة في وصف النعمة

إن االله تع الى أخب ر ع ن آدم أن ھ خلق ھ بیدی ھ       : اب القول عن ھذا ب أن ق الوا      أجاب أصح 

ولو كان معنى خلقھ لآدم بقدرتھ أو بنعمتھ أو بملكھ لم یكن لخصوصیة آدم بذلك وجھ      

مفھوم لأن جمیع خلقھ مخلوق ون بقدرت ھ وجم یعھم ف ي ملك ھ ومتقلب ون ف ي نعم ھ فلم ا                

 دون خلق  ھ عل  م ب  ذلك )2 (} بی  ديم  ا خلق  تُل{خ  ص االله آدم علی  ھ ال  سلام بقول  ھ تع  الى 

   اختصاصھ وتشریفھ على غیره

أن الی د ص فة قائم ة    :  ع ن أب ي الح سن الأش عري ق ولاً        ونقل الإمام فخر الدین ال رازي     

 وال ذي  بذات االله وھي صفة سوى القدرة من شأنھا التكوین على سبیل الاصطفاء ق ال     

یدل علیھ أنھ تعالى جعل وقوع خلق آدم بیدیھ على س بیل الكرام ة لآدم واص طفائھ ل ھ        

فلو كانت الید عبارة ع ن الق درة امتن ع ك ون آدم م صطفى ب ذلك لأن ذل ك حاص ل ف ي                 

جمیع المخلوقات فلا بد من إثبات صفة أخ رى وراء الق درة یق ع بھ ا الخل ق والتك وین           

  .لامھعلى سبیل الاصطفاء ھذا آخر ك

إن التثنیة بح سب الج نس ث م ی دخل تح ت ك ل واح د م ن الجن سین            :  وأجیب عن قولھم  

 إلا ع ن اثن ین بأعیانھم ا دون    أنواع كثیرة بأن الاسم إذا ثني لا یؤدي في ك لام الع رب         

أن یق  ال م  ا أكث  ر  الجم  ع ولا ی  ؤدي ع  ن الج  نس أی  ضاً ق  الوا وخط  أ ف  ي ك  لام الع  رب    

الدرھمین ف ي أی دي الن اس بمعن ى م ا أكث ر ال دراھم ف ي أی دیھم لأن ال درھم إذا ثن ي لا             

ی ؤدي ف ي ك لام الع رب إلا ع ن اثن ین بأعیانھم ا ولك ن الواح د ی ؤدي ع ن جن سھ، كم ا              

  .ما أكثر الدرھم في أیدي الناس: تقول العرب
                                                

  ).34(سورة إبراھیم آیة  ) (1
  ).75(سورة ص آیة  ) (2
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 عن الجمع فثبت بھذا البیان قول  بمعنى ما أكثر الدراھم في أیدیھم، لأن الواحد یؤدي     

: ق  ول تإن الی  د ص  فة الله تع  الى تلی  ق بجلال  ھ وإنھ  ا لی  ست بجارح  ة، كم  ا         : م  ن ق  ال  

 یعن  ي أن  ھ تع  الى )1 (}ینف  ق كی  ف ی  شاء{المج  سمة تع  الى االله ع  ن ق  ولھم علّ  واً كبی  راً  

یرزق كما یرید ویختار فیوسع على من یشاء ویقتّر على من ی شاء لا اعت راض علی ھ          

 - ص لى االله علی ھ وس لم    -ع ن أب ي ھری رة أن رس ول االله        ) ق(ملكھ ولا فیما یفعلھ     في  

 نفق ة  )2( أنف ق علی ك وق ال ی د االله م لأى لا تغی ضھا          أنف ق : قال االله تبارك وتعالى   ((: قال

 اللیل والنھار أرأیتم ما أنف ق من ذ خل ق ال سموات والأرض فإن ھ ل م ی نقص م ا             )3(سحاء

 أی ضاً   وھ ذا الح دیث  )4( ))ضبی ده المی زان یرف ع ویخف       بیده وكان عرشھ على الماء و     

  أحادیث الصفات فیجب الإیمان بھ وإم راره كم ا ج اء م ن غی ر ت شبیھ ولا تكیی ف        أحد
)5(.  

  .)7)(6 ( } وَالْأَرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ{: وكذلك فعل عند قولھ تعالى

  :قولھ) أھل الكلام(ومن تقریره لمذھب الخلف 

علی ھ   ص لى االله  - ھو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ومنھ قول ھ  :والغضب في الأصل  

اتقوا الغضب فإنھ جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم ت روا إل ى انتف اخ أوداج ھ       (: (-وسلم  

                                                
  ).64(سورة المائدة آیة  ) (1

. د: غریب الحدیث، لعبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، تحقیقانظر . أي لا ینْقُصھا شيء) 2(
 . ھـ1397 بغداد، الطبعة الأولى، ،مطبعة العاني: عبد االله الجبوري، ط

 لمحمد 163انظر تفسیر غریب ما في الصحیحین ص .  أي دائمة الصب وكذلك دیمة ھطلاء)3(
: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، ط: بن أبي نصر فتوح بن عبد االله بن فتوح الحمیدي، تحقیق

 . م1995  -ھـ1415الأولى، :  مصر،  الطبعة– القاھرة -مكتبة السنة 
وم سلم  . 4407: ب رقم ) وكان عرش ھ عل ى الم اء     ( كتاب التفسیر باب قولھ     في   رواه البخاري  ) (4

  .2356: كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف برقمفي 
  .509|1 لباب التأویل ) (5
  ).67(سورة الزمر آیة  ) (6
  .67|4 لباب التأویل ) (7
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قط دون غیره وھو انتقامھ  وإذا وصف االله بھ فالمراد منھ الانتقام ف)1( ))وحمرة عینیھ

  .)2( إنما یلحق الكافرین وغضب االله لا یلحق عصاة المؤمنینمن العصاة

 ق ول اب ن   - رحم ھ االله  –ث أی ضاً مم ا یتعل ق بعقی دة الخ ازن      ومما یذكر في ھ ذا المبح    

  .)4() المذكورة)3(وكان صوفیاً بالخانقاة: (عنھ قاضي شھبة

ش افعي  : وأما مذھبھ في الفروع فیظھر من إدراج ابن قاضي شھبة ل ھ ف ي طبقات ھ أن ھ       

  .)5(المذھب

 علاء ال دین أب و الح سن عل ي ب ن محم د      : ( على ذلك فقال وقد نص في شذرات الذھب    

  .)6() خازن كتب خانقاه بدمشق الشافعيبن إبراھیما

  .)7(عالم بالتفسیر والحدیث، من فقھاء الشافعیة: وفي الأعلام

  .ھذا ما أمكن الوقوف علیھ من عقیدتھ ومذھبھ فرحمھ االله

  

  

  

  

  

  
                                                

:  ف  ي الم  صنف كت  اب ب  اب م  ا ذكِ  ر فِ  ي الغ  ضبِ مِمّ  ا یقول  ھ الرج  ل ب  رقم  رواه اب  ن أب  ي ش  یبة ) (1

25893.  
  .18|1 لباب التأویل ) (2
 فی ھ المل ك، ث م أص بحت     أي الموضع الذي یأك ل " خونقاه "  وأصلھا   كلمة فارسیة تعني البیت    ) (3

للمقری زي، تحقی ق محم د    ) 567|3( انظ ر الم واعظ والاعتب ار    .  بیت ال صوفیة   -سلام  تعني في الإ  

  .م1998ة مدبولي بمكت: زینھم ومدیحة الشرقاوي ط
  .54|3 طبقات الشافعیة ) (4
  .53|3 المصدر السابق ) (5
  .229|8 شذرات الذھب ) (6
  .للزركلي) 5|5(الأعلام  ) (7
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   علیھمكانتھ العلمیة وثناء العلماء المبحث الخامس
لة یتجلى ذل ك م ن    بالصلاح والعلم وحسن المعام  - رحمھ االله    –ف الإمام الخازن    رِ عُ

  : علیھ وإشادتھم بأخلاقھ وعلمھخلال ثناء العلماء

 ال شیخ ال صالح الخی ر ع لاء     عل ي ب ن محم د ب ن إب راھیم     (: قال اب ن قاض ي ش ھبة      -

  .)1( )الدین أبو الحسن البغدادي

 .)2() وحدث ببعض مصنفاتھ.... جمع وألف وكان من أھل العلم(: وقال أیضاً -

 .)3() وكان بشوش الوجھ ذا تودد وسمت حسن( -

  . )4() مفسر، فقیھ، محدث، مؤرخ( -

 .)5() عالم بالتفسیر والحدیث، من فقھاء الشافعیة( -

 من العلم والعمل الصالح؛ - رحمھ االله–كل ھذه المدائح تنم عما كان علیھ الخازن 

  .فرفع االله درجتھ في علیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .53|3 طبقات الشافعیة) 1(

 .54|3 لمصدر السابقا )2(
  .54|3 المصدر السابق ) (3

 .م1993 -ھـ1414 مؤسسة الرسالة الطبعة لأولى 492|2معجم المؤلفین ) 4(
  .للزركلي) 5|5(الأعلام  ) (5
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  وفاتھ وآثاره العلمیة المبحث السادس
ام ج وف الأرض وآث اره   وبعد عمر حافل بالعطاء والعلم استودع الناس جسد ھذا الإم 

فعلی  ھ . )1( 741ف  ي آخ  ر ش  ھر رج  ب أو م  ستھل ش  عبان س  نة     : ش  غاف القل  ب وذل  ك 

  .سحائب الرحمة وشآبیب المغفرة

 الكثی  ر م ن الآث  ار  - رحم ھ االله  –وأم ا ع ن آث  اره العلمی ة فق  د ت رك لن  ا الإم ام الخ  ازن      

 من وقد ذكر العلماء ،العلمیة، والمؤلفات القیمة، منھا ما وصل إلینا ومنھا ما لم یصل         

  :ذلك

الروض والح دائق ف ي تھ ذیب س یرة خی ر الخلائ ق محم د الم صطفى س ید أھ ل                  ( -

 ). - صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم -الصدق والوفا 

  ).عدة الأفھام شرح عمدة الأحكام( -

 ف  ي لب  اب التأوی  ل:  ( واس  مھ–الدراس  ة  وھ  و الم  راد بھ  ذه  - وجم  ع تف  سیراً كبی  راً  - 

  .)2()معاني التنزیل

 ف رغ م ن تألیف ھ ی وم الأربع اء م ن رم ضان        )3( بتف سیر الخ ازن  وھو التفسیر الم شھور  

  .)4(ھـ725سنة 

 وأحم د وال ستة   جلدات جم ع فی ھ ب ین م سند ال شافعي         في عشر م  ) مقبول المنقول ( -

والموطأ والدارقطني فصارت عشرة كتب ورتبھا على الأبواب وھو كتاب كبی ر    

 . )5( یقع في عشر مجلدات في الحدیث

  .زن وجمعنا بھ في علیینرحم االله الإمام الخا

  
                                                

 .116|4 الدرر الكامنة) 1(

 -ھ  ـ1414 مؤس سة الرس الة الطبع ة لأول ى     492|2معجم المؤلفین :  فيلمذكورةالكتب الثلاثة ا ) 2(

 .م1993

 .5|5الأعلام ) 3(
لم  صطفى عب  د االله ال  شھیر بح  اجي    ) 1450|1(ك  شف الظن  ون ع  ن أس  امي الكت  ب والفن  ون      ) (4

  . لبنان- إحیاء التراث العربي، بیروت: خلیفة، ط

 .116|4  الدرر الكامنة)5(
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  الفصل الثاني
  

  : مباحثستة، وفیھ - رحمھ االله - ابن كثیرترجمة الإمام 
  .اسمھ، ونسبھ، وكنیتھ، ولقبھ، ومولده ونشأتھ: المبحث الأول

  .ورحلاتھ العلمیةطلبھ للعلم، : المبحث الثاني

  .شیوخھ وتلامیذه: الثالثالمبحث 

  .عقیدتھ ومذھبھ: المبحث الرابع

  . علیھمكانتھ العلمیة وثناء العلماء: المبحث الخامس

  .وفاتھ وآثاره العلمیة: المبحث السادس
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  مولده، ونشأتھواسمھ، ونسبھ، وكنیتھ، ولقبھ،  المبحث الأول
إس  ماعیل ب  ن عم  ر ب  ن كثی  ر ب  ن ض  وء ب  ن كثی  ر ب  ن ض  وء ب  ن درع    : س  مھ فھ  وأم  ا ا

  .القرشي الدمشقي الشافعي

الوال د  :   والنھای ة لقبھ عماد الدین، وكنیت ھ أب و الف داء ون سبھ القرش ي یق ول ف ي البدای ة           

 اب ن  ء بن كثی ر ب ن ض و   ء بن ضووھو الخطیب شھاب الدین أبو حفص عمر بن كثیر 

درع القرشي من بني حصلة، وھم ینت سبون إل ى ال شرف وبأی دیھم ن سب، وق ف عل ى           

: بع ضھا ش  یخنا الم  زي فأعجب ھ ذل  ك واب  تھج ب ھ، ف  صار یكت  ب ف ي ن  سبي ب  سبب ذل  ك     

  .)1(القرشي 

 س نة إح دى وس بعمائة كم ا أخب ر ھ و ع ن نف سھ ف ي تاریخ ھ           - رحمھ االله   -ولد الحافظ   

 عف ا االله   القرشي الم صري ال شافعي  وفیھا ولد كاتبھ إسماعیل بن عمر ابن كثیر       : قائلاً

  .)2(عنھ، واالله سبحانھ أعلم 

 إذ ك ان أب وه خطیبً ا    ......... )4( القریة من أعمال مدینة بصرى  )3(بمجدل: وكان مولده 

  .)5( في سنة ست وسبعمائة بھا ثم انتقل إلى دمشق

     ف  ي بی  ت عل  م وأدب ف  أبوه الخطی  ب ش  ھاب ال  دین أب  و حف  ص     ن  شأ الح  افظ اب  ن كثی  ر 

 عني بالعلم مذھب على المذھب الحنفي ثم الشافعي بن كثیر؛ ت  ءعمر بن كثیر بن ضو    

ھ مكان ة   والف زاري ول    وكان یقول الشعر الرائق أخذ عن النووي  وحفظ أشعار العرب  

وفي والح افظ اب ن كث ر ف ي مرحل ة الطفول ة ل م یتج اوز            ومقال في مجتمعھ وك ان ق د تُ         

                                                
دار إحی  اء الت  راث العرب  ي،  : عل  ي ش  یري، ط : لاب  ن كثی  ر، تحقی  ق ) 36|14( البدای  ة والنھای  ة ) 1(

  م1988 - ھـ 1408الطبعة الأولى 

 ). 25|14 (ةالبدایة والنھای) 2(
 ظبوه یخطب بھا وھي بلدة ص غیرة انظ ر التنبی ھ و الإیق ا    أاسم للبلدة التابعة لبصرى التي كان     ) (3

  . بیروت، لبنان دار الكتب العلمیة25 للطھطاوي صلما في ذیول تذكرة الحفاظ
معج م م ا اس تعجم م ن     ( .بضم أولھ وإسكان ثانیھ وف تح ال راء المھمل ة مدین ة ح وران        : بصرى ) (4

:  عبی د، تحقی ق  يلعبد االله بن عب د العزی ز البك ري الأندل سي أب      ) 254|1  ()أسماء البلاد والمواضع  

  .ھـ1403، الطبعة الثالثة، بیروت–عالم الكتب : مصطفى السقا، ط

 . للحسیني 57|1 ذیل تذكرة الحفاظ) 5(
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 وك ان أخ وه ھ ذا    الثالثة من عمره ثم تحول بھ وأس رتھ أخ وه عب د الوھ اب إل ى دم شق       

: ن ھ ف ي تاریخ ھ   معتنیا بھم حریصاً علیھم وقد استفاد الحافظ منھ وأخذ عنھ كم ا ق ال ع    

وقد كان لنا شقیقاً، وبنا رفیق اً ش فوقاً، وق د ت أخرت وفات ھ إل ى س نة خم سین، فاش تغلت           

  . )1(على یدیھ في العلم فیسر االله تعالى منھ ما یسر، وسھل منھ ما تعسر واالله أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).37|14 (البدایة والنھایة) 1(
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  طلبھ للعلم ورحلاتھ العلمیة المبحث الثاني
 انتقل - رحمھ االله –الحسیني تلمیذه تھ في تحصیلھ فقد قال وأما عن طلبھ للعلم ورحلا

 في سنة ست وسبعمائة وتفقھ بالشیخ برھان ال دین الف زاري وغی ره وس مع         إلى دمشق 

ابن ال سویدي والقاس م ب ن ع ساكر وخلقً ا، وص اھر ش یخنا الح افظ الم زي ف أكثر عن ھ                

 والنحو، وأمعن النظر في الرجال ، والتفسیر ، وبرع في الفقھ   ،ر وناظ ، ودرس ،وأفتى

، ذك  ره ال  ذھبي ف  ي م  سودة   والعل  ل وول  ي م  شیخة أم ال  صالح والتنكزی  ة بع  د ال  ذھبي   

ھو فقیھ متقن ومح دث محق ق ومف سر نق اد      : طبقات الحفاظ وقال في المعجم المختص     

  .)1(ھ تصانیف مفیدةول

  وبع د م وت ال سبكي   وولي مشیخة أم الصالح بعد موت ال ذھبي       : وفي طبقات الشافعیة  

  .)2( الأشرفیة مدة یسیرة ثم أخذت منھ ولي مشیخة دار الحدیث

وحف  ظ التنبی  ھ، وعرض  ھ س  نة ثم  اني ع  شرة، وحف  ظ مخت  صر اب  ن  : وف  ي إنب  اء الغم  ر

 اب  ن قاض  ي ش  ھبة، ث  م ص  اھر الم  زي،   والكم  ال،ب، وتفق  ھ بالبرھ  ان الف  زاريالحاج  

  .)3( وصحب ابن تیمیة

 على وجھ الاخت صار وھ ي عل ى    وھكذا كانت النشأة العلمیة الأصیلة للحافظ ابن كثیر 

  .ھمة وجھاداً تفوح نشاطاً وة ذكرھاوجاز

  

  

  

  

  

                                                
 . للحسیني57|1 رة الحفاظذیل تذك) 1(

 .86|3 لابن قاضي شھبة طبقات الشافعیة) 2(

. د:  الع  سقلاني تحقی  قل  شھاب ال  دین أب  ي الف  ضل أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر   45|1 إنب  اء الغم  ر) 3(

 - ھ ـ  1406الثانی ة  :  الطبع ة - لبن ان  ، بی روت -دار الكت ب العلمی ة    : محمد عبد المعی د خ ان الناش ر       

 .م1986
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  المبحث الثالث شیوخھ وتلامیذه
 على كثیر من أفاضل عصره وعلماء بلده فممن – رحمھ االله – تتلمذ الحافظ ابن كثیر

  :ذكرھم التاریخ

  .)1( وبھ تخرج- رحمھ االله - أحمد بن تیمیة  أبو العباس شیخ الإسلام-

  .- رحمھ االله -)2(الحافظ أبو الحجاج یوسف المزي  -

  . رحمھ االله - )3(الحافظ أبو عبد االله محمد بن أحمد الذھبي -

  .- رحمھ االله - )4( أحمد الحجار الشھیر بـ ابن الشحنةالشیخ أبو العباس -

  .- رحمھ االله - )5() ابن قاضي شھبة(الحافظ كمال الدین عبد الوھاب الشھیر بـ -

  .- رحمھ االله -)6( محمد بن الزملكانيالإمام كمال الدین أبو المعالي -

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الحافظ بدر الدین أبو عبد االله بن الفویرة السلمي  -

     - رحمھ االله -)7(الحنفي

  .- رحمھ االله - )8(الإمام محیي الدین أبو زكریا یحیى الشیباني -

  .- رحمھ االله - )9( القاسم البرزاليالإمام علم الدین محمد -

  

                                                
دكت ور س عید عب د الفت اح     : دكتور محمد محمد أمین، تق دیم  ال:، تحقیق)415|2(المنھل الصافي  ) 1(

 . للكتابالھیئة المصریة العامة: عاشور، ط

 )..415|2 ( المصدر السابق)2(
.  تحقی ق د  ب ن قایم از ال ذھبي   د بن أحمد بن عثمانلمحم) 75(المعجم المختص بالمحدثین ص  ) (3

  .ھـ1408محمد الحبیب الھیلة ط مكتبة الصدیق سنة النشر 
  )..415|2(المنھل الصافي ) (4

 .مرت ترجمتھ) 5(
 .151|14البدایة والنھایة ) 6(
إب راھیم  : قی  لعبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي، تحق: 435الدارس في تاریخ المدارس ص   ) 7(

 .م1990ھـ ـ 1410الأولى :  الطبعةدار الكتب العلمیة: شمس الدین، الناشر

 .132|14البدایة والنھایة  )8(

  ).313|13 (البدایة والنھایة ) (9
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  .- رحمھ االله - )1(الشیخ شمس الدین أبو نصر محمد الشیرازي -

  . رحمھ االله)2(الشیخ شمس الدین محمود الأصبھاني -

  .- رحمھ االله - )3(یى الآمدي الأصبھانيعفیف الدین إسحاق بن یح -

  .- رحمھ االله - )4(الشیخ بھاء الدین القاسم بن عساكر -

  .  وھذا ھو الذي شارك فیھ الخازن رحمھ االله)5(أبو محمد عیسى بن المطعم -

  .- رحمھ االله - )6( محمد بن الرضى الصالحيالشیخ أبو بكر -

  .- رحمھ االله – )7(بن السویدي، بارع في الطبمحمد  -

  .- رحمھ االله – )8(محمد بن جعفر اللباد، شیخ القراءات -

  .- رحمھ االله - )9(الشیخ محمد بن الزراد -

  . - رحمھ االله - )10( برھان الدین الفزاري-

  )11(ي نبن عمر الواني، ویوسف الخت أبو الفتح الدبوسي، وعلي وأجاز لھ من مصر

  .-رحمھم االله 

 .وغیر ھؤلاء كثیر

                                                
  ).415|2( الصافي المنھل ) (1
. د:  الع  سقلاني تحقی  ق ل شھاب ال  دین أب ي الف  ضل أحم د ب  ن عل ي ب  ن حج ر     45|1 إنب اء الغم  ر  ) (2

 - ھ ـ  1406الثانی ة  :  الطبع ة -لبن ان   /  بی روت -العلمی ة   دار الكت ب    : محمد عبد المعید خان الناش ر     

  .م1986
  ).415|2(المنھل الصافي  ) (3
  .ني للحسی57|1 ذیل تذكرة الحفاظ ) (4
  ).415|2(المنھل الصافي  ) (5
  ). 445|1 (الدرر الكامنة ) (6
  . للحسیني57|1 ذیل تذكرة الحفاظ ) (7
  ).131|14 (والنھایةالبدایة  ) (8
  ).415|2(المنھل الصافي  ) (9

  . للحسیني57|1 ذیل تذكرة الحفاظ ) (10

 ).415|2(المنھل الصافي ) 11(
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  :تلامیذه

  :كثیر فمنھم -أیضاً  -وأما تلامیذه فھم 

 – أحمد ب ن محم د ب ن أحم د ب ن عم ر ب ن رض وان ش ھاب ال دین الدم شقي ال شافعي                   -

 )1( -رحمھ االله 

 شرف الدین الأنطاكي الدمشقي ر بن محمود بن إیمان نحوي دمشق   محمود بن عم   -

 .- رحمھ االله – )2(الحنفي

، أحم  د ب  ن ع  لاء ال  دین حج  ي ب  ن موس  ي ب  ن أحم  د     ب  ن حج  ي ال  شافعي ا : الح  افظ- 

  .)3(ما اجتمعت بھ قط إلا استفدت منھ:  قال ابن حجى - ھ االله رحم- السعدي الحسباني

  .-رحمھ االله  -)4(  محمد بن محمد بن خضر القرشي- 

  .-  رحمھ االله- )5( شرف الدین مسعود الأنطاكي النحوي- 

أخبرن  ي :  ق  ال– االله  رحم  ھ- محم  د ب  ن محم  د ب  ن الج  زري، ش  یخ عل  م الق  راءات،  - 

  .)6(شیخنا إسماعیل بن عمر بن كثیر الحافظ من لفظھ

  .-  رحمھ االله– )7( ابنھ عبد الوھاب بن إسماعیل بن كثیر- 

  

  

                                                
 . دار الجیل81|2الضوء اللامع ) 1(

، أب  و لمحم  د ب  ن أحم  د ب  ن عل  ي، تق  ي ال  دین ) 275|2( والأس  انید ذی  ل التقیی  د ف  ي رواة ال  سنن ) (2

، لبن  ان كم  ال یوس  ف الح  وت دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت :  تحقی  ق الح  سني الفاس  يالطی  ب المك  ي

  م1990/ھـ1410الطبعة الأولى، 
  .42|1إنباء الغمر ) (3
  .222|1 بغیة الوعاة ) (4
،  دم شق دار اب ن كثی ر  : ، طمجموعة من المحققین:  لابن العماد تحقیق 170|9 شذرات الذھب  ) (5

  ..م1986-ھـ 1406الطبعة الأولى 
دار الكت ب العلمی ة، الطبع ة    : براج ستراسر، ط : لابن الجزري، تحقیق). 331|1(غایة النھایة   ) (6

  .م2006الأولى 
    .98|5الضوء اللامع ) (7
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  .-  رحمھ االله -)1( الحنفي الإمام ابن أبي العز-

  .)2( الحافظ أبو المحاسن الحسَیني، رحمھ االله-

وقد ذك ر ش یخنا عم اد       : ( قال - رحمھ االله    –  المقریزي القادر عبد بن علي بن أحمد -

  .)3()الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر في تاریخھ أنھ اجتمع بھ

ومن یجول بنظره بین أسماء شیوخ ابن كثیر وتلامیذه یعلم من زاة ھ ذا الرج ل ورفی ع              

  .قدره بین أھل العلم، وأنھ قد سما من الجھتین

  :- رحمھ االله –تذییل بأبنائھ 

 عمر بن إسماعیل بن عمر بن كثیر، عز الدین بن عماد الدین، عن ي بالفق ھ ، وكت ب        -

 أم اكن ، وع اش   ة ونظ ر الأوق اف ، ودرس بع د   تصانیف أبی ھ ، وول ي الح سبة م راراً      

  .)4(  وأربعین سنةخمساً

  )5(. عبد الوھاب تاج الدین بن الحافظ عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر-

 أحمد بن إسماعیل بن عمر بن كثیر البصروي ثم الدمشقي شھاب الدین ابن الح افظ        -

 ع ن الفخ ر    ال رواة جي أحدعماد الدین ولد سنة خمس وستین وأحضر علي ابن الشیر 

: وتزیا بزي الجند وحصل لھ إقطاع ، قال القاضي شھاب الدین ابن حجي في تاریخھ 

  .)6( في الأمور  وكان عارفاًكان أحسن أخوتھ سمتاً

عم ر ب ن كثی ر الب صروي ث م الدم شقي، كت ب الكثی ر            عبد الرحمن ب ن إس ماعیل ب ن          -

  .)7 (بخطھ من تصانیف أبیھ وكان بزي الجند ، وقد ذیل على تاریخ أبیھ قلیلاً
                                                

وكال ة الطباع ة والترجم ة ف ي     :  طأحم د محم د ش اكر   :  تحقی ق    220|1 شرح العقیدة الطحاویة   )1(
 .)السعودیة( لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد الرئاسة العامة

  . للحسیني57|1 ذیل تذكرة الحفاظ ) (2
محم د عط ا، دار   :  لأحم د ب ن عل ي المقری زي، احقی ق        183|4  المل وك   الدول   معرفةلالسلوك   ) (3

  .م1997-ھـ1418بیروت لبنان، الطبعة الأولى  الكتب العلمیة،
  .75|2 إنباء الغمر ) (4
  .441|8 المصدر السابق ) (5
  .39|4 المصدر السابق ) (6
  .39|3 المصدر السابق  )(7
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  عقیدتھ ومذھبھ المبحث الرابع
  ال صالح  ال سلف  ھ ي عقی دة  من الأمور الجلیة التي لا تخفى أن عقیدة الإمام اب ن كثی ر           

 .في توحید االله تعالى وأس مائھ وص فاتھ وھ ذا واض ح ج داً ف ي ثنای ا تف سیره رحم ھ االله              

  : عند قولھ تعالى -یقول 

مَوَاتِ وَالأرْضَ وَسَ خَّرَ ال شَّمْسَ وَالْقَمَ رَ لَیَقُ ولُنَّ اللَّ ھُ      وَلَئِنْ سَ أَلْتَھُمْ مَ نْ خَلَ قَ ال سَّ     { -

فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ اللَّھُ یَبْسُطُ ال رِّزْقَ لِمَ نْ یَ شَاءُ مِ نْ عِبَ ادِهِ وَیَقْ دِرُ لَ ھُ إِنَّ اللَّ ھَ بِكُ لِّ شَ يْءٍ                

فَأَحْیَا بِھِ الأرْضَ مِ نْ بَعْ دِ مَوْتِھَ ا لَیَقُ ولُنَّ     عَلِیمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ نزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً       

یقول تعالى مقرراً أنھ لا إلھ إلا ھ و؛  : (- )1 ( }اللَّھُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْقِلُونَ 

 معترف  ون أن ھ  الم  ستقل بخل ق ال  سموات   - ال  ذین یعب دون مع  ھ غی ره   - لأن الم شركین 

والأرض والشمس والقمر، وتسخیر اللیل والنھار، وأنھ الخالق الرازق لعباده، ومقدر 

آجالھم، واختلافھا واختلاف أرزاقھم ففاوت بینھم، فم نھم الغن ي والفقی ر، وھ و العل یم            

لم ستبدُّ بخل ق   بما یصلح كُلا منھم، ومَنْ یستحق الغنى مم ن ی ستحق الفق ر، ف ذكر أن ھ ا      

الأشیاء المتفرد بتدبیرھا، فإذا كان الأمر كذلك فلم یُعبد غیره؟ ولم یتوكل على غی ره؟     

فكما أنھ الواحد في ملكھ فلیكن الواحد في عبادتھ، وكثیرًا ما یقرر تع الى مق ام الإلھی ة         

 وقد كان المشركون یعترفون بذلك، كما كانوا یقولون في. بالاعتراف بتوحید الربوبیة

  .)2() ھو لك، تملكھ وما ملكلبیك لا شریك لك، إلا شریكاً: تلبیتھم

   : في باب الأسماء والصفات قائلاًویقرر عقیدة السلف

 فللناس في ھذا المق ام مق الات كثی رة    )3 (}ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  {: أما قولھ تعالى   (-

: ل  یس ھ  ذا موض  ع ب  سطھا، وإنم  ا یُ  سلك ف  ي ھ  ذا المق  ام م  ذھب ال  سلف ال  صالح ج  داً، 

واللیث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنب ل، وإس حاق      مالك، والأوزاعي، والثوري،  

 قدیماً وح دیثاً، وھ و إمرارھ ا كم ا ج اءت م ن          بن راھویھ وغیرھم، من أئمة المسلمین     

والظ اھر المتب ادر إل ى أذھ ان الم شبھین منف ي ع ن        . غیر تكییف ولا تشبیھ ولا تعطیل     

                                                
  )63 -61(سورة العنكبوت آیة  ) (1
  .294|6تفسیر ابن كثیر ) (2
  ).54: (سورة الأعراف ) (3
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 )1 (}وَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُلَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُ{ االله، فإن االله لا یشبھھ شيء من خلقھ، و

م ن ش بھ   : (-  شیخ البخ اري )2( منھم نُعَیْم بن حماد الخزاعي   - بل الأمر كما قال الأئمة    

ولیس فیم ا وص ف االله   ).  بھ نفسھ فقد كفراالله بخلقھ فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله       

ب  ھ نف  سھ ولا رس  ولھ ت  شبیھ، فم  ن أثب   ت الله تع  الى م  ا وردت ب  ھ الآی  ات ال   صریحة          

والأخب ار ال  صحیحة، عل ى الوج  ھ ال ذي یلی  ق بج لال االله تع  الى، ونف ى ع  ن االله تع  الى      

  .)3()النقائص، فقد سلك سبیل الھدى

   :وقولھ

تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف، بما : )4 (} اسْتَوَىالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ{ (-

، إمرار ما جاء في أغنى عن إعادتھ أیضًا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طریقة السلف         

ذل  ك م  ن الكت  اب وال  سنة م  ن غی  ر تكیی  ف ولا تحری  ف، ولا ت  شبیھ، ولا تعطی  ل، ولا     

  .)5()تمثیل

 عقی دة س لفیة م  أخوذة م ن الق رآن وال  سنة     – رحم ھ االله  –فكم ا ھ و ملاح ظ أن عقیدت  ھ    

  . رحمھم االله ورضي عنھم الصالحمبنیة على فھم السلف

 رحم ة االله عل ى الجمی ع؛ ق ال ف ي      ب الإم ام ال شافعي  وأما في الف روع ف إن مذھب ھ م ذھ     

أبو الفداء إسماعیل ابن الشیخ العالم الخطیب أبي حفص عم ر ب ن كثی ر          (: الرد الوافر 

  .)6()شقي الشافعي  ثم الدمرع القرشي البصريزبن ضوء بن كثیر بن ضوء بن ا

  

  
                                                

  ).11: (سورة الشورى آیة ) (1

انظ  ر تقری  ب التھ  ذیب . ھ  ـ228| تالخزاع  ي الح  ارث ب  ن معاوی  ة ب  ن حم  اد ب  ن نع  یم:  الإم  ام)2(
564. 

  .426|3 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).5(سورة طھ آیة رقم  ) (4
  .273|6تفسیر ابن كثیر ) (5

  .یر الشاویشزھ:  لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الدمشقي تحقیق 92الرد الوافر ص) 6(

 .1393 : الطبعة الأولى بیروت–المكتب الإسلامي : ط
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وسمعت مع الفقی ھ المفت ي المح دث ذي الف ضائل عم اد ال دین         : وقال في تذكرة الحفاظ   

إسماعیل بن عمر : (وفي إنباء الغمر.)1(إسماعیل بن عمر بن كثیر البصروي الشافعي

رع الب  صروي ث  م الدم  شقي، الفقی  ھ    زب  ن كثی  ر ب  ن ض  وء ب  ن كثی  ر ب  ن ض  وء ب  ن        ا

  .- رحمھ االله – )4(ومناقب الشافعي )3(وھو مؤلف طبقات الشافعیة .)2()الشافعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1805|4 تذكرة الحفاظ) 1(

  .45|1 إنباء الغمر  )(2
  .445|1 نةالدرر الكام ) (3
  ).415|2(المنھل الصافي  ) (4
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   علیھمكانتھ العلمیة وثناء العلماء المبحث الخامس
 بكثیر م ن الثن اء العط ر والإعج اب م ن قب ل أش یاخھ وتلامی ذه            حظي الحافظ ابن كثیر   

  : بل وحتى ممن جاء بعد عصره من ذلك من أبناء عصره،ومحبیھ

ھ  و فقی  ھ م  تقن ومح  دث محق  ق ومف  سر نق  اد ول  ھ   (: )1(م  ا ج  اء المعج  م المخ  تص  -

 .)تصانیف مفیدة

لأص ول، ویحف ظ جمل ة ص الحة     یدري الفقھ وأفتى ویفھم العربی ة وا   (: وقال أیضاً  -

  .)2 ()من المتون والتفسیر والرجال وأحوالھم، ولھ حفظ ومعرفة

وسمعت مع الفقیھ المفتي المحدث ذي الفضائل عم اد ال دین   (: وفي تذكرة الحفاظ   -

ول  ھ عنای  ة بالرج  ال  ......... ، إس  ماعیل ب  ن عم  ر ب  ن كثی  ر الب  صروي ال  شافعي   

 .)3( )والمتون والفقھ، خرج وألف وناظر وصنف وفسر وتقدم

وك  ان كثی  ر الاستح  ضار قلی  ل الن  سیان جی  د الفھ  م، وك  ان ی  شارك ف  ي العربی  ة           (  -

ویستح  ضر التنبی  ھ ویك  رر علی  ھ إل  ى آخ  ر وق  ت وی  نظم نظم  ا وس  طاً ، ق  ال اب  ن    

  ).5( )ما اجتمعت بھ قط إلا استفدت منھ، وقد لازمتھ ست سنین: )4(حجى

أحفظ م ن أدركن اه لمت ون الأحادی ث وأع رفھم      (: وقال عنھ تلمیذه ابن حجي أیضاً   -

بجرحھا ورجالھا وص حیحھا وس قیمھا وك ان أقران ھ وش یوخھ یعترف ون ل ھ ب ذلك             

  ).6( )ھوما أعرف أني اجتمعت بھ على كثرة ترددي إلیھ إلا واستفدت من

 عم  دة ال  شیخ الإم  ام العلام  ة الح  افظ عم  اد ال  دین ثق  ة المح  دثین  (:  وف  ي ال  رد ال  وافر-

 أب و الف داء إس ماعیل اب ن ال شیخ الع الم الخطی ب أب ي حف ص                المؤرخین علم المفسرین  
                                                

  .75ص،  بن قایماز الذھبيلمحمد بن أحمد بن عثمان) (1

 مكتبة الصدیق س نة الن شر   :محمد الحبیب الھیلة ط.  تحقیق د ،لذھبي ل 75المعجم المختص ص  ) 2(

 .ھـ1408

 .1805|4 تذكرة الحفاظ) 3(
 تلمی ذ اب ن   أحمد بن حجي بن موسى ب ن أحم د ب ن س عید ال سعدي الح سباني الدم شقي ال شافعي             ) (4

  .269|1الضوء اللامع . 810| تقدم في تلامیذه تكثیر

 .46|1 إنباء الغمر) 5(

 ).399|8 (شذرات الذھب) 6(
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 ث م الدم شقي   رع القرش ي الب صري  زعمر بن كثیر ب ن ض وء ب ن كثی ر ب ن ض وء ب ن           

  .)1( )الشافعي

 والتف سیر  جمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان لھ إط لاع عظ یم ف ي الح دیث     ( - 

  .)2( )والفقھ والعربیة وغیر ذلك، وأفتى ودرس

.  والحفاظ، وعمدة أھل المعاني والألف اظ   كان قدوة العلماء  : رحمھ االله ( )3( قال العیني  -

 وك  ان ل  ھ اط  لاع عظ  یم ف  ي الح  دیث    . وس  مع وجم  ع وص  نف ودرس وح  دث وأل  ف   

والتف سیر والت اریخ، واش تھر بال ضبط والتحری ر، وانتھ ى إلی ھ عل م الت اریخ والح  دیث          

  .)4( )والتفسیر، ولھ مصنفات عدیدة مفیدة

 م  نھم وص  فھ بحف  ظ المت  ون وكث  رة الاستح  ضار جماع  ة  ....(: وف  ي إنب  اء الغم  ر  -

  )6( ) وغیرھما)5(الحسیني وشیخنا العراقي

إم  ام ذوي الت سبیح والتھلی ل ، وزع یم أرب اب التأوی  ل ،     (: )7(وق ال فی ھ اب ن حبی ب     -

سمع وجمع وصنف ، وأطرب الأسماع بقولھ وش نف ، وح دث وأف اد ، وط ارت          

حریر ، وانتھت إلی ھ رئاس ة العل م    أوراق فتاویھ إلى البلاد ، واشتھر بالضبط والت     

  )8( )في التاریخ والحدیث والتفسیر

                                                
 .92الرد الوافر ) 1(

 )..415|2(المنھل الصافي ) 2(
 بن أحمد بن ح سین ب ن یوس ف لحنف ي ب در ال دین العین ي          محمود بن أحمد بن موسى    : العلامة ) (3

  .275|2  للسیوطيھـ انظر بغیة الوعاة855| ت شرح صحیح البخاريصاحب عمدة القاري

 دار الكت ب العلمی ة ط الأول ى تحقی ق محم د ح سین         98|11 لاب ن تغ ري ب ردي        النجوم الزاھرة ) 4(

 .1992 -ھـ1413شمس الدین  

الإمام الكبیر الشھیر أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي  )5(
 370، ص انظر ذیل تذكر الحفاظ.ھـ806| صاحب الألفیة في الحدیث تبكر بن إبراھیم العراقي 

 .245|1للسیوطي 
 .46|1إنباء العمر ) 6(

. ھ  ـ726| ت الحلب ي  الدم شقي  حبی ب  ب ن  عم ر  ب ن  ح سن  ب ن  عم ر  القاس م  أبو :الحافظ المحدث) 7(
 . للسیوطي357انظر ذیل تذكرة الحفاظ ص

 .46|1إنباء العمر  )8(
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  وفاتھ وآثاره العلمیة المبحث السادس
  إمامن ا الح افظ اب ن كثی ر    عَدَّ والأح داث والت ضحیة وَ     ،وبعد رحلة علمیة ملیئة بالعطاء    

 ؛ ل ھ عن د االله الف وز وال سعادة    ویُرجَىلى دار الدوام والبقاء    دار الزوال والفناء لینتقل إ    

 والله الأمر من قبل ومن بعد؛ وك ان ذاك ف ي ش عبان    ، وكسفت شمسھ  ،وبذلك أفل نجمھ  

  .ھـ774سنة 

 اب ن  ش یخ الإس لام  ش یخھ  وكانت جنازتھ حافلة مشھودة ودفن بوصیة منھ في ترب ة         ( -

  .)1()تیمیة بمقبرة للصوفیة خارج باب النصر من دمشق

  .)2( ) بدمشق في خامس عشر شعبان ، وقد أجاز لمن أدرك(: وكانت وفاتھ-

ش عبان س نة أرب ع وس بعین وس بعمائة بدم شق، ع ن        ر  یوم الخمیس سادس ع ش    (: وقیل

  :ه بعض طلبتھأربع وسبعین سنة، ورثا

  وجادوا بدمْع لا یبید غزیر... لفقدك طلاَّب العلوم تأَسفوا 

  )3( )لكان قلیلاً فیك یا ابن كثیر.. ولو مزجُوا ماء المدامع بالدِّما 

 تراث اً علمی اً كبی راً ف ي مختل ف العل وم       أما آثاره العلمیة فقد ت رك لن ا الح افظ اب ن كثی ر          

؛ التف سیر ال ذي ل م    )4(ف ي ع شر مجل دات   ) تف سیر الق رآن الك ریم   (( -: والفنون من ذل ك  

  .)5()یؤلف على نمطھ مثلھ

  .وھو الملحق بالتفسیر:  فضائل القرآن- 

  .)6(عنھ، رضي االله )مسند أبي بكر الصدیق (- :في السنة وعلومھاو

  .)7(، رضي االله عنھ)مسند عمر بن الخطاب (-

                                                
 .92الرد الوافر ) 1(

 .46|1إنباء العمر )2(

 ).415|2(المنھل الصافي ) 3(
  ).415|2 (المصدر السابق) (4
  .للسیوطي 361 صذیل التذكرة ) (5
  .124|2 تفسیر القرآن العظیم ) (6

بع بدار الوفاء ره الدكتور عبد المعطي أمین قلعجي، وطُ  نش وقد   .225|6 البدایة والنھایة انظر  ) 7(
 .صربم
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  .)1()علوم الحدیث( -

 .)2(بعة جمع فیھ أحادیث الكتب الستة والمسانید الأر) جامع المسانید( -

 . )3()بمختصر ابن الحاج(وخرج أحادیث  -

  .)4( ولم یكملھوكتب عَلَى البخاري -

جم  ع ب  ین كت  اب التھ  ذیب    ) التكمی  ل ف  ي معرف  ة الثق  ات وال  ضعفاء والمجاھی  ل    ( -

  . )5(مجلداتوالمیزان وھو خمسة 

 جم ع ب ین م سند الإم ام أحم د      )  والسنن الھدي والسنن في أحادیث المسانید    (كتاب   -

 .)6( إلى الكتب الستةوالبزار وأبي یعلى وابن أبي شیبة

  )7(. كتاب كبیر في الأحكام لم یتمھ- :الفقھ وأصولھوفي  -

  .)8()أدلة التنبیھ (-

ف  ي أربع  ة وخم  سین  ) البدای  ة والنھای  ة (كت  اب : وف  ي الت  اریخ وال  سیر والطبق  ات   -

 )10(.وھو في غایة الجود)9(جزءًا

 

                                                
  .للسیوطي 361 صذیل التذكرة ) (1

 ، یعل  ى  وأب  ى ، والب  زار ، أحم  د م  سانید:  والم  سانید الأربع  ة ھ  ي )373|1(معج  م الم  ؤلفین  ) 2(
شمس ال دین محم د ب ن عب د ال رحمن       ل  195، انظ ر الغای ة ف ي ش رح الھدای ة ص         الطبرانى ومعجم

  .م2001 ،للتراث الشیخ أولاد مكتبة: ، طإبراھیم المنعم عبد عائش يأب :تحقیق، خاويالس
طب ع م ؤخرًا بتحقی ق الكبی سي،       و .للسیوطي 361 ص ذیل التذكرة ). 415|2(المنھل الصافي      ) (3

  .ونشر في مكة

 ).415|2(المنھل الصافي  ) 4(
  . للحسیني57|1 تذكرة الحفاظذیل  ) (5

  للحسیني57|1المصدر السابق ) 6(
  .للسیوطي 361 صذیل التذكرة ) (7
  .للسیوطي 361المصدر السابق ص ) (8
    .يحسینلل 58 صذیل التذكرة ) (9

 وق  د طب  ع م  راراً كطبع  ة دار المعرف  ة، وطبع  ة ال  شیخ الترك  ي      ).415|2(المنھ  ل ال  صافي   ) (10

  .وغیرھما
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 .)1()كتاب طبقات الفقھاء( -

 .)2()مناقب الشافعي ( -

  )3(. وطبقات الشافعیة -

 .)4()الفصول في سیرة الرسول( -

بع د ذك ر ق صة     - ف ي البدای ة   :ق ال ) الجزی ة (جزء ف ي  :ولھ في الأجزاء والرسائل  -

وق د جمع ت فی ھ ج زءا     (....... - أن علی اً كتب ھ     الكتاب المكذوب الذي ادعى الیھود    

، وكتاب أصحابنا في ذل ك  )5(مفرداً، وذكرت ما جرى فیھ أیام القاضي الماوردي      

، وق د ذك ره ف ي الح اوي وص احب ال شامل ف ي كتاب ھ وغی ر واح د، وبین ا                   العصر

 .)6( )خطأه والله الحمد والمنة

وقد اختلف علیھ في إسناد ھذا : قلت(: قال في التفسیر) حدیث الصور( جزء في  -

 .)7()  على وجوه كثیرة، قد أفردتھا في جزء على حدةالحدیث

 .)8()الرد على حدیث السجل( جزء في  -

وق د أف ردت ھ ذه الم سألة عل ى      (: ق ال ف ي التف سیر   ) التسمیة على ال ذبح (جزء في   -

 ومآخ  ذھم وأدل  تھم، ووج  ھ ال  دلالات والمناق  ضات  ح  دة، وذك  رت م  ذاھب الأئم  ة 

 .)9()والمعارضات ، واالله أعلم

 

                                                
  ).415|2(المنھل الصافي  ) (1
  ).415|2 (المصدر السابق ) (2

 .للسیوطي 361 صذیل التذكرة )3(
  . وھو مطبوع في مؤسسة علوم القرآن. )373|1(معجم المؤلفین  ) (4

 الماوردي الحسن أبو حبیب، بن محمد بن علي الكبیر، الحاوي صاحب الماوردي القاضي )5(
 .99|12انظر البدایة والنھایة  . 450| تالشافعیة شیخ البصري،

 ).22|14 (البدایة والنھایة) 6(
  .288|3 تفسیر القرآن العظیم ) (7
  .383|5 المصدر السابق ) (8
  .327|3 المصدر السابق ) (9
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 . )1()كفارة المجلس(جزء في  -

  .)2()فضل یوم عرفة( جزء في  -

 .)3()میراث الأبوین مع الإخوة( جزء في -

 .)4()الاجتھاد في طلب الجھاد(و رسالة في الجھاد بعنوان  -

  .ولھ غیر ذلك رحمھ االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .47|7 المصدر السابق ) (1
  .556|1تفسیر القرآن العظیم  ) (2
  .228|2 المصدر السابق ) (3

 . 320|1الأعلام  )4(



 65

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  

  ) وتفسیر القرآن العظیم،لباب التأویل(التعریف بالكتابین 
  :وفیھ خمسة مباحث

  .وفیھ الكلام على اسم الكتابین وموضوعھما: المبحث الأول

للإم  امین وفی  ھ توثی  ق الكت  ابین وص  حة ن  سبتھما    : المبح  ث الث  اني 

  .رحمھما االله تعالى

  . عن قیمة الكتابین العلمیةوفیھ الحدیث: ثالمبحث الثال

  . عن دوافع تألیف الكتابینوفیھ الحدیث: المبحث الرابع

مح ل  (م صادر ف ي تف سیرھما       الإمامین لل وفیھ ذكر   : الفصل الخامس 

  .العزو إلیھاي طریقتھما فو) الدراسة
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  اسم الكتابین وموضوعھما المبحث الأول
لا یخفى ما للعنوان من أھمیة في التعبیر عن فحوى الكتاب وكذلك ما ل ھ م ن ق وة ف ي        

ش  د ال  ذھن ولف  ت الانتب  اه؛ ول  ذلك تف  نن علماؤن  ا الأك  ارم ف  ي وض  ع عن  اوین لكت  بھم         

امان الھمامان الخازن ووسمھا بجمیل الأسماء وحسن الصفات؛ وعلى ذلك درج الإم،

  . في كتابیھما– رحمھما االله -وابن كثیر 

 في لباب التأویل (: وقد أسماه- رحمھ االله –كتاب الأول فھو كتاب الإمام الخازنالفأما 

جي خلیف ة   وح ا )3( وكحال ة  )2( والزركل ي  )1(كما ذكر ذل ك الأدن روي      ) معاني التنزیل 
  . وغیرھم كثیر وھو العنوان الذي وضع على غلاف المطبوع)4(

لب اب التأوی ل   ( وس میتھ  :  ف ي المقدم ة  - رحم ھ االله  – مؤلف ھ  وأقوى من ھذا كلھ ما قال   

تف  سیر ( ب  ـ ب  ین أھ  ل العل  م – رحم  ھ االله –وق  د اش  تھر كتاب  ھ  . )5()ف  ي مع  اني التنزی  ل  

  ).الخازن

وعنوان الكتاب یشیر إلى اللب والخلاصة في علم التفسیر الذي بھ ی تم معرف ة مع اني         

  .ما أنزل االله في كتابھ

) تف سیر الق رآن العظ یم   ( فقد عرف ب  ـ- رحمھ االله – كتاب ابن كثیر الكتاب الثاني   وأما  

 ویق  ول )6(كم  ا ذك  ر ذل  ك الكثی  ر م  ن الب  احثین والمحیل  ین علی  ھ م  نھم ال  دكتور ال  ذھبي   

، وجاء ذلك عل ى ط رة   "تفسیر القرآن العظیم"وأما عنوانھ، فالمشھور  : محقق الكتاب 

  .)7("تفسیر ابن كثیر: "، وبعض النسخ تسمیھ"ط "النسخة

                                                
 .150|1 في طبقات المفسرین) 1(

 .5|5الأعلام ) 2(

 .م1993 -ھـ1414 مؤسسة الرسالة الطبعة لأولى 492|2معجم المؤلفین )3(

لمصطفى عبد االله الشھیر بحاجي خلیف ة،  ) 1450|1(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون    ) 4(

 . لبنان- إحیاء التراث العربي، بیروت: ط
  . دار الكتب العربیة الكبرى3 ص المقدمةتأویللباب ال ) (5
  ).173|1(التفسیر والمفسرون  ) (6
 رم  ز لإح دى ن سخ الكت  اب وھ ي ن  سخة   ) ط(و ) 33|1( مقدم ة التحقی ق   تف سیر الق رآن العظ  یم   ) (7

  . تشستربتي بإیرلندا
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 المتق دم  وطغ ت ھ ذه الجمل ة عل ى الاس م     " تف سیر اب ن كثی ر   "وقد اشتھر ھ ذا الكت اب ب  ـ    

  .وطوتھ تحت جلابیب شھرتھا

 یحی ل  - المتقدم ذك ره ف ي تآلیف ھ    –" البدایة والنھایة "في تاریخھ   نفسھ   وحتى ابن كثیر  

  .سماً خاصاًفي كثیر من المواضع إلى التفسیر ولا یذكر ا

 والنجوم )1(في المنھل الصافي) تفسیر القرآن الكریم(وقد ورد اسم الكتاب بعنوان 

  .وغیرھما)2(الزاھرة 

تداولھا ھو في نسخ ) العظیم والكریم( وكلمتا التعظیم ،فلعل الإمام سماه تفسیر القرآن

  .الكتاب وھكذا تداولھا الناس أیضاً واالله أعلم

  . خلوص الكتاب لتفسیر القرآن الكریم العظیموعنوان الكتاب یشیر إلى

  :المقارنة

وأما كتاب ابن كثیر " لباب التأویل" لھ اسم وھو –  رحمھ االله –كتاب الخازن  -

تفسیر القرآن العظیم أو "بـ: فلإنھ مشھور بالنسبة إلى مؤلفھ وسماه بعضھم

  ".الكریم

  .كلا الكتابین موضوعھما واحد وھو تفسیر كلام االله تعالى -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
دكتور : دكتور محمد محمد أمین، تقدیم: لابن تغري بردي، تحقیق) 415|2(المنھل الصافي  ) (1

  . للكتابالھیئة المصریة العامة: سعید عبد الفتاح عاشور، ط
  ) .98|16( والقاھرة  في ملوك مصرالنجوم الزاھرة ) (2



 68

 رحمھما االله -إلى الإمامین المبحث الثاني في توثیق الكتابین وصحة نسبتھما 
  .-تعالى 

للإمام الخازن من الأمور المعروف ة الم شھورة عن د        " لباب التأویل " إن نسبة التفسیر    

 والتي لا تخفى؛ فقد نسبھ إلیھ الكثیر منھم كما مر ذكرھم ف ي المبح ث ال ذي          أھل العلم 

  .قبلھ

 بھ   ا  فم   ن الأم   ور المتیقن   ة المقط   وع إل   ى اب   ن كثی   روأم   ا ن   سبة التف   سیر المع   روف

 ول  ولا أن ج  رت ع  ادة الب  احثین ف  ي ذك  ر مث  ل ھ  ذا   ؛والم  شتھرة المنت  شرة ب  ین الن  اس 

 لابن ھ وأوجبھ عدل المقارنة لأعرضت عنھ صفحاً؛ فممن ذكر الكتاب ونسب     ،المبحث

 وغی رھم  )5(ي وال شوكان )4( والسیوطي)3( وابن أبي العز  )2( وابن حجر  )1(كثیر الزیلعي 

                                                
عب د االله  :  للزیلعي  تحقی ق  66|1 "تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف" : انظر )1(

ھ  ذه وغیر. ھ  ـ1414الأول  ى :  الری  اض الطبع  ة  -  دار اب  ن خزیم  ة : ط،ب  ن عب  د ال  رحمن ال  سعد  

  . كثیرالصفحة

 انظر .ھـ762| الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي أبو محمد ت: والزیلعي ھو 

 .95|3 الدرر الكامنة

الإمام الح افظ أحم د ب ن عل ي ب ن محم د ب ن عل ي         :  وابن حجر ھو.445|1 الدرر الكامنةانظر  ) 2(

 انظ ر المنھ ل   .ھ  ـ852|بن أحمد، شھاب الدین أبو الفضل الشھیر بابن حج ر الكن اني الع سقلاني ت         

 ) .415|2(الصافي 

وكال ة الطباع ة والترجم ة    :  طأحمد محمد ش اكر :  تحقیق 220|1  شرح العقیدة الطحاویة    انظر )3(

 وأم ا اب ن أب ي    .)السعودیة( لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد   في الرئاسة العامة  

 انظر الدرر .792|على بن على بن محمد بن أبى العز الحنفي قاضى القضاة بدمشق ت    :  فھو العز

 .ھـ103|4 الكامنة

 . 1993دار الفكر، بیروت، :  ط 241|1 الدر المنثور  انظر)4(

. م1998 -ھ  ـ1418 لل شوكاني، دار الكت  ب العلمی ة الطبع ة الأول ى     103|1 الب در الط الع    انظ ر )5(

، الطبع ة  مؤس سة الری ان بی روت   : لھ أیضاً، وغیرھا مواضع كثیرة، ط    ) 18|1(فتح القدیر   : وانظر

  . م2005 -ھـ1425الثالثة، 

انظ ر  . ھ  ـ1250| ت ال صنعانى  ث م  ال شوكانى  االله عب د  ب ن  محم د  ب ن  على بن محمدھو  : والشوكاني
 .ھـ1348: ، مطبعة السعادة، القاھرة مصر الطبعة الأولى215|2البدر الطالع 
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فن  سبة الكت  ابین للإم  امین م  ن الأم  ور ال  شائعة المستفی  ضة الت  ي اس  تقرت ف  ي        .كثی  ر

  . في الأشخاصالأذھان استقرار الأنساب

  :المقارنة

  .كلا الكتابین نسبتھ ثابتة لمؤلفھ -
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  قیمة الكتابین العلمیة المبحث الثالث
 ؛من التفاسیر الفریدة في عرض مجمل تفسیر القرآن الكریم) لباب التأویل( یعد تفسیر

فوائد نقلتھا لخ صتھا  : (یظھر ذلك من خلال التصفح في أوراقھ؛ وھو كما قال مصنفھ 

لنف سي ت صرفاً س وى     من كتب التفاسیر المصنفة في س ائر علوم ھ المؤلف ة ول م أجع ل     

لأن ھ أق رب إل ى     اً حد التطوی ل والإس ھاب وح ذفت من ھ الإس ناد     النقل والانتخاب مجتنب

 كما یزید من أھمیة الكتاب العلمیة أن ص احبھ ل م یك ن حاط ب لی ل        )1()تحصیل المراد 

اس تنباط ش يء   : (بل قد وعد بوضع بصمات من التحری ر والترتی ب والتنق یح كم ا ق ال       

 أو ح سن نظ م وت ألیف    إن كان متفرقاً أو شرحھ إن كان غامضاً  أو جمعھكان معضلاً

  . )2()أو إسقاط حشو وتطویل

 عل ى أن ھ  ق د    )الرأي المحمود (التفاسیر بالدرایة فھذا التفسیر معدود ضمن: وبالجملة

ح د   الم رء  توافرت فیھ الشروط التي لا بد منھا في إباحة التفسیر بالرأي؛ ولا یتجاوز   

 قیل بأنھ ذكر كماً كبیراً من الأحادیث والآثار حتى إن المتصفح ف ي بع ض   الصدق إن 

وف وق ھ ذا كل ھ فق د امت از ب أدب اللف ظ وجم ال          ؛صفحاتھ یرشحھ ض من تفاس یر الأث ر   

التعبیر وروح الدفاع عن العقیدة وحل المشكلات ورد الشبھات وإظھار الحكم وت دبر           

  .السیاق وغیر ذلك كثیر فرحمھ االله رحمة واسعة

 ، فیع  د م  ن أح  سن التفاس  یر طریق  ة وعرض  اً    – رحم  ھ االله – وأم  ا تف  سیر اب  ن كثی  ر   

 ث  م ،ة أھمھ ا تف  سیر الق رآن ب  القرآن  وأش ملھا روای  ة وعلم اً؛ وق  د امت از بمی  زات متع  دد   

 ، واعتبارھ  ا م  ن أھ  م م  صادر التف  سیر    ، واھتمام  ھ باللغ  ة وعلومھ  ا  ،بال  سنة والآث  ار 

 ب  ذكر أس  انید الأحادی  ث ،ك اھتمام  ھ ب  ذكر الق  راءات وأس  باب الن  زول واھتمام  ھلوك  ذا

  .ونقدھا

 ویولون  ھ اھتمام  اً بالغ  اً   ، وی  رون ل  ھ ف  ضلھ  ،ون  ھ عل  ى غی  ره   یقدممم  ا جع  ل العلم  اء  

  .)3()لم یُؤلَّف على نَمَطھ مِثْلُھ: (ھ حتى قال السیوطيظویكثرون من مدحھ وتقری،

                                                
 . دار الكتب العربیة الكبرى3 ص المقدمةلباب التأویل) 1(

 .ة المقدم المصدر السابق)2(

 .للسیوطي 361 صذیل التذكرة )3(
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 وھ و ف ي مجل دات وق د      مفی دة منھ ا التف سیر الم شھور     ول ھ ت صانیف   : (وقال ال شوكاني  

جمع فیھ فأوعى ونقل المذاھب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن كلام وأنف سھ وھ و م ن         

  .)1() أحسن التفاسیر إن لم یكن أحسنھا

 أحسن التفاسیر التي رأینا، وأجودھ ا  فإن تفسیر الحافظ ابن كثیر    : (وفي عمدة التفسیر  

  .)2()وأدقھا بعد تفسیر إمام المفسرین أبي جعفر الطبري

ویكفي ھذا التف سیر م ن ال شرف وال سؤدد أن ھ رزق القب ول وانت شر ف ي ع صر مؤلف ھ             

تكاد تخلو منھ الیوم مكتبة سواء كانت خاصة أو عامة؛ مع م ا تمی ز ب ھ         وبعده حتى لا    

م  ن ذل  ك ال  نھج العلم  ي الأص  یل، وال  ذي زین  ھ جم  ال التعبی  ر وح  سن ال  سیاق والأدب   

  وسنده وحكمھ علیھ غالب اً وت رجیح  الرفیع؛ كما تزید أھمیة ھذا  التفسیر بذكر الحدیث   

  .الأقوال دون التعصب لرأي أو تقلید بغیر دلیل

 فیم ا یتعل ق   ن الإسرائیلیات، وحفاظھ على عقیدة السلف  أوكذلك تحریھ الواضح في ش    

  . وغیر ذلك كثیر،بالأسماء والصفات

ھم  ا م  ن أش  ھر كت  ب وف  ي جمل  ة الق  ول فق  د ب  ذل الإمام  ان جھ  داً كبی  راً مم  ا جع  ل كتابی 

  .التفسیر وإن كان الثاني أكثر ذیوعاً وشھرة

  :المقارنة

 كت اب مخت  صر فری د ف ي ع رض مجم ل التف  سیر،      – رحم ھ االله  –كت اب الخ ازن    -

  . من الكتب المتوسعة والمبسوطة في علم الفسیر- رحمھ االله –وكتاب ابن كثیر 

ال رأي المحم  ود   م ن التفاس  یر الم صنفة تح ت ظ ل     – رحم ھ االله  –كت اب الخ ازن    -

 رحمھ –على ما فیھ من الاعتماد على التفسیر بالحدیث والأثر، وكتاب ابن كثیر   

 . ضمن كتب التفسیر بالأثر ولھ فیھ عنایة فائقة–االله 

كلا التفسیرین قد حظي بعنایة فائقة من قبل أھ ل العل م وإن ك ان كثی ر م نھم یق دم                  -

ق  ولات ال  سلف وم  ن جھ  ة الدق  ة تف سیر اب  ن كثی  ر لكث  رة فوائ  ده واش  تمالھ عل ى من  

  .  والجودة واالله أعلم
                                                

 .م1998 -ھـ1418 دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى 103|1البدر الطالع ) 1(
  .م2005-ھـ 1426دار الوفاء الطبعة الثانیة  شاكر، \لأحمد محمد 9|1عمدة التفسیر  ) (2
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  دوافع تألیف الكتابین المبحث الرابع
:  إلى تألیف كتابھ فیما یظھر من مقدمت ھ ھ و  - رحمھ االله    -إن الذي دفع الإمام الخازن      

 توسع فیھ؛ فأحب أن ی شارك ف ي ھ ذا     وما- یرحمھ االله – أنھ اطلع على تفسیر البغوي 

ولم  ا ك  ان ھ  ذا الكت  اب كم  ا  : (العل  م باخت  صار وترتی  ب ھ  ذا التف  سیر الق  یم ل  ذلك یق  ول  

 ، وزواھ   ر ن   صوصھ، ودرر فرائ   ده،وص   فت أحبب   ت أن أنتخ   ب م   ن غ   رر فوائ   ده 

 حاوی اً  ، ولب اب التأوی ل والتعبی ر     ، مختصراً جامعاً لمعاني التفسیر    ،وجواھر فصوصھ 

 م ع فوائ د نقلتھ ا لخ صتھا م ن كت ب التفاس یر           ،لھ متضمنا لنكتھ وأصولھ   لخلاصة منقو 

المصنفة ف ي س ائر علوم ھ المؤلف ة ول م أجع ل لنف سي ت صرفاً س وى النق ل والانتخ اب                   

)  لأن ھ أق رب إل ى تح صیل الم راد     مجتنباً حد التطویل والإسھاب وح ذفت من ھ الإس ناد         
)1(.  

ولا ش  ك أن داف  ع الت   ألیف عن  د الخ   ازن م  ن ال  دوافع ال   سامیة الم  شھورة والمعقول   ة       

 ف  ي ش  تى المج  الات العلمی  ة   المنت  شرة الت  ي س  ار ف  ي رحابھ  ا الكثی  ر م  ن أھ  ل العل  م     

  .وغیرھا

م س بب خ اص    فیب دو أن ھ ل م یك ن ثَ      - رحم ھ االله     - وأما التفسیر الآخر للإمام ابن كثی ر      

 في تفریغ النفس  وإنما الذي حملھ على ذلك السیر على طریقة العلماء؛دفعھ إلى تألیفھ

حقی ق الواج ب الملق ى عل ى     لتدبر كلام خالقھا ومحاول ة فھ م معانی ھ وال دخول ض من ت      

 والنأي بالنفس عم ن ذمھ م االله   ، وفھم مراد االله تعالى، في بیان معاني القرآن    أھل العلم 

 عل ى العلم اء الك شف ع ن     فالواج ب : (بعدم تدبر كتابھ كما قال رحم ھ االله ف ي المقدم ة          

: معاني كلام االله، وتفسیر ذلك، وطلبھ من مظانھ، وتَعلُّم ذلك وتعلیمھ، كم ا ق ال تع الى         

وَإِذْ أَخَ ذَ اللَّ ھُ مِیثَ  اقَ الَّ ذِینَ أُوتُ  وا الْكِتَ ابَ لَتُبَیِّنُنَّ ھُ لِلنَّ  اسِ وَلا تَكْتُمُونَ ھُ فَنَبَ  ذُوهُ وَرَاءَ       {

إِنَّ الَّ  ذِینَ {: ، وق  ال تع  الى)2 (}بِ  ھِ ثَمَنً  ا قَلِ  یلا فَبِ  ئْسَ مَ  ا یَ  شْتَرُونَ ظُھُ  ورِھِمْ وَاشْ  تَرَوْا 

                                                
 . دار الكتب العربیة الكبرى )3(ص المقدمة لباب التأویل) 1(

  ).187: (سورة آل عمران آیة ) (2
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یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ اللَّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلِیلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَھُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ 

  .)1 (}لا یُزَكِّیھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَلا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ

 قبلن ا بإعراض ھم ع ن كت اب االله إل یھم، وإقب الھم عل ى ال دنیا           فذم االله تعالى أھ ل الكت اب      

  .وجمعھا، واشتغالھم بغیر ما أمروا بھ من اتباع كتاب االله

 أن ننتھ ي عم ا ذمَّھ م االله تع الى ب ھ، وأن ن أتمر بم ا أمرن ا ب ھ،          - ون أیھا المسلم -فعلینا  

  .)2()من تَعَلُّم كتاب االله المنزل إلینا وتعلیمھ، وتفھمھ وتفھیمھ

ض ح ج داً وھ و م ن أب رز دواف ع الت ألیف عن د طائف  ة          لكتاب ھ وا ف سبب ت ألیف اب ن كثی ر    

 وقد ج اء ھ ذا ال دافع یرف ل بثی اب التجدی د        . ألا وھو التألیف ابتداءً    كبیرة من المفسرین  

  .من جھة الترتیب والتنظیم والاعتماد على تفاسیر السلف

  :المقارنة

 ھ  و الاخت  صار لكت  اب – رحم  ھ االله –ك  ان داف  ع الت  ألیف بالن  سبة للإم  ام الخ  ازن   -

سبقھ والمشاركة لأھل العلم ف ي فھ م كت اب االله تع الى، أم ا اب ن كثی ر فك ان ال دافع             

  .عنده لتألیف كتابھ ھو تدبر كتاب االله وتفریغ التفس لذلك فكان ابتداءً بدون سبق

 فق د ألف ھ ابت داءً    مختصر من تفسیر تقدم ھ وأم ا كت اب اب ن كثی ر         - إذاً - لخازنكتاب ا ف

  .وإن كان استفاد من غیره

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).77: (سورة آل عمران آیة ) (1

 .6|1  المقدمةتفسیر القرآن العظیم) 2(
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  :في الكتابین، وفیھ مطلبان  الإمامین مصادر:المبحث الخامس
  . إلیھالعزو وطریقتھ في ا ذكر الخازن للمصادر:: المطلب الأول

  . إلیھا وطریقتھ في العزو للمصادرذكر ابن كثیر: المطلب الثاني

من ذا الذي كُتب لھ الاستغناء ع ن المخل وقین وھ و م نھم؟ وم ن ال ذي یمل ي العل م م ن                

یت على عواتق الكبار ذات نفسھ ولا یستفید ممن تقدمھ أو عاصره؟؛ إن العلم أمانة ألق

  لیتلقاه الخلف عن السلف؛العظماء یتناقلونھ فیما بینھم حتى یدفعوه إلى من جاء بعدھم

 على  وقد درج العلماء، فیظل العلم رحماً بین أھلھ؛والجیل الولود عن الأشیاخ الجدود

 والاعت راف بالف ضل لم ن س بق فت راھم ی شحنون       ،ھذا ال نھج م ن الاس تفادة مم ن تق دم          

 ویكثرون من ذكر المصادر التي علیھا یعتمدون كل في فن ھ       ،كتبھم بالنقل عن غیرھم   

.  م ن م صادر  ا وكث رة م ا ط العو   ، وعظیم ما بذلوا من جھد  ،فیظھر بذلك جمال تآلیفھم   

  .بركة العلم أن یضاف القول إلى قائلھمن : وصدق من قال

 ایجد أنھما قد ذك ر " القرآن العظیمتفسیر  "و" اللباب" المباركین   نوالذي یطالع الكتابی  

 وف ي ھ  ذا  ؛د ف ي فن ون كثی  رة  مَ  ت ب العُ  وأح الا إل ى كثی  ر م ن الك   ،الكثی ر م ن الم  صادر  

  .المبحث تعریف بطریقتھما في العزو وذكرھما للمصادر

  : إلیھا وطریقتھ في العزو ذكر الخازن للمصادر:المطلب الأول
 ھ و  الكت اب ن عمدت ھ ف ي ھ ذا    إل ى أ  في المقدمة – رحمھ االله    –قد أشار الإمام الخازن     

 ، وأنھ محل دراس تھ لك ن ف ي الوق ت ذات ھ ل م یك ن لیقت صر علی ھ         ،تفسیر الإمام البغوي  

 ( - رحم ھ االله  –ن غیره وسیجمع فوائد ما سواه كم ا ق ال   عوإنما أشار إلى أنھ سینقل      

مع فوائد نقلتھا لخصتھا من كتب التفاسیر المصنفة في سائر علومھ المؤلفة ولم أجعل 

  .)1() ى النقل والانتخاب مجتنباً حد التطویل والإسھابلنفسي تصرفاً سو

ي مطالعة المصادر الأخرى ولكنھ أھمل ذكر فولا شك أن الخازن قد بذل جھداً كبیراً 

الكثیر منھا لعل ذل ك طلب اً من ھ للاخت صار؛ وم ن خ لال تتبع ي للم صادر الت ي ذكرھ ا                

                                                
 .دار الكتب العربیة الكبرى 3 ص المقدمةلباب التأویل) 1(
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وك  ذلك ) ة س  بأ س  ور آخ  رم  ن س  ورة م  ریم إل  ى ( الم  صنف ف  ي كتاب  ھ مح  ل دراس  تي  

  : ما یأتي ليتبینإلیھا طریقتھ في العزو 

 وتنق یح ل ھ،    منھ، بل ھو مختصر  "تفسیر البغوي "العمدة الأولى لتفسیر الخازن ھو       -

س ناد  ولذلك فإن الخازن لا یحتاج إلى الإحالة إلیھ بدیھیاً وإنم ا یحی ل علی ھ إذا انف رد بإ        

وما لم أج ده ف ي   (: قائلاً  كما ذكر ذلك في المقدمةالثعلبي ما ینقلھ من أسانید     حدیث أو 

 روى البغ وي ب سنده   :ھذه الكتب ووجدت البغوي قد أخرجھ بسند ل ھ انف رد ب ھ قل ت        

   .)1() روى البغوي بإسناد الثعلبي:لتوما رواه البغوي بإسناد الثعلبي ق

 : حینما صرح بالإحالة إلى البغوي إذ یقوللأصلوقد خرج عن ھذا اھذا ھو الأصل؛ 

وھ   ذه الت   أویلات لنف   ي الك   ذب ع   ن إب   راھیم والأول   ى ھ   و الأول        : ق   ال البغ   وي (

  . وھذا نادر.)3()2()للحدیث

                                                
 . دار الكتب العربیة الكبرى3 ص المقدمةالمصدر السابق) 1(
 . 263|3 لباب التأویل) 2(
 ھَ ذَا  كَبِی رُھُمْ  فَعَلَ ھُ  بَ لْ   {: قد ذكر عدة أوجھ عن العلماء في توجیھ  – االله    رحمھ –كان البغوي   ) 3(
، وأف اد أن ھ ذه   -  حیث توھم بع ض الن اس الك ذب عل ى الخلی ل علی ھ ال سلام       - من سورة الأنبیاء     }

التوجیھات إنما ھي لنفي الكذب عن الخلیل علیھ السلام ولكن الأولى ھو الإبقاء على ظاھر النص         
 غ ضب  } ھَ ذَا  كَبِی رُھُمْ  فَعَلَ ھُ  بَ لْ { (..... :- رحم ھ االله  –لحدیث أبي ھریرة الذي أورده ھن اك، ق ال     

 عل یھم،  الحج ة  إقامة إبراھیم بذلك وأراد فكسرھن، منھا أكبر وھو الصغار ھذه معھ تعبدوا أن من
  .بھم ذلك فعل من یخبروا حتى } یَنْطِقُونَ كَانُوا إِنْ فَاسْأَلُوھُمْ{ : قولھ فذلك

 ش  رطاً لنط  قا فجع  ل ال  شرط، س  بیل عل  ى ینطق  ون ك  انوا إن كبی  رھم فعل  ھ ب  ل معن  اه: القتیب  ي ق  ال
 أن ا  ض منھ  وف ي  النط ق،  ع ن  عج زھم  ف أراھم  الفع ل،  عل ى  ق دروا  النطق على قدروا إن أي للفعل،
  .فعلت

 والأول فعل  ھ، م ن  فعل  ھ معن اه : ویق ول  } فَعَلَ  ھُ بَ لْ  { قول ھ  عن  د یق ف  ك ان  أن  ھ الك سائي  ع ن  وروي
 ثلاث إلا إبراھیم كذبی لم((: قال - وسلم علیھ االله صلى - النبي أن ھریرة أبي عن روي لما أصح

 ل سارة  وقول ھ  } كَبِی رُھُمْ  فَعَلَ ھُ  بَلْ{ : وقولھ ، }سقیم إني{ : قولھ االله، ذات في منھن اثنتان كذبات،
 ب ضلالتكم،  مغ تم  أي القل ب  س قم : وقی ل  سأس قم،  أي } سَقِیمٌ إِنِّي{ : قولھ في وقیل )) }أختي ھذه{ 

 ھ  و والأول  ى إب  راھیم، ع  ن الك  ذب لنف  ي ت  أویلاتال وھ  ذه ال  دین، ف  ي أي أخت  ي ھ  ذه: ل  سارة وقول ھ 
  . 523|5 انظر تفسیره – رحمھ االله –؛ ھذا ما ذھب إلیھ البغوي )فیھ للحدیث الأول

ولعل الأقرب أن ھذا من باب المعاریض والتوریات ففیھا سعة ولو أطل ق علیھ ا لف ظ الك ذب؛ ق ال            
 ف ي  إن ( ال سلام  علی ھ  ق ال  م ا  على ضالمعاری على محمول فھو.... :- رحمھ االله    –الفخر الرازي   

  .161|22 مفاتیح الغیب  )الكذب عن لمندوحة المعاریض
 م ا أو وال سامع  المخاط ب  فھ م  إل ى  بالن سبة  ھ ي  نم ا إ الم ذكورة  الكذبات ان  فمعناه : .....قال النووي 

  :لوجھین مذموماً كذباً فلیست الامر نفس في
 نإ وس نذكر  م ر الأ ب اطن  ف ي  ص حیح  وھ و  سلاملإا في أختي سارة في :فقال بھا ورى نھأ :حدھماأ

=  ج ائزاً  لك ان  فی ھ  توری ة  لا كذباً كان لو نھأ :الثاني والوجھ الآخرین اللفظین تأویل تعالى االله شاء
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ن اً ی سمیھا وی بھم أص حابھا     في إحالة الخازن للكت ب الت ي ی ستقي منھ ا معلومات ھ أحیا        -

:  وق  د یھم  ل ص  احب الكت  اب رأس  اً كم  ا ق  ال )1 (.....)ق  ال ص  احب الك  شاف(: كم  ا ق  ال

: وأحیاناً ی ذكر المؤل ف دون الكت اب وھ ذا كثی ر كم ا ق ال       ، )2(.....)وقال في الكشاف   (

 : وقول ھ )4(....)ق ال س لیمان الخط ابي   (: وقول ھ  )3(...)..قال الإمام فخر الدین ال رازي   (

أخرج ھ عب د ال رحمن ب ن        (:  وقول ھ  )6(....)ق ال القتیب ي   (: وقولھ )5(....)قال ابن قتیبة  (

                                                                                                                                       
 یطل ب  وأ لیقتل ھ  مختفی اً  ن سانا إ یطل ب  ظ الم  ج اء  ل و  ن ھ أ عل ى  الفقھ اء  اتف ق  وقد الظالمین دفع في= 

 وھ ذا  ب ھ  العلم نكارإو اخفاؤه ذلك علم من على وجب ذلك عن وسأل غصبا لیأخذھا نسانلإ ودیعة
 ھ  ذه نأ عل  ى - س  لم و علی  ھ االله ص  لى - النب  ي فنب  ھ الظ  الم دف  ع ف  ي لكون  ھ واج  ب ب  ل ج  ائز ك  ذب

 الكلم  ات ھ  ذه بع  ضھم ت  أول وق  د :الم  ازري ق  ال الم  ذموم الك  ذب مطل  ق ف  ي داخل  ة لی  ست الك  ذبات
 االله ص لى  - االله رس ول  أطلق ھ  لف ظٍ  ط لاق إ م ن  للامتن اع  معن ى  ولا :ق ال  ك ذباً  كونھ ا  عن خرجھاأو

 لا فصحیح تأویلھا ماأو بھ الحدیث لورود یمتنع فلا علیھا الكذب لفظ طلاقإ ماأ قلت - سلم و علیھ
 ب ن  ش رف  ب ن  یحی ى  زكری ا  يب لأ123|15 الحجاج بن شرح صحیح مسلم   المنھاج.....)  منھ مانع

  .م1392 ، الثانیة الطبعة، بیروت – عربيال التراث إحیاء دار: ي، طالنوو مري
 یك ذب  ل م : بقول ھ  ك ذبات  - وس لم  علی ھ  االله ص لى  - النبي سماھا قد : قلت  فإن :(....وقد قال الخازن  

 بك لام  ی تكلم  ل م  أن ھ  معن اه  : قل ت  . كذبات ھ  وی ذكر  ال شفاعة  حدیث في وقال كذبات ثلاث إلا إبراھیم
 خلاف ظاھرھا مفھوم كان ولما الكلمات ھذه إلا اطنالب في حقاً كان وإن ، الكذب صورة صورتھ

  .263|3اللباب ...) بھا بمؤاخذتھ منھا والسلام الصلاة علیھ إبراھیم أشفق باطنھا
 وك لا  حاش ا  فاعل ھ،  ی ذم  الذي الحقیقي الكذب باب من ھذا لیس ولكن: (....وقال معاصره ابن كثیر    

 كم ا  دین ي،  شرعي لمقصد الكلام في معاریضال من ھو وإنما تجوزا، ھذا على الكذب أطلق وإنما
  .24|7تفسیر ابن كثیر )) الكذب عن لمندوحة المعاریض في إن((: الحدیث في جاء

 یظھ ر  التأم ل  عن د  وأنھ ا  الأم ر  ب ادىء  ف ي  كذبات أنھا الحدیث من فالمراد :(.....وقال ابن عاشور  
 الخب  ر عل  ى یت  سبب وم  ا بالمخاط   خ  دع علت  ھ إنم  ا الك  ذب ع  ن النھ  ي أن وذل  ك . منھ  ا المق  صود
 یك ن  ل م  بال صدق  یُعق ب  الخب ر  ك ان  ف إذا  . بخلافھ الواقعُ اعتبار على الأعمال جریان من المكذوب

 فیق ول  ( ال شفاعة  ح دیث  ف ي  ورد م ا  وأم ا . نحوھم ا  أو مزح اً  أو تعری ضاً  ك ان  ب ل  الك ذب  من ذلك
 إذن ب دون  للواق ع  خِلاف اً  كلام اً  الق أنھ یذكر أنھ فمعناه ) كذبھا كذَبات ویذكر ھناكم لست : إبراھیم

 لا أن فخ شي  اجتھ اده  بحسب الاستدلال لضرورة الواقع خلاف قولَ ارتكب ولكنھ ، بوحي االله من
التحری  ر ) الموق  ف ذل  ك م  ن ف  تخلص االله عت  اب فخ  شي االله م  راد م  ن ال  صواب اجتھ  اده ی  صادف
 - ت ونس  - والتوزی ع  لن شر ل س حنون  دار : ، ط عاش ور  ب ن  الط اھر  محم د  لشیخ ل 101|17والتنویر  

  .م 1997
وبھذا تتوافق الأصول مع ظاھر الآیة والحدیث، وتتوائم الألفاظ مع المعاني، والوھم والتعارض 

إنما ھما في الأذھان وإلا فكلام االله وحدیث رسولھ علیھ الصلاة والسلام بریئان منھما؛  فرحم االله 
 .ن الصفوة المختارة علیھم الصلاة والسلامتلك العقول الراجحة ولا حرمھم مثوبة المحاماة ع

 .242|3  لباب التأویل)1(
 .297|3  المصدر السابق)2(
 .250|3  المصدر السابق)3(
 .250|3  المصدر السابق)4(
 .250|3  المصدر السابق)5(
 .414|3  المصدر السابق)6(
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 )3(.....)وقال ابن الجوزي(:  وقولھ)2(.....)جاجوقال الز(: وقولھ، )1(....)حمید الكشي

 روى محمد بن إس حاق ( – وقد كرره كثیراً لا سیما في ذكر الغزوات    -: وأیضاً قولھ 

أخرج  ھ مال  ك ف  ي  (: مؤل  ف وی  صرح بكتاب  ھ كم  ا ق  ال  وأحیان  اً ی  ذكر ال . )4(....)ب  سنده

 .)6(....)أخرجھ أبو عبد االله السبع في صحیحھ: (وقولھ، )5(....)الموطأ

م ا ذك ره    (:وقولھ )7(......)وفي بعض المسانید (: قد یبھم المصدر وصاحبھ كما قال     و

  .)8(.....)بعض المفسرین

 نقل الخازن الكثیر عن كتب السنة ودواوین الإسلام وھو في الغالب یؤخر المصدر        -

فیھا إلا ما كان من فعلھ بالصحیحین فإنھ یقدم الرمز لھما؛ لكثرة دورانھما في الكت اب   

ص حیحا  : دھ ا ف ي كتاب ھ    وقد یعكس في الأم رین؛ وم ن الكت ب الت ي أور    - واالله أعلم    –

 . ومسلم وسنن أبي داوود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ مالكالبخاري

ھذا ما تیسر الوقوف علیھ وذكره من منھج الخازن في الم صادر والع زو إلیھ ا مم ا           -

أن الخ ازن ل م یك ن ق د س ار عل ى وتی رة        ومن خلال ھ یتب ین    ) محل الدراسة (ھو ضمن   

ب  ل ذل  ك بح  سب م  ا تی  سر ل  ھ إذا م  ا اس  تثني م  ن ذل  ك ص  نیعھ         .واح  دة ف  ي المراج  ع  

  .بالصحیحین والترمیز لھما

  

  

  

                                                
 .328|3 لباب التأویل )1(

 .366|3  المصدر السابق)2(

 .393|3 المصدر السابق )3(

 .371|3 المصدر السابق )4(

 .330|3  المصدر السابق)5(

 .342|3  المصدر السابق)6(

 .252|3  المصدر السابق)7(

 .427|3  المصدر السابق)8(
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  : إلیھا وطریقتھ في العزو للمصادرذكر ابن كثیر: المطلب الثاني
 جھ داً كبی  راً وطاق  ة عظیم  ة ف  ي تألیف  ھ لھ  ذا  - رحم  ھ االله – ن كثی  رلق د ب  ذل الح  افظ اب   

الكتاب المبارك سواء كان ذلك في حسن التصنیف أو في ما اطلع علیھ من كت ب أھ ل    

 لا ینق ضي عجب ھ مم ا بذل ھ      كتاب ھ  وإن المتأمل في ثنای ا    ،ھ ھذا  وأودع دررھا كتاب   العلم

 وغی ر ذل ك عل ى    ، واللغة، والفقھ، والعقیدة، والحدیث،الإمام في مطالعة كتب التفسیر    

 ولما كانت دراستي محدودة في تفسیره .أنھ صرح بذكر بعضھا وأغفل البعض الآخر

 ،ات ھ وأودعھ ا كتاب ھ التف سیر    آثرت ذكر بعض المصادر التي استقى منھا الإمام معلوم   

  : ویمكن تلخیص ذلك كما یأتيإلیھاوكیف تعامل معھا وطریقة عزوه 

 ث م المنق ول   ال سند المؤلف والمصدر أولاً ث م ی سرد    - رحمھ االله   –ابن كثیر   یذكر   -

وھذا ھو الغالب لا سیما فیما یتعلق بالمرویات الحدیثیة والآثار وأمثلتھ أكث ر م ن          

ح دثنا أحم د ب ن    :  ف ي تف سیره  كما قال ابن أبي حاتم  : (لھأن تحصر ومن ذلك قو    

أن ھ س مع مُ رَّة یح دث     : ، أنبأنا شعبة، ع ن ال سُّدِّي      سِنَان، حدثنا یزید بن ھارون    

  .)1(...)عن عبد االله

 : ب ن مَرْدُوی ھ  ق ال أب و بك ر    (:لیذكر المؤلف مع السند دون ذكر المصدر كم ا ق ا          -

حدثنا محمد بن علي بن سھل، حدثنا محمد بن حسن الأنم اطي، ح دثنا إب راھیم         

 -ابن أبان :  یعني- بن عَرْعَرَةَ، حدثنا یزید بن أبي حكیم، حدثنا الحكم بن محمد

  )2(..........)، عن ابن عباسعن عكرمة

وقد یھمل اسم الم صدر   - في غیر المرویات الحدیثیة    –یذكر المصدر مع مؤلفھ      -

  :فمن الأولویكتفي بالمؤلف 

 ال  صحاح ف  ي "ق  ال الإم  ام أب  و ن  صر إس  ماعیل ب  ن حَمَّ  اد الج  وھري ف  ي كت  اب       (- 

  .)3(".....)اللغة

  

  

                                                
 .411|5 تفسیر القرآن العظیم )1(
 .379|5 المصدر السابق )2(
 .12|6 بق المصدر السا)3(
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  :ومن الثاني

  .)1(.....)من أشھر ذلك ما رواه ابن عبد البر (-

 أو )5(  أو أس ند )4( أو ق ال )3( أو ذك ر )2(روى:   وعندما یقدم ذكر المصدر یعب ر بقول ھ       

ی  نص عل  ى الكت  اب أو الب  اب م  ن ذل  ك   وق  د ، وغی  ر ذل  ك وق  د ی  ؤخر الم  صدر)6(ن  ص

  :وھذه أمثلة مرتبةالمصدر 

  . )7()ذكره أبو عمر في استیعابھ  (.....- 

، رحم  ھ االله، ف  ي كت  اب  ق  ال الإم  ام أب  و عب  د ال  رحمن أحم  د ب  ن ش  عیب الن  سائي     ( -

  .)8(......)التفسیر من سننھ

ف ي ب اب   " الجُم ل "بن إسحاق الزجاجي في كتابھ وقال أبو القاسم عبد الرحمن       (-

  .)9(......)النداء منھ

 ب العزو إل ى الم صادر بطریق ة     ومن خلال ھذه النقاط السریعة یظھ ر عنای ة اب ن كثی ر        

ت  ي  العلمی ة تتواف  ق م  ع الع  صر ال  ذي ك  ان یعی  شھ رحم  ھ االله ف  ي ظ  ل غی  اب المط  ابع  

  .تضبط أرقام الصفحات

فكثی  رة ج  داً ) مح  ل البح  ث( ف  ي تف  سیره اوأم  ا الم  صادر الت  ي أش  ار إلیھ  ا أو ذكرھ   

  . ة بین الكتاب وھذه المصادرق بذكر المتعلق منھا بالتفسیر لقوة العلاؤھاأبد

ھ لم  ا ك  ان موض  وع ھ  ذا الكت  اب المب  ارك ھ  و تف  سیر كت  اب االله العزی  ز ك  ان م  ن       ن  فإ

 بكت ب التف سیر عنای ة تف وق م ا س واھا م ن        - رحم ھ االله  – اب ن كثی ر  البدیھي أن یعتن ي    

                                                
  .325|6 تفسیر القرآن العظیم )1(

  ).326|6 (المصدر السابق ) (2
  )239|5 (المصدر السابق ) (3
  )12|6 (المصدر السابق ) (4
  ).271|5 (المصدر السابق ) (5
  ).440|5 (المصدر السابق ) (6

 .272|5 ( المصدر السابق)7(
  ).284|5( المصدر السابق ) (8
  ).497|6 (المصدر السابق ) (9
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 ولا غ رو فھ و مق دم ف ي التف سیر مطل ع       - رحمھ االله –الذي صنعھ ھو  المصادر وھذا   

 على غالبیة كبرى منھا وقد جمع بعض الباحثین مصادر ابن كثیر في التف سیر؛ وإنم ا           

  :سأذكر ھھنا ما صرح بأسمائھا مما ھو محل دراستي؛ وھي كالتالي

 ، وتتبع  ھ، وق  د أكث  ر من  ھ ول  ھ عنای  ة بنق  ل كلام  ھ     تف  سیر الإم  ام اب  ن جری  ر الطب  ري   

  . ذلك في ذكر ترجیحاتھ إن شاء االلهواختیاراتھ واھتمام ملحوظ في ذلك وسیأتي

، ، واب  ن مردوی  ھ، وتف  سیر عب  د ال  رزاق ال  صنعاني إض  افة إل  ى تف  سیر اب  ن أب  ي ح  اتم  

، وعبد بن حمید، وأبي جعفر الرازي، وسنید، وأخیراً التفسیر المنسوب إل ى      والبغوي

  . مالكالإمام 

وأما من علوم القرآن فالناسخ والمن سوخ لأب ي عبی د وھ ذا الوحی د ال ذي ذُك ر مم ا ھ و           

 قد ذكر في المقدمة غیر ذلك كفضائل الق رآن لأب ي عبی د، والتبی ان        محل الدراسة وإلا  

  .  ھاللنووي، وشرح الشاطبیة لأبي شامة وغیر

  :وأما ما ذكره من كتب العلوم الأخرى فكالتالي

ق  د أكث  ر م  ن النق  ل ع  ن كت  ب ال  سنة كال  صحیحین وال  سنن الأربع  ة     : كت  ب ال  سنة -

توعبھ وك ذلك تكمل ة ابن ھ عب د االله     ومسند الإمام أحمد وأكثر عنھ جداً حتى كاد یس   

ونقل أیضاً عن غیر ھذه كمسند الطیالسي، والبزار، والأحادیث المختارة للضیاء 

 ، ودلائ ل البیھق ي   ، ومعجم الطبراني  ، ومسند أبي یعلى   ، والمستخرج لھ  ،المقدسي

 ومصنف ، وسنن سعید بن منصور، الھیثم بن كلیب  ومسند ،ومراسیل أبي داوود  

 والج امع لآداب  ، لاب ن قتیب ة   ومشكل الحدیث، والجھاد لأبي داوود،ابن أبي شیبة 

  .واللیلة للنسائي وعمل الیوم ،الراوي والسامع للخطیب

 وكت  اب ، لأحم  د، والق در للترم ذي  ال رد عل ى الجھمی ة   : وم ن كت ب العقی دة والفق  ھ    -

 والاس  تیعاب لاب  ن عب  د ، والأم لل  شافعي، وال  سنة للالك  ائي، لاب  ن خزیم  ةالتوحی  د

 .البر

 والإنب اه عل ى   ، والإكلی ل للھم داني  نالتاریخ للبخ اری : ومن كتب التاریخ والتراجم    -

  ومعرف ة ال صحابة  ، والق صد والأمَ مْ ل ھ     ، لاب ن عب د الب ر      ذكر أصول قبائل الرواة   
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 ، والعجائ  ب والغرائ  ب لاب  ن المن  ذر   ، لاب  ن ع  ساكر  وت  اریخ دم  شق ،لأب  ي نع  یم 

 . والسیرة لابن إسحاق،والشفاء للقاضي عیاض

 والتفكر والاعتبار لاب ن  ،الأخلاق للخرائطيمكارم : ومن كتب الرقاق والأخلاق   -

- وفضل الصلاة على النبي ، والورع والتقوى والتواضع والخمول لھ   ،أبي الدنیا 

 .لإسماعیل بن إسحاق القاضي -صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

 .  نقل من كتب اللغة كالصحاح للجوھري والجمل للزجاجي- رحمھ االله –كما أنھ  -

 ى إل  ق وال الم صادر وع زو الأ  ب ل ھ اھتم ام واض  ح   ظ اب  ن كثی ر وجم اع الق ول أن الح اف   

 تتمثل في ذكر المصدروالمؤلف غالباً وربم ا تع دى      بمنھجیة بینة فرحمھ االله    اأصحابھ

  .ذلك إلى ذلك المصدر من باب وفصل ونحوه

  :المقارنة
 .ن أقل بكثیر من تلك التي استفاد منھا ابن كثیرالمصادر التي استفاد منھ الخاز -

 وإن تنوع  ت یب  دو أن الخ  ازن ل  م یعتم  د طریق  ة معین  ة ف  ي الع  زو وأم  ا اب  ن كثی  ر  -

  .ھتمام بذكر المصدر و مؤلفھطرائق في العزو فمردھا إلى نمط معین من الا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 82

  

  

  

  

  الباب الثاني
  

س ورة م ریم   (المقارنة بین منھجي المؤلفین في كتابیھما من خلال        
  )إلى نھایة سورة سبأ

  :وفیھ ثلاثة فصول

  .وفیھ المقارنة بین منھجیھما في التفسیر بالمأثور: الفصل الأول

ف   ي ) ال   شیخیناھتمام   ات (وفی   ھ المقارن   ة ب   ین   : الف   صل الث   اني 

  .كتابیھما

وفیھ المقارنة بین منھجي الإمامین في س رد تف سیر          : الفصل الثالث 

  .الآیات وصیاغة الكلام علیھا
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  الفصل الأول
  

  :منھجھما في التفسیر بالمأثور؛ وفیھ تمھید وأربعة مباحث
وفیھ لمحة ی سیرة ع ن عنای ة الإم امین بالتف سیر بالم أثور           : التمھید

  .لعام في إیراده وترتیبھوالمنھج ا

وفی  ھ المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي تف  سیر الق  رآن      : المبح  ث الأول

  .بالقرآن

وفی  ھ المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي تف  سیر الق  رآن   : المبح  ث الث  اني

  .بالسنة

وفی  ھ المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي تف  سیر الق  رآن   : المبح  ث الثال  ث

  .والتابعین - رضي االله عنھم الصحابة -بأقوال 

ھم ا م ن المروی ات الإس رائیلیة        یالمقارن ة ب ین موقف    : المبحث الرابع 

  .وكیف تسربت إلیھما
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  الفصل الأول

   منھجھما في التفسیر بالمأثور

  تمھید

 –قب  ل ال  شروع ف  ي تفاص  یل ھ  ذا المبح  ث یج  در الإش  ارة ب  أن تف  سیر إمامن  ا الخ  ازن    

 معدود ضمن التفاسیر التي فسرت القرآن بالرأي الجائز ولیس بالأثر وقد -رحمھ االله 

ر التف سی ( ف ي  – رحم ھ االله  –  المعتنون بھ ذا ال شأن كال دكتور ال ذھبي    ذكر ذلك العلماء 

  . الإشارة إلى ھذا في تمھید الرسالةت وغیره وقد مر)1().والمفسرون

وعل  ى أن ھ  ذا التف  سیر مع  دود ب  ین التفاس  یر الت  ي ف  سرت الق  رآن ب  الرأي إلا أن  ھ مل  ئ  

بالأحادیث والآثار المتعلقة بتفسیر الآیات حت ى إن الن اظر ف ي بع ض مباحث ھ لی صنفھ             

  : عند تفسیر قولھ تعالى: - رحمھ االله -؛ وھذا مثال على ذلك قال ضمن تفاسیر الأثر

 عَ  ذَابًا لَھُ مْ  وَأَعَ دَّ  وَالْ  آَخِرَةِ ال دُّنْیَا  فِ ي  اللَّ  ھُ لَعَ نَھُمُ  وَرَسُ ولَھُ  اللَّ  ھَ یُ ؤْذُونَ  الَّ ذِینَ   إِنَّ {-

:  والن صارى والم شركون فأم ا الیھ ود فق الوا      ھم الیھ ود : قال ابن عباس )2 (} مُھِینًا

 وأم  ا "إن االله فقی  ر ونح  ن أغنی  اء " وق  الوا "وی  د االله مغلول  ة " "عزی  ر اب  ن االله "

:  فق  الوا  وأم  ا الم  شركون "وثال  ث ثلاث  ة " "هللالم  سیح اب  ن ا " : فق  الوا الن  صارى

 - ق ال رس ول االله   :؛ عن أب ي ھری رة ق ال   "الأصنام شركاؤه" و" بنات االله الملائكة"

ذبني اب  ن آدم، ول  م یك  ن ل  ھ ذل  ك  ك  : یق  ول االله ع  ز وج  ل(: (-ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

وشتمني ولم یكن لھ ذلك فأما تكذیبھ إیاي فقولھ ل ن یعی دني كم ا ب دأني، ول یس أول       

الخلق بأھون علي من إعادتھ وأما شتمھ إیاي، فقولھ اتخذ ول داً وأن ا الأح د ال صمد          

  . )3( ))لم یلد، ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد

                                                
  . مكتبة وھبة220|1التفسیر والمفسرون  ) (1
  ).57: (سورة الأحزاب آیة ) (2
  .4691 و4690برقم ) قل ھو االله أحد( كتاب التفسیر باب تفسیر قولھ  فيرواه البخاري ) (3
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ق  ال االله ع  ز (: ( ق  ال- ص  لى االله علی  ھ وس  لم - ع  ن أب  ي ھری  رة ع  ن النب  ي  )1()ق ( 

 معن ى  )2( ))ابن آدم یسب الدھر وأنا ال دھر بی دي أقل ب اللی ل والنھ ار           یؤذیني  : وجل

ف ي الجاھلی ة أن ی ذموا ال دھر وی سبوه عن د        أن ھ ك ان م ن ع ادة الع رب      : ھذا الحدیث 

 أن ا ال دھر أي   :النوازل، لاعتقادھم أن الذي یصیبھم من أفعال الدھر فق ال االله تع الى       

أنا الذي أحل بھ م الن وازل، وأن ا فاع ل ل ذلك ال ذي تن سبونھ إل ى ال دھر ف ي زعمك م،                  

  . ویرھم أصحاب التصا: وقیل معنى یؤذون االله یلحدون في أسمائھ وصفاتھ وقیل

قال االله عز (  یقول - صلى االله علیھ وسلم -عن أبي ھریرة قال سمعت النبي    ) ق  ( 

 )ومن أظل م مم ن ذھ ب یخل ق كخلق ي فلیخلق وا ذرة ولیخلق وا حب ة أو ش عیرة              : وجل

)3)(4(.  

فكما ھو واضح لكل من نظر في ھذه المقطوعة من تف سیره أن ھ ذه المقطوع ة أثری ة          

وھو مكثر من روای ة  : (- رحمھ االله – قال الدكتور الذھبي ثریة بالنقل؛ ومن أجل ھذا      

  .)5(......) التفسیر المأثور إلى حد ما،

 ل  و حك  م ب  أن تف  سیر الخ  ازن تف  سیر  -ومم  ا ی  ضع الم  رء ف  ي مح  ل قری  ب م  ن الح  ق   

 الق یم إنم ا ھ و مخت صر م ن تف سیر        أن ھ ذا التف سیر   -بالمأثور في كثی ر م ن مواض عھ         

  وأھل الاختصاص من نوع التفسیر بالمأثور؛ فھذا التفسیر     والذي عده العلماء   البغوي

وال  رأي المحم  ود عل  ى م  ا   یت  ردد ف  ي مواض  ع متع  ددة من  ھ ب  ین التف  سیر بالم  أثور   إذاً

                                                
أن ھذا من رموز الخازن والتي رمز فیھا لما اتفق علیھ : سیأتي في مبحث التفسیر بالسسنة) 1(

 .البخاري ومسلم
م ا  ؛ أ...)اللی ل  بی دى (...ولم سلم  ...) بیدي الأم ر أقل ب  (...ھكذا رواه الشیخان واللفظ للبخاري    ) (2

 كتاب الألف اظ   وأما مسلم ففي4549باب تفسیر سورة حم الجاثیة برقم كتاب التفسیر   ففي   البخاري

  .6000 : باب النھي عن سب الدھربرقممن الأدب
:  ب  رقم} واالله خلقك  م وم  ا تعلم  ون  {: ب  اب ق  ول االله تع  الى ف  ي كت  اب التوحی  د    رواه البخ  اري ) (3

 ) بیت  اً فی  ھ كل  ب ولا ص  ورة    لا ت  دخل الملائك  ة  (ب  اب  ف  ي كت  اب اللب  اس والزین  ة     وم  سلم  . 7120

  .5665:برقم

 .477|3 لباب التأویل) 4(

 .221|1التفسیر والمفسرون ) 5(
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 ق د أبتع د بكتاب ھ ع ن     - رحم ھ االله  –اصطلح علیھ من التفریق بینھما؛ على أن الخازن     

 وھ و   ألاالتفسیر بالمأثور من جھة عدم تعرض ھ لأح د أرك ان ھ ذا الن وع م ن التف سیر                

 إلا – على أھمیتھ وعظیم فوائ ده  -تفسیر القرآن بالقرآن فإنھ لا یكاد یتناول ھذا النوع  

 :في مواضع یسیرة لربما تعد على الأصابع ومن أمثلة ذلك

 یعني ما یلھم ثم فسر ذلك الإلھام وعدد نعمھ   )1 (}إذ أوحینا إلى أمك ما یوحى     ... { -

  .)2(...)أن اقذفیھ في التابوت : ( علیھ فقال

فكم  ا ت  رى أن الخ  ازن ف  سر الإیح  اء والإلھ  ام ف  ي الآی  ة بم  ضمون الآی  ة الت  ي بع  دھا      

  .مثلة أخرى في مبحث التفسیر بالقرآن بحول االله وقوتھوستأتي أ

 منھج واضح في التفسیر بالأثر لا من جھة اس تیعاب  – رحمھ االله  – ولم یكن للخازن    

أركان  ھ ولا م  ن جھ  ة ترتیب  ھ؛ فال  ذي طغ  ا عل  ى تف  سیره ھ  و التف  سیر ب  الرأي المحم  ود   

  . والحكم وتتبع المشكلات والإجابة علیھاوالاختصار والإجمال والاعتناء بذكر العلل

  تُوضَعَ  فمن التعسف والتكلف أن– رحمھ االله – وأما إمامنا الثاني ابن كثیر •

ھ ذا الن وع    إذ أن كتاب ھ م ن أب رز م ن اعتن ى ب        ؛بالتف سیر بالم أثور     لھ مقدمة في عنایتھ   

 ف ي ھ ذا الن وع عل ى م نھج مرس وم       – رحم ھ االله   –ومن أحسن من تكلم فیھ وق د س ار          

رسمھ لنفسھ وھو البداءة بتوضیح آي القرآن بما یعین على فھمھا م ن كت اب االله نف سھ        

  والت ابعین  إن وجد ثم م ن آث ار ال صحابة   - صلى االله علیھ وآلھ وسلم -ثم من سنة نبیھ    

 فقد قرر ذلك في مقدمة كتاب ھ  ؛ على ھذا المنھج تنظیراً وتطبیقاً- رحمھ االله  –ومضى  

  فما أحسن طرق التفسیر؟: فإن قال قائل: (إذ یقولأحسن وأبین تقریر 

فَسَّر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِل في مك ان فإن ھ     إن أصح الطرق في ذلك أن یُ      : فالجواب

قد فُسِّر في موضع آخر، فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنھا شارحة للقرآن وموض حة      

كل ما حكم ب ھ  : ، رحمھ االلهلھ، بل قد قال الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي       

إِنَّ ا أَنزلْنَ ا   {: ق ال االله تع الى  . رسول االله صلى االله علیھ وسلم فھو مما فھمھ من الق رآن        

                                                
  ).38: (سورة طھ آیة ) (1

 .238|3 لباب التأویل )2(
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، )1 (}إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَ یْنَ النَّ اسِ بِمَ ا أَرَاكَ اللَّ ھُ وَلا تَكُ نْ لِلْخَ ائِنِینَ خَ صِیمًا        

 ، )2 ( }وَأَنزلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَ یْھِمْ وَلَعَلَّھُ مْ یَتَفَكَّ رُونَ        {:  تعالى وقال

وَمَا أَنزلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِیھِ وَھُدًى وَرَحْمَ ةً      {: وقال تعالى 

  .)3 (}لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

 ))ألا إن ي أوتی ت الق رآن ومثل ھ مع ھ     (( : - صلى االله علیھ وس لم -ولھذا قال رسول االله    

والسنة أیضًا تنزل علیھ ب الوحي، كم ا ین زل الق رآن؛ إلا أنھ ا لا تتل ى         . السنة:  یعني )4(

 عل ى ذل ك   ، رحم ھ االله وغی ره م ن الأئم ة    كما یتلى القرآن، وقد استدل الإم ام ال شافعي      

  .بأدلة كثیرة لیس ھذا موضع ذلك

 -والغرض أنك تطلب تفسیرَ القرآن منھ، فإن لم تجدْه فمن السنة، كما قال رس ولُ االله           

: م؟ قالبم تحك((:  حین بعثھ إلى الیمن- رضي االله عنھ - لمعاذ -صلى االله علیھ وسلم  

أجتھ د  : ف إن ل م تج د؟  ق ال    : ق ال . ب سنة رس ول االله  : ف إن ل م تج د؟ ق ال    : ق ال . بكتاب االله 

الحمد الله الذي : فضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم في صدره، وقال: قال. برأیى

 ف ي الم ساند وال سنن     وھذا الحدیث)5( ))وفَّق رَسُولَ رسولِ االله لما یرضى رسول االله     

  .بإسناد جید، كما ھو مقرر في موضعھ

ال  التف  سیر ف  ي الق  رآن ولا ف  ي ال  سنة، رجعن  ا ف  ي ذل  ك إل  ى أق  و     وحینئ  ذ، إذا ل  م نج  د 

، فإنھم أدرى بذلك، لما شاھدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بھا، ولما الصحابة

لھم من الفھ م الت ام، والعل م ال صحیح، والعم ل ال صالح، لا س یما علم اؤھم وكب راؤھم،           

                                                
  )105: (سورة  النساء آیة ) (1
  ).44: (سورة النحل آیة ) (2
  ).64: (سورة النحل آیة ) (3
  .17174:م برق410|28رواه أحمد  ) (4
كت اب الأق  ضیة ب  اب اجْتِھَ  ادِ  ف  ي أب  و داوود و ،22007: ب رقم 333|36ف  ي الم  سند  احم د  رواه ) (5

كتاب البیوع  باب ما جاء في القاضي كی ف یق ضي   في والترمذي . 3495 :الرَّأْىِ فِى الْقَضَاءِ برقم   

  .1327 :برقم
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یین، وعب د االله ب ن م سعود، رض ي        كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدین، والأئم ة المھ د       

  .)1(االله عنھ

 وس ار علی ھ م ا أمكن ھ ذل ك      تأص یل  جاھ داً عل ى تطبی ق ھ ذا ال     - رحمھ االله    –وقد عمل   

 ع ز  -آیة إلا وذكر ش واھدھا وأش باھھا م ن كت اب االله     بھ ؛ فلا تكاد تمر  قریحتھوواتتھ  

لق ة بالآی ة وھ ذه أمثل ة      ثم ینتقل إلى السنة الشریفة ثم إلى الآثار المروی ة والمتع -وجل  

  ).محل الدراسة(على صنیعھ من مواضع مختلفة من تفسیره 

ف  ي :  كقول  ھ تع  الى)2(}وَلا تَعْجَ  لْ بِ  الْقُرْآنِ مِ  نْ قَبْ  لِ أَنْ یُقْ  ضَى إِلَیْ  كَ وَحْیُ  ھُ{:  وقول  ھ-

لَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ  لا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ  إِنَّ عَ} { لا أقسم بیوم القیامة{سورة 

؛ ، وثبت ف ي ال صحیح ع ن اب ن عب اس     )3 (}فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَھُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ     

ك ان یع الج م ن ال وحي ش دّة، فك ان مم ا         (( – صلى االله علی ھ وس لم     -أن رسول االله    

أن  ھ، علی  ھ ال  سلام، ك  ان إذا ج  اءه :  یعن  ي)4( )) ف  أنزل  االله ھ  ذه الآی  ةیح  رّك ل  سانھ،

جبریل بالوحي، كلما قال جبریل آیة قالھا معھ، من شدّة حرصھ على حفظ  الق رآن،         

لا { : فق ال . ؛ ل ئلا ی شق علی ھ   فأرشده االله تعالى إلى ما ھو الأسھل والأخف في حق ھ      

أن نجمعھ في صدرك، :  أي)5 (}إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ * تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ 

ثُ مَّ إِنَّ  * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَھُ { ثم تقرأه على الناس من غیر أن تنسى منھ شیئًا،          

وَلا تَعْجَ لْ بِ الْقُرْآنِ مِ نْ قَبْ لِ أَنْ یُقْ ضَى إِلَیْ كَ         { :  وق ال ف ي ھ ذه الآی ة        )6 ( }عَلَیْنَا بَیَانَھُ 

                                                
 اب  ن دار:  ط،364|13 ومجم  وع فت  اوى ش  یخھ اب  ن تیمی  ة  ،  7|1 انظ  ر تف  سیر الق  رآن العظ  یم ) 1(

 . القاسم

 ).114: (سورة طھ  آیة) 2(
  ).19-16: (سورة القیامة آیة ) (3
 ص لى االله  -كت اب ب دء ال وحي ب اب كی ف ك ان ب دء ال وحي إل ى رس ول االله           ف ي   رواه البخ اري  ) (4

  .5 : برقم–علیھ و سلم 
  ).17_16:  (سورة القیامة آیة ) (5
  ).19_18: (سورة القیامة آیة ) (6
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وَقُلْ رَبِّ { بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءتھ علیك فاقرأه بعده،    :  أي )1 (}وَحْیُھُ  

  .زدني منك علمًا: أي} زِدْنِي عِلْمًا 

 ف ي زی ادة م ن العل م      -صلى االله علی ھ وس لم    -ولم یزل : - رحمھ االله  - قال ابن عُیَیْنَة  

  . )2(حتى توفاه االله عز وجل 

إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ {وقد أفاض وتوسع في ذلك عند قولھ سبحانھ  

ي نَفْ سٌ بِ أَيِّ أَرْضٍ   وَیَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَ دْرِي نَفْ سٌ مَ اذَا تَكْ سِبُ غَ دًا وَمَ ا تَ دْرِ            

  :  حیث قال)3 (}تَمُوتُ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 إلا بع د إعلام ھ   ھذه مفاتیح الغیب التي اس تأثر االله تع الى بعلمھ ا، ف لا یعلمھ ا أح د            -

لا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا { تعالى بھا؛ فعلم وقت الساعة لا یعلمھ نبي مرسل ولا ملك مقرب، 

   وك ذلك إن زال الغی ث لا یعلم ھ إلا االله، ولك ن إذا أم ر ب ھ علمت ھ الملائك ة              )4 (}إِلا ھُوَ 

وكذلك لا یعل م م ا ف ي الأرح ام مم ا یری د أن       . الموكلون بذلك ومَنْ شاء االله من خلقھ   

واه، ولك ن إذا أم ر بكون ھ ذك را أو أنث ى، أو ش قیا أو س عیدا عل م         یخلقھ االله تعالى س     

وكذلك لا تدري نف س م اذا تك سب    . الملائكة الموكلون بذلك، ومَنْ شاء االله من خلقھ 

 في بلدھا أو غیره )5 (}وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ { غدا في دنیاھا وأخراھا، 

وَعِنْ دَهُ مَفَ اتِحُ   { : وھذه ش بیھة بقول ھ تع الى   . حد بذلكمن أي بلاد االله كان، لا علم لأ 

مف اتیح  : ، وق د وردت ال سنة بت سمیة ھ ذه الخم س        )6(الآی ة } الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَ ا إِلا ھُ و      

  .الغیب

حدثنا زید بن الحباب، حدثني حسین بن واق د، ح دثني عب د االله ب ن       : قال الإمام أحمد  

:  یقول- صلى االله علیھ وسلم-سمعت رسول االله : ول یق-بُرَیدة -بُرَیدة، سمعت أبي    

                                                
  ).114: (سورة طھ آیة ) (1

 .319|5 تفسیر القرآن العظیم )2(
  ).34: (سورة لقمان آیة ) (3
  ).187: (سورة الأعراف ) (4
  ).34: (سورة لقمان آیة ) (5
  ).59: (سورة الأنعام آیة ) (6
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إِنَّ اللَّ  ھَ عِنْ  دَهُ عِلْ  مُ ال  سَّاعَةِ وَیُن  زلُ الْغَیْ  ثَ   { :  خم  س لا یعلمھ  ن إلا االله ع  ز وج  ل ((

وَیَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَ دْرِي نَفْ سٌ مَ اذَا تَكْ سِبُ غَ دًا وَمَ ا تَ دْرِي نَفْ سٌ بِ أَيِّ أَرْضٍ              

  .)1( ))}وتُ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ تَمُ

  .، ولم یخرجوهھذا حدیث صحیح الإسناد

 فما إن انتھى منھا حتى أتى على الآثار ،توسعفي  یسرد الأحادیث المتعلقة بذلك وأخذ

إن ((: ج  اء رج  ل م  ن أھ  ل البادی  ة فق  ال : وق  ال اب  ن أب  ي نَجِ  یِح، ع  ن مجاھ  د (: فق  ال

تُ امرأتي حبلى، فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جَدبَةٌ، فأخبرني متى ینزل الغیث؟ وقد عَلم

إِنَّ اللَّ ھَ عِنْ دَهُ عِلْ مُ ال سَّاعَةِ     {: متى وُلدتُ فأخبرني مت ى أم وت؟ ف أنزل االله ع ز وج ل          

وھ ي مف اتیح الغی ب    : ق ال مجاھ د  . }إِنَّ اللَّ ھَ عَلِ یمٌ خَبِی رٌ      { : ، إلى قولھ  }وَیُنزلُ الْغَیْثَ 

رواه اب  ن أب  ي  )2( ))}لا ھُ  وَوَعِنْ  دَهُ مَفَ  اتِحُ الْغَیْ  بِ لا یَعْلَمُھَ  ا إِ {: الت  ي ق  ال االله تع  الى 

  .)4(، وابن جریر)3(حاتم

مَ نْ ح دثك   ((: ، عن عائشة، رضي االله عنھ ا، أنھ ا قال ت   ، عن مسروق وقال الشعبي 

  )6(.)5 ())}وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا{: أنھ یعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت

 إذا ت وفر لدی ھ م ا یتعل ق بالآی ة م ن       – رحم ھ االله  –الأصل في تفسیره    ھو  فھذا المنھج   

و م ا وج د م ن    على ما تجود بھ قریحت ھ أ   -أحیاناً   -یقتصرقد  أنواع التفسیر بالمأثور و   

 {: متعلقات الآیة فأحیاناً یقتصر على تفسیر القرآن بمثلھ فقط كما فعل عند قولھ تعالى

  :  قال)7 (}وَیُحْیِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا
                                                

  .22986 : برقم90|38  في المسندرواه أحمد ) (1
  ).59: ( آیةسورة الأنعام ) (2
  .3101|9تفسیر ابن أبي حاتم  ) (3
لمحمد بن جریر بن یزید بن كثی ر ب ن غال ب الآمل ي،     : 160|20 في تأویل القرآن  جامع البیان  ) (4

 1420الأول ى ،  : مؤسسة الرس الة الطبع ة  : ، الناشرأحمد محمد شاكر: ، المحقق الطبري أبو جعفر 

  . م2000 -ھـ 
  .56|21 جامع البیان ) (5

 . وما بعدھا352|6 تفسیر القرآن العظیم )6(
  ).19( آیة سورة الروم ) (7
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وآی ة لھ م الأرض المیت ة أحییناھ ا       {: كقول ھ } وَیُحْیِي الأرْضَ بَعْ دَ مَوْتِھَ ا       {:  وقولھ -

جعلنا فیھ ا جن ات م ن نخی ل وأعن اب وفجرن ا فیھ ا        وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون و     

وَتَرَى الأرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزلْنَا عَلَیْھَ ا الْمَ اءَ اھْتَ زَّتْ وَرَبَ تْ     {:  وقال )1 (}من العیون   

وَأَنَّھُ عَلَى كُ لِّ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَوْتَى . وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ     

:  وقال)2 (}وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیھَا وَأَنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ . شَيْءٍ قَدِیرٌ 

هُ لِبَلَدٍ وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا سُقْنَا{

مَیِّتٍ فَأَنزلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ          

  .)4 (}وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ{:  ولھذا قال ھاھنا)3 (}

نْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَ{

أَنْفُ  سِكُمْ أَزْوَاجً  ا لِتَ  سْكُنُوا إِلَیْھَ  ا وَجَعَ  لَ بَیْ  نَكُمْ مَ  وَدَّةً وَرَحْمَ  ةً إِنَّ فِ  ي ذَلِ  كَ لآیَ  اتٍ لِقَ  وْمٍ   

  .)6)(5 (}یَتَفَكَّرُونَ

  : فقط كما فعل عند قول تعالىوأحیاناً یكتفي بتوضیح الآیة بالكتاب والسنة

وَلَ  سَوْفَ یُعْطِی  كَ رَبُّ  كَ  {: كم  ا ق  ال تع  الى } لَعَلَّ  كَ تَرْضَ  ى{ :  ق  ال)7 (}لَعَلَّ  كَ تَرْضَ  ى {-

  .)8 (}فَتَرْضَى

ھ ل  :  فیقول .لبیك ربنا وسعدیك  : ، فیقولون یا أھل الجنة  ((: یقول االله : وفي الصحیح 

: وما لنا لا نرضى، وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فیقول : رضیتم؟ فیقولون 

                                                
  ).34، 33: (سورة یس آیة ) (1
  ).7- 5: (سورة الحج آیة ) (2
  ).57: ( آیةسورة الأعراف ) (3
  ).19: ( آیةسورة الروم ) (4
  ).21: ( آیةسورة الروم ) (5

 .308|6 تفسیر القرآن العظیم )6(
  ).130: (سورة طھ آیة ) (7
  ).5: (سورة الضحى آیة ) (8
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أح  ل : وأي ش  يء أف  ضل م  ن ذل  ك ؟ فیق  ول : فیقول  ون. إن  ي أعط  یكم أف  ضل م  ن ذل  ك 

  .)1(  ))علیكم رضواني، فلا أسخط علیكم بعده أبدًا

. ، إن لكم عند االله موعدا یرید أن یُنْجزكُمُوهیا أھل الجنة((:  الآخر یقالوفي الحدیث

وم  ا ھ  و ؟ أل  م یب  یض وجوھن  ا ویثق  ل موازینن  ا ویزحزحن  ا ع  ن الن  ار،         : فیقول  ون

حج اب فینظ رون إلی ھ ف واالله م ا أعط اھم خی رًا م ن النظ ر             ویدخلنا الجنة؟ فیك شف ال    

  .)3)(2( ))إلیھ، وھي الزیادة

تَكَ  ادُ { كم  ا ق  ال ف  ي تف  سیر  وأحیان  اً  أخ  رى یكتف  ي ب  ذكر الآث  ار ال  واردة ع  ن ال  سلف   

   )4 (}ھُالسَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ

یتشققن فَرَقًا من عظم ة  : أي} تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْھُ  { : وقال الضحاك :  قال -

غ  ضبًا الله، ع  ز : أي} وَتَنْ  شَقُّ الأرْضُ {: وق  ال عب  د ال  رحمن ب  ن زی  د ب  ن أس  لم  .االله

  .ھدمًا: قال ابن عباس} تَخِرُّ الْجِبَالُ ھَداوَ{ .وجل

  . ینكسر بعضھا على بعض متتابعات} ھَدا {: وقال سعید بن جبیر

 ب ن سُ وَیْد المقب ري، ح دثنا س فیان ب ن       حدثنا محمد ب ن عب د االله   : وقال ابن أبي حاتم   

یا : إن الجبل لینادي الجبل باسمھ((: عیینة، حدثنا مسعر، عن عون بن عبد االله قال 

لھي  : قال عون.  نعم، ویستبشر: فلان، ھل مر بك الیوم ذاكرُ االله عز وجل  ؟ فیقول

تَكَ ادُ  { : للخی ر أس مع، أفی سمعن ال زور والباط ل إذا قی ل ولا ی سمعن  غی ره، ث م ق رأ          

أَنْ دَعَ وْا لِل رَّحْمَنِ وَلَ دًا    *  الْجِبَ الُ ھَ دا   السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْھُ وَتَنْشَقُّ الأرْضُ وَتَخِ رُّ  

{(() 5( )6(.  

                                                
  .6183: ق باب صفة الجنة والنار برقمكتاب الرقافي  رواه البخاري ) (1
ب  اب فیم  ا أنك  رت  المقدم  ة   ف  يواب  ن ماج  ھ .18177 : ب  رقم403|38  ف  ي الم  سندرواه أحم  د ) (2

  . بألفاظ متقاربة187 :ة برقمیمالجھ

 326|5 تفسیر القرآن العظیم )3(
  ).90: (سورة مریم آیة ) (4
  .8542 : برقم103|9رواه الطبراني في المعجم الكبیر  ) (5

 .266|5 تفسیر القرآن العظیم )6(
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وأما طریقتھ في سردھا وترتیبھا فھو یراعي الترتی ب المنطق ي ال شرعي ف ي إیرادھ ا           

ضحة لھا أو متعلقة بھا ثم یثني فیبدأ بتفسیر الآیات بآیات مشابھة لھا في المعنى أو مو 

   فالتابعین ثم بآثار الصحابة- صلى االله علیھ وآلھ وسلم -بالأحادیث عن النبي 

مقام ولا یكاد یفعل ھذا إلا وقد یخالف ھذا الترتیب على قلة لحاجة أو لسبب یقتضیھ ال     

لسبب یعرف من خلال تدبر س یاق كلام ھ والنظ ر ف ي إی راده الن صوص وق د حاول ت          

  : الشيء العجیب فمن ذلك– رحمھ االله –الوقوف عند ھذه القضیة فرأیت من صنیعھ 

قب  ل تف  سیرھا  بالح  دیث  أن  ھ ق  دم ح  دیثاً عل  ى آی  ة أراد ب  ذلك تف  سیر لفظ  ة ف  ي الآی  ة      -

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِ سَابُھُمْ وَھُ مْ   {: كتاب االله عز وجل وذلك عند قولھ تعالى     تھا من   بمثیلا

  :قال )1 (}فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

ھذا تنبیھ من االله، عز وجل، على اقتراب الساعة ودنوھ ا، وأن الن اس ف ي غفل ة       (-

ح دثنا أحم د ب ن    : وق ال الن سائي  .لا یعملون لھا، ولا ی ستعدون م ن أجلھ ا   : عنھا، أي 

نصر، حدثنا ھ شام ب ن عب د المل ك أب و الولی د الطیال سي، ح دثنا أب و معاوی ة، ح دثنا                     

: - ص  لى االله علی  ھ وس  لم -، ع  ن أب  ي ص  الح، ع  ن أب  ي س  عید، ع  ن النب  ي   الأعم  ش

  . )2( ))في الدنیا: قال} فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ{((

 وال  ذي أورده م ن أج  ل بی ان معن  ى الغفل  ة ع اد لیف  سر الآی  ة    فبع د إی  راده لھ ذا الح  دیث  

 ، وق ال  )3 (}أَتَ ى أَمْ رُ اللَّ ھِ فَ لا تَ سْتَعْجِلُوهُ     { : وق ال تع الى  .... :بآیات م شابھة لھ ا فق ال     

وَإِنْ یَ  رَوْا آیَ  ةً یُعْرِضُ  وا وَیَقُولُ  وا سِ  حْرٌ   * نْ  شَقَّ الْقَمَ  رُ اقْتَرَبَ  تِ ال  سَّاعَةُ وَا{: تع  الى 

   )5)(4(} مُسْتَمِرٌّ

 إلى حد  ھذا الصنیع لسبب یقتضیھ المقام وقد أكثر من على الحدیثوأحیاناً یقدم الأثر 

 فیم ا یتعل ق ب ذي الكف ل أورد     لم ا ذك ر آث ار ال سلف    أن ھ   فمن ذلك تمث یلاً لا ح صراً        ما،
                                                

  ).1: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1
وسبح بحمد ربك قبل طلوع { : الكبرى كتاب التفسیر  باب قولھ تعالى  في السنن  رواه النسائي  ) (2

  .11332 : برقم}الشمس وقبل غروبھا
  ).1: (سورة النحل آیة ) (3

 ).1،2: (سورة القمر آیة) 4(
 .331|5 تفسیر القرآن العظیم )5(
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فلعل تأخیره للح دیث لأج ل أن لفظ ھ ك ان أبع د      ) الكفل(بعدھا حدیثاً مرفوعاً لكن بلفظ  

 ذلك قال في نھایة تعلیقھ لمعنى الآیة من ألفاظ السلف المصرحة بذي الكفل ومن أجل       

  : على الحدیث

 ل م  وھ ذا الح دیث  .  الكف ل، م ن غی ر إض افة، ف االله أعل م       ھكذا وقع ف ي ھ ذه الروای ة        -

لكتب الستة وإسناده غریب، وعلى كل تقدیر فلفظ الحدیث    من أصحاب ا   یخرجھ أحد 

  .)1(ذو الكفل ، فلعلھ رجل آخر، واالله أعلم : إن كان الكفل، ولم یقل

 لأن إیراد الحدیث راً عن الأثرؤخَ مُ ومما یزید في توضیح ذلك أنھ قد یورد الحدیث     -

 فَ اذْكُرُوا  {: كان من أجل تأیید معنى في الأثر المذكور قبلھ كما فع ل عن د قول ھ تع الى         

  : - رحمھ االله – قال )2 ( }اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھَا صَوَافَّ

فَ اذْكُرُوا اسْ مَ اللَّ ھِ    { ((:  في قولھ، عن أبي ظِبْیَان، عن ابن عباس وقال الأعمش (  -

ب سم االله  : قیام على ثلاث قوائم، معقول ة ی دُھا الی سرى، یق ول          : ، قال }عَلَیْھَا صَوَافَّ 

، ، وعل   ي ب   ن أب   ي طلح   ة وك   ذلك روى مجاھ   د. )3( ))واالله أكب   ر، اللھ   م من   ك ول   ك 

  .والعَوْفي، عن ابن عباس، نحو ھذا

ورَوَى اب ن  .  ))إذا عُقلت رجلھ ا الی سرى قام ت عل ى ث لاث      ((: عن مجاھد . وقال لیث 

  . ))تُعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث((: وقال الضحاك. ح، عنھ، نحوهأبي نَجِی

 إلا لیبین أن م ا  - واالله أعلم -فبعد إیراده لھذه الآثار ذكر حدیث الصحیحین وما ذكره  

 ولك  ن ل  م یوج  د ف  ي ذك  ر ف  ي الآث  ار م  ن كیفی  ة ال  ذبح ھ  و ص  حیح ق  د ورد ب  ھ الح  دیث 

أن ھ أت ى   ((:  وف ي ال صحیحین ع ن اب ن عم ر      :فقال. الحدیث لفظ الصواف فلھذا أخره    

                                                
 .365|5 تفسیر القرآن العظیم )1(

  ).36: (سورة الحج آیة) (2
: أس  عد محم  د الطی  ب ط  :  تحقی  ق،14776: رقمب   2494|8ن أب  ي ح  اتم ف  ي التف  سیر    اب  رواه ) (3

أحم د محم د   : ، تحقی ق 633-632|35  في التف سیر ك رواه الطبري صیدا، وكذل  –المكتبة العصریة   

 ورواه غیرھم   ا بزی   ادات  . م2000 - ھ   ـ 1420الأول   ى ، : مؤس   سة الرس   الة الطبع   ة :  طش   اكر

  .أخرى
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ابعثھ ا قیامً ا مقی دة س نة أب ي القاس م       : على رجل قد أن اخ بَدَنت ھ وھ و ینحرھ ا، فق ال            

  .)2( )1( ))صلى االله علیھ وسلم

 المروي عن الصحابي لعلة أی ضاً كم ا فع ل عن د قول ھ       وقد یقدم أثر التابعي على الأثر     

  :  فإنھ قال)3 (}عَلْنَاھَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّھِوَالْبُدْنَ جَ{سبحانھ 

: ، ق ال }وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاھَا لَكُمْ مِنْ شَ عَائِرِ اللَّ ھِ  {:  في قولھقال عطاء : قال ابن جُرَیج   (-

فكم ا ت رى   . ، والح سن ، وسعید بن المسیبوكذا رُوي عن ابن عمر . البقرة، والبعیر 

أن  ھ ق  دم ق  ول عط  اء عل  ى ق  ول اب  ن عم  ر رض  ي االله عن  ھ؛ ولع  ل ال  سبب ف  ي ذل  ك أن   

 الصحة فقد عبر عنھ بقولھ قطوعالمروي عن ابن عمر رضي االله عنھ لم یكن عنده م     

  .)4( أعلم واالله)التضعیف(وھي من صیغ التمریض ) روي(

  :المقارنة
 أن ھ تف سیر ب  الرأي ویتع رض للتف  سیر    - رحم  ھ االله – الأص ل ف ي تف  سیر الخ ازن    -

ف  إن الأص  ل ف  ي تف  سیره ھ  و التف  سیر   - رحم  ھ االله - بالآث  ار كثی  راً أم  ا اب  ن كثی  ر 

  .بالمأثور ولھ فیھ عنایة فائقة

 عل ى عك س   )ب اب التف سیر بالم أثور   (باب، ال ترتیباً معیناً في ھذا لم یلتزم الخازن   -

 في السیر على منھج واحد في الترتیب إذا ما استثني من ذلك   انتھجھ ابن كثیر   ما

 .مواضع خالف فیھا لسبب

ال ذي  و ا خالفھ فیھ ابن كثیرلیس للخازن عنایة كبیرة بتفسیر القرآن بالقرآن؛ وھذ  -

ما حول كل موضوع یریده حشد من الآیات باب وفاق وسما؛ فإنھ  أبدع في ھذا ال   

 . یصعب الاستدراك علیھ بآیة واحدة

                                                
كتاب الحج ب اب  في ، ومسلم 1627 :كتاب الحج باب نحر الإبل مقیدة برقم    في   رواه البخاري   )(1

  . 3255: نحر البدن قیاما مقیدة برقم

 .427|5 تفسیر القرآن العظیم )2(
  .)36: (سورة الحج آیة ) (3

 .425|5 تفسیر القرآن العظیم )4(
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للخازن اھتمام كبیر بالتفسیر بالسنة والأثر وقد ضرب فیھا بسھم لكنھ لم یبل غ م ا     -

  .بلغھ ابن كثیر في الكثرة والاستیعاب والاستقصاء

 فل ھ عنای ة خاص ة بالإس ناد حت ى لیخی ل          بخ لاف اب ن كثی ر      یھمل الخ ازن الإس ناد     -

 .للرآئي فیھ أنھ كتاب حدیثي

 إذا استثني من – لغالب على ذكر المصادر، ولا یعزو غالباًلا یعول الخازن في ا -

 فإنھ غالباً ما ی ذكر م صادر    وعلى العكس منھ ابن كثیر   - ذلك المرویات الحدیثیة  

 .الروایات والآثار ویعزوھا إلى أصحابھا
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  تفسیر القرآن بالقرآنة بین منھجیھما في المقارن :المبحث الأول
 فیم ا یتعل ق بالتف سیر بالم أثور     مامین العام عند الإمنھجتمھیدیة عن الالمحة  لل ھذه ا  بعد

آن الخوض في معرفة ھذا النوع من التفسیر في منھجي الإمامین على سبیل التفصیل 

لمقارن ة بینھم ا    عل ى ح دة، وا  بذكر كل فرع من فروع التفسیر بالم أثور      وذلك  والبسط  

  . ومبتدأ ذلك التفسیر بالقرآن الكریم وآیاتھ المحكمة.فیھ

 وأن ذلك  كان مقلاً من ھذا النوع من التفسیر – رحمھ االله    –كما تقدم أن الخازن      *

 مواضع یسیرة ف ي كتاب ھ إلا أنھ ا م ع قلتھ ا ق د       لم یورد إلا   وأنھ   ،كان نادراً في تفسیره   

ب؛ فت ارة ی ورد الآی ات المت شابھات بق صد الت دلیل       تنوعت عن ده وتغ ایرت ف ي الأس لو       

  : على معنى ذكره من دفع توھم أو رد شبھة كما قال

 كی ف  : أي یتعظ ویخاف ویسلم فإن قل ت     )1 (} یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ { وقولھ تعالى    -

  . وقد سبق في علمھ أنھ لا یتذكر ولا یسلم}یَتَذَكَّرُ  لَعَلَّھُ{ :قال

 معناه اذھبا على رجاء منكما وطمع وقضاء االله وراء أمركما، وقیل ھو إلزام      : قلت

 رَبَّنَ ا  لَقَ الُوا  قَبْلِ ھِ  مِ نْ  بِعَ ذَابٍ  أَھْلَكْنَ اھُمْ  أَنَّا وَلَوْ {: الحجة وقطع المعذرة كقولھ تعالى    

  .)2 (}....آَیَاتِكَ فَنَتَّبِعَ رَسُولًا إِلَیْنَا أَرْسَلْتَ لَوْلَا

  :فعل عند قولھربط بینھا كما وتارة لی

 س ألوا ربھ م    أي مطلوباً وذل ك أن الم ؤمنین     )3(  }مَسْئُولًا وَعْدًا رَبِّكَ عَلَى  كَانَ ... {-

 { وق الوا   )4 ( }ةًحَ سَنَ  الْ آَخِرَةِ  وَفِ ي  حَسَنَةً الدُّنْیَا فِي آَتِنَا  رَبَّنَا{: في الدنیا حین قالوا   

 ك ان إعط اء االله الم ؤمنین جن ة وع داً،      : یق ول  )5 ( }رُسُ لِكَ  عَلَى وَعَدْتَنَا مَا وَآَتِنَا رَبَّنَا

                                                
  )44: (سورة طھ آیة ) (1

 .239|3 لباب التأویل) 2(
  ).16: (سورة الفرقان آیة ) (3
  )16: (سورة البقرة آیة ) (4
  ).194: (یةسورة آل عمران آ ) (5
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وع  دھم عل  ى ط  اعتھم إی  اه ف  ي ال  دنیا وم  سألتھم إی  اه ذل  ك الوع  د وقی  ل الطلب  ة م  ن     

  .)2) (1 (}ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم{لك قولھم  للمؤمنین وذالملائكة

  :وتارة یشیر إلى تفسیر الآیة بما بعدھا وقد ذكر ذلك في عدة مواضع

ھ م ث م ف سر ذل ك الإلھ ام وع دد       لْ یعن ي م ا یُ     )3 (}إذ أوحینا إلى أمك م ا ی وحى       ... { -1

  .)4 (}...أن اقذفیھ في التابوت {نعمھ علیھ فقال 

ما {أي الفعلة القبیحة } ولوطاً إذ قال لقومھ إنكم لتأتون الفاحشة {قولھ عز وجل -2

{ أي لم یفعلھا أحد من قبلكم ثم فسر الفاحشة فقال }  من العالمینسبقكم بھا من أحد

 .)6()... یعني أنكم تقضون الشھوة من الرجال )5 (}أئنكم لتأتون الرجال

 )7 (}جنت ان {:  أي دلالة على وحدانیتنا وقدرتنا ثم فسر الآیة فق ال تع الى   }ةآی{... -3

 .)8(} ...عن یمین وشمال{أي بستانان 

م  ا یتعل ق بتف  سیر الق  رآن ب القرآن وھ  و ك  مٌ   فی – رحم ھ االله  –فھ ذا م  ا تكل م ب  ھ الخ  ازن   

 .   فرحمھما االله جمیعاًمعاصره ابن كثیرما ذكره ضئیل جداً بالنسبة ل

 القرآنی ة للآی ة الواح دة    ة أن الق راء :وتذییلاً عل ى م ا س بق فق د ذك ر بع ض أھ ل العل م            

وم ن الق راءات   : (- رحمھ االله – )9( ابن تیمیةبمنزلة الآیة المستقلة؛ قال شیخ الإسلام   

{ و  }  یخ  دعون{: م  ا یك  ون المعن  ى فیھ  ا متفقً  ا م  ن وج  ھ متباین  اً م  ن وج  ھ، كقول  ھ  

                                                
  ).8: (سورة غافر آیة ) (1

 .345|3 لباب التأویل )2(
  ).  38: (سورة طھ آیة ) (3

 .238|3 لباب التأویل )4(
  ).29: (سورة العنكبوت آیة ) (5

 .430|3لباب التأویل )6(
  ).15: (سورة سبأ آیة ) (7

 .486|3لباب التأویل )8(
انظ ر  . تیمی ة، النمی ري الحران ي   أحم د ب ن عب د الحل یم ب ن عب د ال سلام اب ن           : ھو شیخ الإس لام    ) (9

: ط. محم د حام د الفق ي   :  لمحمد بن أحمد بن عبد الھادي تحقیق25ص) العقود الدریة(ترجمتھ في  

  . بیروت–دار الكاتب العربي 



 99

 } لامستم { و)5 (} لَمَسْتُم{ و)4 ( } یكذّبون{ و )3 ( } یكذبون{ و )2) (1( }یُخَادِعُونَ

 ونحو ذل ك فھ ذه الق راءات الت ي یتغ ایر      )8 ( }رن یطَّھَّ{ و )7 ( }حَتَّىَ یَطْھُرْنَ{  و   )6(

فیھا المعنى كلھا ح ق، وك ل ق راءة منھ ا م ع الق راءة الأخ رى بمنزل ة الآی ة م ع الآی ة              

یجب الإیمان بھا كلھ ا، واتب اع م ا ت ضمنتھ م ن المعن ى علم ا وعم لاً، لا یج وز ت رك                  

لّ  ھ ب  ن موج  ب إح  داھما لأج  ل الأخ  رى؛ ظنً  ا أن ذل  ك تع  ارض، ب  ل كم  ا ق  ال عب  د ال    

  .)10()9()من كفر بحرف منھ فقد كفر بھ كلھ : مسعود رضي اللّھ عنھ

 ص لى االله  -وك ل م ا ص ح ع ن النب ي      : (– رحم ھ االله     – )11(وقال الإمام ابن الج زري    

 من ذلك فقد وجب قبولھ ولم یسع أح داً م ن الأم ة رده ول زم الإیم ان ب ھ             -علیھ وسلم   

                                                
انظر التی سیر ف ي   .  والباقون بغیر ألف مع فتح الیاء والدال.وأبي عمرو ونافع قراءة ابن كثیر  ) (1

ل داني دار  و اعمرو عثمان بن سعید ب ن عثم ان ب ن س عید ب ن عم ر          بي  لأ) 59(القراءات السبع ص  

  .م1984ھـ1404الثانیة :  الطبعة-  بیروت-الكتاب العربي 
  ).9: ( آیةسورة  البقرة ) (2
  ). 60(التیسیر. قراءة عاصم وحمزة والكسائي والباقون بضمھا مشدداً ) (3
  ).10: (سورة البقرة آیة ) (4
  ).73(التیسیر . حمزة والكسائي بغیر ألف والباقون بالألف ) (5
  ).43: (سورة  النساء آیة ) (6
. ون باس كان الط اء وض م الھ اء    شعبة وحمزة والكسائي بفتح الطاء والھاء مع تشدیدھما والب اق    ) (7

  ).64(التیسیر 
  ).222: (سورة البقرة آیة ) (8

، تحقی ق أحم د ب ن س عد         258|1 والجماع ة  ال سنة  أھ ل  اعتق اد  أص ول  شرحفي  للالكائي  رواه ا ) 9(
  .دار طیبة، الریاض السعودیة: الغامدي، ط

 .391|13مجموع الفتاوى ) 10(
زمانھ شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد ب ن محم د   الحافظ المقرئ شیخ الإقراء في     : ھو ) (11

  .دار الكتب العلمیة: ط، للسیوطي 376، صذیل التذكرة. بن علي بن یوسف الدمشقي الشافعيا
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ا مع الأخرى بمنزلة الآیة مع الآیة یج ب  وأن كلھ منزل من عند االله إذ كل قراءة منھ         

  .)1()الإیمان بھا كلھا واتباع ما تضمنتھ من المعنى علماً وعملاً

وبناء على ھذا التقری ر ف إن مم ا ی دخل تح ت تف سیر الق رآن بمثل ھ التف سیر ب القراءات                     

 م ن ذل ك كم اً لا ب أس ب ھ تج اوز ع شرة        – رحمھ االله  – ھذا وقد ذكر الخازن      .القرآنیة

  :  ومنھجھ في ذلك أنھ یذكر القراءة أحیاناً لبیان معانیھا وتوجیھھا كقولھ،ضعموا

 )3( قرئ بكسر ال لام )2 (}واذكر في الكتاب موسى إنھ كان مخلصاً     {:  قولھ عز وجل   -

أي أخلص العبادة، والطاعة الله تعالى ولم یراء وقرئ بالفتح أي مختاراً اخت اره االله         

  .)4()تعالى ثم استخلصھ واصطفاه

  : )طھ( في سورة وكقولھ أیضاً

 ومعن اه ل ن تغی ب عن ھ ولا م ذھب ل ك عن ھ ب ل         )6( ق رئ بك سر ال لام   )5 (}لن تخلفھ  {-

توافیھ یوم القیامة، وقرئ بالفتح أي لن تكذبھ ولم یخلفكھ االله بل یكافئك عل ى فعل ك    
رحمھ  – فقد قال  منھاوقد یفیض في توجیھ القراءة ویبني على ذلك المعنى المراد .)7(

  :-في قولھ تعالىاالله 

 ق  ال ھ  و بمعن  ى  )9(ق  رئ غی  ر بن  صب ال  راء  )8 ( }الرِّجَ  الِ مِ  نَ الْإِرْبَ  ةِ أُولِ  ي غَیْ  رِ { -

الاستثناء ومعناه یبدین زینتھن للت ابعین إلا ذا الإرب ة م نھم ف إنھن لا یب دین زین تھن        

                                                
می ة  علي محمد ال ضباع دار الكت ب العل  :  أشرف على تصحیح51|1النشر في القراءات العشر   ) 1(

 . لبنان-بیروت
  ).51: (سورة مریم آیة ) (2
 عاص م وحم زة والك سائي    قراءة نافع وابن كثی ر وأب ي عم رو واب ن ع امر و ق رأ أھ ل الكوف ة            ) (3

  ). 102(التیسیر . بالفتح

 .223|3لباب التاویل ) 4(
  ).97: (سورة طھ آیة ) (5
  ).104(التیسیر .  والباقون بفتحھا، عمروي وابقراءة ابن كثیر ) (6

 .246|3لباب التاویل  )7(
  ).31: (سورة النور آیة ) (8
  ).108(التیسیر . قراءة شعبة وابن عامر والباقون بجرھا ) (9
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 والإرب ة والأرب الحاج ة   لمن كان منھم ذا إربة وقرئ غیر بالجر على نعت التابعین     

والم  راد بالت  ابعین غی  ر أول  ي الأرب  ة ھ  م ال  ذین یتبع  ون الق  وم لی  صیبوا م  ن ف  ضل        

  .)1() طعامھم لا ھمة لھم إلا ذلك ولا حاجة لھم في النساء

 ف ي  – رحم ھ االله  -:  فق د ق ال   وب دون تعلی ق، أو ش رح   وربما یكتفي ب ذكر الق راءة فق ط     

  :قولھ تعالى

  .)4(.... )3(ئ تصعررِ قُ)2 (}ولا تصاعر{ -

وأما ذكره للقراءات الشواذ فقلیل جداً ربما یذكرھا لیؤی د بھ ا معن ى ذك ره عن د تف سیر        

  :  كما فعل عند قولھ تعالى،الآیة

سْتَأْنِ سُوا وَتُ سَلِّمُوا عَلَ ى    یَا أَیُّھَا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا لَ ا تَ دْخُلُوا بُیُوتً ا غَیْ رَ بُیُ وتِكُمْ حَتَّ ى تَ               { -

 یقدم السلام فیقول سلام علیكم  وقال الأكثرون)5 (}أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

أأدخ  ل وتق  دیر حت  ى ت  سلموا عل  ى أھلھ   ا وت  ستأذنوا وك  ذا ھ  و ف  ي م  صحف اب   ن           

  .)7( )6(ودمسع

 ب  شأن التف  سیر ب  القرآن – رحم  ھ االله –ھ  ذا مجم  ل الق  ول فیم  ا یتعل  ق باھتم  ام الخ  ازن 

  .والقراءات

  

  

  

  
                                                

 .327|3ویل لباب التا )1(
  )18: (سورة لقمان آیة ) (2
  ).116(التیسیر .  وعاصم وابن عامر والباقون بالألف وتخفیف العینقراءة ابن كثیر ) (3

 .440|3لباب التاویل  )4(
  .27سورة النور آیة  ) (5

 فی ھ بع ض الاختلاف ات ع ن     ورتبھ ترتیب اً معین اً   لنفسھ - رضي االله عنھ –ھو مصحف اختصھ    ) 6(
 .353|1، ومناھل العرفان 48|1انظر تفسیر القرآن العظیم . مصحفنا الیوم

 .325|3لباب التاویل  )7(
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 .بالقرآن سیر القرآن وكیف كانت عنایتھ بتف– رحمھ االله–والآن مع ابن كثیر •

 بھذا الباب عنایة فائقة حتى كان من أب رز م ن تكل م    - رحمھ االله    – لقد اعتنى ابن كثیر   

فیھ ومن أحسنھم استح ضاراً؛ وق د ظھ ر ذل ك ف ي تف سیره بم ا لا ی دع مج الاً لل شك أو             

 م ن أن ھ ذا الن وع    – رحم ھ االله  –قدم ة تف سیره   الریب؛ علاوة على ما قرر ذلك ف ي م  

من التف سیر ھ و أح سن أن واع التف سیر، ومم ا یزی د توكی د ذل ك أن ھ ل م ی زل یق رر ھ ذا                 

 رحم ھ  – ب ھ یق ول   ھالأصل حتى في ثنایا كتابھ إش ادة من ھ بأھمی ة ھ ذا الن وع واھتمام           

  : -االله

وَآوَیْنَاھُمَا إِلَى {:  في قولھوأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفِيّ، عن ابن عباس       -

، وھ و النھ ر ال ذي    )2())المع ین الم اء الج اري   ((:  ، ق ال  )1 (}رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِ ینٍ      

  .)3 (}رِیا قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَ{: قال االله تعالى

فھ ذا  . ھ و بی ت المق دس   :  }إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَ رَارٍ وَمَعِ ینٍ  { : ، وقتادةوكذا قال الضحاك  

. والق رآن یف سر بع ضھ بع ضاً    . واالله أعلم ھو الأظھر؛ لأنھ المذكور في الآیة الأخ رى     

  .)4 (ھو أولى ما یفسر بھ، ثم الأحادیث الصحیحة، ثم الآثارو

  : -  }الْمُخْبِتِینَ وَبَشِّرِ{ :  عند قولھ تعالى–وقال 
  .)5(} الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ{: وأحسن ما یفسّر بما بعده وھو قولھ -

شدة استح ضار ھ ذا   ل   وذل ك  ؛والمتأمل في ھذا الكتاب المب ارك لا یك اد ینق ضي عجب ھ          

الإم ام للآی ات القرآنی  ة المت شابھة والمتماثل  ة ف ي المعن ى وھ  ذا الأم ر واض  ح ج داً ف  ي        

 ولعلي أنقل بعض المواضع التي تدل بقوة على ق وة استح ضاره     ، وطاغ علیھ  ،الكتاب

 لتكون كالمقدمة بین یدي عنای ة ھ ذا الإم ام بھ ذا الن وع م ن التف سیر           ؛ وتنسیقھ ،وجمعھ

  : قولھ ذلكفمن

                                                
  )50: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1

 .39|19رواه الطبري في التفسیر ) 2(
  ).24: (ة مریم آیةسور ) (3

 .477|5 تفسیر القرآن العظیم )4(

 .425|5  المصدر السابق)5(
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ھ و ع الم بك ل ش يء،     :  نصب على التمیی ز، أي )1 (}وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا   { : وقولھ -

یَعْزُبُ عَنْھُ مِثْقَ الُ  {  ، فلا )3 (}وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا { ،)2(} أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  {

عْلَمُھَ ا وَلا حَبَّ ةٍ فِ ي ظُلُمَ اتِ الأرْضِ وَلا رَطْ بٍ      وَمَا تَسْقُطُ مِ نْ وَرَقَ ةٍ إِلا یَ     { ،   )4 (}ذَرَّةٍ  

وَمَ  ا مِ  نْ دَابَّ  ةٍ فِ  ي الأرْضِ إِلا عَلَ  ى اللَّ  ھِ رِزْقُھَ  ا   {)5 (}وَلا یَ  ابِسٍ إِلا فِ  ي كِتَ  ابٍ مُبِ  ینٍ  

  .)7(یرة جدا والآیات في ھذا كث)6 (}وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّھَا وَمُسْتَوْدَعَھَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ 

  : أیضاًوقال

لَوْ یَعْلَمُ الَّذِینَ كَفَ رُوا حِ ینَ لا یَكُفُّ ونَ عَ نْ وُجُ وھِھِمُ النَّ ارَ وَلا عَ نْ         { :  قال االله تعالى   -

لو تیقنوا أنھا واقعة بھم لا محالة لما استعجلوا، بھ ولو یعلمون   :  أي )8 (}ظُھُورِھِمْ  

لَھُ مْ مِ نْ فَ وْقِھِمْ ظُلَ لٌ مِ نَ النَّ ارِ       {جلھ م،  حین یغشاھم العذاب من فوقھم ومن تحت أر 

، وق ال ف ي ھ ذه    )10 (}لَھُمْ مِنْ جَھَنَّمَ مِھَادٌ وَمِنْ فَوْقِھِمْ غَوَاشٍ  {،  )9 (}وَمِنْ تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ  

 مِ نْ  سَرَابِیلُھُمْ{ : وقال} حِینَ لا یَكُفُّونَ عَنْ وُجُوھِھِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُھُورِھِمْ   {: الآیة

وَلا { ، فالع ذاب مح یط بھ م م ن جمی ع جھ اتھم،       )11 (}قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوھَھُمُ النَّارُ   

  .)13)(12 (}وَمَا لَھُمْ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَاقٍ {: لا ناصر لھم كما قال: أي} ھُمْ یُنْصَرُونَ 

                                                
  ).98:(سورة طھ آیة ) (1
  ).12: (سورة الطلاق آیة ) (2
  )28: ( آیةسورة الجن ) (3
  ).3: (ة سبأسور ) (4
  ).59: (سورة الأنعام آیة ) (5
  )6: (آیة: سورة ھود )  (6
  .314|5 تفسیر القرآن العظیم ) (7
  ).39: ( آیةسورة الأنبیاء ) (8
  ).16: (سورة  الزمر آیة ) (9

  )41: (سورة  الأعراف آیة ) (10
  ).50: (سورة إبراھیم آیة ) (11
  ).34: (سورة الرعد آیة ) (12
  .343|5 تفسیر القرآن العظیم ) (13
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  : كذلكوقال

م ستكبرًا ع ن الح ق إذا دع ي     :  وغی ره   ق ال اب ن عب اس      )1 (}ثَانِيَ عِطْفِھِ   { :  وقولھ -

لاوي : أي} ثَ  انِيَ عِطْفِ  ھِ{ : ، وقت  ادة، ومال  ك ع  ن زی  د ب  ن أس  لم  وق  ال مجاھ  د. إلی  ھ

س تكبارًا، كقول ھ   یعرض عما یدعى إلیھ من الحق رقَبَت ھ ا      : عنقھ، وھي رقبتھ، یعني   

فَتَ  وَلَّى بِرُكْنِ  ھِ وَقَ  الَ  . وَفِ  ي مُوسَ  ى إِذْ أَرْسَ  لْنَاهُ إِلَ  ى فِرْعَ  وْنَ بِ  سُلْطَانٍ مُبِ  ینٍ   {: تع  الى

وَإِذَا قِی لَ لَھُ مْ تَعَ الَوْا إِلَ ى مَ ا أَن زلَ اللَّ ھُ وَإِلَ  ى        { : ، وق ال تع الى  )2 (}سَ احِرٌ أَوْ مَجْنُ ونٌ  

وَإِذَا قِی  لَ لَھُ  مْ تَعَ  الَوْا  {:  وق  ال)3 (}مُنَ  افِقِینَ یَ  صُدُّونَ عَنْ  كَ صُ  دُودًا   الرَّسُ  ولِ رَأَیْ  تَ الْ 

وق ال  : )4 (}یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّھِ لَوَّوْا رُءُوسَھُمْ وَرَأَیْتَھُمْ یَصُدُّونَ وَھُمْ مُ سْتَكْبِرُونَ          

تمیل ھ ع نھم اس تكبارًا عل یھم، وق ال         :  أي )5 (}وَلا تُ صَعِّرْ خَ دَّكَ لِلنَّ اسِ      {: لقمان لابنھ 

وَإِذَا تُتْلَ ى عَلَیْ ھِ آیَاتُنَ ا وَلَّ ى مُ سْتَكْبِرًا كَ أَنْ لَ مْ یَ سْمَعْھَا كَ أَنَّ فِ ي أُذُنَیْ ھِ وَقْ رًا                  { : تعالى

  . )7)(6(} فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

  :- في قولھ تعالى –وقال 

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ كَلا * مَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَھُمُ الْ{  -

یخب ر تع الى ع ن ح ال     . )8 (}إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ قَائِلُھَا وَمِنْ وَرَائِھِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُ ونَ          

 أو المف رطین ف ي أم ر االله تع الى، وق یلھم عن د           المحتضر عند الم وت، م ن الك افرین       

: ذلك، وسؤالھم الرجعة إلى الدنیا، لیصلح ما كان أفسده في م دة حیات ھ؛ ولھ ذا ق ال     

وَأَنْفِقُوا مِنْ {:  كما قال تعالى)9 (}لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ كَلا * رَبِّ ارْجِعُونِ {
                                                

  ).9: (سورة الحج آیة ) (1
  ).39-38: ( سورة الذاریات آیة ) (2
  ).61: (سورة النساء آیة ) (3
  ).5: (سورة المنافقون ) (4
  ).18: (سورة لقمان آیة ) (5
  ).18: (سورة لقمان آیة ) (6
  ).399|5 (تفسیر القرآن العظیم ) (7
  ).100: ( آیةسورة المؤمنون ) (8
  ).100 ، 99: ( آیةسورة المؤمنون ) (9
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مْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَ أْتِيَ أَحَ دَكُمُ الْمَ وْتُ فَیَقُ ولَ رَبِّ لَ وْلا أَخَّرْتَنِ ي إِلَ ى أَجَ لٍ قَرِی بٍ            مَا رَزَقْنَاكُ 

وَلَنْ یُ ؤَخِّرَ اللَّ ھُ نَفْ سًا إِذَا جَ اءَ أَجَلُھَ ا وَاللَّ ھُ خَبِی رٌ بِمَ ا           . فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ     

وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیھِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُ وا رَبَّنَ ا     {: ، وقال تعالى  )1 (}تَعْمَلُون

أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْ لُ مَ ا لَكُ مْ        

مَ یَأْتِي تَأْوِیلُھُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْ لُ قَ دْ جَ اءَتْ        یَوْ{ :  ، وقال تعالى   )2 (}مِنْ زَوَالٍ 

 }رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ     

 نَاكِسُو رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ رَبَّنَ ا أَبْ صَرْنَا   وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ   { :  ، وقال تعالى   )3(

وَلَ وْ تَ رَى إِذْ وُقِفُ وا    {:  ، وق ال تع الى    )4 (}وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَ لْ صَ الِحًا إِنَّ ا مُوقِنُ ونَ         

بَلْ بَ دَا لَھُ مْ   . نَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُو  

 ، وق ال  )5 (}مَا كَانُوا یُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُھُوا عَنْ ھُ وَإِنَّھُ مْ لَكَ اذِبُونَ         

 ، وقال )6 (}یلٍ وَتَرَى الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یَقُولُونَ ھَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِ{ : تعالى

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَھَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ     { : تعالى

مُ لِلَّ ھِ الْعَلِ يِّ   سَبِیلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّھُ إِذَا دُعِيَ اللَّھُ وَحْ دَهُ كَفَ رْتُمْ وَإِنْ یُ شْرَكْ بِ ھِ تُؤْمِنُ وا فَ الْحُكْ           

وَھُ مْ یَ صْطَرِخُونَ فِیھَ ا رَبَّنَ ا أَخْرِجْنَ ا نَعْمَ لْ صَ الِحًا غَیْ رَ         { :  ، وقال تع الى )7 (}الْكَبِیرِ  

الَّ  ذِي كُنَّ  ا نَعْمَ  لُ أَوَلَ  مْ نُعَمِّ  رْكُمْ مَ  ا یَتَ  ذَكَّرُ فِی  ھِ مَ  نْ تَ  ذَكَّرَ وَجَ  اءَكُمُ النَّ  ذِیرُ فَ  ذُوقُوا فَمَ  ا       

 .)9)(8 (}ظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ لِل

                                                
  ).11،  10: ( آیةسورة المنافقون ) (1
  ).44(: سورة إبراھیم آیة ) (2
  ).53: (الأعراف آیةسورة  ) (3
  ).12: (سورة السجدة آیة ) (4
  ).28،  27: (سورة الأنعام آیة ) (5
  ).44:(سورة الشورى آیة ) (6
  ).12، 11( :سورة غافر آیة ) (7
  ).37: (سورة فاطر آیة  ) (8
  .493|5 تفسیر القرآن العظیم ) (9
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 الإی راد  ح سن  الاستحضار قويوالأمثلة في ذلك كثیرة جداً فالمقصود أن ھذا الإمام      

  .لكأنما القرآن بین عینیھ یأخذ منھ ما شاء على ما یشاء

ھذا الن وع م ن التف سیر فأحیان اً ی ورد م ا یماث ل الآی ة ف ي          في  وقد تنوعت طرائقھ    ھذا

عن ده  وأحیاناً ی ورد الآی ة لیست شھد بھ ا عل ى المعن ى الم راد          .  كما مر  اللفظ أو المعنى  

  :  عند قولھ تعالىكما قال

لا تطع  ھ ف  ي عبادت  ك ھ  ذه الأص  نام، فإن  ھ ھ  و  :  أي)1 (}یَ  ا أَبَ  تِ لا تَعْبُ  دِ ال  شَّیْطَانَ  { -

ي آدَمَ أَنْ لا أَلَ مْ أَعْھَ دْ إِلَ یْكُمْ یَ ا بَنِ      { : الداعي إلى ذلك، والراض ي ب ھ، كم ا ق ال تع الى       

إِنْ یَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ ھِ إِلا إِنَاثً ا وَإِنْ یَ دْعُونَ إِلا شَ یْطَانًا       { :  وقال)2 (}تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ   

  .)4)(3 (}مَرِیدًا 

 في قولھ وأحیانا یورد الآیة من أجل بیان معنى لفظة في الآیة المراد تفسیرھا كما قال

  :تعالى

قع ودا  : یعن ي : ق ال العَ وْفي، ع ن اب ن عب اس       . )5 (}نَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیا   ثُمَّ لَنُحْضِرَ  {-

  . )7( )6 (}وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً { : كقولھ

  :  عند قولھ تعالى-رحمھ االله –وقد یورد الآیة من أجل بیان معنى حرف قال 

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ ذِینَ  { :  على الخبر، كقولھوثم ھاھنا لترتیب الخبر . )8( }ثُمَّ اھْتَدَى    { -

  .)10( )9 (}آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

                                                
  ).44: (ورة مریم آیةس ) (1
  ).60: (سورة یس آیة ) (2
  ).117: (سورة النساء آیة ) (3

 .235|5 تفسیر القرآن العظیم) 4(
  ).68: (سورة مریم آیة ) (5
  ).28: (سورة الجاثیة آیة ) (6

 .251|5 تفسیر القرآن العظیم )7(
  ).82: (سورة طھ آیة ) (8
  ).17: (سورة البلد آیة  )(9

 .309|5 تفسیر القرآن العظیم )10(
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ت بع ضھا    في ھذا النوع من التفسیر أنھ یربط الآی ا - رحمھ االله   –ومن حسن صنیعھ    

 وكثی راً م ا ی صنع ھ ذا فعل ى       ،ببعض بطریقة تجعل المعنى أجلى وأوضح للناظر فیھا       

  :  قال)1 ( }سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي{: سبیل التمثیل حینما أتى على قولھ تعالى

} إِنَّ  ھُ كَ  انَ بِ  ي حَفِی  ا { ولك  ن سأس  ال االله تع  الى فی  ك أن یھ  دیك ویغف  ر ذنب  ك،  :  أي-

 وقد استغفر إبراھیم لأبیھ مدة طویل ة، وبع د أن ھ اجر إل ى ال شام       ....: الإلى أن ق  ....

: ، وبعد أن ولد لھ إسماعیل وإسحاق، علیھما السلام، ف ي قول ھ  وبنا المسجد الحرام 

  .)2 (}الِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ{ 

 ف ي ابت داء الإس لام، وذل ك      لقراباتھم وأھلیھم م ن الم شركین   وقد استغفر المسلمون  

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَ سَنَةٌ فِ ي   { : في ذلك حتى أنزل االله تعالىاقتداء بإبراھیم الخلیل   

إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَرْنَ ا        

الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاھِیمَ  بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ     

 الآی ة ، یعن ي إلا ف ي ھ ذا     )3 (}لأبِیھِ لأسْ تَغْفِرَنَّ لَ كَ وَمَ ا أَمْلِ كُ لَ كَ مِ نَ اللَّ ھِ مِ نْ شَ يْءٍ           

فق ال  ث م ب ین تع الى أن إب راھیم أقل ع ع ن ذل ك، ورج ع عن ھ،            . القول، ف لا تتأس وا ب ھ      

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَ وْ كَ انُوا أُولِ ي قُرْبَ ى            { : تعالى

  .)5( )4 (}مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ

 المعنى ویحشد الآی ات  لى معنى الآیة بكل ما یماثلھا أو یقاربھا في  إومن ذلك أنھ یأتي     

  : قال)6 (}وَیُحْیِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا{: بطریقة عجیبة كما فعل عند قول االله تعالى

  

                                                
  )47: (سورة مریم آیة ) (1
   ).41: (سورة إبراھیم آیة ) (2
  ).4: (سورة الممتحنة آیة ) (3
  ).113: (سورة التوبة آیة  ) (4

 . 237|5 القرآن العظیمفسیر ت) 5(
  ).19: ( آیةسورة الروم ) (6
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 . ی  أكلون فمن  ھ حب  ا منھ  ا وأخرجن  ا أحییناھ  ا المیت  ة الأرض لھ  م وآی  ة{ :  كقول  ھ-

ى وَتَ رَ {: ، وق ال  )1( } العی ون  م ن  فیھ ا  وفجرن ا  وأعناب نخیل من جنات فیھا وجعلنا

ذَلِكَ . الأرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ    

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا . بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَوْتَى وَأَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   

وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا { : ، وقال )2 (}بَ فِیھَا وَأَنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ       رَیْ

بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنزلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا          

{ : ؛ ولھ  ذا ق  ال ھاھن  ا)3 (}لِّ الثَّمَ  رَاتِ كَ  ذَلِكَ نُخْ  رِجُ الْمَ  وْتَى لَعَلَّكُ  مْ تَ  ذَكَّرُونَ بِ  ھِ مِ  نْ كُ  

  .}وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ {

سِكُمْ أَزْوَاجً  ا لِتَ  سْكُنُوا إِلَیْھَ  ا وَجَعَ  لَ بَیْ  نَكُمْ مَ  وَدَّةً وَرَحْمَ  ةً إِنَّ فِ  ي ذَلِ  كَ لآیَ  اتٍ لِقَ  وْمٍ   أَنْفُ  

  .)5)(4 (})یَتَفَكَّرُونَ

ال شيء الكثی ر   فكما ھو ملاحظ فابن كثیر أودع في كتابھ م ن ھ ذا الن وع م ن التف سیر        

  .وسبقھ وعلو كعبھ في ھذا الشأن تقدمھ فيبحیث لا یدع للقارئ فیھ أدنى شك 

 ف ي الق راءات   - رحم ھ االله  – وتذییلاً على ما سبق أذكر ھاھنا اھتمام الحافظ ابن كثیر  

  .اً االله جمیعھما ذلك في منھج الخازن رحمفعلتكما 

 وإن ل   م ی  ستوعب الكثی  ر م  ن المواض  ع المتعلق   ة     – رحم  ھ االله  –  اب  ن كثی  ر  الح  افظ 

  إلا أنھ قد ذكر كماً ھائلاً تجاوز بھ عشرین موضعاً تنوعت أسالیبھ    بالقراءات القرآنیة 

فتارة یذكر القراءات المتعلقة بالآیة المراد تفسیرھا ویبدأ ب شرح   ؛   في ذكرھا  وطرائقھ

  :  تعالىھاً معناھا مستدلاً لھا كما فعل في قولكل قراءة على حده مبین

                                                
  ).34، 33: (سورة یس آیة ) (1
  )7- 5: (سورة الحج آیة ) (2
  ).57: (عراف آیةسورة الأ ) (3
  ).21: ( آیةسورة الروم ) (4

 .308|6 تفسیر القرآن العظیم )5(
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 بك سر ال لام،   )2(ق رأ بع ضھم   : ق ال . )1 (}وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَ انَ مُخْلَ صًا         {-

  .من الإخلاص في العبادة

ی ا  ((: ق ال الحواری ون  : قال الثوري، ع ن عب د العزی ز ب ن رُفَی ع، ع ن أب ي لباب ة ق ال             

 ))الذي یعم ل الله، لا یح ب أن یحم ده الن اس    : قال. عن المخلص اللهروح االله، أخبرنا  
)3(.  

نِّ ي اصْ طَفَیْتُكَ   إِ{:  بفتحھ ا، بمعن ى أن ھ ك ان م صطفى، كم ا ق ال تع الى         وقرأ الآخ رون  

  .)5)(4 (}عَلَى النَّاسِ

  :وأحیاناً أخرى یذكر القراءة ثم یطلب توجیھھا والشواھد علیھا؛ قال

 }ول دا { بف تح ال واو م ن    )7( ق رأ بع ضھم  )6 (}لأوتَ یَنَّ مَ الا وَوَلَ دًا      { : عند قولھ تعالى   -

  :وقرأ آخرون بضمھا، وھو بمعناه، قال رؤبة

  دًا       لَمْ یتخذ مِنْ وُلْد شيء وُلْداالحمْدُ اللهِ العزیز فَرْ

  :وقال الحارث بن حلزة

  مرُوا مالا وَولْداـــــــــــ  قد ت  رًا   ــــــوَلَقَد رأیتُ معَاش

  :وقال الشاعر

  فَلَیت فُلانًا كانَ في بَطْن أمھ     وَلیتَ فُلانًا كان وُلْد حِمَار

  .)8(تح مفرد، وھي لغة قیس، واالله أعلم إن الوُلْد بالضم جمع، والوَلَد بالف: وقیل
                                                

  ).51:(سورة مریم آیة ) (1
 عاص م وحم زة والك سائي    كوف ة قراءة نافع وابن كثی ر وأب ي عم رو واب ن ع امر و ق رأ أھ ل ال           ) (2

  ).102(التیسیر . بالفتح
  . 1317: برقم. 246|1 في التفسیر رواه ابن أبي حاتم ) (3
  ).144: (سورة الأعراف آیة  )(4

 .237|5 تفسیر القرآن العظیم )5(
  ).77: (سورة مریم آیة ) (6
ق راءة ن افع واب  ن كثی ر وأب ي عم  رو واب ن ع امر وعاص  م وق رأ حم زة والك  سائي ب ضم ال  واو           ) (7

  ).102(انظر التیسیر . وإسكان اللام

 .260|5 تفسیر القرآن العظیم )8(
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 –ق ال   . )1 (}یُ سَبِّحُ لَ ھُ فِیھَ ا بِالْغُ دُوِّ وَالآصَ الِ        { : قول ھ تع الى    ذكره عن د     : ومثال آخر 

  :-رحمھ االله 

 بف تح الب اء م ن یُ سبح     -) یُسَبَّحُ لَ ھُ فِیھَ ا بِالْغُ دُوِّ وَالآصَ الِ      ()2(اءرَّ ومن قرأ من القَُ    -

وقفً ا تامً ا، وابت دأ    } والآصَ ال  {:  وق ف عل ى قول ھ   -لما لم یسم فاعلھ على أنھ مبني   

وكأن   ھ مف   سر للفاع   ل  } رِجَ   الٌ لا تُلْھِ   یھِمْ تِجَ   ارَةٌ وَلا بَیْ   عٌ عَ   نْ ذِكْ   رِ اللَّ   ھِ  {: بقول   ھ

  :المحذوف، كما قال الشاعر

  )3(لِیُبْكَ یزیدُ، ضارعٌ لخُصُومة      ومُخْتَبطٌ مما تُطیح الطّوَائحُ

  .رجال: من یسبح لھ فیھا؟ قال: وكأنھ قیل. ھذا یبكیھ: من یبكیھ؟ قال: ھ قالكأن

} رِجَ ال  {:  فجعل ھ فع لاً وفاعل ھ   - بك سر الب اء   -} ی سبِّح   { : وأما على قراءة مَنْ قرأ    

  .)4(فلا یحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنھ تمام الكلام

 لا یق ف عن د ح د التوجی ھ وتف سیر المعن ى ب ل یغ وص          - رحمھ االله    – كما أن ابن كثیر   

 فإن  ھ لم ا ذك ر الق راءة ال  شاذة    ؛مت أملاً ف ي م ا یترت ب عل  ى الق راءة ویمع ن النظ ر فیھ ا        

  -} الَّ  ذِینَ یَ  أْتُونَ مَ  ا أَتَ  وْا {:  وھ  ي)5 (}الَّ  ذِینَ یُؤْتُ  ونَ مَ  ا آتَ  وْا{: المتعلق  ة بقول  ھ تع  الى

  :  قال بعدھا-ن مد الھمز بدو

 - وغی رھم  )6(ال سبعة :  وھ ي ق راءة الجمھ ور   -والمعنى عل ى الق راءة الأول ى         .....-

، فجعلھ م م ن   }أُولَئِ كَ یُ سَارِعُونَ فِ ي الْخَیْ رَاتِ وَھُ مْ لَھَ ا سَ ابِقُونَ       { : أظھر؛ لأنھ ق ال  
                                                

  ).36: (سورة النور آیة ) (1
  ).109( وشعبة بفتح الباء والباقون بكسرھا ینظر التیسیر ابن عامر ) (2
ال  ذي یأتی  ك : الخاض  ع الم  ستكن م  ن ال  ضراعة وھ  ي الخ  ضوع والت  ذلل والمخت  بط  : ال  ضارع ) (3

كلھ  ا بت  صرف م  ن معاھ  د  . ي الق  واذفجم  ع مطیح  ة وھ   : للمع  روف م  ن غی  ر وس  یلة، والط  وائح 

محم د محی ي   : لعب د ال رحیم ب ن أحم د العباس ي، تحقی ق      ) 203|1(التنصیص على شواھد التلخیص     

  .م1947ھـ 1367، عالم الكتب، بیروت: الدین عبد الحمید، ط

 .67|6 نفسیر ابن كثیر) 4(
  : آیةسورة المؤمنون ) (5
 ال شامي   واب ن ع امر   وأب و عم رو الب صري   ن افع الم دني واب ن كثی ر المك ي       : أي القراء السبعة   ) (6

  .  وما بعدھا) 3(انظر التیسیر ص .  وحمزة الكوفي والكسائي الكوفيوعاصم الكوفي
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ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا یكونوا من السابقین، بل     . السابقین

  .)1(من المقتصدین أو المقصرین، واالله تعالى أعلم 

 - رحمھ االله –من صنیعھ ھذا وأما اختیاره للقراءة وتقدیم بعضھا على بعض فلم یكن   

 یبین أيّ القراءة أظھر في الإعراب كما ظھر ذلك من صنیعھ بل قصارى ما یفعلھ أن

  : قال)2 ( }قَوْلَ الْحَقِّ{ : في سورة مریم عند قولھ تعالى

: وق رأ عاص م، وعب د االله ب ن ع امر       . قول الح ق برف ع ق ول      : )3(ولھذا قرأ الأكثرون   -

  .}قَوْلَ الْحَقِّ{

، والرفع أظھ ر إعرابً ا،   )4(ذلك عیسى ابن مریم قَالُ الحق    :  أنھ قرأ  عن ابن مسعود  و

  .)6( )5()الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ : ( ویشھد لھ قولھ تعالى

  : أي تعلیق وأقرب مثال علیھعلى أنھ قد یكتفي بذكر القراءة فقط وبدون

بع  د ب  ین  {: ، وق  رأ آخ  رون )7()فَقَ  الُوا رَبَّنَ  ا بَاعِ  دْ بَ  یْنَ أَسْ  فَارِنَا وَظَلَمُ  وا أَنْفُ  سَھُمْ      (-

  .)9)(8 (}أسفارنا

  :وقد یورد القراءة الشاذة ویحتفل بھا ویبین وجھھا ومن أمثلة ذلك عند قولھ تعالى

} الْحَ قَّ { بن صب  ثم إن قراءة الجمھ ور : قال. )10 (}دِینَھُمُ الْحَقَّیَوْمَئِذٍ یُوَفِّیھِمُ اللَّھُ  { -

  . بالرفع، على أنھ نعت الجلالةعلى أنھ صفة لدینھم، وقرأ مجاھد

                                                
 .481|5 نفسیر ابن كثیر)1(

  ).60: (سورة مریم آیة ) (2
  ).109(انظر التیسیر . یر وأبو عمر وحمزة والكسائيوھم نافع وابن كث ) (3
  ).187|6 (البحر المحیط ) (4
  ).60 ، 59: (سورة آل عمران آیة ) (5

 .230|5 تفسیر القرآن العظیم )6(
  ).19: (یةسورة سبأ آ ) (7
.  وأبي عمرو وھشام  بتشدید العین من غیر ألف والباقون بالألف مع التخفیف  قراءة ابن كثیر   ) (8

  ).118(انظر التیسیر 

 .509|6 تفسیر القرآن العظیم)  9(
  ).25: (سورة النور آیة ) (10
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 )1(یومئ ذ ی وفیھم االله الح قّ دی نھم    :  في مصحف أب ي ب ن كع ب      وقرأھا بعض السلف  
)2(.  

 ك  م ص  نع تح  ت ق  ول االله  ب  ل لربم  ا أوردھ  ا لتقوی  ة معن  ى ذك  ره م  ن أق  وال المف  سرین  

 اً فقد أورد آثار)3 ( } فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌوَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ {-: سبحانھ

 والإث م عل ى م ن أك رھھن؛ ث م أعق ب       )رھاتكَأي للمُ (كثیرة في أن المعنى غفور لھن       

  :ذلك بقولھ

ن عبد االله، حدثني ابن لَھِیعَ ة،  حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا یحیى ب  :  وقال ابن أبي حاتم    -

فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ {: في قراءة عبد االله بن مسعود  : ، عن سعید بن جُبَیْر قال     حدثني عطاء 

  .)4(نوإثمھن على من أكرھھ} بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ لَھُنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

رُفِ ع  ((:  أن ھ ق ال  - رسول االله صلى االله علی ھ وس لم       -، عن   )5( المرفوع وفي الحدیث 

  .)7( )6( ))عن أمَّتي الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ

  :المقارنة
الإمام الخازن أھمل تفسیر القرآن بالقرآن إلا في مواضع یسیرة جداً لا یمكن لھا       -

 فق د أب دع ف ي ھ ذا الب اب      الم ضمار؛ بخ لاف الح افظ اب ن كثی ر     ھ ذا  أن تنافس ف ي   

 .وجمال ترتیبوجاء بھ على أجمل وأكمل الوجوه مع حسن استحضار 

قد ضرب الإمام الخازن بسھم في مجال القراءات وتكلم علیھا بك لام ح سن لكن ھ           -

؛ أما الحافظ ابن كثی ر وإن ل م ی ستوعب    لم یستوعب ولم یأت بما أتى بھ ابن كثیر      
                                                

  ).141|12( في التفسیر ذكر ھذه  القراءات الشاذة الطبري ) (1

 .34|6 تفسیر القرآن العظیم )2(
  ).33: (سورة النور آیة ) (3
  . بتقدیم وتأخیر طفیف14536:   برقم2592|8 في التفسیر حاتمرواه ابن أبي ) (4
: انظ ر التقیی د والإی ضاح   . أضیف إلى رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم خاص ة        :  الذي الحدیث ) (5

المكتب ة ال سلفیة بالمدین ة المن ورة،     : ، طحمن محمد عثمانعبد الر:  ھـ تحقیق  806 - 725للعراقي  

  .م1969/ھـ1389الطبعة الأولى، 
  .2045 :رواه ابن ماجھ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم ) (6

 .56|6 تفسیر القرآن العظیم )7(
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یحتاج إلیھ ا المف سر والت ي     القراءات إلا إنھ جاء بكثیر من المھمات التي      بابفي  

 .إیرادلھا علاقة مباشرة بالآیة وتزید في توضیحھا مع كثرة وحسن 

 یحتف ل   الشیخین تكلم على القراءات الشاذة بكلام یسیر وإن كان ابن كثی ر  من كل -

 .بھا أحیاناً

 .الشیخین اھتم بتوجیھ القراءاتل من ك -

 . الشیخین لم یفضل قراءة على أخرى منكل -

 ال  شیخین أھم  لا ن  سبة الق  راءة إل  ى قائلیھ  ا إذا اس  تثني م  ن ذل  ك مواض  ع     م  نك  ل -

 . یسیرة
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  تفسیر القرآن بالسنةالمقارنة بین منھجیھما في  :المبحث الثاني
 وأھل الاصطلاح عدة إطلاقات؛ فتارة تطلق ویراد بھ ا العقی دة كم ا       للسنة عند العلماء  

؛ وت ارة تطل ق   )2( وقد یراد بھا ما یقاب ل البدع ة    )1(ھي عناوین كثیر من كتب المتقدمین     

   وتطل  ق عن  د الفقھ  اء)3(لى االله علی  ھ وعل  ى آل  ھ وس  لم   ص  –وی  راد بھ  ا طری  ق النب  ي  

 وك ذلك الم صدر الت  شریعي الث اني وھ  ذا    )4(والأص ولیین وی راد بھ  ا م ا یقاب ل الواج  ب    

في التشریع الإس لامي وھ ي ف ي    الإطلاق ھو المراد ھھنا؛ فالسنة ھي المصدر الثاني        

 من الأقوال والأفعال - صلى االله علیھ وسلم -ما صدر من الرسول : اصطلاح العلماء

 م ع ف رق ی سیر ل یس ھ و      وھي بذلك تكون مرادفة للحدیث عند المح دثین     . )5(والتقریر

  .مقصوداً ھھنا

فسیر ھو النوع الثاني من أنواع التفسیر بالم أثور وھ و م ن الأھمی ة       وھذا النوع من الت   

ه ا القرآن آت– صلى االله علیھ وآلھ وسلم – ذلك أن االله تعالى لما أنزل على نبیھ ؛بمكان

معھ الحكمة التي ھي السنة لتكون شارحة للقرآن مبینة لمعانیھ موض حة لم راد ال رب         

:  إل ى ھ ذا المعن ى بقول ھ    – علیھ وآل ھ وس لم    صلى االله–تبارك وتعالى وقد أشار النبي      

عل یكم  : ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، ألا یوشك رجل شبعان عل ى أریكت ھ یق ول    ((

بھذا القرآن فما وجدتم فیھ من حلال فأحلوه، وما وجدتم فیھ من حرام فحرم وه، ألا لا   

معاھ  د، إلا أن یح  ل لك  م لح  م الحم  ار الأھل  ي ولا ك  ل ذي ن  اب م  ن ال  سبع، ولا لقط  ة    

   )6(یستغني عنھا صاحبھا ومن نزل بقوم فعلیھم أن یقروه؛ فإن لم یقروه فلھ أن یعقبھم

                                                
  .للخلال وغیرھا كثیر) السنة ( لعبد االله بن الإمام احمد و) السنة( ككتاب  ) (1
، ، لبدر الدین محمد ب ن بھ ادر ب ن عب د االله الزرك شي     )163|4(  في أصول الفقھ  البحر المحیط  ) (2

  م 1988 -ھـ 1409وزارة الأوقاف الكویتیة، دار الصفوة :  سلیمان الأشقر طحرره عمر
  ).163|4(  المصدر السابق ) (3
   .)163|4(  المصدر السابق ) (4
  ). 163|4(  انظر المصدر السابق ) (5
یخ اف  وھذا في المضْطَرّ الذي لا یَجدُ طعاماً و. أي یأخذ منھم عِوَضاً عمَّا حرَمُوه من القِرَى      ) (6

 =لأب ي ال سعادات المب ارك ب ن    ) 269|3( والأث ر  انظر النھایة في غریب الحدیث  . على نفسھ التَّلَفَ  
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  .)3()وھذا ھو السنة بلا شك: (-  رحمھ االله-)2(؛ قال ابن القیم)1())بمثل قراه

فما أحسن طریق التفسیر؟ : فإن قال قائل : (- رحمھ االله  – ابن تیمیة    قال شیخ الإسلام  

إن أصح الطرق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن فم ا أجم ل ف ي مك ان فإن ھ           : فالجواب

خر وما اختصر في مكان فق د ب سط ف ي موض ع آخ ر ف إن أعی اك        قد فسر في موضع آ    

والغ رض  (:.....إل ى أن ق ال    ...)ذلك فعلیك بالسنة فإنھ ا ش ارحة للق رآن وموض حة ل ھ            

 ص لى االله  -أنك تطلب تفسیر القرآن منھ فإن ل م تج ده فم ن ال سنة كم ا ق ال رس ول االله          

ف إن  : بم تحكم ؟ قال بكتاب االله ق ال ((:  لمعاذ بن جبل حین بعثھ إلى الیمن    -علیھ وسلم   

ف ضرب رس ول   : لم تجد ؟ قال بسنة رسول االله قال فإن لم تجد ؟ قال أجتھد رأیي ق ال       

االله صلى االله علیھ و سلم في صدره وقال الحم د الله ال ذي وف ق رس ول رس ول االله لم ا            

  . )4()  في المساند والسنن بإسناد جید  وھذا الحدیث))یرضي االله

 تاب العزیز طلب ھ أولاً  من أراد تفسیر الكقال العلماء (– رحمھ االله   – )5(قال السیوطي 

من القرآن فما أجمل منھ في مكان فقد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد   

  .)6() بسط في موضع آخر منھ

                                                                                                                                       
مؤس  سة الت  اریخ :  محم  ود محم  د الطن  احي، ط-ط  اھر أحم  د ال  زاوى : تحقی  قمحم  د الج  زري، = 

  . بیروت-العربي 

 .4606: برقم) باب لزوم السنة(سنن أبي داوود كتاب السنة ) 1(
 ب ابن ق یم    شمس الدین محمد ین أبي بكر بن أی وب الزرع ي، المع روف       :الشیخ الإمام العلامة   ) (2

  .270|14  البدایة والنھایة ترجمتھ فيانظر .751|تالجوزیة 

 .دار الفكر: ، طبعة153|1أقسام القرآن التبیان في ) 3(

 -1392الطبع  ة الثانی  ة : ع  دنان زرزور ط. د:لاب  ن تیمی  ة تحقی  ق : مقدم  ة ف  ي أص  ول التف  سیر) 4(

 78 ھ في صوالحدیث تقدم تخریج.  م1972
 ق ال دین أب ي بك ر   ب جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد ب ن س ا        :الحافظ  )(5

 ي ال سیوطي  ب ن محم د ب ن خ ضر ب ن أی وب ب ن محم د ب ن ال شیخ ھم ام ال دین الخ ضیر               بن عثمان ا

  ).74|10 ( انظر شذرات الذھبالشافعي

 .2274|6الإتقان ) 6(
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 في أھمیة التفسیر بالسنة أكثر م ن أن ت ورد ف ي ھ ذا المك ان وإنم ا             ونقولات أھل العلم  

  في - رحمھما االله – ھھنا ھو النظر فیما انتھجھ الإمامان الخازن وابن كثیر المقصود

  .ھذا الباب وعنایتھما بھ

 منــــــــــ وبالرغم من أن تفسیره معدود ض– رحمھ االله –أما الإمام الخازن  •

ب الرأي المحم ود إلا أن  ھ ل م یھم ل النظ ر ف  ي ال سنة والاس تدلال بھ ا وإیرادھ  ا          التف سیر 

 )1(یح مع اني الآی ات ولا عج ب ف ي ذل ك إذا عل م أن ھ ق د وص ف بالمح دث              بقصد توض 

وأنھ قد انتخب تفسیره من كتاب محدث ومفسر في آن واحد قد ملء تفسیره بالح دیث         

  .والأثر روایة بأسانیدھا

 ق د ذك ر منھج اً    – رحم ھ االله  – ؛ ث م إن الخ ازن     -رحم ھ االله     -  ذلك ھو الإمام البغ وي    

 رحم ھ  -: سار علیھ في بیان القرآن بالسنة لمزید من العنایة بھا والاھتم ام ب شأنھا ق ال    

فما أوردت فیھ من الأحادیث النبویة والأخبار الم صطفویة عل ى تف سیر آی ة         (....-االله  

 -كام ال دین   فإن الكتاب یطلب بیانھ من السنة وعلیھما مدار الشرع وأح   -أو بیان حكم    

عزوتھ إلى مخرجھ وبینت اسم ناقلھ وجعلت عوض كل اس م حرف اً یع رف ب ھ لیھ ون             

 عل  ى الطال  ب طلب  ھ فم  ا ك  ان م  ن ص  حیح أب  ي عب  د االله محم  د ب  ن إس  ماعیل البخ  اري    

 وم  ا ك  ان م  ن ص  حیح أب  ي ) خ ( فعلامت  ھ قب  ل ذك  ر اس  م ال  صحابي ال  راوي للح  دیث   

( وما كان مما اتفقا علیھ فعلامت ھ   )م (  النیسابوري فعلامتھ     مسلم بن الحجاج   الحسین

ني أذك ر اس مھ بغی ر    إد والترم ذي والن سائي ف    و أب ي داو   وما كان من كت ب ال سنن      ) ق  

علامة وما لم أجده في ھذه الكتب ووجدت البغوي قد أخرج ھ ب سند ل ھ انف رد ب ھ قل ت                

 قل  ت روى البغ  وي بإس  ناد   )2(روى البغ  وي ب  سنده وم  ا رواه البغ  وي بإس  ناد الثعلب  ي   

 ف إني اجتھ دت ف ي    )3(متغی رة فاعتم ده  الثعلبي وما ك ان فی ھ م ن أحادی ث زائ دة وألف اظ            

                                                
  .رسالة ھذا الص منانظر  ) (1
؛ ك ان أوح  د   النی سابوري   الثعلب ي  أحم د ب ن محم د ب ن إب راھیم      أب و إس حاق  :رالمف سر الم شھو   ) (2

إحسان عب اس،  : بن خلكان تحقیق  لا ،79|1 انظر وفیات الأعیان  . 427|  ت  في علم التفسیر   زمانھ

  . بیروت–دار صادر : ط

 .قطعیةیاق فأعتمده بھمزة ي المطبوع بھمزة وصلیة والأقرب للسكذا ف) 3(
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 )1( ك  الجمع ب  ین ال  صحیحین  ت  صحیح م  ا أخرجت  ھ م  ن الكت  ب المعتب  رة عن  د العلم  اء      

 ث  م إن  ي عوض  ت ع  ن )4( الج  زري لاب  ن الأثی  ر)3( وكت  اب ج  امع الأص  ول)2(للحمی  دي

  .)5()  وما یتعلق بھ شرح غریب الحدیثحذف الإسناد

 – رحم ھ االله  – ھذه المقدمة المتعلقة بالحدیث یمكن تلخیص منھج الخ ازن   ومن خلال 

  :في نقاط

  . إلى مخرجھعزو الحدیث -

لم ا  ) ق(لم سلم و ) م(للبخ اري و ) خ: (وضع رمز مك ان المخ رج للح دیث؛ وھ ي       -

 .اتفقا علیھ وما عدا ذلك یصرح باسمھ

وك  ذلك م  ا رواه ع  ن  ) رواه البغ  وي ب  سنده: ( ص  رح بقول  ھغ  ويم  ا انف  رد ب  ھ الب  -

 ). رواه البغوي بإسناد الثعلبي: ( یقول فیھطریق الثعلبي

 بالرجوع إلى م صادر  غایرة في الحدیثتصحیح ما یجده من ألفاظ أو مفردات مت  -

 .معتمدة كالجمع بین الصحیحین ونحوه

 . بشرح الغریب التعویض عن ذكر الإسناد -

 وج  د ذل  ك مطبق  اً  - رحم  ھ االله –ذه النق  اط م  ن خ  لال تف  سیره  وإذا م  ا تتب  ع الق  ارئ ھ   

ذا مث ال یجم ع   ھ   إلى مخرجھ فكثی ر ج داً؛ و  واضحاً بیّن الوضوح؛ فأما عزوه الحدیث    

  :كثیراً من معاني النقاط السابقة

  :- رحمھ االله –؛ قال وھو ما ذكره في بدایة تفسیر سورة المؤمنون

                                                
 . دار ابن حزم :مطبوع متداول ، طبعة) 1(

الإمام محمد بن فتوح أبي نصر بن عبد االله بن فتوح بن حمید أبو عبد االله الحمی دي الأندل سي     ) (2

  .77|55 الحافظ انظر تاریخ دمشق

 . ودار البیان،دار الفكر: مطبوع متداول منھ طبعة) 3(
  المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الك ریم ب ن عب د الواح د مج د ال دین أب و ال سعادات              :مام الإ  )(4

. 606|، ت ص  احب ج  امع الاص  ول والنھای  ة   ب  ابن الأثی  ر ، المع  روفال  شیباني الج  زري ال  شافعي 

  .65|13 انظر البدایة والنھایة

 .  دار الكتب العربیة الكبرى3 ص المقدمةلباب التأویل) 5(



 118

 ع ن  - ص لى االله علی ھ وس لم    -س ألت رس ول االله   (: (عن عائشة قال ت   ) ق   ..... ( -

 )1( ))الالتف  ات ف  ي ال  صلاة فق  ال ھ  و اخ  تلاس یختل  سھ ال  شیطان م  ن ص  لاة العب  د        

لا ( (:  قال - صلى االله علیھ وسلم -الاختلاس ھو الاختطاف، عن أبي ذر عن النبيّ 

 ))یزال االله مقبلاً على العبد وھو في ص لاتھ م ا ل م یلتف ت ف إذا التف ت ان صرف عن ھ           

  .)3( والنسائي)2(دوأخرجھ أبو داو) أعرض عنھ ( وفي روایة 

 ق ال ق ال   عن أن س ب ن مال ك   ) خ (  وقیل الخشوع ھو أن لا یرفع بصره إلى السماء    

ما بال أق وام یرفع ون أب صارھم إل ى ال سماء      (: (- صلى االله علیھ وسلم    -رسول االله   

 ))لینتھن عن ذل ك أو ل تخطفن أب صارھم    : في صلاتھم فاشتد قولھ في ذلك حتى قال      
)4(.  

وقیل الخشوع ھو أن لا یعبث بشيء من ج سده ف ي ال صلاة      .....-رحمھ االله  – وقال  

أبصر رجلاً یعبث بلحیتھ في ال صلاة  (( – صلى االله علیھ وسلم -لما روي  أن النبيّ    

ع ن أب ي ذر   . )5( بغی ر س ند    ذك ره البغ وي    ))لو خشع قلب ھذا خشعت جوارحھ     : فقال

إذا قام أحدكم إلى الصلاة ف لا یم سح الح صى    ((: عن النبيّ صلى االله علیھ وسلم قال   

وقی   ل  . )8( والن   سائي)7( والترم   ذي)6(ودو أخرج   ھ أب   و دا ))ف   إن الرحم   ة تواجھ   ھ 

                                                
 وق  د ذك  ره  718 : كت  اب ص  فة ال  صلاة ب  اب الالتف  ات ف  ي ال  صلاة ب  رقم       البخ  اريف  ي رواه  ) (1

 ب  ن ع  ن م  سروق 38:  ب  رقم152|4انظ  ر الجم  ع ب  ین ال  صحیحین  . الحمی  دي م  ن أف  راد البخ  اري 
: بی  روت الطبع  ة ،لبن  ان – ح  زم اب  ن دار و الن  شر دار، الب  واب ح  سین عل  ي. د : تحقی  ق. الأج  دع

  .م2002 - ھـ1423، الثانیة
  .910 :برقم. كتاب الصلاة باب باب الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ  )(2
  .1118: لاة  برقمكتاب صفة الصلاة باب التشدید في الالتفات في الص ) (3
  .171:  كتاب صفة الصلاة باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة برقمفي رواه البخاري ) (4
  .409|5  في معالم التنزیلرواه البغوي ) (5
   946: كتاب الصلاة باب في مسح الحصى في الصلاة برقم ) (6
  .379: أبواب الصلاة  باب ما جاء في كراھیة مسح الحصى في الصلاة برقم ) (7
  .1191: كتاب صفة الصلاة باب النھي عن مسح الحصى في الصلاة برقم ) (8
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الخشوع في الصلاة ھو جمع الھمة والإعراض عمّا س وى االله والت دبر فیم ا یج ري            

  .)1(على لسانھ من القراءة والذكر

  :- عند قولھ سبحانھ - وقال

  ح ین ی شفع الملائك ة    أي قریب یشفع لنا، یقول ذلك الكف ار )2( } حَمِیمٍ صَدِیقٍ  وَلَا {-

 والمؤمنون، والصدیق ھو الصادق في المودة مع موافقة الدین ع ن ج ابر    والنبیون

إن الرجل یقول ( (:  یقول- صلى االله علیھ سلم -سمعت رسول االله :  قالبن عبد االله

أخرجوا لھ في الجنة ما فعل بصدیقي فلان وصدیقھ في الجحیم، فیقول االله عز وجل 

 رواه ))ص  دیقھ إل  ى الجن  ة، فیق  ول م  ن بق  ي فم  ا لن  ا م  ن ش  افعین ولا ص  دیق حم  یم  

  .)4)(3( بإسناد الثعلبيالبغوي

 ال ذي ی ورده فالأمثل ة كثی رة ج داً وھ ذا مث ال یجم ع رم  ز         وأم ا ش رحھ لألف اظ الح دیث    

  : - رحمھ االله -؛ قال الإمام مسلم مع شرح الغریب

 ی سمي، لن ا نف سھ    – صلى االله علی ھ وس لم   -كان النبي   : عن أبي موسى قال   ) م   ( -

ا أحم  د وأن  ا المقف  ي وأن  ا الم  احي ونب  ي التوب  ة ونب  ي   أن  ا محم  د وأن   ((أس  ماء فق  ال 

 المتبع لھم فإذا قفي فلا  المقفي ھو المولى الذاھب، یعني آخر الأنبیاء)5( ))الرحمة 

  .)6(نبي بعده 

  .وھو موجود في غیرھا) محل الدراسة(وأما تصحیح الألفاظ فلم أظفر بھ في 

                                                
  ).300|3 (لباب التأویل ) (1
  ).  101: ( آیةسورة الشعراء ) (2
  ).366|3 (لباب التأویل ) (3
: الإمام أبي محمد بن عاش ور، مراجع ة  : ، تحقیق )172|7) (الكشف والبیان ( في   رواه الثعلبي  ) (4

 م، 2002 - ھ ـ  1422 - لبن ان  -  بی روت -دار إحی اء الت راث العرب ي    : الأستاذ نظیر ال ساعدي، ط    

  عثم ان -محمد عبد االله النم ر  : للبغوي، تحقیق) 120|6) (معالم التنزیل(الأولى؛ وھو في    : الطبعة

  . م1997 -  ھـ1417الرابعة : دار طیبة، الطبعة:  سلیمان مسلم الحرش، ط-جمعة ضمیریة 
  .6254 :كتاب الفضائل باب في أسمائھ صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم  برقمفي رواه مسلم  ) (5

 . 470|3 لباب التأویل )6(
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ومع تطبیقھ لھذه النقاط التي ضمنھا مقدمتھ إلا أنھ قد یخ رج عنھ ا أحیان اً لا س یما ف ي            

ط ام ب دون م صدر    ؛ فكثیراً ما یورد أحادیث لا زمام لھا ولا خ    ذكر من أخرج الحدیث   

  : - رحمھ االله –ولا راوٍ قال 

كنت نبیاً وآدم بین الروح (: ( متى كنت نبیاً قال- صلى االله علیھ وسلم - قیل للنبي    -

  .)2)(1 ())والجسد

  :الوق

ل و وق ع مقم ع م ن حدی د ف ي الأرض ث م اجتم ع علی ھ ال ثقلان م ا                   ( (وفي الخبر .... -

  .)4)(3 ())أقلوه من الأرض

  . كثیرةوالأمثلة من ذلك

 نالتصریح بم   -على وجھ الندور    لكن - ،ومما یخالف بھ بعض النقاط المتقدمة أیضاً      

   : كما قال في نھایة روایتھ لحدیث الإفك،رمز لھأن یوعد ب

  .)5(ھذا حدیث متفق على صحتھ أخرجاه في الصحیحین -

؛ وطریقة لھ عنایة بالسنة وإیرادھاأن  یجد – رحمھ االله  -والناظر في كتاب الخازن       

 وقبل ھ رم ز م ن أخرج ھ إن     )ال صحابي  (إیراده لھا في الغال ب ب ذكر ال راوي الأعل ى        

 أم  ا م  ا أخرج  ھ غیرھم  ا كالن  سائي والترم  ذي فإن  ھ   ؛ك  ان ف  ي ال  صحیحین أو أح  دھما 

ل سند ویكتف ي    م ن ا  وھ و م ع ھ ذا یخت صر م ا ی ذكره البغ وي            . ویصرح بھ  یؤخر ذلك 

  .بعزوه إلیھ مع التنبیھ إن أخرجھ بدون سند
                                                

النب ي ص لى االله علی ھ وعل ى آل ھ      كتاب المغازي باب ما جاء في مبعث   في   رواه ابن أبي شیبة    ) (1

  .37708: وسلم  برقم
  .220|3 لباب التأویل ) (2
ولف ظ الخ ازن ت ابع فی ھ      ...) ل و أن مقمع اً   ( بلف ظ 8773 : برقم ، كتاب الأھوال   في رواه الحاكم  ) (3

والح دیث فی ھ دراج ع ن أب ي     .....) ل و وض ع  : ( إلا أن في تفسیر البغوي  375|5 في التقسیر  البغوي

 قوالأرن  ؤوط ف  ي تحقی   10278: ب  رقم1028|1الھی  ثم، وق  د ض  عف الألب  اني ف  ي الج  امع ال  صغیر  

  .11233:  برقم334|17المسند 
  .285|3 لباب التأویل ) (4
  . 320|3 لباب التأویل ) (5
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 وھو بذلك لا یلح ق ب ابن كثی ر كم ا س یأتي م ن          ھذا منھجھ العام المتوافق مع مقدمتھ؛     

  .عنایتھ بالحدیث وإسناده والحكم علیھ

  ك ر ذل ك عرض اً؛ یفع ل ذل ك ف ي       فإن ھ لا یعتن ي ب ھ؛ ولربم ا ذ    وأما الحكم على الح دیث   

  : مواضع یسیرة وبعبارة مختصرة كما قال في سورة سبأ

ود وك ان دا ((:  ق ال - ص لى االله علی ھ وس لم    - أن رس ول االله       وقد صح ف ي الح دیث      -

  .)2( )1( ))علیھ السلام لا یأكل إلا من عمل یده 

 اعتماده على الإحالة إلى المصدر وركونھ إل ى أن غال ب م ا        ھو السبب في ذلك  ولعل  

لا أدل على ذلك من تنحیتھ لسنن اب ن ماج ھ ؛ لم ا     صحیح؛ التي أحال علیھا  في الكتب   

  . فیھ من أحادیث ضعیفة كثیرة واالله أعلم

 م  ن الكت  اب   أس  انیدھماعل  ى یكف  ي فی  ھ الإحال  ة  والثعلب  ي وأن م  ا ی  ذكره ع  ن البغ  وي 

لا یتواف   ق م   ع أن   ھ  ھ   ذا الاعت   ذار ولك   ن ی   شكل عل   ى ؛ "مع   الم التنزی   ل"المخت   صر 

ل  ك  إلا أن یك  ون ق  صد بتالأحادی  ث الت  ي یوردھ  ا ول  م ی  ذكر لھ  ا م  صدراً ولا مخرج  اً  

  . الأحادیث كونھا من فضائل الأعمال واالله أعلم

ب دون ذك ر أي ح دیث لا    ف ي تف سیره    كثیراً ما یم ضي  - رحمھ االله    – والإمام الخازن 

 ثم یأتي ،من قریب ولا من بعید بل یكتفي بذكر المعنى العام للآیة أو أقوال المفسرین

ع  ض المواض  ع لی  شعر الن  اظر فی  ھ أن كتاب  ھ كت  اب تف  سیر بالم  أثور أكث  ر من  ھ     إل  ى ب

:  كما فعل عند تفسیر لقول ھ تع الى  ،بالرأي وذلك من كثرة ما یسرد من أدلة وأحادیث    

  یتفرغ لشرحھ وبیان  بطولھ ثم ، وقد یسرد الحدیث)4)(3( } وَارِدُھَا إِلَّا مِنْكُمْ  وَإِنْ{

                                                
  .1976: كتاب البیوع باب كسب الرجل وعملھ بیده برقمفي  رواه البخاري ) (1

 .483|3 أویللباب الت )2(
  ). 71: (سورة مریم  )(3
  ). 227|3) (لباب التأویل ) ((4
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 وم ع م ا   ؛)2(ی أجوج وم أجوج  ق صة  ، و )1(ح دیث الإف ك    مثل ما فع ل ف ي إی راد          ،معانیھ

 یظھ ر ذل ك   – اً االله جمیع  ھم ا  رحم– حدیث ف لا یبل غ مبل غ اب ن كثی ر     ل من سرد الأ ییط

كل ھ ف ي أكث ر م ن ص فحة وذك ره الخ ازن         فإن ابن كثی ر ذك ره   ؛جلیاً في حدیث الفتون  

  .   )3(بأسطر یسیرة 

 لعلاقة لھ بالآیة المراد تفسیرھا ول و ل م    قد یورد الحدیث– رحمھ االله  –ثم إن الخازن    

  : فمن الأول، أو بعیدة،یكن نصاً في تفسیرھا بل لعلاقة قریبة

 ص  لى االله -ق  ال رس ول االله  : د الخ دري رض  ي االله عن ھ ق ال    إی راده ح دیث أب  ي س عی   -

إن أھل الدرجات العلى لیراھم من تحتھم كما ترون النجم الطالع في   ( (:-علیھ وسلم   

  .)4( أخرجھ الترمذي))أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منھم وأنعما

 وذل  ك لوج  ود ال  درجات )6)(5( }الْعُلَ  ا ال  دَّرَجَاتُ لَھُ  مُ فَأُولَئِ  كَ{ عن  د قول  ھ تع  الى أورده 

  .العلى في كل من الآیة و الحدیث

 ص لى االله علی ھ   -ه حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أنّ رسول االله  ومن الثاني إیراد -

 أخرج  ھ ))س  یحان وجیح  ان والف  رات والنی  ل ك  ل م  ن أنھ  ار الجن  ة     ( (: ق  ال-وس  لم 

رْضِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْ كَنَّاهُ فِ ي الْ أَ   {: عند قولھ تعالى أورده   .)7(مسلم

  .)9( )8 (}وَإِنَّا عَلَى ذَھَابٍ بِھِ لَقَادِرُونَ

                                                
الق صة الت ي روي فیھ ا تجن ي المن افقین      ھ ي  : ، وح دیث الإف ك   وم ا بع دھا    318|3 لباب التأوی ل  ) 1(

على الطاھرة أم الم ؤمنین عائ شة رض ي االله عنھ ا، وتبرئ ة االله لھ ا ف ي كتاب ھ وق د ذكرھ ا الخ ازن                    

 .كاملةً ھناك

 .276|3  لباب التأویل )2(

 .285|5 وتفسیر القرآن العظیم 238|3 لباب التأویل) 3(
  .3658 :كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ برقم ) (4
  ). 75: (سورة طھ آیة ) (5

 .243|3 لباب التأویل) 6(
  .7340 :ي الدنیا ن أنھار الجنة برقمكتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا باب ما ف ) (7

 ).18: ( آیةسورة المؤمنون) 8(
  .302|3 لباب التأویل) 9(
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والعلاقة ھھنا إنزال الماء وكون سیحان وجیحان من الجنة من العلو وھي بعیدة ع ن    

  .ظاھر معنى الآیة كما ھو ظاھر بل یحتاج المرء مع ذلك إلى إعمال فكر وتدبر

 –ما ھ و الح ال عن د اب ن كث ر       أنھ لا یلتزم ترتیباً معیناً ك   – رحمھ االله    –ومن طریقتھ   

 ب  ل ت  ارة ی  أتي بالح  دیث مباش  رة بع  د    - إن ش  اء االله – عل  ى م  ا س  یأتي  –رحم  ھ االله 

 ؛ فأحیان اً یق دم الح دیث    المقط ع المقطع المراد تفسیره أو بعد كلمات یسیرة من تفسیر         

 فت ارة یق دم الح دیث علی ھ وأخ رى یقدم ھ عل ى        وأحیاناً یؤخره وھكذا الشأن مع الأث ر   

  . الحدیث

) م  ( )1(}داب ة الأرض م ن  أخرجن ا لھ م   {: - عند قولھ سبحانھ  ما ذكره    - فمن الأول    -

بادروا بالأعم ال قب ل   (: ( قال– صلى االله علیھ وسلم -عن أبي ھریرة أن رسول االله   

س م ن مغربھ ا وال دخان وال دجال والداب ة وخوی صة أح دكم وأم ر              طلوع الشم : ست

  .)3)(2 ())العامة

أي  } الْحَمِیمُ رُءُوسِھِمُ فَوْقِ مِنْ  یُصَبُّ {:- حانھعند قولھ سب ما ذكره – ومن الثاني -

أي یذاب بالحمیم الذي یصب من فوق } یصھر بھ{الماء الحار الذي انتھت حرارتھ  

ع ن أب ي ھری رة أنّ    } والجل ود {من الشحوم والأح شاء      } ما في بطونھم  {رؤوسھم    

 عل ى رؤوس ھم فینف ذ    إنّ الحمیم لی صب (: ( قال–صلى االله علیھ وسلم _ رسول االله  

حت ى یخل ص إل ى ج وف أح دھم، فی سلت م ا ف ي جوف ھ حت ى یم رق م ن قدمی ھ وھ  و              

  . )5)(4( صحیححدیث حسن غریب:  أخرجھ الترمذي وقال))الصھر ثم یعاد كما كان

                                                
 ).82: (سورة النمل آیة) 1(

 كت  اب الف  تن وأش  راط ال  ساعة ب  اب ف  ى بقی  ة م  ن  ....)ب  ادروا بالأعم  ال س  تاً(رواه م  سلم بلف  ظ  ) (2

  .7585 -7584: أحادیث الدجال برقم

 .392|3لباب التاویل) 3(
  .2582 : برقمكتاب صفة جھنم باب ما جاء في صفة شراب أھل النار ) (4
  .285|3 لباب التأویل ) (5
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 عن د قول  ھ   وال ذي ھ و الترتی ب المنطق ي؛ م ا ذك ره       عل ى الأث ر   ومث ال تق دیم الح دیث   -

  :  قال بعد ذكره لأسباب نزولھا)1( }....دیثِ الحَوَھْي لَترِ من یشْاسِن النَّمِوَ{: تعالى

 وم ن الن اس م ن ی شتري ذات     :وقیل ھو شراء القینات والمغنین، ومعنى الآیة    .... -

 عن أبي أمامة رضي االله عنھ سناد الثعلبي بإلھو أو ذا لھو الحدیث؛ وروى البغوي      

لا یح ل تعل یم المغنی ات ولا ب یعھن     ( (: - صلى االله علیھ وس لم  -قال رسول االله   : قال

وم ن الن اس م ن ی شتري لھ و        {:وف ي مث ل ذل ك نزل ت ھ ذه الآی ة       ) وأثمانھن ح رام    

وم ا م ن رج ل یرف ع ص وتھ بالغن اء إلا بع ث االله ل ھ ش یطانین          }  ع ن س بیل االله    لیضل

على ھذا المنكب والآخ ر عل ى ھ ذا المنك ب ف لا ی زالان ی ضربانھ بأرجلھم ا             : أحدھما

 أن )3(لفظ ھ ع ن أب ي أس امة     وھ ذا     أخرج ھ الترم ذي    )2())حتى یكون ھو الذي یسكت    

لا تبیع  وا القین  ات ولا ت  شتروھن ولا  ( (:  ق  ال– ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -رس  ول االله 

ن مِ  وَ{  وف ي مث ل ھ ذا نزل ت     )) ولا خی ر ف ي تج ارة ف یھن وثم نھن ح رام          ،تعلموھن

 ص لى االله  -، وع ن أب ي ھری رة أن النب ي       )4( الآی ة  } دیثِ الحَ   وَھْ  ي لَ ترِ م ن ی شْ    اسِالنَّ

 من اش ترى   وقال مكحول)5())نھى عن ثمن الكلب وكسب المزمار ((: -علیھ وسلم  

جاریة ضرابة لیمسكھا لغنائھا وضربھا مقیماً علیھ حتى یموت لم أصل علیھ إن االله 

 وع ن أب ي م سعود واب ن     .الآی ة }  الح دیث ومن الناس من یشتري لھو{: تعالى یقول 

لھو الحدیث ھو الغناء والآیة نزلت : عباس والحسن وعكرمة وسعید بن جبیر قالوا

  .فیھ ومعنى تشتري یستبدل ویختار الغناء والمزامیر والمعازف على القرآن
                                                

  ).6: (سورة لقمان آیة ) (1
  ). 284|6( في التفسیر وبإسناده رواه البغوي) 310|7) (الكشف والبیان( في رواه الثعلبي ) (2
  :تنبیھ ) (3

من روای ة أب ي أس امة ول یس ك ذلك إنم ا ھ و        :  بین یديتي في طبعات تفسیر الخازن ال    وقع الحدیث 

  .من روایة أبي أمامة
وق  ال  .1282: ی ة بی ع المغنی  ات ب رقم    كت  اب البی وع ب اب م  ا ج اء ف  ي كراھ    ف ي رواه الترم ذي  ) (4

 حدیث أبي أمامة إنم ا نعرف ھ مث ل ھ ذا م ن ھ ذا الوج ھ وق د تكل م بع ض أھ ل                 :قال أبو عیسى  : بھُقِعَ

  . في علي بن یزید وضعفھ وھو شاميالعلم
  ).284|6(في التفسیر ) وكسب الزمارة (.....: بلفظرواه البغوي)  (5
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ھو الغناء واالله الذي لا ((:  عن ھذه الآیة فقالسألت ابن مسعود: وقال أبو الصھباء

  .)2( الغناء ینبت النفاق وقال إبراھیم النخعي)1())إلھ إلا ھو یرددھا ثلاث مرات

  : مثل المروي عن الصحابي على الحدیثوقد یقدم الأثر

ا وص  ف لل  یلھم، والمعن  ى یبیت  ون ھ  ذ: ق ال } وال ذین یبیت  ون ل  ربھم س  جداً وقیام  اً  {-

  .لربھم في اللیل بالصلاة سجداً على وجوھھم وقیاماً على أقدامھم

من صلّى بعد العشاء الأخیرة ركعتین أو أكثر فقد بات الله س اجداً      ((:  قال ابن عباس  

 ص لى  -ق ال رس ول االله   :  رضي االله عنھ ق ال    بن عفان  عن عثمان ) م   (  )3 ())وقائماً

من صلى العشاء في جماعة كان كقیام نصف اللیل وم ن ص لى        (: (-االله علیھ وسلم    

  .)5)(4( ))الفجر في جماعة كان كقیام لیلة 

 كم ا ذك ر    فمن بعدھم عل ى الح دیث  بل لربما قدم قول من دون الصحابي من التابعین  

  :ذلك عند قولھ سبحانھ

 أي یعط ون م ا أعط وا م ن الزك اة وال صدقات، وقی ل               )6 ( }آَتَوْا مَا تُونَیُؤْ  وَالَّذِینَ  {-

أي خائف  ة أن ذل  ك لا  } وَجِلَ  ةٌ  وَقُلُ  وبُھُمْ{معن  اه یعمل  ون م  ا عمل  وا م  ن أعم  ال الب  ر  

أي  } رَاجِعُ  ونَ رَبِّھِ  مْ إِلَ ى  أَنَّھُ  مْ{ ینج یھم م  ن ع ذاب االله وأنّ أعم  الھم لا تقب  ل م نھم    

  . إلى االله صائرونإنھم یوقنون أنھم

عمل  وا واالله بالطاع  ات واجتھ  دوا فیھ  ا وخ  افوا أن ت  رد عل  یھم، ع  ن      : ق  ال الح  سن 

ھ م ال ذین   } والذین یؤتون ما آتوا وقلوبھم وجلة{قلت یا رسول االله ((: عائشة قالت 

لا ی   ا بن   ت ال   صدّیق ولك   نھم ال   ذي ی   صومون    : (ی   شربون الخم   ر وی   سرقون ق   ال  
                                                

  .بغیر سند) 284|6(ي التفسیر  ف وذكره البغوي.)127|20(في التقسیر  رواه الطبري ) (1
  ).438|3) (لباب التأویل ) ((2

 . ولم أجده مسنداً إلى الساعة94|6 بدون إسناد بغويھكذا ذكره ال) 3(
كت اب الم  ساجد ب اب ف ضل ص لاة الع  شاء     ف ي  .....) فكأنم ا ق ام ن  صف اللی ل   (رواه م سلم بلف ظ    ) (4

ورد ھ ذا اللف ظ نظ ره ف ي تف  سیر     ی  ولع ل ال ذي جع  ل الم صنف    . 1523: قمصبح ف ى جماع ة ب ر   وال  

  . فإنھما ھكذا رویاه304|6 والبغوي 197|2 الثعلبي
  .354|3 لباب التأویل ) (5
  ).60: ( آیةسورة المؤمنون ) (6
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أخرج ھ  .  ))}أولئ ك ی سارعون ف ي الخی رات    { م نھم  ویتصدّقون ویخافون أن لا یقبل    

  .)2)(1(الترمذي

 ف ي تف سیر الق رآن بال سنة     – رحم ھ االله  –ھذا مجمل القول فیما یتعلق بمنھج الخ ازن     

ت  سم بالعنای  ة بال  سنة  ، وھ  و م  نھج االمطھ  رة عل  ى ص  احبھا أف  ضل ال  صلاة وال  سلام  

  . والترمیز لبعض مصادرھا ولكنھ نأى عن معاییر الترتیب والاستقصاء

  فائقة  فقد عني بھذا المبحث عنایة- رحمھ االله –بن كثیر ا  أما الإمام الثاني •

أھمیة كبیرة تنظی راً وتطبیق اً؛ وق د أش اد بھ ذا الن وع م ن التف سیر واعتم د علی ھ                   وأولاه

 –فإن أعیاك ذل ك   (: الكریم قال في مقدمتھ  لمعرفة معاني القرآن   كونھ المصدر الثاني  

  .)3(....) فعلیك بالسنة فإنھا شارحة للقرآن وموضحة لھ- أي التفسیر بالقرآن

 قد بذل وسعاً كبی راً وجھ داً عظیم اً    وإن المتأمل في ھذا التفسیر المبارك یجد ابن كثیر 

لحق؛ فإنھ قد أودع كتابھ ھذا كمیة ھائلةً جداً م ن الأحادی ث النبوی ة     درك ولا یُ  لا یكاد یُ  

وأنھ  الشریفة حتى كأنھ كتاب حدیثي مستقل شامل لأبواب الجوامع وأحادیث المسانید       

  .یأتي على مسند أحمد على ضخامتھ وموسوعیتھأن كاد 

 علیھ ذھ ب عن ھ ذل ك التعج ب      وثناء العلماءوإذا ما رجع القارئ إلى ترجمة ابن كثیر     

 والحفاظ المشاھیر في عصره؛ كما أنھ تلمی ذ  المحدثین من كبار - رحمھ االله   –إذ كان   

 رحمة – )4( في عصره شیخھ وصھره أبي الحجاج المزي    مقرب لأحد أعلام الحدیث   

  . -االله على الجمیع

 عن وصفھ القلم ویتعب في تتبع ھ ال ذھن؛   لُّكِ لھ فمما یَأما استحضاره للحدیث وإیراده   

فالذي یطالع في كتابھ ویتأمل فیھ یعلم ما آتاه االله من قوة العارضة وسعة الحفظ ودق ة           

 حتى لكأن مسند أحمد بین یدیھ یأخ ذ من ھ م ا ی شاء مت ى م ا       الاستحضار وجمال الربط  

                                                
  . 3175 : برقمكتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة المؤمنون ) (1
  .307|3 لباب التأویل ) (2

 ).7|1) (المقدمة (تفسیر القرآن العظیم )3(
 جم ال ال دین أب و الحج اج یوس ف ب ن الزك ي        :الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد مح دث ال شام     ) (4

  .193|4 انظر تذكر الحفاظ  الشافعي. الدمشقيالكلبيعبد الرحمن بن یوسف القضاعي ثم 
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ما انتبھت من اللیل إلا أصبت (: (حسن في ھذا الصدد من قول بعض السلفشاء ولا أ

 مَ نْ  یُؤْتِی ھِ  اللَّ ھِ  فَ ضْلُ   ذَلِ كَ { یذكر االله فأغتم ث م أتع زى بھ ذه الآی ة       )1(إبراھیم بن أدھم  

  .)3)(2( )) }یَشَاءُ

 تمث یلاً لا ح صراً جمع ھ للأحادی ث المتعلق ة      حادی ث ومن أمثلة استح ضاره وجمع ھ للأ     

  : الدابة عند قولھ تعالىب

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا  {-

 وآل - ص لى االله علی ھ وس لم    - والأحادیث المتعلق ة ب أزواج النب ي    ،)5)(4 (}لا یُوقِنُونَ 

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِ كَ  { : وان والرحمة عند قولھ تعالى   بیتھ علیھم شآبیب الرض   

إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَ اةَ ال دُّنْیَا وَزِینَتَھَ ا فَتَعَ الَیْنَ أُمَ تِّعْكُنَّ وَأُسَ رِّحْكُنَّ سَ رَاحًا جَمِ یلا وَإِنْ          

 }ةَ فَإِنَّ اللَّھَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِیمً ا   كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَ     

إِنَّمَ ا یُرِی دُ اللَّ ھُ لِیُ ذْھِبَ عَ نْكُمُ ال رِّجْسَ أَھْ لَ الْبَیْ تِ وَیُطَھِّ رَكُمْ              ... {:، وقولھ تعالى  )7)(6(

 جوام ع ات ووكذا الأحادیث المتعلقة بالصلاة علیھ؛ علیھ كوام ل ال صلو        )9)(8 (}تَطْھِیرًا

 إِنَّ اللَّھَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا {: التسلیمات عند قولھ تعالى

  . )11)(10 (}صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

                                                
 انظ ر الثق ات لاب ن حب ان     .ھـ161|ت . بن منصور أبو إسحاقإبراھیم بن أدھم  : الزاھد الشھیر  ) (1

6|24.  
  ). 4(والجمعة) 21(والحدید ) 54( جزء من آیة في سورة المائدة  ) (2
  .م1979 -ھـ1399 ، مطبعة السعادة،22|8حلیة الأولیاء  ) (3
  ).82 (:سورة النمل آیة ) (4

 .210|6 تفسیر القرآن العظیم)5(
  ).29 ، 28: (سورة الأحزاب آیة ) (6
  .401|6 تفسیر القرآن العظیم ) (7
  ).33: (سورة الأحزاب آیة ) (8
  .408|6 تفسیر القرآن العظیم ) (9

  ).56: (حزاب آیةسورة الأ ) (10
  .457|6 تفسیر القرآن العظیم ) (11
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 – الإشارة إلى سعة حفظ ھ  مراد فلا یحتمل البحث سردھا وإنما ال    والإشارة إلیھا كافٍ  

  .  واستحضاره وعنایتھ بالسنة-مھ االله رح

  : ھي في عدة جوانب- رحمھ االله –وقد تمثلت ھذا العنایة منھ 

 كم ا  ،الاعتماد علیھا في تفسیر كتاب االله عز وجل لا سیما مع عدم وجود آیة تفسره       -

م ن أمثلت ھ م ا أورده عن د الك لام      ف ، وكتاب ھ ط افح ب ذلك    .أفاد ذلك في المقدمة من كتاب ھ      

 }إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُ وا ال صَّالِحَاتِ سَ یَجْعَلُ لَھُ مُ ال رَّحْمَنُ وُدا        { :ول االله تعالى  على ق 

  :  قال)1(

 ال ذین یعمل ون ال صالحات، وھ ي الأعم ال       یخبر تعالى أنھ یغرس لعب اده الم ؤمنین      -

 یغ  رس لھ  م ف  ي قل  وب - ل، لمتابعتھ  ا ال  شریعة المحمدی  ةالت ي ترض  ي االله، ع  ز وج   

وقد وردت بذلك الأحادیث .  مودة، وھذا أمر لا بد منھ ولا محید عنھعباده الصالحین

  . من غیر وجھ-علیھ وسلم  صلى االله -الصحیحة عن رسول االله 

حدثنا عفان، ح دثنا أب و عَوَان ة، ح دثنا سُ ھَیْل، ع ن أبی ھ، ع ن أب ي            : قال الإمام أحمد  

إن االله إذا أح  ب عب  دًا دع  ا جبری  ل ((: ھری رة، ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال 

ث م ین ادي ف ي أھ ل     : ق ال . فیحب ھ جبری ل   : ق ال . یا جبریل، إني أحب فلانًا فأحبھ     : فقال

فیحب  ھ أھ  ل ال  سماء، ث  م یوض  ع ل  ھ القب  ول ف  ي      : ق  ال. إن االله یح  ب فلانً  ا : سماءال  

ی  ا جبری  ل، إن  ي أبغ  ضُ فلانً  ا    : الأرض، وإن االله إذا أبغ  ض عب  دًا دع  ا جبری  ل فق  ال   

إن االله ی  بغض فلانً  ا  : فیبغ  ضھ جبری  ل، ث  م ین  ادي ف  ي أھ  ل ال  سماء     : ق  ال. فأبغ  ضھ

  .)3)(2( ))ضع لھ البغضاء في الأرضفیُبْغضُھ أھل السماء، ثم یو: قال. فأبغضوه

  .وأخذ في سرد بقیة الأحادیث

  

  

                                                
  ).96: (سورة مریم آیة ) (1
  .9352 : برقم205|15رواه أحمد  ) (2
  .267|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
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  ف ي تف سیره بال سنة أن ھ ی أتي بالح دیث أو الأحادی ث        - رحم ھ االله     -ومما یحرص علیھ    

  :الأول ما ذكره عند قولھ تعالى فمن. التي لھا علاقة بالآیة من قریب أو من بعید

یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ قَ دْ أَنْجَیْنَ اكُمْ مِ نْ عَ دُوِّكُمْ وَوَاعَ دْنَاكُمْ جَانِ بَ الطُّ ورِ الأیْمَ نَ وَنزلْنَ ا                   { -

  . )1( }عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى

 العظ ام، ومنن ھ الج سام، حی ث نَجَّ اھم م ن       عل ى بن ي إس رائیل    یذكر تعالى نعم ھ    :قال

، وأق  ر أعی  نھم من  ھ، وھ  م ینظ  رون إلی  ھ وإل  ى جن  ده ق  د غرق  وا ف  ي   ع  دوھم فرع  ون

  . )2 (}وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ{: ، كما قالصبیحة واحدة، لم ینج منھم أحد

حدثنا یعقوب بن إبراھیم، حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا شعبة، ح دثنا     : وقال البخاري 

رس ول االله ص لى االله    -لما قدم ((:  قال، عن ابن عباس أبو بشر، عن سعید بن جبیر     

ذا الیوم الذي أظفر ھ:  تصوم عاشوراء، فسألھم فقالوا والیھودالمدینة -علیھ وسلم 

  رواه م سلم  )3 ())نحن أول ى بموس ى ف صوموه   :  ، فقال االله فیھ موسى على فرعون    

  .)4(أیضًا في صحیحھ

 لبن ي   علاق ة وھ ي ذك ر ی وم الن صر     مَّ تف سیر للآی ة إلا أن ثَ    فلم یكن ف ي إی راد الح دیث     

  .لاقة قریبة في الآیة والحدیث وھي عإسرائیل

  : ومن الثاني ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى

 }الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُ ونَ لِلطَّیِّبَ اتِ            {  -

)5(.  

                                                
  ).80: ( طھ آیةسورة ) (1
  .)50: (سورة البقرة آیة ) (2

 .308|5 تفسیر القرآن العظیم )3(
الآی ة  }...أسر بعبادي ولقد أوحینا إلى موسى أن { كتاب التفسیر باب قولھ    في   رواه البخاري  ) (4

   .2712 :كتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء برقمفي  ومسلم 4460 :برقم
  ).26: (سورة النور آیة ) (5
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مثل الذي یسمع الحكمة (: ( مرفوعاً ویشبھ ھذا ما رواه الإمام أحمد في المسند:قال

 )1(أجْزِرن ي : ثم لا یُحدِّث إلا بشرِّ م ا س مع، كمث ل رج ل ج اء إل ى ص احب غ نم، فق ال              

  . )2( ))فذھب فأخذ بأذن كَلْب الغنم. اذھب فَخُذ بأذُن أیھا شئتَ: فقال. شاة

  .)4)(3( ))حیث وجدھا أخذھاالحكمة ضالة المؤمن (: ( الآخروفي الحدیث

                                                
 أَجْزَرْت مِنْ مُھْمَلَة وَرَاء مُعْجَمَة وَزَاي  بِجِیمٍ:قال السندي في حاشیتھ على مسند الإمام أحمد) 1(

حاشیة . لِلذَّبْحِ تَصْلُح شَاةفي حاشیة ابن ماجھ أي أعطني  یُوطِيُّالسُّ وَقَالَ تُذبح شَاة أَعْطَیْتھ إِذَا
 4274:  برقم84|6السندي على مسند أحمد 

  .8639 : برقم284|14 في المسند رواه أحمد  )(2
 تحقی ق ال سعید ب ن    ،)2770: (ب رقم ) 152|2(وجدت ھ بھ ذا اللف ظ ف ي م سند الف ردوس لل دیلمي         ) (3

  .م1986 - ھـ 1406  العلمیة، بیروتالكتب: بسیوني زغلول، ط

 الترم ذي  عن د ) الكلمة الحكمة ضالة الم ؤمن فحی ث وج دھا فھ و أح ق بھ ا        (: بلفظ وقد ورد الحدیث  

وج  د الم  ؤمن ض  التھ  ( .... : وورد بلف  ظ.2687:  ب  رقمكت اب العل  م ب  اب م  ا ج  اء ف  ي ع الم المدین  ة  

مؤس  سة : حم  دي ب  ن عب  د المجی  د ال  سلفي، ط:  م  سند ال  شھاب للق  ضاعي تحقی  قف  ي)فلیجمعھ  ا إلی  ھ

 ق ال ) حی ث وج دھا اخ ذ بھ ا    : (وروي بلف ظ . م1986 – 1407 بیروت، الطبع ة الثانی ة ،   –الرسالة  

 یحی  ى : ق  ال؛ھ  ذا ح  دیث لا ی  صح(  :-  المتناھی  ة ف  ي الأحادی  ث الواھی  ة ف  ي العل  ل -اب  ن الج  وزي 

دار الكت ب العلمی ة   : تحقی ق خلی ل الم یس، ط   ،  )95|1(العل ل المتناھی ة     ) ابراھیم لیس حدیث ھ ب شيء     

   .4302:  برقم625الجامع ص  ضعیف فيھـ وضعفھ الألباني1403 بیروت

والح دیث  : (- بع د ذك ر ش يء م ن تخریج ھ      -وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربی ة ال سعودیة     

 فت شھد ل ھ   ثوأما معن ى الح دی  ........  صلى االله علیھ وسلم -، لا تصح نسبتھ للرسول      ضعیف جداً 

عمومات النصوص، وھو أن الكلمة المفیدة التي لا تنافي نصوص الشریعة ربما تفوه بھا من لیس     

لھا بأھ ل، ث م وقع ت إل ى أھلھ ا، ف لا ینبغ ي للم ؤمن أن ین صرف عنھ ا، ب ل الأول ى الاس تفادة منھ ا                 

  .ئلھاوالعمل بھا من غیر التفات إلى قا

بك  ر أب  و زی  د : أع  ضاء الفت  وى .وب  االله التوفی  ق، وص  لى االله عل  ى نبین  ا محم  د وآل  ھ وص  حبھ وس  لم  

فت اوى اللجن ة   . (عب د العزی ز ب ن عب د االله آل ال شیخ     : وصالح الفوزان وعبد االله بن غدیان وال رئیس  

  .اللجنة: أحمد بن عبد الرزاق الدویش ط: ، جمع وترتیب 358| 26) الدائمة
  .35|6 ر القرآن العظیمتفسی ) (4
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 والآی ة وإنم ا ثَ م معن ى خ ارجي بعی د       فكما ھو بیّن لیس ھناك معنى قریب بین الحدیث 

 أن الخبیث یتبع الخب ث، بخ لاف الم ؤمن فإن ھ ی سیر م ع الكلم ة            وھو ،یحتاج إلى تأمل  

  .الطیبة أیِّن كانت، ویأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت

 وھذا المعنى وإن كان قویاً بین الآیة والحدیث إلى أنھ ل یس بتف سیر مباش ر لھ ا، وإنم ا            

  .یُجمع بینھا وبین الحدیث بالتأمل والاستنباط واالله أعلم

 لع  ل ذل  ك بح  سب المق  ام ؛وأم  ا طریقت  ھ ف  ي التعام  ل م  ع الأحادی  ث فق  د تنوع  ت كثی  راً 

 على أنھ لا یقدم إیرادھا على الآیة إلا ف ي الن ادر ویك ون    ،والمكان المناسب الذي یراه   

ثم إنھ ف ي الغال ب ی ورد الأحادی ث     ذلك لعلة اقتضت التقدیم كما مر في المبحث الأول       

بأسانیدھا ومتونھا كاملة مصدراً ذلك بم ن أخرج ھ وغالب اً م ا یب دأ بم سند الإم ام أحم د           

  : ومن أمثلتھ قولھ،مع عنایة فائقة بالصحیحین أو أحدھما وھذا ھو الغالب

{  ی وم الح سرة،   أن ذر الخلائ ق  :  أي)1 (}وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَ سْرَةِ  { : ثم قال تعالى  ....-

، ودَخ ل ك ل إل ى م ا ص ار إلی ھ        وأھل الن ار فصل بین أھل الجنة: أي} إِذْ قُضِيَ الأمْرُ  

: أي} وَھُمْ لا یُؤْمِنُونَ {  بھ عما أنذروا} فِي غَفْلَةٍ { الیوم  : أي} وَھُمْ  { مخلدًا فیھ،   

  .لا یُصَدقون بھ

، ع ن أب ي ص الح، ع ن أب ي      حدثنا محمد ب ن عبی د، ح دثنا الأعم ش       : قال الإمام أحمد  

 إذا دخ ل أھ ل الجن ة   ((: - صلى االله علی ھ وس لم     -قال رسول االله    : سعید الخدري قال  

الجنة، وأھل النار النار، یجاء بالموت كأنھ ك بش أمل ح، فیوق ف ب ین الجن ة والن ار،            

نع م  :  فینظ رون ویقول ون  )2(فی شرئبون : یا أھل الجنة، ھل تعرف ون ھ ذا؟ ق ال        : فیقال

فی شرئبون فینظ رون   : ، ھ ل تعرف ون ھ ذا؟ ق ال        یا أھ ل الن ار    : فیقال: قال. ھذا الموت 

ی ا أھ ل الجن ة، خل ود     : ویق ال : فیؤمر ب ھ فی ذبح ق ال    : نعم، ھذا الموت قال   : ویقولون

ث  م ق  رأ رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ   : ولا م  وت، وی  ا أھ  ل الن  ار خل  ود ولا م  وت ق  ال  

                                                
  ).39: (سورة مریم آیة) (1

بمعجمة وراء مفتوحة ثم ھمزة مكسورة ثم : فیشرئبون: "فتح الباري"قال ابن حجر في ) 2(
بیروت ،  - ، فتح الباري دار المعرفة 428|8موحدة ثقیلة مضمومة أي یمدون أعناقھم ینظرون 

  . م1379
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أھ ل  : وأشار بیده قال} ي غَفْلَةٍ وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأمْرُ وَھُمْ فِ    { : وسلم

  . ))الدنیا في غفلة الدنیا

، من ح دیث  )2( ومسلم في صحیحیھما وقد أخرجھ البخاري)1(ھكذا رواه الإمام أحمد  

  .)3(ولفظھما قریب من ذلك . ، بھالأعمش

 ولا حت ى  ، ب دون إس ناد ب ل    عن ھذا الأص ل فی ذكر الح دیث   – رحمھ االله   –وقد یخرج   

وقد یكون عذره في ذلك الاعتماد عل ى ال شھرة ف ي ص حة الح دیث كم ا فع ل                ؛مصدر

  :في

؛ وقد ی ذكر ذل ك عرض اً    )4( لھرقل - صلى االله علیھ وآلھ وسلم  -مكاتبات النبي    ذكر -

  : كما قال

 ذلك الرجل الذي ل م یج د إلا إزاره   - صلى االله علیھ وسلم -زوَّج رسول االله    ((وقد   -

 حدید، ومع ھذا فزوّجھ بتلك الم رأة، وجع ل ص داقھا علی ھ     ، ولم یقدر على خاتم من   

  .)6)(5 ())أن یعلمھا ما یحفظھ من القرآن

رض تقریره بأن الزواج س بب لإغن اء االله للعب د؛ ول ذلك ق ال         عد ھذا الحدیث في م    أور

م ا فی ھ كفای ة ل ھ       والمعھود م ن ك رم االله تع الى ولطف ھ أن یرزق ھ وإیاھ ا           :بعد إیراده 

  .ولھا

ختتمة بالراوي الأعلى  م فسلسلة الإسنادثم إنھ في الغالب یبدأ بذكر من أخرج الحدیث

 الراوي  أو یذكر مع الحدیث،یذكر الراوي الأعلىو حذف الإسنادوقد ی. )الصحابي ( 

 ، مع سلسلة الإسناد ثم یذكر من أخرجھ وق د فع ل ھ ذا ف ي كثی ر م ن المواض ع             الأعلى

                                                
  .11066 : برقم120|17رواه أحمد   )(1
كت  اب ف ي  وم  سلم .4453 :كت اب التف  سیر ب اب وأن  ذرھم ی وم الح  سرة ب رقم    ف  ي  رواه البخ اري  ) (2

  .7360 :ا الضعفاء برقمالجنة وصفة نعیمھا وأھلھا باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھ

 .233|5 تفسیر القرآن العظیم )3(

 .297|5  المصدر السابق)4(
  .4842: كتاب النكاح باب السلطان ولي برقمفي  رواه البخاري  )(5
  .52|6  تفسیر القرآن العظیم )(6
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وتأخیر المصدر، لأعلى مجرداً من السند  ذكر الراوي ا:منھا على سبیل التمثیل؛ أولاً   

  :- رحمھ االله –قال 

س  معتُ رس  ول االله : االله عن  ھ، ق  ال، رض  ي  ب  ن عف  ان عثم  ان فع  ن أمی  ر الم  ؤمنین-

من بنى مسجداً یبتغي بھ وجھ االله، بن ى االله ل ھ مثل ھ     ( : (صلى االله علیھ وسلم یقول    

  .)2(أخرجاه في الصحیحین. )1( ))في الجنة

  :قالوتأخیر المصدر،  السند ذكر :ثانیاً

 – صلى االله علیھ وسلم -، عن أبي رافع؛ أن رسول االله  وعن علي بن الحسین   .... -

كان إذا ضحى اشترى كبشین سمینین أق رنین أملح ین، ف إذا ص لى وخط ب الن اس          ((

اللھ م ھ ذا ع ن    : أتى بأحدھما وھو قائم في م صلاه فذبح ھ بنف سھ بالمدی ة، ث م یق ول               

ث م یُ  ؤتى ب  الآخر فیذبح  ھ  . ی  د وش ھد ل  ي ب  البلاغ أمت ي جمیعھ  ا، مَ  نْ ش ھد ل  ك بالتوح  

ھ ذا ع ن محم د وآل محم د فیُطعمھ ا جمیعً ا الم ساكین، ویأك ل ھ و           : بنفسھ، ثم یق ول   

  .)5)(4(، وابن ماجھ)3(رواه أحمد. ))وأھلھ منھما

  : الأعلى بدون ذكر السند كما قالمقدماً مع الراويذكر من أخرجھ یوقد 

، - صلى االله علی ھ وس لم   -ضرب رسول االله :  وفي الصحیحین عن أبي ھریرة قال   -

مث  ل البخی  ل والمت  صدق، كمث  ل رجل  ین علیھم  ا جبت  ان م  ن حدی  د، أو جنت  ان م  ن     ((

طرت أی  دیھما إل  ى ث  دیھما وتراقیھم  ا، فجع  ل المت  صدق، كلم  ا ت  صدق   ق  د اض  . حدی  د

بصدقة انبسطت عنھ، حتى تغشى أناملھ، وتعفو أثره، وجعل البخیل كلما ھمَّ بصدقة 

                                                
كت اب الم ساجد   ف ي   وم سلم  439: كتاب المساجد باب من بنى م سجدا ب رقم     في   رواه البخاري  ) (1

  .1217باب فضل بناء المساجد والحث علیھا 
  )62|6 (تفسیر القرآن العظیم ) (2
  .27190 :برقم186|45: في المسندرواه أحمد   )(3
: ب رقم  -ص لى االله علی ھ و س لم     -كتاب الأضاحي باب أضاحي رس ول االله   في  رواه ابن ماجھ     ) (4

3122.  
  .427|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
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االله  رس ول االله ص لى   -فأن ا رأی ت   : قال أب و ھری رة  . قلصت، وأخذت كل حلقة مكانھا  

  . )2)(1( ))فلو رأیتھ یوسعھا ولا یتسع.  یقول بإصبعھ ھكذا في جیبھ–علیھ وسلم 

 بالحكم على الأحادیث العنایةصدر والسند فإنھ یزید على ذلك     ومع عنایتھ الفائقة بالم   

أنم ا   وكأن ھ   ت ارة قب ل إی راد الح دیث    ،وقد حكم على كثیر من الأحادیث صحة وض عفاً   

 وتارة أخرى بعد إیراد الحدیث كما ھي العادة في ھذا ال شأن    ،ینبھ على ضعفھ  أورده ل 

  : من الأول قولھ ف: كالتالية ذلكوأمثل

ح دثنا الف  ضل ب  ن  :  ف  ي ذل ك ح  دیثا غریبً ا ج  دا، فق  ال  وق د روى اب  ن أب ي ح  اتم  ....  -

یعقوب الرُّخَّاني، حدثنا سعید بن مسلمة بن عبد الملك، ح دثنا اللی ث ب ن أب ي س لیم،         

إِنَّ الَّ ذِینَ  { ((: ى االله علیھ وسلم في قولھعن مُغیث، عن أبي ھریرة، عن النبي صل       

 ))عیسى، وعُزَی ر، والملائك ة  :  قال)3 (}سَبَقَتْ لَھُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ   
)4) (5(.  

  :  -  وھو كثیر قولھ- ومن الثاني

، ح دثنا أس د ب ن موس ى،     ح دثنا الربی ع ب ن س لیمان    :  أی ضًا وقال ابن أبي ح اتم   ..... -

 - اس مھ عب د ال رحمن    -عة، حدثنا دراج أب و ال سمح، ع ن اب ن حُجَیْ رة      حدثنا ابن لھی  

الم ؤمن ف ي قب ره    ((:  ق ال - ص لى االله علی ھ وس لم    -عن أبي ھریرة، عن رسول االله       

                                                
منھا في كتاب اللب اس ب اب جی ب القم یص م ن      من الصحیح، ف   في عدة مواضع     رواه البخاري  ) (1

 2407:  والبخی  ل ب  رقم  وم  سلم كت  اب الزك  اة ب  اب مث  ل المنف  ق   5461: عن  د ال  صدر وغی  ره ب  رقم  

 م ن نف س الكت اب    2406 :فإنھ رواھا في موضع آخر ب رقم ) أو جبتان من حدید   (واللفظ لمسلم عدا    

  .والباب
  ).419|6 (تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).101: ( آیةسورة الأنبیاء  )(3
ط  أس  عد محم  د الطی  ب  : تحقی  ق  . 13734 : ب  رقم2468|8 ف  ي التف  سیر رواه اب  ن أب  ي ح  اتم   ) (4

  . صیدا-المكتبة العصریة 
  .379|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
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 لھ ف ي قب ره س بعون ذراع ا، وین ور ل ھ قب ره ك القمر         )1(في روضة خضراء، ویرحب   

 ؟ أت درون م ا   )2 (} مَعِی شَةً ضَ نْكًا  فَ إِنَّ لَ ھُ   {: لیلة البدر، أتدرون فیم أنزل ت ھ ذه الآی ة         

 في قبره، والذي نفسي عذاب الكافر: قال. االله ورسولھ أعلم: المعیشة الضنك؟ قالوا

 تسعة وتسعون حیة، ؟بیده، إنھ لیسلط علیھ تسعة وتسعون تِنِّینًا، أتدرون ما التنین       

لك   ل حی   ة س   بعة رؤوس، ینفخ   ون ف   ي ج   سمھ، ویل   سعونھ ویخدش   ونھ إل   ى ی   وم    

  .)3( ))یبعثون

  .)4(رفعھ منكر جدًا

 فع ل حینم ا أورد   ا بی ان العل ة وس بب ال ضعف كم      ل ى الح دیث  ھ ع قد یزید على حكم و

ھ ذا ح دیث غری ب ج دًا، وس یاق      (...: ق ال عقب ھ   ) ط ھ ( في أول سورة     )5(حدیث الثرى 

ل یس  : عجیب، تفرد بھ القاس م ب ن عب د ال رحمن ھ ذا، وق د ق ال فی ھ یحی ى ب ن مع ین            

  .)6()لا یعرف: یساوي شیئًا وضعفھ أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي

 ، وی سرد الروای ات  ،وم ن تف رد ب ھ   ورجال ھ،    الحدیث،وقد یتوسع في ذلك بذكر أسانید 

دھا  فنَّ  ، فق د وق ف عن دھا وقف ة طویل ة     ،ویحقق فیھ ا كم ا فع ل ذل ك ف ي ق صة الغرانی ق             

  .)7(وتكلم علیھا سنداً ومتناً روایة ودرایة

                                                
 ).رحب( مادة 409|2انظر تاج العروس . یوسع لھ: يأ) 1(

  ).124: (سورة طھ آیة ) (2
  ص   یدا،-ط المكتب   ة الع   صریة  13465 : ب   رقم 2439|7  ف   ي التف   سیررواه اب   ن أب   ي ح   اتم ) (3

  .أسعد محمد الطیب: تحقیق
  .323|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4

: ق ال ". الث رى : "ق ال  الھ واء؟  تح ت  فما: ((......حدیث طویل وفیھ : حدیث الثرى ) 5(
 انقط ع : "وقال بالبكاء، وسلم علیھ االله صلى االله رسول عینا ففاضت الثرى؟ تحت فما

....)) "السائل من مبأعل عنھا المسئول ما السائل، أیھا الخالق، علم عند المخلوقین علم
 . 552|5كان قد ذكره ابن كثیر قبل المثال المذكور أعلاه؛ وھو في الدر المنثور 

  .274|5 تفسیر القرآن العظیم ) (6
  .441|5 تفسیر القرآن العظیم  )(7
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 ب دون نق د ولا حك م وق د      ویكتفي بإیراده ویترك الروای ة وقد یھمل الكلام على الحدیث  

  :صنع ھذا في عدة مواضع من الكتاب منھا

   :-قال رحمھ االله 

حدثنا محمد بن یحی ى الأزدي، ح دثنا محم د ب ن عم رو  ح دثنا ھ شام        : وقال البزار  -

 -، ع ن أب ي حُجَیْ رة ع ن أب ي ھری رة، ع ن النب ي          بن سعد، ع ن س عید ب ن أب ي ھ لال           

: ق  ال} فَ  إِنَّ لَ  ھُ مَعِی  شَةً ضَ  نْكًا    { :  ف  ي ق  ول االله ع  ز وج  ل   -ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

ی  ة،  أن  ھ ی  سلط علی  ھ ت  سعة وت  سعون ح    : المعی  شة ال  ضنك ال  ذي ق  ال االله تع  الى    ((

 .)2)(1( ))ینھشون لحمھ حتى تقوم الساعة

 :المقارنة
 قد أورد كماً كبیراً من الأحادیث إلا أن ذلك لم یكن – رحمھ االله – أن الخازن مع -

؛ فإن ابن كثیر یورد تحت الآیة الواحدة أكث ر مم ا ی ورد     أورده ابن كثیر بحجم ما 

 .الخازن بكثیر وكذلك من جھة الجملة فابن كثیر أورد أكثر مما أورده الخازن

بل قد جع ل عوض اً عن ھ ذك ر       بذكر سند الحدیث– رحمھ االله –لا یعتني الخازن    -

 یعتني بذكره ویحتفل – رحمھ االله –  بینما ابن كثیرالغریب الموجود في الحدیث،

 .بھ

ى ف ي الغال ب ویرم ز ل ھ برم ز       قب ل ال راوي الأعل       یذكر الخازن م صدر الح دیث      -

 الحدیث ویقدم الراوي الأعلى؛ أما مصدر رمز فإنھ یؤخر مَّمعین أما إذا لم یكن ثَ

 وق  د ،وق  د یعك  س بینھ  ا أحیان  اً،  فھ  و ف  ي الغال  ب ی  ذكر الم  صدر فال  سنداب  ن كثی  ر

 . بدون ذكر السند فقطیكتفي بالمصدر والراوي الأعلى

 یح رص عل ى ذل ك ولربم ا      غالباً بینما ابن كثی ر لا یھتم الخازن بتصحیح الحدیث  -

 .توسع فیھ وذكر عللھ وروایاتھ ورواتھ

                                                
ط مؤس   سة الرس   الة تحقی   ق حبی   ب ال   رحمن الأعظ   ي  . 2233:  ب   رقم59|3ك   شف الأس   تار   )(1

  .1984 -ھـ1404
  .322|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2
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 لا ن للح دیث بینم ا اب ن كثی ر    یختصر الخازن عن طریق الرموز بعض المخرجی      -

 .یفعل ذلك

 لكن ھ یزی د علی ھ بالإكث ار     الخازن یكثر من النقل عن الصحیحین وھكذا ابن كثی ر        -

 . وغیرھما حاتممن بعض المصادر الأخرى كمسند أحمد وتفسیر ابن أبي

 .المصادر الحدیثیة عند الخازن أقل بكثیر منھا عند ابن كثیر -

 فإنھ س ار  ابن كثیر بخلاف لم یحافظ الخازن على طریقة معینة في إیراد الحدیث  -

 .  وترتیب منطقي في ذلك،على طریقة معینة
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 -  تفسیر القرآن بأقوال الصحابةالمقارنة بین منھجیھما في : المبحث الثالث
   والتابعین-نھم رضي االله ع

 ،لا شك أن لھذا النوع من التفسیر أھمیة كبیرة تتمثل في أن اس ش اھدوا تنزی ل الق رآن             

 وك انوا ھ م المخ اطبین الأول ین ب ھ عل ى م ا أوت وا م ن معرف ة                ،وعایشوا أسباب نزولھ  

 ص  لى االله - ووج  ود المف  سر الأول ، ال  سلیقة والجبل  ةة بطریق  -الت  ي أن  زل بھ  ا  -لغت  ھ 

 ویفھمون عنھ مراد االله تعالى وقد نقلوا ما ، بینھم یسألونھ عما أشكل   -سلم  علیھ وآلھ و  

حملوه من علم وفھم إلى من بعدھم من تلامذتھم ومحبیھم لـتأتي أھمیة التفسیر بالنسبة 

  .لمن بعدھم

 التفسیر في الق رآن ولا ف ي ال سنة     إذا لم نجدوحینئذ: (- رحمھ االله  -  قال شیخ الإسلام  

 فإنھم أدرى لما شاھدوه من القرآن والأحوال التي ؛رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة

 لا س  یما علم  اؤھم وكب  راؤھم  اخت  صوا بھ  ا ولم  ا لھ  م م  ن الفھ  م الت  ام والعل  م ال  صحیح  

 إذا ل  م تج  د : (إل  ى أن ق  ال ....)  المھ  دیین والأئم  ة الراش  دینكالأئم  ة الأربع  ة الخلف  اء 

التفسیر في القرآن ولا في السنة ولا وجدتھ عن الصحابة فقد رجع كثیر من الأئمة في 

  . )2() فإنھ كان آیة في التفسیر)1( بن جبر كمجاھدذلك إلى أقوال التابعین

 ف   ي الم   ستدرك إن تف   سیر )3(وق   د ق   ال الح   اكم: (....- رحم   ھ االله – وق   ال ال   سیوطي

  .  )4()الصحابي الذي شھد الوحي والتنزیل لھ حكم المرفوع

  

  

  

                                                
| المك ى م  ولى عب د االله ب  ن ال سائب، الق  ارئ ت    ب ن جب  ر أب و الحج  اج   مجاھ  د: المف سر ال شھیر   ) (1

  .دار الكتب العلمیة:  ط411|7 للبخاري  انظر التاریخ الكبیر.ھـ103

 .100مقدمة في أصول التفسیر ص ) 2(
، أبو عب د االله الح افظ، ص احب الت صانیف      النیسابوري الحاكم  يمحمد بن عبداالله الضب   : الإمام ) (3

دار المعرف ة لبن ان   : عل ي البج اوي، ط  : لل ذھبي، تحقی ق  ) : 608|3( انظر میزان الاعتدال  405|ت

  . بیروت

 ).2275|6(الإتقان ) 4(
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ل  یعلم طال  ب ھ  ذا العل  م أن  : (... ف  ي م  ستدركھ ی  شیر إل  ى ق  ول الح  اكم  لع  ل ال  سیوطي

  .)1()تفسیر الصحابي الذي شھد الوحي و التنزیل عند الشیخین حدیث مسند

 ل ة م ا أورده  من أجل ھذا كلھ عن ي إمامن ا الخ ازن بھ ذا الب اب عنای ة بین ة عل ى ق            *

 وم ن عجی  ب الإم  ام الخ ازن أن تم  ر ب  ك   - رحمھم  ا االله – بالن سبة لم  ا فعل  ھ اب ن كثی  ر  

ه یورد  فتراس أھل الأثرفَ وأحیاناً أخرى یأخذ بنَ،مواضع كثیرة لا یكاد یذكر فیھا أثراً

ن ل  ھ اھتمام  اً واض   حاً   أ بھم   ة وكث  رة؛ كم  ا    أو الت  ابعین الآث  ار س  واء ع  ن ال  صحابة    

 مع الفرق الشاسع ، حال ابن كثیر حالھ في ذلك، رضي االله عنھمابمرویات ابن عباس

 وفیما قرأتھ وتتبعتھ من صنیع الخازن ف ي تف سیره ب الأثر    .بین قلة الأول وكثرة الثاني  

 وأخ رى  ،ت ارة یق دم الأث ر عل ى الح دیث     إن ھ  ف. لم یتب ین ل ي منھج اً واض حاً س ار علی ھ          

 وأخ رى العك س وق د ی صدر     ،صحابي عل ى ق ول الت ابعي    وأحیاناً یقدم ق ول ال      ،العكس

 ، وق  د ی  صرح بأس  ماء أص  حاب الآث  ار، وق  د ی  ؤخره بع  د ك  لام ی  ذكره،ثرالأالتف  سیر ب  

 وقد یورد الأث ر فی سلك   ، وأخرى العكس، وتارة یقدم القائل على القول  ،وتارة لا یفعل  

  :لكلام المتقدموھذه أمثلة على ذلك مرتبة بحسب ا. بھ مسلك الحدیث من تفسیر غریبھ

  : - عند قولھ تعالى – فمثال التفسیر بالآثار قولھ

 وأبي س عید الخ دري رض ي االله ع نھم      روي عن ابن مسعود   }ضَنْكًا مَعِیشَةً لَھُ  فَإِنَّ { -

ر حت   ى تخلت   ف ی   ضغط ف   ي القب   : (ق   ال أب   و س   عید. ھ   و ع   ذاب القب   ر: أنھ   م ق   الوا

یلتئم علیھ القبر حتى تختلف أض لاعھ ،   (( مرفوعاً    وفي بعض المسانید   )2()أضلاعھ

                                                
  بی روت –دار الكت ب العلمی ة   : اش ر م صطفى عب د الق ادر عط ا، الن     : تحقی ق    283|2المستدرك  ) 1(

 .م1990 –ھـ 1411الطبعة الأولى ، 
وأخ رج عب د ال رزاق    : ( المنث ور در في ال  قال السیوطي ).393|18( في التفسیر  رواه الطبري  ) (2

نصور ومسدد في مسنده وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي ح اتم واب ن        وسعید بن م  

مردویھ والحاكم وصححھ والبیھقي في كتاب عذاب القبر عن أبي سعید الخدري مرفوعا في قول ھ   

ی  ضیق علی  ھ قب  ره حت  ى تختل  ف  : ع  ذاب القب  ر وف  ي لف  ظ عب  د ال  رزاق ق  ال  : معی  شة ض  نكا ق  ال : 

 ، دار الفك  ر بی  روت) 607|5(ال  در المنث  ور)  ع  ن ض  مة القب  ر أب  ي ح  اتمأض  لاعھ وف  ي لف  ظ اب  ن  

1993.  
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ین ف ي الن ار ، وقی ل     وقی ل الزق وم وال ضریع والغ سل       )1( ))فلا یزال یعذب حتى یبع ث     

الشقاء وعنھ قال كل ما أعطي العبد قل أم : الحرام والكسب الخبیث وقال ابن عباس

  . )2(كثر فلم یتق فلا خیر فیھ وھو الضنك في المعیشة

  :-لھ تعالى  عند قو– على الأثرومثال تقدیم الحدیث

س ئل    :- صلى االله علی ھ وس لم   - أن النبيّ  روى أبو ھریرة)3 (}إلا من شاء االله  {  -

 متقل  دون أس  یافھم ح  ول  ھ  م ال  شھداء (: (ق  ال} إلا م  ن ش  اء االله {ع  ن قول  ھ تع  الى   

ھ  م ال  شھداء لأنھ  م أحی  اء عن  د ربھ  م لا ی  صل إل  یھم  :  وق  ال اب  ن عب  اس)4())الع  رش

  .)6)(5(الفزع

   : على الحدیثومثال تقدیم الأثر

س ألني یھ ودي م ن أھ ل الحی رة أي الأجل ین ق ضى           :  ق ال  عن س عید ب ن جبی ر       ..... -

  فاس ألھ فق دمت ف سألت اب ن عب اس     موسى؟ قلت لا أدري حتى أقدم على خیر العرب     

                                                
ولعل مراده من ذلك ھو معن ى قطع ة م ن ح دیث     في التفسیر؛ ھكذا ذكره الخازن تبعاً للبغوي      ) (1

واب  ن . 18534: ب  رقم) 499|30 ( أحم  د ف  ي الم  سندرواهقب  ره، أب  ي ھری  رة ف  ي س  ؤال المی  ت ف  ي  

ش عیب  :  بترتی ب اب ن بلب ان تحقی ق     3113: كت اب الجن ائز ب اب الم ریض وم ا یتعل ق ب ھ ب رقم           حبان

 والح  اكم ف  ي  .م1993 – 1414الطبع  ة الثانی  ة، ھ  ـ    ، بی  روت-س  الة مؤس  سة الر:  ط،الأرن  ؤوط

  .107: المستدرك كتاب الإیمان برقم

) 382|3( في المصنف كتاب الجنائز في نف س الْمُ ؤْمِنِ كَیْ فَ تَخْ رُجُ وَنَفْ سِ الْكَ افِرِ             ابن أبي شیبة  و

   .محمد عوامة، دار القبلة :  تحقیق12185: برقم

 .252|3لباب التاویل  )2(
  ).87: (سورة النمل آیة ) (3
 لأبي یعلى والدار قطني ف ي   وعزاه السیوطي254|8  بإسناده في الكشف والبیان  رواه الثعلبي   )(4

  .269|7الدر المنثور.  وابن المنذر والحاكم وصححھ وابن مردویھ والبیھقي في البعثالأفراد
 ھ م ال شھداء  :  ع ن اب ن عب اس   ، وعط اء وروى س عید ب ن جبی ر   :  في التفسیر ق ال   ذكره البغوي  ) (5

  ).182|6 (معالم التنزیل. یاء عند ربھم لا یصل الفزع إلیھملأنھم أح

 .394|3لباب التاویل  )6(
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 وروي ع ن أب ي   )1(. ))قضى أكثرھما وأطیبھم ا لأن رس ول االله إذا ق ال فع ل        (( :فقال

ضى موسى فقل خیرھما وأبرھم ا وإذا س ئلت     إذا سئلت أي الأجلین ق    (: (ذر مرفوعاً 

أي المرأتین تزوج فق ل ال صغرى منھم ا وھ ي الت ي ج اءت فقال ت ی ا أب ت اس تأجره                 

  . )3)(2( ))فتزوج صغراھما وقضى أوفاھما

  : ومثال تقدیم قول الصحابي على قول التابعي

ب تقب  ل  یرج  ع إل  ى رد ال  شھادة وإل  ى الف  سق وإذا ت  ا    )4(ق  الوا ھ  ذا الاس  تثناء  ..... -

یروى ذلك عن عمر وابن عباس وھو ق ول س عید   . شھادتھ ویزول عنھ اسم الفسق    

 وطاوس وسعید بن المسیب وسلیمان ب ن ی سار وال شعبي       وعطاء  ومجاھد بن جبیر 

  .)5( العزیز والزھري وبھ قال مالك والشافعيوعكرمة وعمر بن عبد

   :- في الآیة الكریمة من سورة النور - قولھ ومثال تقدیم قول التابعي على الصحابي

                                                
إن رس ول  (بلف ظ  . 2538: كتاب الشھادات باب من أمر بإنجاز الوعد ب رقم      في   رواه البخاري  ) (1

  بل حتى عند البغويعند المفسرین -بلفظ البخاري  -وھي ھكذا   ...) لإن رسول االله  (ولیس  ...) االله

أو ) لإن رس ول االله (عات بین یدي بلف ظ  أصل تفسیر الخازن فلعلھ سبق قلم لا سیما وجمیع المطبو    

  .خطأ مطبعي واالله أعلم
رواه الطبران ي ف ي    (: ق ال الھیثم ي  .5430 : ب رقم 321|5رواه الطبراني في المعج م الأوس ط       ) (2

الصغیر والأوسط والبزار باختصار وفي إسناد الطبراني عوید بن أبي عمران الجوني ضعفھ ابن       

 373|8  الزوائ د ومنب ع الفوائ د   مجم ع )  وبقی ة رج ال الطبران ي ثق ات    معین وغیره ووثقھ ابن حب ان    

  . دار الفكر تحقیق محمد عبد االله درویش ،13778:برقم

 .403|3 لباب التأویل )3(

 یَرْمُ   ونَ وَالَّ   ذِینَ{ :ھھن   ا م   ا ورد ف   ي الآی   ة الكریم   ة م   ن س   ورة الن   ور   الم   راد بالاس   تثناء )  4(
 ھُ مُ  وَأُولَئِ كَ  أَبَ دًا  شَ ھَادَةً  لَھُ مْ  تَقْبَلُ وا  وَلَ ا  جَلْ دَةً  ثَمَ انِینَ  فَاجْلِدُوھُمْ شُھَدَاءَ بِأَرْبَعَةِ یَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ

 ).5 ، 4:(سورة النور آیة} .....ذَلِكَ بَعْدِ مِنْ واتَابُ الَّذِینَ اإِلَّ * الْفَاسِقُونَ
  ).315|3 (لباب التأویل ) (5
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بم   ا دب   ر وش   رع، ق   ال س   عید ب   ن  } حك   یم { أي ب   أمور خلق   ھ } واالله عل   یم { .... -

ھ فإنم  ا أنزل ت ھ  ذه الآی ة ف  ي ذل ك، وس  ئل حذیف  ة    ی  ستأذن الرج ل عل  ى أم   : الم سیب 

  .)2)(1(أیستأذن الرجل على والدتھ قال نعم إن لم تفعل رأیت منھا ما تكره

   :، تلك الآثار التي صدرھا بعد قول االله تعالىومثال تصدیر تفسیر الآیة بالآثار

{ یعجل علینا بالقتل والعقوبة  :  قال ابن عباس)3 (}إننا نخاف أن یفرط علینا ...{  -

لا تخاف ا إنن ي   { االله تع الى  } ق ال  { أي یجاوز الح د ف ي الإس اءة إلین ا     } أو أن یطغى    

أس مع دعاءكم ا فأجیب ھ وأرى م ا ی راد بكم ا        : قال اب ن عب اس      } معكما أسمع وأرى    

  .)4(فأمنع لست بغافل عنكما فلا تھتما 

  : في الآیةلكلامومثال تأخیر الآثار عن ا

 أي لیزیلوا أدرانھم وأوساخھم والم راد من ھ الخ روج     )5 (}ثم لیقضوا تفثھم    { ..... -

ع ن الإح  رام ب  الحلق وق  ص ال  شارب ونت  ف الإب  ط وقل  م الأظف  ار والاس  تحداد ول  بس   

:  واب ن عب اس  وق ال اب ن عم ر   . ج أشعث أغبر إذا لم یزل ھذه الأوساخ     االثیاب والح 

 .)7( )6( ))قضاء التفث مناسك الحج كلھا((

  مث ل  ذل ك والأصل أنھ یقدم القائل على القول كما مر ف ي الأمثل ة ال سابقة؛ وق د یعك س         

  :- عند قول االله تعالى -قولھ 

                                                
 اس تِئذَانِ المملُ  وك والطف ل ف  ي العَ  ورات   كت اب النك  اح ب  اب ، رى الكب   ف  ي ال سنن رواه البیھق ي  ) (1

  .13941: الثلاَثِ برقم

 .339|3لباب التاویل  )2(
  ).45: (سورة طھ آیة ) (3

 .239|3لباب التاویل ) 4(
  ).29: (سورة الحج آیة ) (5
 ف ي   رواه اب ن أب ي ح اتم   وأث ر اب ن عب اس   ) 614|18( ف ي التف سیر       رواه الطبري  أثر ابن عمر   ) (6

  ).40|6(وانظر الدر المنثور  13899: برقم 2491|8التفسیر 

 .287|3لباب التاویل  )7(
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وھذا قول . ھا أي رحمة ورقة فتعطلوا الحدود ولا تقیمو} ولا تأخذكم بھما رأفة {  -

 وقی ل معن ى الرأف ة أن     وعط اء وس عید ب ن جبی ر والنخع ي ال شعبي       وعكرم ة مجاھ د 

 .)1( والحسن وا الضرب بل أوجعوھما ضرباً وھو قول سعید بن المسیبخففت

  : ما ذكره عند قول االله تعالىومثال تفسیره لغریب جاء في الأثر

لو أن رجلاً اقتنى فلواً بعد ((:  أي القیامة قال حذیفة)2 (}واقترب الوعد الحق{ .....-

 .)4(رالمھ: الفلو. )3()) لم یركبھ حتى تقوم الساعة ومأجوجخروج یأجوج

 رضي االله عنھ - وقد یھمل ذلك كما فعل في نفس الصفحة حینما ذكر أثر ابن مسعود

 ولعل ذلك یرجع إلى ظھور معناھا لم یتعرض لبیان معناھاو )5( وفیھ كلمة التوابیت-

  .عند الكثیر

  . في التفسیر بالآثار–االله  رحمھ –نھجھ مھذا ما تیسر من تتبع 

 ف الأمر یختل ف تمام اً    – رحم ھ االله  –  وأما بالنسبة لإمامنا الآخر الحافظ ابن كثیر       *

 بل كتاب ھ م شحون ب ھ وم ن الن ادر أن تم ر        ،فابن كثیر مكثر من ھذا اللون من التفسیر       

 ومم ا یمی ز   - إن ش اء االله  - علیھا الآث ار ال سلفیة كم ا س یأتي       علیھ آیة أو آیات لا یورد     

 أنھ سار وفق منھج واضح ومرتب في الغال ب  ابن كثیر أیضاً في تفسیره بآثار السلف  

 ، ث  مالح  دیثب ، یب  دأ بالتف  سیر ب  القرآن ث  م ؛ ذل  ك أن  ھولا یك  اد یخ  رج علی  ھ إلا لأم  ر م  ا 

 فم ن بع دھم م ن مف سري ال سلف       الآثار المتعلقة بالصحابة إن وج د ث م بآث ار الت ابعین           ب

 وھو في الغالب یذكر كل قول وقائلھ؛ أحیاناً قبلھ وأخرى بعده ویذكر أقوال المفسرین    

 فالتابعین عل ى ح سب رت بھم ف ي التف سیر؛ وق د یجم ع الأق وال ف ي          مرتبة من الصحابة  

                                                
 .313|3لباب التاویل  )1(

  ).97: ( آیةسورة الأنبیاء ) (2
 ل م یركب ھ حت ى تق وم      وم أجوج  فَلوّا بعد خروج یأجوجلو أن رجلا افتلى : ( بلفظ رواه الطبري  ) (3

 ب  دون س  ند وھ  و ھك  ذا عن  د الثعلب  ي  ) 355|5 (ولف  ظ الم  صنف ذك  ره البغ  وي ) 533|18) (القیام  ة

)6|308.(  

 .277|3باب التاویل  ل)4(

 ).توب(مادة ) 78|2(تاج العروس . وھو الصندوق: جمع تابوت) 5(
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؛ وق د تق دمت أمثل ة عل ى ترتیب ھ      )بع ض ال سلف  (قول واحد وقد ی بھم القائ ل بلف ظ ق ال         

 وھ ذه أمثل ة عل ى ترتی ب أق وال ال صحابة والت ابعین واخت صار             م اً  عمو للتفسیر ب الأثر  

  :، قال عند قولھ تعالىالأقوال ونسبتھا وتقدیم وتأخیر الأقوال وقائلیھا مرتبة

 ق  ال عل  ي ب  ن أب  ي  )1 (}أَلَ  مْ تَ  رَ أَنَّ  ا أَرْسَ  لْنَا ال  شَّیَاطِینَ عَلَ  ى الْكَ  افِرِینَ تَ  ؤُزُّھُمْ أَزا   {  -

  .تغویھم إغواء: ، عن ابن عباسطلحة

  .تحرضھم على محمد وأصحابھ:  عنھوقال العوفي

  .تُشلیھم إشلاء : وقال مجاھد

  .تزعجھم إزعاجا إلى معاصي االله: وقال قتادة

  .تغریھم إغراء وتستعجلھم استعجالا:  سفیان الثوريوقال

  .تطغیھم طغیانا: وقال السدي

وَمَنْ یَعْشُ عَ نْ ذِكْ رِ ال رَّحْمَنِ نُقَ یِّضْ     { : ھذا كقولھ تعالى: وقال عبد الرحمن بن زید  

  .)3)(2 (}لَھُ قَرِینٌ لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ 

   : عند قولھ تعالى–ومن أمثلة اختصار الأقوال في قول واحد قولھ 

، ومجاھ  د، وعكرم  ة، ق  ال اب  ن عب  اس:.... -)4(}أَلا تُكَلِّ  مَ النَّ  اسَ ثَ  لاثَ لَیَ  الٍ سَ  وِیا { -

  .)5(نھ من غیر مرض اعتقل لسا: ووھب بن منبھ، والسدي وقتادة وغیر واحد

  : ما ذكره عند قولھ سبحانھومثال عدم نسبة القول

  .إن االله یعلم القلب التقي، ویسمع الصوت الخفي: )6 (}إِذْ نَادَى رَبَّھُ نِدَاءً خَفِیا  { -

صحابھ، فجعل یھتف برب ھ  قام من اللیل، علیھ السلام، وقد نام أ   : وقال بعض السلف  

  .)7(لبیك، لبیك، لبیك : یا رب، یا رب، یا رب فقال االله: یقول خفیة
                                                

  ).83: (سورة مریم آیة ) (1
  ).36: (سورة الزخرف آیة ) (2
  .262|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3

 ).10: (سورة مریم آیة) 4(
 .215|5 تفسیر القرآن العظیم )5(

  ).3: (سورة مریم آیة ) (6

 .211|5 تفسیر القرآن العظیم) 7(
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  :ومثال تقدیمھ القول على القائل ما سبق وأما العكس فكقولھ

أم  ر : الم  راد م ا ب ین أی دینا   :  قی ل )1 (}لَ ھُ مَ ا بَ یْنَ أَیْ  دِینَا وَمَ ا خَلْفَنَ ا      { : وقول ھ  ..... -

ھ ذا ق ول أب ي    . م ا ب ین النفخت ین   } وَمَ ا بَ یْنَ ذَلِ كَ     { أم ر الآخ رة،     : الدنیا، وم ا خلفن ا    

وقتادة، ف ي روای ة عنھم ا، وال سدي،     . بن جبیر ا ، وسعید ، ومجاھد ، وعكرمة العالیة

} وَمَ ا خَلْفَنَ ا   { ما نستقبل من أمر الآخرة، } مَا بَیْنَ أَیْدِینَا     { :والربیع بن أنس وقیل   

ی روى نح وه   . ما بین ال دنیا والآخ رة   : أي} وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ    { ما مضى من الدنیا،     : أي

. ، والث  وريضحاك، وقت  ادة، واب  ن ج  ریج  ، وال  ، وس  عید ب  ن جبی  ر  ع  ن اب  ن عب  اس  

  .)2 (.واختاره ابن جریر أیضًا، واالله أعلم

 وقد ینشط ویوردھا بأس انیدھا كم ا فع ل ف ي     ،وھو في الغالب یورد الآثار بدون أسانید      

 ولع ل ال سبب ف ي ذل ك أن ھ م ن       ؛ف ي س ورة م ریم    -الله عن ھ  رض ي ا  - أث ر اب ن م سعود   

  :، فقالالآثار التي لھا حكم الرفع فقوى إیراده بذكر إسناده

ح دثني یعق وب، ح دثنا اب ن     : ، عن أبي ھریرة موقوفا، فق ال )3( وقد رواه ابن جریر    -

 أب  و ق  ال: عُلَیَّ  ةَ، ح  دثنا س  عید الجُرَی  ري، ع  ن أب  ي نَ  ضْرَة، ع  ن سُ  مَیْر ب  ن نھ  ار ق  ال 

وم  ا : قل ت .  الجن ة قب  ل الأغنی اء بمق  دار ن صف ی  وم   ی  دخل فق راء الم  سلمین : ھری رة 

كَ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّ{: قال. بلى: قلت. أوَما تقرأ القرآن؟ : نصف یوم؟ قال

   ).5)(4 (}مِمَّا تَعُدُّونَ 

  :المقارنة
 من الآثار في ثنایا تفسیره إلا أنھ لم یبغ مبلغ اب ن  اًالخازن وإن كان قد أورد كثیر     -

  عنھم، الذین نقل لا من جھة كثرة النقول ولا كذلك من جھة كثرة المفسرین         كثیر

  . رضي االله عنھما عن ابن عباسبل إنھ في الغالب یقتصر على الروایة

                                                
  ).64: (سورة مریم آیة ) (1
  )250|5 (یر القرآن العظیمتفس ) (2
  ).659|18( في التفسیر رواه الطبري ) (3
  ).47: ( آیة الحجسورة  )(4
  ). 440|5 (تفسیر القرآن العظیم ) (5
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 بخلاف ابن كثیر یسیر علیھ في ھذا النوع من التفسیر  معینٌلخازن منھجٌل یكنلم  -

 .فقد سار على منھج علمي منطقي واضح الملامح

 الأصل وھو  لعل ذلك اعتماداً منھ على عن السلفیھمل الخازن مصادر الروایة   -

 فإنھ ی ذكر كثی راً م ن الم صادر      وھذا خلاف ما سار علیھ ابن كثیر  تفسیر البغوي 

 .المتعلقة بالآثار

 إلى قائلیھا إلا أنھ أھمل من ذلك الخازن وإن كان قد نسب بعض أقوال المفسرین   -

 الذي ما فتئ ینسب كل قول إلى قائل ھ   الشيء الكثیر وھذا عكس ما فعلھ ابن كثیر       

 .في الأعم الأغلب

 فق د  س م ن اب ن كثی ر    ذك ر ال سند عل ى العك     عل ى لیس للخ ازن اھتم ام ولا تعوی ل       -

 . رضي االله عنھمأورد الكثیر من الآثار المسندة إلى قائلیھا لا سیما الصحابة
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لإسرائیلیة وكیف تسربت ھما من المرویات ایموقفالمقارنة بین : المبحث الرابع
  إلیھما

  ):المراد بالإسرائیلیات(تمھید 

 ومنھجھم ا ف ي إی  راد   - الخ ازن واب ن كثی ر    – الإم امین  يم وقف بی ان  قب ل ال شروع ف ي    

 وقفة سریعة في مفھوم الإسرائیلیات والمراد منھا وكی ف  الوقوفالإسرائیلیات ینبغي  

 ص لت إل ى كت ابي الإم امین    وصلت إلى كت ب التف سیر وت سربت إلیھ ا وم ن ثَ م كی ف و           

  .الخازن وابن كثیر

تلك الأخبارُ المنقول ةُ  : ( فیریدون بھأما مفھوم مصطلح الإسرائیلیات عند أھل التفسیر   

  .)1()عن طریقِ أھلِ الكتابِ، خاصةً الیھودَ، من كتبھم التي حُرِّفَتْ وبُدِّلَتْ

لف ظ الإس رائیلیات وإن ك ان ی دل بظ اھره عل ى الل ون الیھ ودي للتف سیر، وم ا ك ان               ( فـ

للثقافة الیھودیة من أثر ظاھر فیھ، إلا أنَّا نرید بھ ما ھو أوسع من ذلك وأش مل، فنری د    

بھ ما یعم اللون الیھودي واللون النصراني للتفسیر، وما تأثر بھ التفسیر م ن الثق افتین            

، م  ن ب  اب )الإس  رائیلیات( وإنم  ا أطلقن  ا عل  ى جمی  ع ذل  ك لف  ظ   الیھودی  ة والن  صرانیة؛

التغلی  ب للجان  ب الیھ  ودي عل  ى الجان  ب الن  صراني، ف  إن الجان  ب الیھ  ودي ھ  و ال  ذي     

اش  تھر أم  ره فكث  ر النق  ل عن  ھ، وذل  ك لكث  رة أھل  ھ، وظھ  ور أم  رھم، وش  دة اخ  تلاطھم   

بلاد العالم ودخل بالمسلمین من مبدأ ظھور الإسلام إلى أن بسط رواقھ على كثیر من      

  .)2() الناس في دین االله أفواجاً

وأما عن كیفیة تسرب الإسرائیلیات إلى كتب التفسیر عموماً وإلى كتابي الخازن وابن 

  م ن الیھ ود  كثیر خصوصاً؛ فإن ذلك كان في ابت داء الأم ر عب ر أخ ذ بع ض ال صحابة               

 - رض  ي االله ع  نھم  -ال  ذین أس  لموا ودخل  وا ف  ي ال  دین الجدی  د فك  ان بع  ض ال  صحابة     

 -یسألھم عما ذكره القرآن ولم یفصل فیھ كتفاصیل قصة البقرة ونح و ذل ك عل ى أنھ م        
                                                

بح  ث  م  ن إع  داد ال  شیخ ال  دكتور أحم  د ب  ن محم  د   ) 34(نح  و م  نھج أمث  ل لتف  سیر الق  رآن ص  ) (1

 وبكلی ة التربی ة بالق  صیم  مق دَّم للم ؤتمر الإس  لامي     ، الأس تاذ الم شارك بجامع  ة الأزھ ر   ،ال شرقاوي 

 المحور الرابع ، بالجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا  وشُرَّاح الحدیث  العالمي عن مناھج المفسرین   

  .م2006 -ھـ 1427المناھج التجدیدیة في تفسیر القرآن الكریم 

 .121|1التفسیر والمفسرون ) 2(
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نھ ي  بحذر ومما لا یصادم ال شریعة أو یخ الف ال  ذلك   كانوا یأخذون    -رضي االله عنھم    

النبوي على صاحبھ أفضل الصلاة والسلام في ھذا الصدد بل الأمر كما قال ال دكتور        

فكان الصحابي إذا مَرَّ على قصة من قصص القرآن یجد من نفسھ م یلاً       :   ()1(الذھبي

رض لھ، فلا یجد مَن یجیب ھ عل ى   إلى أن یسأل عن بعض ما طواه القرآن منھا ولم یتع    

سؤالھ سوى ھؤلاء النفر الذین دخلوا في الإسلام، وحملوا إلى أھلھ ما معھم من ثقاف ة    

  .)2() دینیة، فألقوا إلیھم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدیني

 - ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم     -وكان ذلك كلھ في حدود م ا فھم وه م ن الأذن ف ي ق ول           

  .)4( كما أشار إلى ذلك ابن تیمیة. )3( )) ولاحرج إسرائیلحدثوا عن بني((

 یوم الیرموك قد أصاب زاملتین من كتب وولھذا كان عبد االله بن عمر     (: قال ابن كثیر  

  .)5( من الإذن في ذلك ، فكان یحدث منھما بما فھمھ من ھذا الحدیث)أھل الكتاب

 ف ي الإس لام ث م     فأكثروا من ذل ك ل دخول كثی ر م ن الیھ ود       ثم جاء من بعدھم التابعون    

جاء من بعدھم م ن ش غف بروای ة الأخب ار الإس رائیلیة ث م ج اء ع صر الت دوین فحم ل                

 وھك ذا تناقل ت كثی ر م ن كت ب التف سیر الروای ات          ؛التفسیر بما معھ م ن ھ ذه الروای ات        

لأخب   ار الإس  رائیلیة ب  دون تمح  یص أو تنبی  ھ علیھ  ا وك  ان مم  ن اش  تھر ب  ذكر ھ  ذه ا          

 وأخ ذ عن ھ    وال ذي اس تفاد من ھ البغ وي    - رحمھ االله    – وتضمینھا تفسیره الإمام الثعلبي   

والبغ  وي تف  سیره مخت  صر م  ن   : (- رحم  ھ االله – اب  ن تیمی  ة  حت  ى ق  ال ش  یخ الإس  لام  

  .)6()الثعلبي، لكنھ صان تفسیره عن الأحادیث الموضوعة والآراء المبتدعة

                                                
 مكتب  ة 3|3 انظ  ر كتاب  ھ التف  سیر والمف  سرون  .م1977|  تال  دكتور محم  د ب  ن ح  سین ال  ذھبي  ) (1

  .وھبة

 .123|1التفسیر والمفسرون  )2(

 .3664: كتاب العلم باب الْحَدِیثِ عَنْ بَنِى إِسْرَائِیلَ برقمفي رواه أبو داوود  )3(

 .)100(مقدمة في أصول التفسیر ص ) 4(

 .9|1 المقدمةالعظیمتفسیر القرآن  )5(
  ).76(أصول التفسیر ص مقدمة في  ) (6
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وأم  ا  (:- وق  د س  ئل ع  ن أي التفاس  یر أق  رب إل  ى الكت  اب وال  سُّنَّة؟     -وق  ال ف  ي فت  اواه  

 لكن ھ   والأحادی ث ال ضعیفة البغ وي   التفاسیر الثلاثة المسئول عنھا، فأسلمھا من البدع ة    

 وحذف منھ الأحادیث الموضوعة والبدع التي فیھ، وحذف مختصر من تفسیر الثعلبي

  ) 1().أشیاء غیر ذلك

 "معالم التنزیل" فیلخص – علیھ رحمة االله –لیأتي بعد ذلك إمامنا الخازن  •

لسل سلة یع رف   للبغوي وینقل معھ كثیر من القصص والإسرائیلیات ومن خلال ھ ذه ا   

 فإن ھ ی ذكر قص صاً    - رحمھ االله –كیف تسربت الإسرائیلیات إلى كتاب إمامنا الخازن   

 ،)2(وروای ة كثی  رة ج داً م  ن ھ ذا القبی  ل لا س  یما تل ك الت  ي ی ذكرھا ع  ن وھ ب ب  ن منب  ھ       

 على إمامتھما ومن الأمثلة على  الإسرائیلیة وھما من أقطاب الروایة)3(وكعب الأحبار

  . )4(ذلك ذكره لنسب أیوب علیھ الصلاة والسلام وأموالھ في تفسیر سورة طھ

 بذكر الإسرائیلیات ونقلھ لھا فإن من الظلم أن یتھم - رحمھ االله –ومع اشتھار الخازن 

 م ن  أنھ لم یروھ ا أح د  ....:بحب روایتھا أو الولوع بھا؛ فإنھ قد قال في قصة الغرانیق   

 أھل الصحة ولا أسندھا ثق ة ب سند ص حیح أو س لیم مت صل وإنم ا رواھ ا المف سرون              

  .)5(....والمؤرخون المولعون بكل غریب الملفقون من الصحف كل صحیح وسقیم 

وقھ ذم الخ ازن للم ولعین بالغرائ ب والأخب ار الملفق ة      على إن ھذا الكلام وإن دل بمنط    

لكن  ھ لا ی  دل عل  ى أن الخ  ازن مط  رح للإس  رائیلیات ب  المرة ب  ل ق  د أت  اح لقلم  ھ روای  ة    

الكثیر منھا وتسطیرھا في بیاض تفسیره سائراً بذلك على طریق قدیم عبّ ده كثی ر م ن          

  .  وجاریاً على عادتھم، قبلھالمفسرین

                                                
  ).303|2(مجموع الفتاوى  ) (1

الجرح  انظر .ھـ80| الذماري، وذمار من صنعاء توھب بن منبھ الصنعاني:  المفسر)2(
 .حیاء التراث الطبعة الأولىإدار : لابن أبي حاتم، ط) 24|9(والتعدیل

 .ھـ34| وھو الذي یقال لھ كعب الأحبار تكعب بن ماتع الحمیري كنیتھ أبو إسحاق: المفسر) 3(
دار الفكر، الطبعة الأولى : السید شرف الدین أحمد، ط: لابن حبان، تحقیق) 333|5(انظر الثقات

 .م1975 -ھـ 1395، 
 .337|5 ومعالم التنزیل ،وما بعدھا 268|3 لباب التأویل) 4(

  .294|3 لباب التأویل ) (5
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 الإس رائیلیة عل ى    ف ي ھ ذا الب اب فإن ھ أحیان اً یق دم الروای ة        – رحم ھ االله     –وأما منھجھ   

  .وق ھذه الروایات الإسرائیلیةالتفسیر وأحیاناً یشیر إلى معنى الآیة ثم یشرع في سَ

فإنھ لما جاء إل ى تف سیر قول ھ     -علیھ الصلاة والسلام    - ذكره لقصة أیوب  : فمن الأول 

  : قال)1 ( }رَبَّھُ نَادَى إِذْ  وَأَیُّوبَ{ :تعالى

كان أیوب رجلاً : قال وھب بن منبھ  )ذكر قصة أیوب علیھ السلام( یعني دعا ربھ  -

  .)2(....)ارخ بن روم  وھو أیوب بن أموص بن تمن الروم

   : قولھ عند قول االله جلا وعلاومن الثاني

أي } إنم ا أوتیت ھ عل ى عل م عن دي      {یعني قارون   } قال* إن االله لا یحب المفسدین    { -

على فضل وخیر علمھ االله عن دي فرآن ي أھ لاً ل ذلك فف ضلني بھ ذا الم ال عل یكم كم ا               

  .فضلني بغیره

 ثلث ذلك العل م وعل م   مھ فعلم یوشع بن نون وقیل ھو علم الكیمیاء وكان موسى یعل      

كال ب ب ن یوقن ا ثلث  ھ وعل م ق ارون ثلث  ھ فخ دعھما ق ارون حت  ى أض اف علمھم ا إل  ى          

علمھ، فك ان ی صنع م ن الرص اص ف ضة وم ن النح اس ذھب اً وك ان ذل ك س بب كث رة                

  .)3(أموالھ

 ف ي الروای ات الإس رائیلیة كم ا فع ل ف ي س ورة        ك ر  ذُبٍبَوقد یبن ي معن ى الآی ة عل ى سَ       

  .)4(مریم حینما ذكر سبب رفع زكریا علیھ السلام إلى السماء الرابعة 

ویورد ھذه الروایات أیضاً لمعرفة المبھمات وتفاصیلھا وما لا طائ ل تحت ھ كم ا ص نع      

  . )5(ذلك عند ذكر النملة في سورة النمل 

م ن روای ة الإس رائیلیات عل ى أن ھ م ع ھ ذا كل ھ          مكث ر ج داً     – عف ا االله عن ھ       -والخازن  

  .)قیل(ـیصدر كثیراً من ھذه الأخبار ب

                                                
  ).83: ( آیةسورة الأنبیاء) (1
  .268|3 لباب التأویل) (2
  .412|3 المصدر السابق) (3

 .224|3  المصدر السابق)4(

 .379|3  المصدر السابق)5(
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ولا یكتف  ي بروایتھ  ا ب  ل ق  د یزی  د عل  ى ذل  ك ش  رحھا وتوجیھھ  ا بم  ا یتواف  ق والعقی  دة       

  : الصحیحة كما قال

 )1(كما روي أنھ مكتوب في الت وراة ج اء االله م ن س یناء، وأش رف م ن س اعین          (...-

فاران ومعنى مجیئھ من س یناء بعث ھ موس ى من ھ، وم ن س اعین          واستعلى من جبال    

 وف اران اس م   - ص لى االله علی ھ وس لم    -بعثة الم سیح وم ن جب ال ف اران بعث ة محم د           

  .)2() مكة

 أو  فیعتمد علیھ ا ؛أبواب العقیدةإلى  لا یترك لھذه الروایات مدخلاً - رحمھ االله    –وھو  

دھا إذا م ا لام ست روح العقی دة؛ وق د ان تفض غی رة         یجعلھا أصولاً بل إنھ یردھ ا ویفنّ        

  .)3(ودفاعاً عن العقیدة فرد ھذه الروایات المشبوھة حینما ذكر قصة الغرانیق

 حینم  ا ذك  ر تل  ك الروای  ات والت  ي ف  ي م  ضمونھا   – عف  ا االله عن  ھ –وإن ك  ان ق  د س  ھا  

علی ھ ال صلاة وال سلام؛ فق د س ردھا ب دون التع رض        تفضیل لقمان على نبي االله داوود   

  :لھا بنقد ولا رد فقال بعد كلام طویل عن لقمان

د بع ده، فقبلھ ا ول م ی شترط     وفأعطي الحكمة فانتبھ وھو یتكلم بھا ثم نودي داو    ....-

ما اشترط لقمان فھ وى ف ي الخطیئ ة غی ر م رة ك ل ذل ك یعف و االله عن ھ وك ان لقم ان               

  لھ   اولا أدري ھ   ل یمك   ن الاعت   ذار ل   ھ بمج   رد الت   صدیر  )4( د لحكمت   ھوی   وازر داو

 أو أن المسألة كامنة ف ي متابعت ھ النق ل    ، أو ذھولاً، أو أن یكون ذلك منھ سھواً ،)قیل(بـ

  . بدون استدراك علیھ)5(ن البغويع

  . أن یذكرھا دون بیان موضع الخلللعل الأخیر أقربھا، ولا یعتبر مبرراً في حقھ

                                                
والمراد بھ وبما بعده ) ساعیر(جاء في كثیر من مصادر التفسیر بالراء المھملة :  ساعین)1(

یعني الذي كلم االله علیھ  - طور سیناء جاء االله من: أماكن محترمة، كما قال ابن كثیر في التفسیر
واستعلن من جبال  -یعني بیت المقدس الذي بعث االله منھ عیسى -وأشرق من سَاعیرَ  -موسى 
 .435|8تفسیر القرآن العظیم . جبال مكة التي أرسل االله منھا محمدًا: یعني -فاران 

 .377|3 لباب التأویل )2(
  .294|3 لباب التأویل) (3

 .439|3 لباب التأویل) 4(
  ).287|6 (معالم التنزیل) (5
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ب عقِّ   فإن ھ ذكرھ ا ول م یُ   )1( وكذلك ما ذكره في شأن قصة نبي االله أی وب علی ھ ال سلام      -

 ولم یلتزم المنھج الذي سار علیھ في كثی ر  ،علیھا بنقد بل مر بھا مرور الساكت المقر       

ق ام النب وة   من مواضع كتابھ من الإنكار على ذل ك؛ فلعل ھ رأى أن ذل ك لا یتن افى م ع م       

 .وأن البلاء رفعة واالله أعلم بما قصد ورأى حینھا

 : یرحمھ االلهولذلك قال الدكتور الذھبي

وھو في الغالب لا یُعقِّب على ما یذكر من القصص الإسرائیلي، ولا ینظر إلیھ بع ین         (

 المواض ع لا یت رك الق صة تم ر ب دون أن یُبَ یِّن لن ا         الناقد البصیر، وإن ك ان ف ى بع ض        

  .)2()ضعفھا أو كذبھا، ولكن على ندرة

 فھ و   ما یمك ن الاعت ذار للخ ازن أن كتاب ھ مخت صر ع ن البغ وي       حسنلعل أكما سبق  و

  .یات الإسرائیلیة الرواهصورة مصغرة عنھ وإن كان لھ حق الحذف لكثیر من ھذ

 م ن الإس  رائیلیات الت ي أوردھ  ا الخ ازن ف  إذا ھ ي موج  ودة ف  ي     اً وق  د تتبع ت كثی  ر ھ ذا 

، وق صة ع صا   )3(كقصة إدری س علی ھ ال سلام     " معالم التنزیل "أصل المختصر تفسیر    

، )6(، وخروج بن ي إس رائیل  )5(مریح سلیمان علیھ السلا   ، وقصة   )4(موسى علیھ السلام  

  .، وغیرھا)8(، وبناء صرح فرعون)7(یسقِلْوزواج بَ

  . ھذا ما یمكن قولھ في ھذا المبحث فغفر االله للخازن ورحمھ

  يــــــف اً عن الخازن سواء ذلكفإنھ یختلف كثیر أما الأمر بالنسبة لابن كثیر •

 ل ھ موق ف ح ازم م ن ھ ذه الروای ات       - رحم ھ االله  -  فإن اب ن كثی ر   ؛ أوالتطبیق ،التنظیر

صرح بھ غیر مرة وھو عدم الركون إلیھا، ولا التعویل علیھا، بل ونب ذھا لا س یما إذا     
                                                

  .337|5وما بعدھا ومعالم التنزیل  268|3 لباب التأویل ) (1
  ).222|1(التفسیر والمفسرون  ) (2
   ).238| 5( ومعالم التنزیل، )224|3( انظر لباب التأویل ) (3
   ).266| 5( ومعالم التنزیل، )235|3( انظر لباب التأویل ) (4
  ).335| 5(  ومعالم التنزیل، )268|3( انظر لباب التأویل ) (5
   ).114| 6(تنزیل ومعالم ال،)362|3(  انظر لباب التأویل ) (6
   ).166| 6( ومعالم التنزیل، )386|3( انظر لباب التأویل ) (7
   ).209| 6( ومعالم التنزیل،)400|3(  انظر لباب التأویل ) (8
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( : ت المب ادئ؛ وق د ذك ر ھ ذا الم نھج ف ي مقدم ة تف سیره فق ال             صادمت العقیدة، وخالف    

ولك ن ھ  ذه الأحادی ث الإس  رائیلیة ت  ذكر للاست شھاد، لا للاعت  ضاد، فإنھ ا عل  ى ثلاث  ة     

  :أقسام

  .ما علمنا صحتھ مما بأیدینا مما یشھد لھ بالصدق، فذاك صحیح: أحدھا

  .ما علمنا كذبھ بما عندنا مما یخالفھ: والثاني

 ھو مسكوت عنھ لا من ھذا القبیل ولا من ھذا القبیل، ف لا ن ؤمن ب ھ ولا         ما: والثالث

نكذبھ، وتجوز حكایتھ لما تقدم، وغالب ذل ك مم ا لا فائ دة فی ھ تع ود إل ى أم ر دین ي؛              

 خ لاف ب سبب    في ھذا كثیرًا، وی أتي ع ن المف سرین   ولھذا یختلف علماء أھل الكتاب    

ذل  ك، كم  ا ی  ذكرون ف  ي مث  ل ھ  ذا أس  ماء أص  حاب الكھ  ف، ول  ون كل  بھم، وع  دّتھم،      

وع  صا موس  ى م  ن أي ال  شجر كان  ت؟ وأس  ماء الطی  ور الت  ي أحیاھ  ا االله لإب  راھیم،     

م االله منھ ا  وتعیین البعض الذي ضرب بھ القتیل من البقرة، ون وع ال شجرة الت ي كلَّ            

موسى، إلى غیر ذلك مما أبھمھ االله تعالى في القرآن، مما لا فائدة ف ي تعیین ھ تع ود           

ولكن نَقْلُ الخلاف عنھم في ذلك جائز، كم ا ق ال    .  في دنیاھم ولا دینھم    على المكلفین 

ھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْمًا بِالْغَیْ بِ   سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُ  {: تعالى

وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِھِمْ مَا یَعْلَمُھُمْ إِلا قَلِیلٌ فَلا تُمَارِ فِیھِمْ     

  .)2)(1 (}ھِمْ مِنْھُمْ أَحَدًا إِلا مِرَاءً ظَاھِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِی

  من مقدمة التفسیر لشیخھ ابن تیمیة- رحمھ االله – وھذا التحقیق المتقن استلھ ابن كثیر

  .)3(رحمھما االله جمیعاً

 في تقعید ذلك في مقدمة الكتاب بل كان یركز على ذلك حتى -ھ االله  رحم–ولم یكتف   

في ثنایا التفسیر، ویرى أن المبالغة ف ي ذل ك والاھتم ام ب ھ م ن ض یاع الزم ان فیم ا لا                  

  : -رحمھ االله  – في ذلك فیقول لما سلكھ بعض المفسرین -تلمیحاً  -فائدة فیھ مع نقده 

                                                
  ).22: (سورة الكھف آیة ) (1
  .9|1 تفسیر القرآن العظیم)  (2
  . 96مقدمة في أصول التفسیر ص ) (3
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 ف ي إدخ ال أبی ھ ل ھ     - )أي إبراھیم علیھ الصلاة والسلام( وما یذكر من الأخبار عنھ  -

، وھو رضیع، وأنھ خرج بھ بعد أیام، فنظر إلى الكوكب والمخلوق ات،       )1(في السرب 

،  فعامتھا أحادیث بن ي إس رائیل  -  وغیرھمفتبصر فیھا وما قصھ كثیر من المفسرین  

فما وافق منھا الحق مما بأیدینا عن المعصوم قبلناه لموافقتھ الصحیح، وم ا خ الف          

ش یئًا م  ن ذل  ك رددن  اه، وم ا ل  یس فی  ھ موافق  ة ولا مخالف ة لا ن  صدقھ ولا نكذب  ھ، ب  ل     

 ف  ي ھ  ذا ال  ضرب منھ  ا فق  د ت  رخص كثی  ر م  ن ال  سلف    نجعل  ھ وقف  اً، وم  ا ك  ان م  ن   

ول و  . روایتھا، وكثیر من ذلك ما لا فائدة فیھ، ولا حاصل لھ مما ینتفع ب ھ ف ي ال دین     

. لبینت ھ ھ ذه ال شریعة الكامل ة ال شاملة      في دینھم كانت فیھ فائدة تعود على المكلفین   

والذي نسلكھ ف ي ھ ذا التف سیر الإع راض ع ن كثی ر م ن الأحادی ث الإس رائیلیة، لم ا             

فیھا من ت ضییع الزم ان، ولم ا اش تمل علی ھ كثی ر منھ ا م ن الك ذب الم روج عل یھم،               

 الحف اظ المتقن ون   فإنھم لا تفرقة  عندھم ب ین ص حیحھا وس قیمھا كم ا ح رره الأئم ة       

  .)2()من ھذه الأمة

  : - رحمھ االله –وقال 

ثم لیعلم أن أكثر ما یُحدّثون بھ غالبُھ كذب وبھتان؛ لأنھ قد دخلھ تحری ف وتب دیل     ( -

  .)3()وتغییر وتأویل، وما أقل الصدق فیھ، ثم ما أقل فائدة كثیر منھ لو كان صحیحاً

 وثانی اً  ، أولاً بقل ة م ا ی ورده منھ ا    ، الروایات فھو یختل ف ع ن الخ ازن        وأما إیراده لھذه  

  .ر منھایحذت وال،بتھمیشھ لھا وعدم الاعتماد علیھا بل للتنبیھ علیھا

  : فمن ذلك أنھ قال

 عظ یم وجم ع كبی ر،    )4( خ رج ف ي جحف ل   أن فرعون:  ذكر غیر واحد من المفسرین -

وھو عبارة عن مملكة الدیار المصریة ف ي زمان ھ، أول ي الح ل والعق د وال دول، م ن            

الأم  راء وال  وزراء والكب  راء والرؤس  اء والجن  ود، فأمَّ  ا م  ا ذك  ره غی  ر واح  د م  ن          

                                                
  ).سرب(مادة ) 146|1(ینظر الصحاح . الطریق: السرب ) (1
  .347،348|5فسیر القرآن العظیم ت ) (2

 .284|6فسیر القرآن العظیم  ت)3(
  ). جحفل(مادة ) 1652|4( الصحاح ینظر. الجیش: الجحفل ) (4
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الإسرائیلیات، من أنھ خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس، منھا مائة ألف عل ى        

. ف یھم ثمانمائ ة أل ف ح صان أدھ م ، فف ي ذل ك نظ ر        : ، وقال كعب الأحب ار )1(ل دُھْم خی

  . )2(، واالله، سبحانھ وتعالى، أعلم والظاھر أنھ من مجازفات بني إسرائیل

 ثم ینبھ صحابة قد یذكر شیئاً من ذلك لكونھ روي عن بعض ال– رحمھ االله    –على أنھ   

على الإعراض عن كثیر منھا؛ فإنھ لما ذكر قصة قارون أورد بعض أسباب خسفھ ثم 

  :قال في آخرھا

 وك  ان ق د ذك  ر  .)3( )وق د ذك  ر ھ ا ھن  ا إس رائیلیات غریب  ة أض ربنا عنھ  ا ص فحًا      (...-

  .بعض ھذه المرویات عن بعض الصحابة

ھ ي   ولعلھا ؛یجد تلك الأخبار الكثیرة - رحمھ االله –) 4(والذي یرجع إلى كتاب الخازن   

  .  رحمھما االله جمیعاًالتي أشار إلیھا ابن كثیر

قولھ  في تفسیر - للتنبیھ علیھا والحذر منھا؛ قال ؛ وذلكبل إنھ أحیاناً یشیر إلیھا إشارة 

  :-)5 (}فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ{: تعالى

أنھ  ا ص  خرة تح  ت   } فَ  تَكُنْ فِ  ي صَ  خْرَةٍ   { : وق  د زع  م بع  ضھم أن الم  راد بقول  ھ     - 

 واب  ن  ع  ن اب  ن عب  اس )6(الأرض  ین  ال  سبع، ذك  ره ال  سُّدِّي بإس  ناده ذل  ك المط  روق   

، وأب ي   إن صح ذلك، وی روى ھ ذا ع ن عطی ة الع وفي       وجماعة من الصحابة   مسعود

مال  ك، والث  وري، والمِنھ  ال ب  ن عم  رو، وغی  رھم وھ  ذا واالله أعل  م، كأن  ھ متلق  ى م  ن  

  .)7(....  تصدق، ولا تكذبالإسرائیلیات التي لا

                                                
 ).دھم(، مادة 209|12لسان العرب . د الأَسْووالأَدْھَمُ السواد الدُّھْمَةُ) 1(
 .143|6فسیر القرآن العظیم  ت)2(

 .257|6 المصدر السابق) 3(

 .وما بعدھا411|3 لباب التأویل) 4(
  ).16: (ان آیةسورة لقم ) (5
  أي الإس ناد ال ضعیف : المطروق لھ عدة معان في اللغة أقربھا إلى السیاق أن المط روق ھھن ا         ) (6

  ).طرق(مادة ) 1514|4(ینظر الصحاح . الواھي الرخو الضعیف

 .338|3 آن العظیمتفسیر القر )7(
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وما إن تحوم ھذه الروایات الإسرائیلیة ح ول حم ى العقی دة والمنط ق إلا وینب ري اب ن            

 للوق    وف أمامھ    ا وال    رد علیھ    ا؛ ولربم    ا اكتف    ى بتھ    وین أمرھ    ا كونھ    ا م    ن  كثی    ر

  :  قال،الإسرائیلیات

أي المتعلق ة بع صا موس ى علی ھ     ( )1(لذكر شيء من تل ك الم آرب    وقد تكلف بعضھم     -

كان  ت ت  ضيء ل  ھ باللی  ل، وتح  رس ل  ھ الغ  نم إذا ن  ام،      : الت  ي أبھم  ت، فقی  ل  )ال  سلام

ویغرسھا فتصیر شجرة تظلھ، وغیر ذلك من الأمور الخارقة للعادة والظاھر أنھا لم 

، فم ا ك ان یف ر منھ ا     تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صیرورتھا ثعبانًا       

  .)2(ھاربًا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائیلیة 

 ومع حرصھ على عدم الاعتماد علیھا وشدة التحرز منھا إلا أن قد ی ورد أش یاء منھ ا          

بدون التنبیھ علیھا قد یكون المبرر الوحید في إیرادھا تصدیرھا بالروایة عن كعب أو  

لكن ھ ذه الأحادی ث   (:  قولھ في الكلام الذي تقدم  لاشتھارھما بذلك أو على حد     ابن منبھ 

: وذلك كما فعل عند تفسیر قولھ تع الى    )3()الإسرائیلیة تذكر للاستشھاد، لا للاعتضاد    

  :قال )4(}وَمَا تَحْتَ الثَّرَى{

  .رض السابعةأي ما تحت الأ: قال محمد بن كعب} وَمَا تَحْتَ الثَّرَى { :  وقولھ-

م ا تح ت ھ ذه    : أن كعبً ا سُ ئِل فقی ل ل ھ      : إن یحیى بن أبي كثیر حدثھ     : وقال الأوزاعي 

وم ا تح ت الأرض؟   : قی ل . الأرض: وما تحت الم اء؟ ق ال     : قیل. الماء: الأرض؟ فقال 

. الماء: وما تحت الأرض؟ قال  : ض، قیل الأر: وما تحت الماء؟ قال   : قیل. الماء: قال

وم ا  : قی ل . وم ا تح ت الأرض؟ ق ال الم اء    : الأرض، قی ل : وما تحت الم اء؟ ق ال     : قیل

وم  ا تح  ت : قی  ل. ص  خرة: وم  ا تح  ت الأرض؟ ق  ال: الأرض، قی  ل: تح  ت الم  اء؟ ق  ال

                                                
ینظ  ر الم  صباح المنی  ر ف  ي غری  ب   . الحاج  ة: - بف  تح ال  راء وض  مھا - المَأْرَُب  ة جم  ع: المَ  آرِبُ ) (1

حم  د ب  ن محم  د ب  ن عل  ي المق  ري الفی  ومي، ط المكتب  ة       لأ ،)الأرب(م  ادة ) 11|1( ال  شرح الكبی  ر 

  .  بیروت–العلمیة 

 .279|5 تفسیر القرآن العظیم )2(

 .9|1المصدر السابق ) 3(
  ).6: (تفسیر سورة طھ آیة ) (4



 157

: ح وت معل ق طرف اه ب العرش، قی ل         : وما تحت الملك؟ قال   : قیل. ملك: الصخرة؟ قال 

  .)1 (. الھواء والظلمة وانقطع العلم: وت؟ قالوما تحت الح

 عن الإسرائیلیات أن ھ ی ستغل الف رص ال سانحة للتنبی ھ       - رحمھ االله    –ومن شدة تجافیھ    

 ل م یغف ل    فم ع ش ھرة كع ب ف ي نق ل الإس رائیلیات ف إن اب ن كثی ر           ،علیھا والتحذیر منھا  

  :التنبیھ على ذلك حیث یقول في تفسیر سورة مریم

  .)2() ھذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائیلیات، وفي بعضھ نكارة، واالله أعلم (-

  : وقال في تفسیر سورة الشعراء

 ذلك من الإس رائیلیات م ن ك لام كع ب ووھ ب،      ومن زعم أن إرم مدینة، فإنما أخذ ( -

  .)3()ولیس لذلك أصل أصیل

وذلك یؤكد صحة ما تقدم من أن إیراده لبعضھا إنما مبرره التصدیر بمن اش تھر عن ھ        

  .روایتھا

 وھ ي  ومن ھنا یتضح مدى الفرق بین إمامینا الجلیلین في قضیة شائكة عند المفسرین       

 ابن قَفِقضیة الإسرائیلیات؛ وأن الخازن جرى على عادة الكثیر من المفسرین بینما وُ  

  . لتحقیق المسألة فیھا، والتجافي عنھا إلى حد كبیركثیر

  :المقارنة
س  رائیلیات حت  ى أص  بح   ق  د نق  ل الكثی  ر م  ن الإ - رحم  ھ االله –لاش  ك أن الخ  ازن  -

  ولعل ھ ج رى ف ي ذل ك مج رى كثی ر م ن المف سرین          ،تفسیره مقترناً بھا عند ذك ره     

م ن   فق د تب ین   - رحم ھ االله  – وھذا بخلاف المنھج الذي سار علی ھ اب ن كثی ر     . قبلھ

  .خلال تقریره وتفسیره شدة التجافي عنھا إلا في حالات ضیقة ویسیرة

 لا ینب  ھ عل  ى الخط  أ ف  ي ھ  ذه المروی  ات إلا ف  ي الن  ادر       – رحم  ھ االله –الخ  ازن  -

بالنسبة لكث رة م ا أورده منھ ا؛ فھ و إذن ل م یلت زم منھج ھ ف ي التنبی ھ عل ى م داخل                   

                                                
  .273|5 تفسیر القرآن العظیم ) (1

 .241|5  المصدر السابق)2(

 .154|6  المصدر السابق)3(
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 فإن ھ عل ى حرص ھ عل ى     - رحم ھ االله  – الخلل فیھا؛ وھذا عكس ص نیع اب ن كثی ر       

 .عدم إیرادھا لا یكاد یوردھا إلا ونبھ علیھا

 یفن دھا ویردھ ا إذا لام ست جن اب العقی دة ف ي الغال ب؛         - رحم ھ االله     –إن الخازن    -

 .وابن كثیر یشاركھ في ذلك

اص  یلھا حت  ى تتج  اوز   س ف  ي ذك  ر ھ  ذه المروی  ات وس  رد تف   فَالخ  ازن یطی  ل ال  نَ   -

صفحات بحیث ی شعر الق ارئ كأن ھ یق رئ كتاب اً ف ي الأخب ار؛ وعل ى العك س من ھ            

 ذكرھ ا والتطوی ل   ویتعم د اطراحھ ا وی رى      ،یھ ا إش ارة   ل فإنھ یشیر إ   كان ابن كثیر  

 .  من ضیاع الزمانفیھ 
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  الثانيالفصل 
  )اھتمامات الشیخین في كتابیھما( 

  

  :ویشتمل على تمھید وخمسة مباحث

وفیھ المراد بالاھتمامات وأھم الموض وعات والأم ور الت ي          : التمھید

  .عني بھا الشیخان وشغلت مساحة من تفسیریھما

وفیھ المقارنة بینھما في الكلام على مسائل الاعتق اد    : المبحث الأول 

  . رھاوالاھتمام بھا وتقری

وفی  ھ المقارن  ة بینھم  ا ف  ي ع  رض الأحك  ام الفقھی  ة : المبح ث الث  اني 

  .والتدلیل علیھا وسرد الأقوال وترجیحھا

وفیھ المقارنة بینھما ف ي الك لام عل ى مباح ث عل وم        : المبحث الثالث 

  . وأسباب النزول ونحوھا واھتمامھما بذلك القرآن، كالنسخ

 تف سیر الق رآن م ن جھ ة         وفی ھ المقارن ة بینھم ا ف ي       : المبحث الرابع 

  . وأدواتھااللغة العربیة

وفی   ھ المقارن   ة بینھم   ا ف   ي الجان   ب الترب   وي    : المبح   ث الخ   امس 

  .والوعظ والإرشاد
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  :التمھید

لكل كاتب أو مؤلف أمور یظھر عنایتھ بھا أثناء كتابتھ، واھتمامات تأخذ بزمام أفكاره 

كریمین یجد ذلك واضحاً دون عناء ره على تسویدھا والناظر في كتابي إمامینا ال طُوتأْ

  . فلكل واحد منھما اھتمامات وقضایا شغلت مساحة واسعة من تفسیره

 أو )1(ما ھو موضع عنایة كل منھما ومحل قیام ھ ب ھ       ھنا  المراد باھتمامات الإمامین    و

 وش  غلت م  ساحة م  ن م  امینم  ن تف  سیري الإمھ م  الأم ور الت  ي ك  ان لھ  ا ح  ظ ون  صیب  

  .  من عنایتھمافكریھما وحظیت بمزید

 وق  د حاول  ت تق  صي ذل  ك م  ن خ  لال دراس  تي للكت  ابین وت  صنیفھا ح  سب الموض  وع      

  .المناسب لھا

وك  ان أول م  ا یب  دئ ب  ھ الجان  ب العق  دي لم  ا ل  ھ م  ن الأھمی  ة، ولأن  ھ م  ا م  ن كات  ب ولا   

   . مؤلف إلا وھو یصدر عن عقیدتھ وینطلق من خلالھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 :لمرت  ضى، الزَّبی  دي، تحقی  ق) عن  ي(م  ادة ) 121|39(ت  اج الع  روس) الاھتم  ام(انظ  ر لمعن  ى  ) (1

 –المكتبة العلمی ة  : للرافعي ط) 641|2 ( المنیردار الھدایة، والمصباح: ، ط مجموعة من المحققین  

لإبراھیم م صطفى وأحم د الزی ات وحام د عب د الق ادر ومحم د           ) 995|2(، والمعجم الوسیط    بیروت

  .دار الدعوة: للغة العربیة، طمجمع ا: النجار، تحقیق
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المقارنة بینھما في الكلام على مسائل الاعتقاد والاھتمام بھا : المبحث الأول
  وتقریرھا

لا یختلف اثنان ف ي أھمی ة العقی دة بالن سبة للف رد وم دى تأثیرھ ا عل ى س لوكھ وأعمال ھ              

وم  ن ذل  ك كتابت  ھ وتألیف  ھ؛ ث  م إنھ  ا ال  رأس والأس  اس ف  ي م  نح الأعم  ال ص  حتھا م  ن        

 وأولیاھ ا عنای ة خاص ة ف لا     ،ھتم بھا الشیخان الكریمان اھتمام اً بالغ اً   ولذلك ا  ،البطلان

 وجنابھ ا الجلی ل إلا وتح دثا علی ھ وبین ا موض ع          ،تكاد تمر آی ة متعلق ة بجانبھ ا الخطی ر         

م وقفة في المراد بالعقیدة والتعریف  وقبل الشروع في ذلك ثََ،فیھمن أخطأَ خطأ بعض 

  .بھا

ال  شد : م  ادة عق  د، ومع  اني عق  د ف  ي اللغ  ة تأخ  ذ معن  ى  م  أخوذة ف  ي اللغ  ة م  ن  : العقی  دة

الأم ور الت ي یج ب أن    :  والم راد بھ ا ف ي الاص طلاح       )1(والحزم والربط وشدة الوث وق    

یُصَدِّقَ بھا القلب، وتطمئن إِلیھا ال نفس، حت ى تك ون یقین اً ثابت اً لا یمازجھ ا ری ب، ولا              

  .)2(یخالطھا شك

دري التشریع الكتاب والسنة؛ ولذلك فإن من والعقیدة كما ھو معلوم إنما تؤخذ من مص

یتع  رض ل  شرح كت  اب االله وتف  سیره لاب  د وإن یتع  رض للك  لام عل  ى العقی  دة ویتح  دث    

 ف ي كت بھم فیم ا یتعل ق     عنھا؛ من ھنا كان لابد من الوقوف على م ا ی سطره المف سرون        

لمفسرین الإمامان الجل یلان الخ ازن واب ن كثی ر وم ا س طراه         بھذا الشأن ومن أولائك ا    

  . واھتما بھ في شأن العقیدة

  : بالجانب العقدي- رحمھ االله –أولاً اھتمام الإمام الخازن 

ذل ك   س واء ك ان   المسائل العقدی ة اھتمام ھ الواض ح     قد أولى– رحمھ االله –إن الخازن   

 وم  ع م  ا یلحظ  ھ  .لیھ  االخ  ارجین عف  ي س  بیل تقریرھ  ا أو ال  دفاع عنھ  ا والتح  ذیر م  ن   

 فت راه  ؛ بالعقی دة إلا أن أم راً م ا ق د ش غل ب ال الخ ازن وأرق فك ره             ھتمام ھ القارئ من ا  
                                                

م ادة  ) 398|8(لاب ن ف ارس، وت اج الع روس     ) عق د (م ادة  ) 86|4(انظر معج م مقای سس اللغ ة       ) (1

  ).عقد(
عبد االله بن عبد الحمید الأث ري، تق دیم ص الح ب ن     ل) 29( ص    الصالح الوجیز في عقیدة السلف    ) (2

 المملك   ة -وزارة ال  شؤون الإس   لامیة والأوق   اف وال  دعوة والإرش   اد   : عب  د العزی   ز آل ال   شیخ ط  

  .ھـ1422الأولى : العربیة السعودیة،الطبعة 
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یتتبع مواضعھ بدق ھ وین افح عن ھ منافح ة الم ستمیت؛ ذل ك الأم ر ھ و الجان ب الإیم اني             

أع اد   وق د أب دى فی ھ و   ،والعقدي بالنسبة للأنبیاء علیھم أكمل الصلوات وأتم الت سلیمات       

 ویبین خطأ من أخطأ فیھ ثالثة وقد أخبر أنھ ، ویدافع عنھ أخرى،غیر مرة یقرره تارة 

سیأخذ على عاتقھ بیان الحق فیھ في ك ل موض ع بم ا یناس بھ فبع د أن ن افح وداف ع ع ن             

   :آدم علیھ الصلاة والسلام قال

 من الرفعة والعلو والمعرفة باالله وسنتھ في عباده وعظ م       إن درجة الأنبیاء   :قلت( -

س  لطانھ وق  وة بط  شھ، مم  ا یحملھ  م عل  ى الخ  وف من  ھ ج  ل جلال  ھ والإش  فاق م  ن          

المؤاخ ذة بم  ا لا یؤاخ ذ ب  ھ غی  رھم، وإنھ م ف  ي ت صرفھم ب  أمور ل  م ینھ وا عنھ  ا ول  م       

ا المباح  ة ی  ؤمروا، وآتوھ  ا عل  ى وج  ھ التأوی  ل أو ال  سھو وتزی  دوا م  ن أم  ور ال  دنی     

أوخذوا علیھا وعوتبوا ب سببھا أو ح ذروا م ن المؤاخ ذة بھ ا فھ م خ ائفون وجل ون،                  

وھي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبھم ومعاص بالنسبة إلى كم ال ط اعتھم، لا أنھ ا      

ذنوب كذنوب غیرھم ومعاصیھم كان ھذا أدنى أفعالھم وأسوأ ما یجري من أحوالھم 

ق ربین، أي یرونھ ا بالإض افة إل ى عل و أح والھم       كما قیل ح سنات الأب رار س یئات الم        

  .)1()كالسیئات وسنذكر في كل موضع ما یلیق بھ وما قیل فیھ إن شاء االله تعالى

 عل یھم ال صلاة وال سلام؛ وھ ذا الوع د ق د س ال        العنای ة بجن اب الأنبی اء   بفھ ذا وع د من ھ    

ت كتابھ لیحكي لن ا ق صة الوف اء من ھ لھ م ص لوات االله وس لامھ عل یھم             حبراً في صفحا  

  .ورحمھ االله وأثابھ

 تف سیره وزی ن بھ ا    - رحم ھ االله  –بل إن ھذه القضیة ھي الشامة التي زان بھا الخازن     

  .ز وأفاد وأجاد؛ فرحمة االله علیھكتابھ فبھا تمیَّ

 مِ  نَ فَتَكُ  ونَ آَخَ  رَ إِلَھً  ا اللَّ  ھِ مَ  عَ تَ  دْعُ  فَلَ  ا {: قول  ھ نع  الىفم  ن ذل  ك م  ا قال  ھ عن  د تف  سیر

  :  قال)2(  }الْمُعَذَّبِینَ

                                                
 .251|3 لباب التأویل) 1(

  ).213: ( آیةعراءسورة الش ) (2
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.  والم راد ب ھ غی ره لأن ھ مع صوم م ن ذل ك       - صلى االله علیھ وسلم      - الخطاب للنبي    -

یح ذر بھ م غی ره یق ول أن ت أك رم الخل ق عل ي، ول و اتخ ذت إلھ اً                 ((: قال ابن عب اس   

  .)2)(1())عذبتكغیري ل

  ،وكذلك ما فعلھ عند قصة زواج زینب رضي االله عنھا؛ بل قد عقد فصلاً مستقلاً لھ

   :قال

ما ذكروه ف ي تف سیر ھ ذه الآی ة، وس بب نزولھ ا م ن وق وع محبتھ ا ف ي               : فإن قلت  -

 عن دما رآھ ا وإرادت ھ ط لاق زی د لھ ا فی ھ أعظ م         - صلى االله علیھ وس لم      -قلب النبي   

 م ن م د عینی ھ لم ا نھ ى عن ھ       - صلى االله علیھ وس لم  -الحرج، وما لا یلیق بمنصبھ      

  .من زھرة الحیاة الدنیا

 - ص لى االله علی ھ وس لم    -ام عظیم من قائلھ وقلة معرف ة بح ق النب ي         ھذا إقد :  قلت  

وبفضلھ وكیف یقال رآھا فأعجبت ھ وھ ي بن ت عمت ھ ول م ی زل یراھ ا من ذ ول دت ولا                   

ھ ا لزی د، ف لا ی شك ف ي      جَوَّ وھ و زَ - صلى االله علیھ وس لم  -كان النساء یحتجبن منھ     

اً بإمساكھا، وھو یحب تطلیقھ  عن أن یأمر زید- صلى االله علیھ وسلم   -تنزیھ النبي   

 لا یك اد یج د فرص ة س انحة تتعل ق بالعقی دة إلا انتھزھ  ا       - رحم ھ االله  –وھ و    .)3(إیاھ ا 

 عل یھم ال صلاة وال سلام    واستغل الكلام علیھا ف ي توض یح الح ق وال دفاع ع ن الأنبی اء            

تفاسیر المختصرة المجملة إلا أنھ إذا أتى الكلام على العقیدة ومع أن تفسیره یعد من ال  

كم ا فع ل    - االله ھم ا  رحم- )4(أطنب فیھ وتوسع ونقل عن غیره لا سیما الإمام ال رازي      

  .)5( } فَغَوَى رَبَّھُ آَدَمُ  وَعَصَى{: عند قولھ تعالى
                                                

  ).132-131|6 ( في معالم التنزیلالأثر ) (1

 .371|3 لباب التأویل )2(

 .468|3 لباب التأویل )3(
 فخ  ر ال  دین محم  د ب  ن عم  ر ب  ن الح  سین القرش  ي البك  ري         :ھ  و العلام  ة الكبی  ر ذو الفن  ون    ) (4

=  انظر س یر أع لام   .ھـ606|الطبرستاني الاصولي المفسر كبیر الاذكیاء والحكماء والمصنفین ت  

 ،ط مؤس سة الرس الة  ،  ب شار ع واد و محی ي ھ لال ال سرحان      :تحقی ق ،للذھبي،     500|21 النبلاء= 

  . م1984 - ھـ1404الطبعة الأولى 
  ).47: (سورة طھ آیة ) (5
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  :فإنھ قال ھناك

 ال  دین فخ  ر الإم  ام ق  ال  )ذل  ك ف  ي قی  ل وم  ا الأنبی  اء ع  صمة بی  ان ف  ي : ف  صل(  - 
 أق  سام إل  ى یرج  ع فیھ  ا الق  ول وض  بط الأنبی  اء ع  صمة ف  ي الن  اس اختل  ف: ال  رازي

   :أربعة
 ج ائز  غی ر  ذل ك  ف إن  وال ضلال  لكف ر ا اعتق اد  وھ و  الإعتق اد  ب اب  ف ي  یقع ما: أحدھما

  .علیھم
 الك  ذب ع ن  مع صومین  ك  ونھم عل ى  الأم ة  أجمع  ت فق د  ب التبلیغ  یتعل  ق م ا : والث اني  

 ذل ك  أن عل ى  واتفق وا  بالأداء الوثوق لارتفع وإلا .والتحریض التبلیغ على مواظبین
 لأن ق الوا  س ھواً  ذل ك  ج وز  م ن  الن اس  وم ن  س ھواً  ولا عم داً  م نھم  وقوعھ یجوز لا

  .ممكن غیر عنھ الاحتراز
 العم د  س بیل  عل ى  فیھ ا  خط ؤھم  یج وز  لا أنھ على فأجمعوا بالفتیا یتعلق ما: الثالث 

 فیھ الأمة اختلفت فقد أفعالھم في یقع ما: الرابع .السھو سبیل ىعل لبعضھم وأجازه
  .أقوال خمسة على

  .الكبائر علیھم جوز من قول : أحدھا 
 أكث ر  ق ول  وھ و  العم د  جھ ة  عل ى  ال صغائر  وج وز  الكبائر من منع من قول : الثاني 

  .المعتزلة
 ق ول  وھ و  تأوی ل ال جھ ة  عل ى  ب ل  البت ة  كبیرة ولا بصغیرة یأتوا أن یجوز لا: الثالث 

  .الجبائي
  .والخطأ السھو جھة على إلا الذنب منھم یقع لا أنھ: الرابع 
 س بیل  عل ى  ولا العم د  س بیل  عل ى  لا ص غیرة  ولا كبیرة لا منھم یقع لا أنھ: الخامس 

  .الشیعة قول وھو ،التأویل سبیل على ولا السھو
 أنھم إلى ذھب من قول : أحدھا: أقوال ثلاثة على العصمة وقت في الناس واختلفت 

  .الشیعة قول وھو الولادة وقت حین من معصومون
  .المعتزلة أكثر قول وھو بلوغھم وقت من عصمتھم إلى ذھب من قول : الثاني 
 أكث   ر ق   ول وھ   و النب   وة بع   د م   نھم یج   وز لا ذل   ك أن إل   ى ذھ   ب م   ن ق   ول الثال   ث 

  .)1(......أصحابنا

 ال ذنوب  ع نھم  نفیت إذا :قلت فإن: لواستطرد في نقل كلام الرازي وغیره إلى أن قا     
 الق  رآن ف  ي تك  رر وم  ا )2(} فَغَ  وَى رَبَّ  ھُ آَدَمُ  وَعَ  صَى{: قول  ھ معن  ى فم  ا والمعاص  ي

 وبك ائھم  ،وإشفاقھم ،واستغفارھم ،وتوبتھم ،بذنوبھم الأنبیاء اعتراف من والحدیث
  .علیھ شيء لا من ویستغفر یتوب وھل ،منھم سلف ما على

 وعظم ،عباده في وسنتھ باالله والمعرفة ،والعلو ،الرفعة من نبیاءالأ درجة إن :قلت 
 م  ن والإش  فاق ،جلال  ھ ج  ل من  ھ الخ  وف عل  ى یحملھ  م مم  ا ،بط  شھ وق  وة س  لطانھ

 ول  م عنھ  ا ینھ وا  ل  م ب  أمور ت صرفھم  ف  ي وإنھ م  ،غی  رھم ب  ھ یؤاخ ذ  لا بم  ا المؤاخ ذة 
                                                

  .250|3 لباب التأویل ) (1

 ).121: (سورة طھ آیة) 2(
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 المباح  ة دنیاال   أم  ور م  ن وتزی  دوا ال  سھو أو التأوی  ل وج  ھ عل  ى وآتوھ  ا، ی  ؤمروا
 ،وجل ون  خ ائفون  فھ م  بھ ا  المؤاخ ذة  م ن  ح ذروا  أو ب سببھا  وعوتبوا علیھا أوخذوا

 أنھ ا  لا ،ط اعتھم  كم ال  إلى بالنسبة ومعاص منصبھم علو إلى بالإضافة ذنوب وھي
 أحوالھم من یجري ما وأسوأ أفعالھم أدنى ھذا كان ومعاصیھم غیرھم كذنوب ذنوب

 أح والھم  عل و  إل ى  بالإض افة  یرونھ ا  أي :المق ربین  سیئات الأبرار حسنات :قیل كما
  .)1(تعالى االله شاء إن فیھ قیل وما بھ یلیق ما موضع كل في وسنذكر كالسیئات

ث  م إن الخ  ازن یعط  ي عقل  ھ أحیان  اً حری  ة التفكی  ر والتوجی  ھ ف  ي كلام  ھ عل  ى بع  ض         

   :- في تفسیر سورة مریم -المسائل العقدیة بما یتناسب مع المقام یقول 

 یحتم ل أن االله تع الى   : حر الن ار وع ذابھا، قل ت     دفع عن المؤمنین   كیف یُ  : فإن قلت  -

یخمد النار فتعبرھا المؤمنون، ویحتمل أن االله تعالى یجعل الأجزاء الملاصقة لأبدان 

 من النار محرقة والأجزاء الملاص قة لأب دان الم ؤمنین تك ون عل ى الم ؤمنین              الكفار

 الموكلین بھا برداً وسلاماً كما كانت في حق إبراھیم علیھ السلام، وكما أن الملائكة      

  .  )2(لا یجدون ألمھا

 وك ذلك   أھ ل الك لام  ةتقریر العقیدة عل ى طریق    اھتماماً ب  - رحمھ االله    –كما أن للخازن    

 كَ انَ   لَ وْ {:  عن د قول ھ تع الى   )3(یظھ ر ذل ك ف ي كلام ھ عل ى دلی ل التم انع              -النقل عنھم   

ھ و عك س م  ا    ورازي فق د نق ل كلام اً ط ویلاً ع ن ال       )4( } لَفَ سَدَتَا  اللَّ ھُ  إِلَّ ا  آَلِھَ ةٌ  فِیھِمَ ا 

  .- رحم االله الجمیع - صنعھ قرینھ ابن كثیر

  :- رحمھ االله –یقول الخازن 

{  یعن  ي غی  ر االله } اللَّ  ھُ إِلَّ  ا آَلِھَ  ةٌ{  یعن  ي ف  ي ال  سماء والأرض } فِیھِمَ  ا كَ  انَ  لَ  وْ{ -

 لأن ك ل أم  ر  ؛ والتم  انع م ن الآلھ  ة .ا الوج ود  یعن ي لخربت  ا وھل ك م  ن فیھم    }فَ سَدَتَا ل

                                                
 .251|3 لباب التأویل ) 1(

 .228|3المصدر السابق ) 2(

 ص انعان  للع الم  ك ان  لو أنھ المتكلمین عند المشھور :التمانع دلیل: (قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ) 3(
 م شرقھا  م ن  ال شمس  إط لاع  أح دھما  یری د  أن لمث   خلاف ھ  الآخ ر  وأراد أمرا أراد إذا أحدھما لكان

 ب ین  جم ع  ذلك لأن مرادھما یحصل أن امتنع أخرى جھة من أو مغربھا من إطلاعھا الآخر ویرید
 م راد  یح صل  أن وإم ا  ً رب ا  منھما واحد یكون فلا منھما واحد مراد یحصل لا أن إما فیلزم الضدین
 :قی  ق تح180|3منھ اج ال سنة     ) الآخ ر  وند الرب ھو مراده حصل الذي فیكون الآخر دون أحدھما

 .لأولى الطبعة ، قرطبة مؤسسة: ، طسالم رشاد محمد. د
 ).22: ( سورة الأنبیاء آیة)4(
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 ق  ال :ص در ع ن الاثن ین ف أكثر ل م یج ر عل  ى النظ ام وق ال الإم ام فخ ر ال دین ال رازي            

فوج ب أن یك ون الق ول بوج ود     ,  القول بوجود إلھین یفضي إلى المحال     :المتكلمون

ن تقری ر  واستطرد الخازن بكلام طویل للفخر الرازي ف ي ش أ    .)1(.........إلھین محالاً 

  .دلیل التمانع

 {: عن د قول ھ تع الى   - یق ول  ،فإنھ یعود ویقرر العقیدة على طریقة ال سلف   كلھ  ھذا   معو

  :-)2( } الْقِسْطَ الْمَوَازِینَ وَنَضَعُ

  أي ذوات الع  دل ومعن  ى وص  فھا ب  ذلك لأن المی  زان ق  د یك  ون م  ستقیماً وق  د یك  ون  -

لِی ومِ  {بخلافھ فبین أن تلك الموازین تجري على حد العدل ومعنى وضعھا إحضارھا     

 أي لأھل یوم القیامة قیل المراد بالمیزان العدل والقسط بینھم في الأعمال،        }القِیَامَة

فمن أحاطت حسناتھ بسیئاتھ فاز ونجا وب العكس ذل وخ سر، وال صحیح ال ذي علی ھ        

 أن االله سبحانھ وتعالى یضع الموازین الحقیقیة ویزن بھا أعمال العباد، أئمة السلف

 ھو میزان لھ كفتان ولسان وأكثر الأقوال أنھ میزان واحد وإنما جم ع     :وقال الحسن 

سأل ربھ (ود علیھ الصلاة والسلام ووي أن داور. لاعتبار عدد الأعمال الموزونة بھ

 فلم ا رآه غ شي    والمغ رب عزّ وجلّ أن یریھ المیزان فأراه كل كفتھ ما ب ین الم شرق        

د إن ي إذا  وا داوعلیھ، ثم فاق فقال إلھي من الذي یقدر أن یملأ كفتھ حسنات؟ ق ال ی         

  .)3()رضیت عن عبدي ملأتھا بتمرة

  : فعلى ھذا ففي كیفیة وزن الأعمال مع أنھا أعراض طریقان

أن توضع صحائف الأعمال فتوضع صحائف الحسنات في كفة، وص حائف        : أحدھما

  .السیئات في كفة

أن یجع  ل ف  ي كف  ة الح  سنات ج  واھر ب  یض م  شرقة، وف  ي كف  ة ال  سیئات      :  والث  اني

  .)4() د مظلمةجواھر سو

                                                
 .257|3 لباب التأویل) 1(

  ).47: (یة آسورة الأنبیاء ) (2
  ).277|6(والثعلبي ) 321|5 (  ذكره البغوي!!ھكذا بدون سند ) (3

 .261|3 لباب التأویل) 4(
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والناظر في ھذا الكتاب المختصر یجد أن الخازن قد تكل م ف ي موض وعات كثی رة ف ي        

  :قال ،على أفعال العبادتكلم  عنھا فقد العقیدة بحسب ما أتیح لھ من الحدیث

وإنم ا ذك ر   ،  ھو االله لأنھ الفعال لم ا یری د          المزین  }أَعْمَالَھُمْ الشَّیْطَانُ لَھُمُ  وَزَیَّنَ  {-

   .)1( الشیطان لأنھ سبب الإغواء

  :،ففي لباب التأویلحكم صاحب الكبیرةعلى و

   )2(أنّ القذف من الكبائر لأن اسم الفاسق لا یقع إلا على صاحب كبیرة -

  :، یقولعصمة الأنبیاءعلى و

 قلت إن درجة الأنبیاء من الرفعة والعل و والمعرف ة ب االله وس نتھ ف ي عب اده وعظ م           -

س  لطانھ وق   وة بط   شھ،مما یحملھ   م عل   ى الخ  وف من   ھ ج   ل جلال   ھ والإش   فاق م   ن    

المؤاخ ذة بم  ا لا یؤاخ ذ ب  ھ غی  رھم، وإنھ م ف  ي ت صرفھم ب  أمور ل  م ینھ وا عنھ  ا ول  م       

ی  دوا م  ن أم  ور ال  دنیا المباح  ة  ی  ؤمروا ، وآتوھ  ا عل  ى وج  ھ التأوی  ل أو ال  سھو وتز  

أوخذوا علیھا وعوتبوا ب سببھا أو ح ذروا م ن المؤاخ ذة بھ ا فھ م خ ائفون وجل ون،                  

وھي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبھم ومعاص بالنسبة إلى كم ال ط اعتھم، لا أنھ ا      

ذنوب كذنوب غیرھم ومعاصیھم كان ھذا أدنى أفعالھم وأسوأ ما یجري من أحوالھم 

 الأب رار س یئات المق ربین، أي یرونھ ا بالإض افة إل ى عل و أح والھم            كما قیل ح سنات   

  .)3(كالسیئات وسنذكر في كل موضع ما یلیق بھ وما قیل فیھ إن شاء االله تعالى

  . ونحو ذلك

 فتراه یتعرض لھم زلة فیھ أیضاً یجد أنھ یھتم بالمسائل التي خالفت فیھا المعت      لوالمتأم

 فم ن الأول م ا م ر آنف اً م ن       وبی ان خط أھم  بذكر عقیدتھم وردھا أو بالتصریح بذكرھم  

  : ذكر المیزان ومن الثاني قولھ

                                                
 .382|3  المصدر السابق)1(

 .315|3  المصدر السابق)2(

 . وغیرھا كثیر251|3  المصدر السابق)3(
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أي  } جِثِی  ا فِیھَ  ا الظَّ  الِمِینَ  وَنَ  ذَرُ  { أي ال  شرك)1 ( }اتَّقَ  وْا الَّ  ذِینَ نُنَجِّ  ي ثُ  مَّ{ ...... -

 في الآیة دلیل على صحة م ذھبھم،   : قالت المعتزلة  .جمیعاً، وقیل جاثین على الركب    

 یردونھ ا ث م   في أن صاحب الكبیرة والفاسق یخلد في النار بدلیل أن االله بین أن الكل 

  . والفاسق لا یكون متقیاً فبقي في النار أبداًبین صفة من ینجو منھا، وھم المتقون

 بق ول لا إل ھ إلا االله وی شھد ل صحة      بأن المتقي ھو الذي یتق ي ال شرك       : وأجیب عنھ 

 أن من آمن باالله ورسولھ، صح أن یقول إنھ متق من الشرك وم ن ص دق علی ھ             ذلك

أنھ متق من الشرك ص ح أن ھ مت ق، لأن المتق ي ج زء م ن المتق ي م ن ال شرك وم ن                 

صدق علیھ المركب صدق علیھ المفرد، فثبت أن صاحب الكبیرة متق وإذا ثبت ذلك      

ف صارت الآی ة    } اتَّقَ وْا  الَّ ذِینَ  ينُنَجِّ  ثُمَّ{وجب أن یخرج من النار بعموم قولھ تعالى      

التي توھموھا دلیلاً لھم من أقوى الدلائل على ف ساد ق ولھم، وھ ذا م ن حی ث البح ث        

وأم  ا م  ن حی  ث ال  نص فق  د وردت أحادی  ث ت  دل عل  ى إخ  راج الم  ؤمن الموح  د م  ن        

  .)2(النار

  :قولھویتمیز رحمھ االله بإیراد الإشكال والجواب المقنع علیھ وھذا كثیر، فمن ذلك 

 قد قال ھا ھنا ولا یتساءلون وق ال ف ي موض ع آخ ر وأقب ل بع ضھم عل ى             : فإن قلت  -

  .بعض یتساءلون

 إن للقیامة أحوالاً ومواطن فف ي م وطن ی شتد عل یھم الخ وف       ابن عباس : قال:  قلت

اق   ة فی   شغلھم عظ   م الأم   ر ع   ن الت   ساؤل ف   لا یت   ساءلون وف   ي م   وطن یفیق   ون إف     

 ف ي الك لام عل ى العقی دة كم ا م ر ف ي كلام ھ         ل نَفَس وھو أحیاناً یطی ل ا     .)3(فیتساءلون  

  :على المیزان وأحیاناً یختصر جداً كما قال

الم زین ھ و االله لأن ھ الفعّ ال لم ا یری د، وإنم ا ذك ر            } أَعْمَ الَھُمْ  ال شَّیْطَانُ  لَھُ مُ  وَزَیَّنَ {-

  .)4(الشیطان لأنھ سبب الإغواء

                                                
  ).72: (سورة مریم آیة ) (1

 .228|3 لباب التأویل) 2(
  .311|3 المصدر السابق ) (3
  .382|3لباب التأویل  ) (4
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 اھتم بالجان ب العق دي تقری راً ودفاع اً وتتبع اً      – رحمھ االله   –لقول أن الخازن    ومجمل ا 

 ف ي بع ض المواض ع     -إلا أن ثَمة قضیة مھمة وقعت لھ في التفسیر وھو ذل ك الت ردد      

 كما یعبر ھو  والمتأخرین والخلف أو المتقدمینبین منھجي السلففیھا  الذي تأرجح -

 من الفصل الأول رابع وقد تقدم الكلام والأمثلة على ذلك في المبحث ال– رحمھ االله –

  .في أول بابي البحث واالله ولي النعمة وھو الھادي إلى سواء السبیل

 :  بالجانب لعقدي– رحمھ االله – ثانیاً اھتمام الحافظ ابن كثیر •

 فقد كان اھتمامھ بالعقی دة واض حاً جلی اً متم ثلاً ذل ك         الثاني ابن كثیر   لإمامنا بالنسبة أما

وسرد أدلتھا ودفع الوھم عنھا؛ وكذلك بیان أخطاء الفرق والرد علیھا؛ ومن   بتقریرھا  

 أن ھ یق رر ب أن المرج ع ف ي الأم ور كلھ ا ھ و ال شرع          - رحم ھ االله     –جمیل ما یذكر ل ھ      

 ص لى االله علی ھ   –الكریم والسنة المطھرة على صاحبھا ال صلاة وال سلام  وذل ك لأن ھ          

  :- رحمھ االله – یقول ،وتعالى أعلم الناس بربھ تبارك -وعلى آلھ وسلم 

استعلم عنھ من :  أي)1 (}ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِھِ خَبِیرًا{:  وقولھ-

 أعلم باالله ولا أخبر ب ھ م ن   ھو خبیر بھ عالم بھ فاتبعھ واقتد بھ، وقد عُلِم أنھ لا أحد         

ولھ محم د، ص لوات االله وس لامھ، عل ى س ید ول د آدم عل ى الإط لاق، ف ي           عبده ورس   

الدنیا والآخرة، الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى  فما قالھ فھو حق، 

 الذي إذا تنازع الناس في ش يء، وج ب   وما أخبر بھ فھو صدق، وھو الإمام المحكم 

نزاعھم إلیھ، فما یوافق أقوالھ، وأفعالھ فھو الحق، وما یخالفھا فھو مردود على ردّ 

  .)2( من كانقائلھ وفاعلھ، كائناً

 ویكتف ي ب إیراده   ز للدلیل واضح جداً في بیانھ للعقیدة حتى إنھ قد ی ورد الح دیث    والتحیّ

 م ن الخط أ ف ي     في معرض م ا وق ع فی ھ الن صارى    -قال لیلخص بھ المعتقد الصحیح؛  

  : -عبادة المسیح 

،  ال صحیح المتف ق عل ى ص حتھ، ع ن عب ادة ب ن ال صامت        وقد جاء ف ي الح دیث    ....-

م ن ش ھد أن لا إل ھ    ((: - صلى االله علیھ وس لم   -قال رسول االله    : رضي االله عنھ، قال   
                                                

  ).59: (سورة الفرقان آیة ) (1

 .119|6 تفسیر القرآن العظیم) 2(
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إلا االله وحده لا شریك ل ھ وأن محم دًا عب ده ورس ولھ وأن عی سى عب د االله ورس ولھ            

وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح من ھ، وأن الجن ة ح ق، والن ار ح ق، أدخل ھ االله الجن ة         

  .)2)(1( ))على ما كان من العمل

  .ھذا ھو الواجب اعتقاده في ھذا الموضوع: فكأنھ یقول

 العقی دة  عل ى  یشارك الخازن ف ي اس تغلال أي م دخل للك لام       - رحمھ االله    –وابن كثیر   

  .على الآیة

وَكَ انَ رَسُ ولا   {: انظر إلیھ وھو یقرر العقیدة من خلال منف ذ ظھ ر ل ھ م ن قول ھ تع الى               

  :  قال)3 (}نَبِیا

في ھذا دلالة على شرف إس ماعیل عل ى أخی ھ إس حاق؛ لأن ھ إنم ا وص ف ب النبوة             -

 أن رس ول االله  فقط، وإسماعیل وصف بالنبوة والرسالة؛ وقد ثبت في صحیح م سلم          

 )... ) اعیلإن االله اص  طفى م  ن ول  د إب  راھیم إس  م ((:  ق  ال- ص  لى االله علی  ھ وس  لم -

  .)5)(4( ، فدل على صحة ما قلناهوذكر تمام الحدیث

وأس لوبھ ف ي الك  لام عل ى العقی دة یختل  ف ب اختلاف الآی  ة الت ي یتح دث عنھ  ا ف إذا ك  ان         

لمق ام  الأمر یقتضي وعظاً سرد العقیدة المتعلقة بالآیة بكمالھا بطریقة وعظیة تناس ب ا  

  :قال

                                                
 .3252 :ب  رقم...)  لا تغل  وا ف  ي دی  نكمی  ا أھ  ل الكت  اب( ب  اب كت  اب الأنبی  اءف  ي  رواه البخ  اري ) (1

ن لقى االله بالإیمان وھو غیر شاك فیھ دخل الجنة وحرم عل ى الن ار   كتاب الإیمان باب مفي  ومسلم  

  .151 -150-149 :برقم

 .232|5 تفسیر القرآن العظیم) 2(
  ).54: (سورة مریم آیة ) (3
كتاب الفضائل  ب اب ف ضل    في....) إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل  (:رواه مسلم بلفظ    )(4

واللفظ الذي ذك ر  . 6077 : وتسلیم الحجر علیھ قبل النبوة برقم- صلى االله علیھ وسلم -نسب النبي  

 : ب رقم - ص لى االله علی ھ و س لم    -كت اب المناق ب ب اب ف ي ف ضل النب ي       ف ي   المصنف رواه الترمذي    

3605.  
  .240|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
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إذا م رّ الخلائ ق كلھ م عل ى الن ار، وس قط        :  أي )1 (}ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ اتَّقَوْا     { :  وقولھ -

 تع   الى  ذوي المعاص   ي، بح   سبھم، نج   ى االله والع   صاةفیھ   ا م   ن س   قط م   ن الكف   ار 

فج وازھم عل  ى ال  صراط وس  رعتھم بق  در  .  منھ  ا بح  سب أعم  الھم المتق  ینالم ؤمنین 

أعمالھم التي كانت في الدنیا، ثم یشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنین، فی شفع   

 والمؤمن  ون، فیخرج  ون خلقً  ا كثی  رًا ق  د أكل  تھم الن  ار، إلا دارات     والنبی  ونالملائك  ة

 وإخراجھم إیاھم من النار بحسب م ا ف ي قل وبھم        - وھي مواضع السجود   -وجوھھم  

 من كان في قلبھ مثقال دینار م ن إیم ان، ث م ال ذي یلی ھ،       أولاً من الإیمان، فیخرجون  

ثم الذي یلیھ، ثم الذي یلیھ حتى یخرجوا من كان في قلبھ أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 

وإن ل م  ((لا إل ھ إلا االله  : من إیمان ث م یخ رج االله م ن الن ار م ن ق ال یومً ا م ن ال دھر             

كم ا وردت ب ذلك   ، ولا یبقى في النار إلا من وجب علی ھ الخل ود،   )2( ))یعمل خیرًا قط 

ثُ مَّ  { : الأحادیث ال صحیحة ع ن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم؛ ولھ ذا ق ال تع الى             

  .)3 (}نُنَجِّي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیھَا جِثِیا 

م وعظ یقتضي المقام فإنھ ینحو بالكلام وأما إن احتاج الأمر إلى تقریر وإثبات ولیس ثََ

  :؛ قال لا سیما الآیات التي یكثرون الكلام علیھا العقدیین في كتبھمعلیھا منحى

تقدم الكلام على ذلك في س ورة الأع راف،   : }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى { وقولھ   -

، إم رار م ا   بما أغنى عن إعادتھ أیضًا، وأن المسلك الأس لم ف ي ذل ك طریق ة ال سلف            

جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غیر تكییف ولا تحریف، ولا تشبیھ، ولا تعطیل،     

  .)4(ولا تمثیل

                                                
  ).72: (سورة مریم آیة ) (1
 وھ  و مخ  رج ف  ي ال  صحیحین،  ق  د ثب  ت ب  ذلك أحادی  ث كثی  رة منھ  ا ح  دیث ال  شفاعة الم  شھور    ) (2

: ب رقم ) إل ى ربھ ا ن اظرة    * وج وه یومئ ذ ناض رة    : ( باب ق ول االله تع الى  لتوحیدكتاب ا في   البخاري

  .472: كتاب الإیمان باب معرفة طریق الرؤیة برقمفي  ومسلم ،7001

 .256|5 تفسیر القرآن العظیم) 3(

 .273|5 تفسیر القرآن العظیم )4(
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ومن طرائق تقریره للعقیدة أن یورد قولاً مقراً لھ مثنیاً على صاحبھ كما فع ل م ع أث ر      

  :قتادة الذي قال فیھ

ھا زینة للسماء، وجعلھا جعل: إنما جعل االله ھذه النجوم لثلاث خصلات:  وقال قتادة-

یھتدى بھا، وجعلھا رجومً ا لل شیاطین، فم ن تع اطى فیھ ا غی ر ذل ك فق د ق ال برأی ھ،                  

وإن ناسً ا جَھَلَ ة ب أمر االله، ق د     . وأخطأ حظھ، وأضاع نصیبھ وتكلَّف ما لا علم لھ ب ھ      

ومَ نْ  .  ب نجم ك ذا وك ذا، ك ان ك ذا وك ذا      )1(م ن أعْ رَس  : أحدثوا من ھذه النج وم كھان ة   

ولعمري . ومَنْ ولد بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا.  بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا  سافر

ما من نجم إلا یولد بھ الأحمر والأسود، والقصیر والطویل، والح سن وال دمیم، وم ا        

أنھ لا یعلم مَنْ : وقضى االله! علْمُ ھذا النجم وھذه الدابة وھذا الطیر بشيء من الغیب

  . إلا االله، وما یشعرون أیان یبعثونفي السموات والأرض الغیب

  .)3(، وھو كلام جلیل متین صحیح)2( عنھ بحروفھرواه ابن أبي حاتم

 ب الكلام عل ى العقی دة منح ى ال سھولة والتوض یح       - رحم ھ االله  –وفي العموم فق د نح ى    

لم  سلّم المنق  اد وبعب  ارة س  ھلة   بعب  ارة بعی  دة ع  ن التعقی  د ب  ل ی  سوق العقی  دة بأس  لوب ا    

  .واضحة وبأبسط الأمثلة والأدلة محفوفة بالنقل عن السلف

 قَ دَرٍ  عَلَ ى  جِئْتَ ثُمَّ مَدْیَنَ أَھْلِ فِي سِنِینَ فَلَبِثْتَ{  : قال في تفسیر قولھ تعالى   ففي القدر 

  :)4 (}مُوسَى یَا

إنھ لبث مقیمً ا ف ي أھ ل م دین ف ارًا        : ل تعالى مخاطبًا لموسى، علیھ السلام     یقو..... -

 وملئھ، یرعى على صھره، حتى انتھ ت الم دة وانق ضى الأج ل، ث م ج اء            من فرعون 

موافقًا لقدر االله وإرادتھ من غیر میعاد، والأمر كلھ الله  تبارك وتعالى، وھو المسیر        

                                                
  ).948|3(الصحاح . وأعرس بأھلھ، إذا بنى بھا. أي اتخذ عرسا: أعرس فلان ) (1
  .16536 : برقم2913|9 في التفسیررواه ابن أبي حاتم ) (2
  .207|6 یر القرآن العظیمتفس ) (3

 ).40: (سورة طھ آیة) 4(
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:  ق ال مجاھ د  )1 (}ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَ ى  {: لقھ فیما یشاء؛ ولھذا قال   عباده وخ 

  .)2(أي على موعد 

   : قالوفي الأنبیاء

.  م ن االله ع ز وج ل   أم ا الأنبی اء، عل یھم ال سلام، فكلھ م مع صومون مُؤیَّ دون             : قلت -

 .)3( والخلف من السلف المحققینوھذا مما لا خلاف فیھ بین العلماء

  : وفي الوعد والوعید قال

 ال  ذي ق  د وَعَ  د، م  ن إقام  ة ال  ساعة     :  أي)4 (} وَلَ  نْ یُخْلِ  فَ اللَّ  ھُ وَعْ  دَهُ    {: وقول  ھ -

كن  ت عن  د أب  ي عم  رو ب  ن : ق  ال الأص  معي .والانتق  ام م  ن أعدائ  ھ، والإك  رام لأولیائ  ھ

. لا: یا أبا عمرو، وھل یخلف االله المیع اد؟ فق ال  : العلاء، فجاء عمرو بن عبید، فقال    

 تَع دُ الرج وع ع ن الوع د لؤم اً،      أمن العجم أنت؟ إن الع رب : فذكر آیة وعید، فقال لھ  

  :وعن الإیعاد كرماً، أومَا سمعتَ قول الشاعر

   من سَطْوة المُتَھَدّد)6( ولا أخْتَتِي    )5(لا یُرْھِبُ ابنَ العم منى سَطْوَتي

  .)7(ديـلَمُخْلِفُ إیعَادي ومُنْجزُ مَوْع    ھ  ـــــــي وَإن أوْعَدْتُھ أوْ وَعَدْتُفإنّ   

  : في قولھ تعالىوفي العرش قال

رَبُّ الْعَ رْشِ  {: وق ال ف ي آخ ر ال سورة     : الكبی ر :  یعني )8 (}وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  { -

 الات ساع والعل و،   فقد جمع العرش ب ین العظم ة ف ي       . الحسن البھي : أي} الْكَرِیمِ

  :والحسن الباھر؛ ولھذا قال من قال
                                                

  ).40: (سورة طھ آیة ) (1

 .293|5 تفسیر القرآن العظیم) 2(

 . 256|5  المصدر السابق)3(
  ).47: (سورة الحج آیة ) (4
  ).2376|6(الصحاح . القھر بالبطش: السطوة ) (5
. م  ادة خت  أ207|1وت  اج الع  روس  م  ادة خت  أ  63|1 ل  سان الع  رب.اس  تَتَر خَوْف  اً أو حَیَ  اءً: اختت  أ ) (6

  .والبیتان لعامر بن الطفیل انظر المصدرین السابقین

 .439|5تفسیر القرآن العظیم) 7(
  ).86: ( آیةسورة المؤمنون ) (8
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  .)2)(1( ))إنھ من یاقوتة حمراء(( 

ومن الطرائق أیضاً أن یشرح المعتقد الذي ھو في صدد الكلام علیھ على قال ب تقعی د       

  : مقروناً بالتعلیل كما قال في الإیمان بالكتب

إذا أخب روا بم ا لا   :  ، یعن ي )3 (}لَ یْكُم قُولُوا آمَنَّ ا بِالَّ ذِي أُن زلَ إِلَیْنَ ا وَأُن زلَ إِ          {:  وقولھ -

یعلم صدقھ ولا كذبھ، فھذا لا نُقدم على تكذیبھ لأنھ قد یكون حقا، ولا على ت صدیقھ،   

فلعلھ أن یكون باطلاً ولكن نؤمن ب ھ إیمان اً مجم لاً معلق اً عل ى ش رط وھ و أن یك ون                  

  .)4(منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً 

الك لام عل ى م ا یف ي بالمق صود لا س یما ف ي ف روع         ومن طرائقھ أی ضاً الاخت صار ف ي     

  :القضایا العقدیة قال رحمھ االله

ھ ل ك ان نبیً ا، أو عب دًا ص الحا م ن غی ر        :  ف ي لقم ان، علی ھ ال سلام      اختلف ال سلف   -

  .)5( على الثانينبوة؟ على قولین، الأكثرون

                                                
رواه اب ن أب ي   ) أن الع رش یاقوت ة حم راء   (أثر مروي عن اسماعیل بن أبي خالد قال أخب رت         )(1

 –مكتب  ة المع  لا :  طمحم  د ب  ن حم  د الحم  ود :  تحقی  ق ،73ص) الع  رش وم  ا روي فی  ھ ( ف  ي ش  یبة

 فقال في ،قتادة و–رضي االله عنھما  -بن عمر لا بھ الذھبيونس. ھـ1406الطبعة الأولى ، ،الكویت

وقال قتادة فیما رواه معمر عنھ إن العرش من یاقوتة حمراء وقال مكي بن إبراھیم ح دثنا موس ى      (

 )العل و للعل ي الغف ار    () والع رش یاقوت ة حم راء   بن عبیدة عن عمر بن الحكم عن عبد االله بن عم ر      

:  تحقی ق 631|2) العظم ة ( رواه أبو الشیخ في مواضع متفرق ة م ن كتاب ھ       ،وروي حدیثاً . 148ص  

ھ ـ،  1408الطبع ة الأول ى،   ،  الری اض –دار العاص مة  : رضاء االله بن محمد إدری س المب اركفوري   

المكت   ب :  ط3859 : ب   رقم563 )ض   عیف الج   امع ال   صغیر وزیادت   ھ( ف   ي  وق   د ض   عفھ الألب   اني

  . م1990 -ھـ1410الإسلامي، الطبعة الثالثة
  .490|5تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).46 (:سورة العنكبوت آیة ) (3

 .285|6 تفسیر القرآن العظیم )4(

 .333|6  المصدر السابق)5(
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 إل ى أن الخ ضر،   وقد استدل بھ ذه الآی ة الكریم ة م ن ذھ ب م ن العلم اء          :  ومن ذلك  -

علیھ السلام، مات ولیس بحي إلى الآن؛ لأنھ بشر، سواء كان ولیًا أو نبیًا أو رسولاً 

  .)2)(1 (}ا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَ{: وقد قال تعالى

وإذا استدعى الأمر إلى تطوی ل وتحقی ق الم سألة فع ل ذل ك كم ا ص نع ذل ك ف ي الك لام             

  :على سماع الموتى قائلاً

كم  ا أن  ك ل  یس ف  ي ق  درتك أن ت  سمع الأم  وات ف  ي أج  داثھا، ولا تبل  غ  :  یق  ول تع  الى-

دْبِرُون عنك، كذلك لا تقدر على ھدایة كلامَك الصم الذین لا یسمعون، وھم مع ذلك مُ

العمیان عن الحق، وردھم عن ضلالتھم، بل ذلك إلى االله تعالى، فإن ھ بقدرت ھ ی سمع       

الأموات أصوات الأحیاء إذا شاء، ویھدي مَنْ یشاء، ویضل مَ نْ ی شاء، ول یس ذل ك              

:  أي)3 (}ھُ  مْ مُ  سْلِمُونَ إِنْ تُ  سْمِعُ إِلا مَ  نْ یُ  ؤْمِنُ بِآیَاتِنَ  ا فَ  { : لأح  د س  واه؛ ولھ  ذا ق  ال  

خاضعون مستجیبون مطیعون، فأولئ ك ھ م ال ذین ی ستمعون الح ق ویتبعون ھ، وھ ذا               

یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَ سْمَعُونَ  إِنَّمَا {: ، كما قال تعالى  ، والأول مَثَلُ الكافرین   حال المؤمنین 

  .)4 (}وَالْمَوْتَى یَبْعَثُھُمُ اللَّھُ ثُمَّ إِلَیْھِ یُرْجَعُونَ 

إِنَّ  كَ لا تُ  سْمِعُ  { :  عائ  شة، رض  ي االله عنھ  ا، بھ  ذه الآی  ة   وق  د اس  تدلت أم الم  ؤمنین 

 ص لى االله علی ھ   - في روایتھ مخاطب ة النب ي   د االله بن عمر  ، على توھیم عب   }الْمَوْتَى  

 القتلى الذین ألقوا في قَلِی ب ب در ، بع د ثلاث ة أی ام، ومعاتبت ھ إی اھم وتقریع ھ             -وسلم  

وال ذي  : یا رسول االله، ما تخاطب من قوم قد جَیَّفوا؟ فق ال     ((: لھم، حتى قال لھ عمر    

                                                
  ).34: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1
  .241|5تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).53: ( آیةسورة الروم ) (3
  ).36: (سورة الأنعام آیة ) (4
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وتأولت ھ عائ شة   . )1( )) بیده، ما أنتم بأسمع لما أق ول م نھم، ولك ن لا یجیب ون           نفسي

  .ن ما كنت أقول لھم حقإنھم الآن لیعلمون أ: على أنھ قال

أحیاھم االله لھ حتى سمعوا مقالتھ تقریعًا وتوبیخًا ونقمة والصحیح عن د  : وقال قتادة 

، لم ا لھ ا م ن ال شواھد عل ى ص حتھا م ن وج وه كثی رة، م ن             روایة ابن عمر   العلماء

 ما من أح د ((:  مرفوعًا مصححًا لھ، عن ابن عباسذلك ما رواه ابن عبد البر   أشھر  

 إلا رد االله علی ھ روح ھ،   یمر بقبر أخیھ المسلم، كان یعرفھ ف ي ال دنیا، فی سلم علی ھ،       

  .)2( ))حتى یرد علیھ السلام

م شیعین ل ھ، إذا    أن المی ت ی سمع ق رع نع ال ال    - ص لى االله علی ھ وس لم        -وثبت عن ھ    

 لأمت ھ إذا س لموا عل ى    - ص لى االله علی ھ وس لم    -، وق د ش رع النب ي     )3(انصرفوا عنھ 

السلام علیكم دار (: ( أن یسلموا علیھم سلام من یخاطبونھ فیقول المسلمأھل القبور

 خطاب لمن یسمع ویعقل، ولولا ھذا الخطاب لكانوا بمنزل ة  ، وھذا )4( ))قوم مؤمنین 

خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على ھذا، وقد تواترت الآثار ع نھم ب أن        

المیت یعرف بزیارة الحي لھ ویستبشر، فروى ابن أبي الدنیا ف ي كت اب القب ور ع ن         

                                                
كت اب  ف ي   وم سلم  1304 :كتاب الجنائز باب ما ج اء ف ي ع ذاب القب ر ب رقم     في  رواه البخاري  ) (1

الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا باب عرض مقع د المی ت م ن الجن ة أو الن ار علی ھ وإثب ات ع ذاب القب ر           

  .  باختلافات یسیرة7403 :والتعوذ منھ برقم
 مر بقبر أخیھ المؤمن كان یعرفھ في الدنیا فسلم علی ھ إلا  ما من أحد (: بلفظرواه ابن عبد البر  ) (2

س الم  : تحقی ق ، 185|1الاستذكار كتاب الطھارة باب ج امع الوض وء     في   ،)عرفھ ورد علیھ السلام   

 –ھ  ـ  1421بع  ة الأول  ى،    الط بی  روت –محم  د عط  ا ، محم  د عل  ي مع  وض دار الكت  ب العلمی  ة       

  .م2000
كت اب  ف ي   وم سلم  1273 :كتاب الجنائز باب المیت یسمع خفق النعال ب رقم   في   رواه البخاري  ) (3

ر الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا باب عرض مقع د المی ت م ن الجن ة أو الن ار علی ھ وإثب ات ع ذاب القب           

  . 7395 :والتعوذ منھ برقم
  .607 :كتاب الطھارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء برقمفي رواه مسلم  ) (4
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ما من رج ل  ((: لمقال رسول االله صلى االله علیھ وس: عائشة، رضي االله عنھا، قالت 

  .)1( ))یزور قبر أخیھ ویجلس عنده، إلا استأنس بھ ورد علیھ حتى یقوم

إذا مر رجل بقبر یعرفھ ف سلم علی ھ،   ((: وروي عن أبي ھریرة، رضي االله عنھ، قال  

  .)3(... )2( ))رد علیھ السلام

ریعة ومعیار القبول فتراه یب دي ف ي الك لام     ولھ عنایة بینة بالتوحید الذي ھو أصل الش       

 فمن ، وأخرى ضمن بیان المعنى الذي اشتملت علیھ الآیة،علیھ ویعید تارة بالتصریح 

  : الأول

یخبر تعالى أنھ المستحق للعبادة وحده لا شریك ل ھ، فإن ھ ی سجد لعظمت ھ ك ل           : قال -

لَمْ یَرَوْا إِلَ ى مَ ا   أَوَ{ : شيء طوعا وكرھا وسجود كل شيء مما  یختص بھ، كما قال         

  .)5)(4  (}خَلَقَ اللَّھُ مِنْ شَيْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِلالُھُ عَنِ الْیَمِینِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّھِ وَھُمْ دَاخِرُونَ

 الذین یعب دون  - یقول تعالى مقررا أنھ لا إلھ إلا ھو؛ لأن المشركین    (:  ومثالھ أیضاً  -

 معترف  ون أن  ھ الم  ستقل بخل  ق ال  سموات والأرض وال  شمس والقم  ر،    -مع  ھ غی  ره  

وت  سخیر اللی  ل والنھ  ار، وأن  ھ الخ  الق ال  رازق لعب  اده، ومق  در آج  الھم، واختلافھ  ا       

واختلاف أرزاقھم فف اوت بی نھم، فم نھم الغن ي والفقی ر، وھ و العل یم بم ا ی صلح كُ لا            

ى مم  ن ی  ستحق الفق  ر، ف  ذكر أن  ھ الم  ستبدُّ بخل  ق الأش  یاء   م  نھم، ومَ  نْ ی  ستحق الغن  

                                                
 ط ارق  :قدم لھ وضبط نصھ وخرج ن صوصھ  لابن أبي الدنیا،    ) 201(القبور ص   كتاب  : انظر) (1

 م ن  الح دیث  و،م2000 -ھ ـ  1420  المن ورة  محمد سكلوع العمود، مكتبة الغرباء الأثری ة، المدین ة        

  . إذ المخطوط غیر كامل؛الملحق الذي ألحقھ المحقق من الكتب التي نقلت عن ابن أبي الدنیا
 ك ان یعرف ھ ف ي ال دنیا فی سلم      ما من رج ل یم ر بقب ر رج ل      (:رواه تمام الرازي في الفوائد بلفظ     ) (2

مكتب ة الرش د   : ، تحقیق حمدي عب د المجی د ال سلفي، ط   139:  برقم63|1) علیھ إلا عرفھ ورد علیھ    

 م  ر بقب  ر أخی  ھ م  ا م  ن أح  د (:بلف  ظ) 185|1) (الاس  تذكار(ھ  ـ واب  ن عب  د الب  ر ف  ي  1412الری  اض 

 رض ي  م ن ح دیث اب ن عب اس    )  فسلم علیھ إلا عرفھ ورد علیھ ال سلام المؤمن كان یعرفھ في الدنیا   

  .االله عنھما

 .324|6 تفسیر القرآن العظیم) 3(
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المتفرد بتدبیرھا، فإذا كان الأمر كذلك فلم یُعبد غیره؟ ول م یتوك ل عل ى غی ره؟ فكم ا        

أنھ الواحد في ملكھ فلیكن الواح د ف ي عبادت ھ، وكثی رًا م ا یق رر تع الى مق ام الإلھی ة             

رفون ب ذلك، كم ا ك انوا یقول ون     وقد كان المشركون یعت. بالاعتراف بتوحید الربوبیة 

  .)1( )لبیك لا شریك لك، إلا شریكا ھو لك، تملكھ وما ملك: في تلبیتھم

  :ومن الثاني

  .)3(وحدّني وَقُم بعبادتي من غیر شریك :  أي)2 (}فَاعْبُدْنِي { : وقولھ:  قال-

ل م  ومع اھتمامھ حتى بفروع العقیدة ومسائلھا نراه یخالف الخازن في التعوی ل عل ى ع        

: الكلام بل لا یعیره كبیر اھتمام حتى أنھ لم یشر إشارة إلى ذلك عند تفسیر قولھ تعالى

 التي كثیر من المتكلمین یحوم حولھا ویطی ل  -)4 (}لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلا اللَّھُ لَفَسَدَتَا {

  : - رحمھ االله – بل اكتفى بسرد الآیات المشابھة لھا فقط؛ فقال -الكلام علیھا 

{  ثم أخبر تعالى أنھ لو كان في الوجود آلھة غیره لفسدت السموات الأرض، فقال -

مَ ا اتَّخَ ذَ   {: ، كقول ھ تع الى  }لَفَسَدَتَا { في السماء والأرض، : أي} لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ  

ا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ اللَّھُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَھٍ إِذًا لَذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَ

فَ   سُبْحَانَ اللَّ  ھِ رَبِّ الْعَ  رْشِ عَمَّ   ا   {:  ، وق  ال ھاھن  ا  )5 (}سُ  بْحَانَ اللَّ  ھِ عَمَّ  ا یَ   صِفُونَ    

عما یقولون إن لھ ولدًا أو شریكًا، سبحانھ وتعالى وتقدس وتنزه عن : أي} یَصِفُونَ

  .الذي یفترون ویأفكون علوًا كبیرًا

 الذي لا معقب لحكمھ، ھو الحاكم:  أي)6 (}لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْأَلُونَ { : ولھوق

  .)7(، لعظمتھ وجلالھ وكبریائھ، وعلوه وحكمتھ ولا یعترض علیھ أحد
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لفظ یوحي إلى ع دم الاعتم اد علی ھ م ع الإق رار لم ا       على إنھ قد ذكر شیئاً من كلامھم ب       

  : - رحمھ االله –قال  .قالوه في ھذا الموضع بالذات

 مَ ا اتَّخَ ذَ اللَّ ھُ    {: ینزه تعالى نفسھ عن أن یكون لھ ولد أو ش ریك ف ي المل ك، فق ال          -

 )1(}لَقَ وَلَعَلا بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَھٍ إِذًا لَذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَ

. ل  و قُ  دِّر تع  دد الآلھ  ة، لانف  رد ك  ل م  نھم بم  ا یخل  ق، فم  ا ك  ان ین  تظم الوج  ود          : أي

والمشاھد أن الوجود منتظم مت سق، ك ل م ن الع الم العل وي وال سفلي م رتبط بع ضھ              

 ث م لك ان ك ل    )2 (}تٍ مَا تَ رَى فِ ي خَلْ قِ ال رَّحْمَنِ مِ نْ تَفَ اوُ      { ببعض، في غایة الكمال،    

والمتكلم ون ذك روا ھ ذا    . منھم یطلب قھر الآخر وخلافھ، فیعل و بع ضھم عل ى بع ض        

المعنى وعبروا عنھ بدلیل التمانع، وھو أنھ لو فرض صانعان فصاعدا، فأراد واح د     

تحریك جسم وأراد الآخر سكونھ، فإن لم یحصل مراد كل واحد منھما كانا عاجزین، 

وما جاء ھذا المحال إلا . زًا، ویمتنع اجتماع مرادیھما للتضادوالواجب لا یكون عاج

من فرض التعدد، فیكون محالاً فأما إن حصل مراد أحدھما دون الآخر، ك ان الغال ب         

ھو الواجب، والآخر المغلوب ممكنًا؛ لأنھ لا یلیق بصفة الواجب أن یك ون مقھ وراً؛         

عم ا یق ول   : أي} بْحَانَ اللَّ ھِ عَمَّ ا یَ صِفُونَ      وَلَعَلا بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْ ضٍ سُ       { : ولھذا قال 

  .)3(الظالمون المعتدون في دعواھم الولد أو الشریك علوا كبیرا 

 لا یفوّت الفرصة في  إنھولم یكتف إمامنا بالإعراض عن علم الكلام وأھلھ فحسب بل 

  :- رحمھ االله – وبیان موضع الخطأ والزلل عندھم كما قال ،الرد علیھم

،  ویعتقدون أنھ لا رب لھ م س وى فرع ون     - تعالى   -وكانوا یجحدون الصانع     .. ....-

ومَ نْ ھ ذا ال ذي ت زعم     : ، قال ل ھ  )4 (}إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ     { : فلما قال لھ موسى   

:  وأئمة الخلف، حتى قال ال سدي أنھ رب العالمین غیري؟ ھكذا فسره علماء السلف    

  : ھذه الآیة كقولھ تعالى
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  . )1(} قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَى{

 الماھی ة، فق د غل ط؛ فإن ھ ل م      ومن زعم من أھل المنطق وغیرھم؛ أن ھذا سؤال ع ن    

یكن مقرًا بالصانع حتى یسأل عن الماھیة، بل كان جاحدًا لھ بالكلیة فیما یظھر، وإن 

كان  ت الحج  ج والب  راھین ق  د قام  ت علی  ھ، فعن  د ذل  ك ق  ال موس  ى لم  ا س  ألھ ع  ن رب   

ك ومالك ھ،  خ الق جمی ع ذل    : أي} قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا     { : العالمین

والمتصرف فیھ وإلھھ، لا شریك لھ، ھو االله الذي خلق الأشیاء كلھا، العالم العل وي        

وما فیھ من الكواكب الثوابت والسیارات النیرات، والعالم السفلي وما فیھ من بحار       

وقفار، وجبال وأشجار، وحیوان ونبات وثمار، وما ب ین ذل ك م ن الھ واء والطی ور،       

  .)2( الجمیع عبید لھ خاضعون ذلیلونوما یحتوي علیھ الجو،

الف رق ب ین می ل    ل ك   انَبَ  ولو أجریت مقارنة عابرة بین ال شیخین ف ي ش أن ھ ذه الآی ة لَ            

  بم ذھب ال سلف  الخازن إلى تقریر العقیدة بعبارات المتكلم ین وم دى تم سك اب ن كثی ر        

  :والتعویل علیھ ومجافاة المتكلمین؛ فإن الخازن عند ھذه الآیة قال

أي ش يء رب الع المین ال ذي ت زعم     :  یق ول )3(} قَالَ فِرعونُ وَمَا رَبُّ الْعَ الَمِینَ    {.... -

أنك رسولھ أي یستوصفھ إلھ ھ ال ذي أرس لھ إلی ھ، وھ و س ؤال ع ن ج نس ال شيء،                

ه عن الجنسیة والماھیة فلھذا عدل موسى عن جوابھ، وأجابھ ب ذكر        واالله تعالى منز  

  .)4()أفعالھ وآثار قدرتھ التي تعجز الخلائق عن الإتیان بمثلھا

 في جانب - رحمھ االله –وقد مر في ثنایا البحث أن من جملة ما سطرتھ یراع الخازن 

 ونق  ض معتزل ة خدم ة العقی دة ال رد عل  ى الف رق المخالف ة وك  ان ق د تف رغ لل  رد عل ى ال        

 إلا أن وجھ الخلاف بینھما - رحمھ االله – استدلالاتھم وكذلك كان الشأن عند ابن كثیر     

ال رد عل ى   في المردود علی ھ فكم ا ت ولى الخ ازن ال رد عل ى المعتزل ة ت ولى اب ن كثی ر                    

 إض  افة إل  ى المعتزل  ة م  ستغلاً ب  ذلك أق  رب المناس  بات ب  ل إن رده   وال  شیعةةمت  صوفال
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 رحم ھ  –أحیاناً یأتي نتیجة كلامھ على حدیث أورده حول الآیة مما یدل على حرصھ          

  : -رحمھ االله  – یقول ، في بیان الحق ونصح الأمة- االله

 فیھ دلالة على أنھ لا بد من وجود اثني عشر خلیفة عادلاً ولیسوا     )1( وھذا الحدیث  -

ن أولئ ك ل م یك ن إل یھم م ن الأم ر ش يء،         الاثني عشر ف إن كثی رًا م    ھم بأئمة الشیعة 

وق د وقع ت الب شارة بھ م ف ي      . ، یَلُ ون فیع دلون  فأما ھؤلاء فإنھم یكون ون م ن ق ریش    

 متت  ابعین، ب  ل یك  ون وج  ودھم ف  ي الأم  ة   واالكت  ب المتقدم  ة، ث  م لا ی  شترط أن یكون   

، ث  م عم  ر، ث  م ھم أربع  ة عل  ى ال  ولاء، وھ  م أب  و بك  ر متتابع  اً ومتفرق  اً، وق  د وُجِ  د م  ن 

ثم كانت بعدھم فترة، ثم وُجِ د م نھم م ا ش اء االله،       . ، ثم علي، رضي االله عنھم     عثمان

 الذي یطابق اسمھ اسم ومنھم المھدي. ثم قد یُوجَد منھم مَن بقي في وقت یعلمھ االله

، وكنیتھ كنیت ھ، یم لأ الأرض ع دلاً وق سطاً، كم ا      - صلى االله علیھ وسلم  -رسول االله   

  .)2(ملئت جورًا وظلماً

  : - في شأن المتصوفة - وقال -

، وھي - صلى االله علیھ وسلم -الله ، وحب رسول ا   فھذه صدیقة الأمة، وأم المؤمنین    

تعل م أنھ ا بریئ ة مظلوم  ة، وأن قاذفیھ ا ظ المون مفت رون علیھ  ا، ق د بل غ أذاھ م إل  ى          

، وھ  ذا ك  ان احتقارھ  ا لنف  سھا   - ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -أبویھ  ا، وإل  ى رس  ول االله  

وتصغیرھا لشأنھا، فما ظنك بمن قد صام یوما أو ی ومین، أو ش ھراً أو ش ھرین، ق د        

یلة أو لیلتین، فظھر علیھ شيء من الأحوال، ولاحظوا أنفسھم بع ین اس تحقاق        قام ل 

الكرام  ات، وأنھ  م مم  ن یتب  رك بلق  ائھم، ویُغت  نم ب  صالح دع  ائھم، وأنھ  م یج  ب عل  ى    

الن  اس احت  رامھم وتعظ  یمھم وتعزی  زھم وت  وقیرھم، فیتم  سح ب  أثوابھم، ویقب  ل ث  رى  

 لأجلھا م ن تنق صھم ف ي الح ال، وأن     أعتابھم، وأنھم من االله بالمكانة التي تنتقم لھم   

                                                
س ماض یا م ا ول یھم اثن ا ع شر      لا ی زال أم ر الن ا   (:  وھ و .ذك ره م ك ان ق د ق د   إشارة إل ى ح دیث     ) (1

:  ب رقم  كتاب الإمارة باب الن اس تب ع لق ریش والخلاف ة ف ي ق ریش       مسلم في وھو في صحیح )رجلاً

4810.  
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یؤخذ من أساء الأدب علیھم من غیر إمھال، وإن إساءة الأدب علیھم ذنب لا یكف ره       

  . )1(شيء إلا رضاھم

ول  م یفت  ھ رحم  ھ االله بی  ان الفرق  ة الت  ي ح  ازت الح  ق وظف  رت بال  دلیل والتنبی  ھ عل  ى        

  : اختلاف الأمة بل قال

م عل ى نح ل كلھ ا ض لالة إلا واح دة، وھ م أھ ل          وھذه الأمة أیضًا اختلفوا فیما بی نھ       -

- صلى االله علیھ وسلم -، المتمسكون بكتاب االله وسنة رسول االله    والجماعة السنة

 ف ي ق دیم   ، وأئم ة الم سلمین   والت ابعین ل صحابة ، وبما كان علی ھ ال صدر الأول م ن ا          

وال سلام  ) ال صلاة ( أن ھ س ئل، علی ھ    )2(دركھ في مستالدھر وحدیثھ، كما رواه الحاكم  

  .)3( ))ما أنا علیھ الیوم وأصحابي((:  منھم، فقالعن الفرقة الناجیة

وبع د ھ  ذه الرحل  ة الماتع  ة م  ع ال  شیخین ف ي م  سائل العقائ  د یمك  ن المقارن  ة بینھم  ا م  ن    

  .خلال النقاط التالیة

  :المقارنة
القول من حیث الجملة بأن الشیخین في باب الكلام على العقی دة ق د حقق ا المث ل         یمكن   

  .)4()كفرسي رھان(الشھیر 

واب ن  ؛  یق رر العقی دة بنف سھ وق د ینق ل ع ن غی ره ك الرازي        - رحمھ االله –الخازن   -

 وینق ل   یقوم بتقریر العقیدة بقلمھ وإن كان یعزوھا إلى السلف - رحمھ االله    – كثیر

 .عن كثیر منھم
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الخازن اضطرب ف ي تقری ر العقی دة المتعلق ة ب صفات ال رب تب ارك وتع الى ب ین                    -

  فكلامھ واضح جلي یؤی د طریق ة ال سلف        بخلاف ابن كثیر   ،المتكلمین والمتقدمین 

 .وینتقد طریقة الخلف

 ص  لوات االله –  ف  ي ق  ضیة ال  دفاع ع  ن الأنبی  اء  - رحمھم  ا االله - تن  افس ال  شیخان  -

 بتلك ال صفوة  ا وتعلقھمام عن غیرتھمنُ تَ- منافسة رائعة   -وسلامھ علیھم أجمعین    

 . الخازن قد حاز قصب السبق من جھة الكثرة والتفاصیلالمختارة؛ على أن

الخازن یقرر الم سائل العقدی ة بطریق ة ھ ي أق رب إل ى طریق ة أھ ل العقی دة بینم ا                -

 ف ي الغال ب منح ى الأس لوب الواض ح والعب ارة ال صریحة القریب ة           ینحو ابن كثیر  

 . إلى العقیدةإلى التفسیر منھا

 قد شاركھ  وإن كان ابن كثیر،تمیز الخازن بإیراد الشبھ حول العقیدة والرد علیھا -

 .لكن بقلة

 ،م  ن ال  شیخین ق  د ج  رد قلم  ھ لل  دفاع ع  ن العقی  دة وال  رد عل  ى المخ  الفین لھ  ا     ك  لٌ -

 وال صوفیة إض افة    عل ى ال شیعة   واب ن كثی ر    فالخازن كثیراً ما یرد عل ى المعتزل ة       

 .إلى المعتزلة

ء اش  ترك ال  شیخان ف  ي أن ك  لاً منھم  ا یطی  ل ویخت  صر بح  سب الحاج  ة واقت  ضا       -

 .الأمر

ك ان للخ  ازن اھتم  ام واض  ح بعل  م الك  لام وتقری ر العقی  دة م  ن خلال  ھ؛ وھ  ذا ال  ذي     -

 .   فإنھ لا یھتم بھ ولا یعول علیھ فیھ ابن كثیرھفارق

 . كل من الشیخین قد تكلم على كثیر من الجوانب المتعلقة بالعقیدة -
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المقارنة بینھما في عرض الأحكام الفقھیة والتدلیل علیھا وسرد : الثانيالمبحث 
  الأقوال وترجیحھا 
خط اب االله تع الى المتعل ق    العل م ب معلوم ما للفقھ من أھمیة كبرى في حیاة الم سلم فھ و       

  . في عباداتھ ومعاملاتھ العبدبأفعال

تناول كتاب االله بالتفسیر  لا سیما في حق من ی، ومنزلة لا تغفل،والفقھ بمكانة لا تجھل

والبی  ان فك  م وك  م م  ن الآی  ات القرآنی  ة المتعلق  ة بالأحك  ام والت  ي ینبغ  ي اس  تیفاء الك  لام   

  .علیھا والتحدث عنھا

العلم بالأحكام الشرعیة الفرعی ة ع ن أدلتھ ا        : الفھم؛ وفي الاصطلاح  : في اللغة : والفقھ

 الفرعیة باستنباطھا من أدل ة    أو ظن جملة من الأحكام الشرعیة      ،التفصیلیة بالاستدلال 

  ) 2(.مجموعة الأحكام والمسائل الشرعیة العمَلیة:  أو ھو)1 (.تفصیلیة

 عب  ادة وأیّ ن ك ان م  ن تل ك التع  اریف ف المراد ب  ھ الم سائل الت  ي تتعل ق بأفع  ال المكلف ین       

  .  بالمسائل الفرعیة المستنبطة من القرآن والسنة وھي ما یعبر عنھا الفقھاء؛ومعاملة

ولما ك ان الق رآن ھ و الم صدر الأول ف ي الت شریع الإس لامي ومح ل اس تنباط الأحك ام             

م ا ل ھ علاق ة ف ي ھ ذا       مم ن عن ي بتف سیره أن یتع رض ل     الشرعیة كان ولا بد لك ل أح د       

الجان  ب م  ن آی  ات ال  ذكر الحك  یم وأن یب  ین م  راد االله فیھ  ا م  ن أم  ر ونھ  ي؛ وق  د تن  اول   

 ومتوسط یذكر أھ م المھم ات والت ي    ، ومختصر، ھذه القضیة ما بین مطول  المفسرون

 لإمام الشیخان الكریمان الإمام الخازن والآیة؛ وكان من ھذه الفئة  بالھا علاقة مباشرة    

  . في تفسیریھما- رحمھما االله – ابن كثیر

  

  

  
                                                

، لاب  ن ب  دران ، )65( بت  صرف ی  سیر ص ذھب الإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل الم  دخل إل  ى م  :انظ  ر ) (1

  .م1996ھـ ـ 1417الطبعة الأولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: محمد أمین ضناوي، ط: تحقیق
 –سلامیة وزارة الأوقاف والشئون الإ  : صادرة عن ) 15|1(الموسوعة الفقھیة الكویتیة    : انظر ) (2

الطبع ة الثانی ة، دار ذات ال سلاسل    : 23 - 1الأج زاء  )  ھ  ـ1427 - 1404من : ( الكویت، الطبعة  

  . الكویت–
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  : في تفسیره- رحمھ االله –أولاً الاھتمام الفقھي بالنسبة للإمام الخازن •

ھم ل الجان ب الفقھ  ي    أن تف سیر الإم ام الخ  ازن تف سیر مخت صر مجم ل إلا أن  ھ ل م ی      م ع 

مَعنِ  ىُّ بتقری  ر  : (والم  سائل الفقھی  ة المتعلق  ة بالآی  ة ب  ل إن  ھ كم  ا ق  ال ال  دكتور ال  ذھبي      

یعنى ج د العنای ة بالناحی ة الفقھی ة، ف إذا تكلَّ م ع ن آی ة م ن آی ات            ( و )1()الأحكام وأدلتھا 

 وأدلَّتھم، وأقحم في التفسیر فروعاً فقھیة كثی رة،       مذاھب الفقھاء  الأحكام، استطرد إلى  

 وھ و ف ي الغال ب یج ري     )2()قد لا تھم المفسِّر بوصف كونھ مفسِّراً ف ي قلی ل ولا كثی ر     

 وذلك أن ھ  ؛على طبیعة تفسیره من الاختصار والسرد المجمل للفقھ المستنبط من الآیة   

وأخ رى یؤخرھ ا ث م     یق دمھا أحیان اً  ، یذكر اختلاف الفقھاء وینسب الأق وال إل ى قائلیھ ا     

یذكر أدلة المختلفین ف ي الم سألة كم ا فع ل ذل ك ف ي كثی ر م ن الم سائل م ن ذل ك ذك ره                    

  .)4( في سجود آخر الحج)3(لاختلاف الفقھاء

  : القولین كما قال بذكر دلیل أحد– رحمھ االله –وقد یكتفي 

یج وز  :  في رك وب الھ دي فق ال مال ك وال شافعي وأحم د وإس حاق           واختلف العلماء  -

 -ركوبھا والحمل علیھا من غیر ضرر بھا لما روي ع ن أب ي ھری رة أن رس ول االله         

 اركبھا فقال یا رسول االله -: لاً یسوق بدنھ فقال رأى رج ((  –صلى االله علیھ وسلم     

. )6(خرج اه ف ي ال صحیحین     أ  ))الثالث ة  اركبھا ویلك في الثانیة أو    :  فقال )5(إنّھا بَدنة 
                                                

  ).221|1(التفسیر والمفسرون  ) (1
  ).224-223|1(المصدر السابق  ) (2

  : من سورة الحجالثانیة السجدة في - رحمھم االله –اختلف الفقھاء ) 3(

  .سجدتان الحج في :قالوا وإسحاق وأحمد والشافعي المبارك ابنف

 س  جدة الح ج  ف ي  :أنّ إل  ى ومال ك  حنیف ة  ووأب   جبی ر  ب ن  وس  عید الم سیب  ب ن  وس  عید الح سن  وذھ ب 

 .298|3ملخص من لباب التأوویل . بسجدةالثانیة  ولیس الأولى وھي واحدة
  ).298|3 (لباب التأویل ) (4
ل سان  . ناقة أَو بقرة تُنحَر بمك ة سُ مِّیت ب ذلك لأَنھ م ك انوا یُ سَمنونھا والجم ع بُ دُن وبُ دْن          : البَدنةُ ) (5

  ).بدن(مادة ). 47|13 (العرب
كت اب الح ج ب اب    ف ي   وم سلم  1604: كت اب الح ج ب اب رك وب الب دن ب رقم         ف ي    رواه البخاري  ) (6

  .3271: جواز ركوب البدنة المھداة لمن احتاج إلیھا برقم
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وق ال أص حاب   . وكذلك یجوز ل ھ أن ی شرب م ن لبنھ ا بع د م ا یف ضل ع ن ري ول دھا                  

  .)1(لا یركبھا إلاّ أن یضطر إلیھ: الرأي 

  .فكما ترى فإن الخازن ذكر دلیل الفریق الأول ولم یتعرض لدلیل الفریق الثاني

 الق ولین ویكتف ي   م ل ن سبة أح د    ومع ذكره للأقوال ونسبتھا إل ى قائلیھ ا فإن ھ أحیان اً یھ     -

 كُنْ تُنَّ  إِنْ لِأَزْوَاجِ كَ  قُلْ النَّبِيُّ أَیُّھَا یَا{ :عندما تحدث عن قولھ تعالى     - بالإبھام كما قال  

  : قال- }جَمِیلًا سَرَاحًا وَأُسَرِّحْكُنَّ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعَالَیْنَ وَزِینَتَھَا الدُّنْیَا الْحَیَاةَ تُرِدْنَ

 ص لى االله علی ھ   -أي الخی ار ال ذي عرض ھ النب ي     (   ف ي ھ ذا الخی ار    اختل ف العلم اء  -

 م  ن خ  لال آی  ة التخیی  ر المتقدم  ة ب  ین البق  اء مع  ھ أو   - عل  ى ن  سائھ -وعل  ى آل  ھ وس  لم 

ق إلیھن، حتى یق ع ب نفس الاختی ار أم لا ف ذھب         ھل كان ذلك تفویض الطلا    ) التسریح

، إلى أنھ لم یكن تفویض الط لاق وإنم ا خی رھن عل ى     الحسن وقتادة وأكثر أھل العلم  

 ب دلیل  )2(  }وَأُسَ رِّحْكُنَّ  أُمَ تِّعْكُنَّ   فَتَعَالَیْنَ{: أنھن إذ اخترن الدنیا فارقھن لقولھ تعالى 

لا تعجل  ي حت  ى تست  شیري ( (: أن  ھ ل  م یك  ن ج  وابھن عل  ى الف  ور، وأن  ھ ق  ال لعائ  شة 

یكون الجواب على الفور، وذھب قوم إلى أنھ ك ان    وفي تفویض الطلاق     )3( ))أبویك

  : وربما أبھم القولین معاً كما قال  )4(.تفویض الطلاق ولو اخترن أنفسھن كان طلاقاً

 قی  ل الآی  ة مخ  صوصة بم  ن ق  ذف عائ  شة والم  راد بال  ذین آمن  وا عائ  شة وص  فوان  -

  فھ و  وقیل الآیة عل ى العم وم فك ل م ن أح ب أن ت شیع الفاح شة أو تظھ ر عل ى أح د             

  .)5 ( )داخل في حكم ھذه الآیة والمراد بالذین آمنوا جمیع المؤمنین
                                                

  ).289|3 (لباب التأویل ) (1
  ).28: (سورة الأحزاب آیة ) (2
كت  اب المظ  الم ب  اب الغرف  ة   ف  ي ) أن لا تعجل  ي حت  ى ت  ستأمري أبوی  ك   (: بلف  ظرواه البخ  اري ) (3

لا تعجل  ى فی  ھ حت  ى    (:ورواه م  سلم بلف  ظ ، 2336: والعلی  ة الم  شرفة ف  ي ال  سطوح وغیرھ  ا ب  رقم    

، 3763: بی ان أن تخیی ر امرأت ھ لا یك ون طلاق ا إلا بالنی ة ب رقم          كتاب الط لاق ب اب      في  ) تستشیرى

وھن اك روای ات أخ رى غی ر      ) 26271:(ب رقم ) 3109|43( )حتى تشاوري أبوی ك   (وھو عند أحمد    

  .ھذه
  ).465|3 (لباب التأویل ) (4
  .322| 3المصدر السابق  ) (5
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  :  الأقوال ویھمل ذكر الأدلة وھو كثیر كما قال ینسبوقد

 في الھدي الواجب بالشرع مثل دم التمتع والقرآن والدم الواجب واختلف العلماء (-

: بإفساد الحج وفوتھ وجزاء الصید ھل یجوز للمھدي أن یأكل منھ شیئاً قال الشافعي

لا یأك ل م ن   : ن عم ر لا یأكل من ھ ش یئاً وك ذلك م ا أوجب ھ عل ى نف سھ بالن ذر وق ال اب            

  .جزاء الصید والنذر ویأكل مما سوى ذلك وبھ قال أحمد وإسحاق

مال  ك یأك  ل م  ن ھ  دي التمت  ع وم  ن ك  ل ھ  دي وج  ب علی  ھ إلاّ م  ن فدی  ة الأذى  :  وق  ال

وجزاء الصید والمن ذور وعن د أص حاب ال رأي أن ھ یأك ل م ن دم التمت ع والق ران ولا            

  .)1() واجب سواھمایأكل من

  . عدة أقوال ھھنا أخلاھا جمیعاً من الأدلة– رحمھ االله –فقد ذكر الخازن 

 وقد یكتفي بسرد المسائل بدون أقوال ولا أدلة على ھیئة الكتب الفقھیة المذھبیة مثل      -

  :قولھ

ی ا زان ي أو ی ا    :  أن م ن ق ذف مح صناً أو مح صنة بالزن ا فق ال ل ھ         : بیان حكم الآیة   -

و زنی  ت فیج  ب علی  ھ جل  د ثم  انین إن ك  ان الق  اذف ح  راً وإن ك  ان عب  داً یجل  د   زانی  ة أ

  .أربعین وإن كان المقذوف غیر محصن فعلى القاذف التعزیر

 الإسلام والعقل والبلوغ والحریة والعف ة م ن الزن ا حت ى     : وشرائط الإحصان خمسة 

 ف لا ح د   لو زنا في عمره مرة واحدة ثم تاب وحسنت توبت ھ بع د ذل ك ث م قذف ھ ق اذف             

علیھ فإن أقر المقذوف على نفسھ بالزنا أو أقام القاذف أربعة یشھدون علیھ بالزن ا       

  .سقط الحد عن القاذف لأن الحد إنما وجب علیھ لأجل الفریة

 وقد ثبت صدقھ وأما الكنایات مثل أن یقول ی ا فاس ق أو ی ا ف اجر أو ی ا خبی ث أو ی ا             

  .)2(ونحوه لا یكون قذفاً إلا أن یرید ذلكمؤاجر أو قال امرأتي لا ترد ید لامس فھذا 

  .فكأن المطالع في ھذه المقطوعة من تفسیره یحسبھا متناً فقھیاً

  

  
                                                

  .287|3 یللباب التأو ) (1
  .314|3المصدر السابق  ) (2
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 ف  ي -  ی  ستطرد ف  ي الفق  ھ وق  د یتوس  ع ف  ي ذك  ر م  سائلھ؛ فم  ن الأول قول  ھ الخ  ازن ق  دو

  :- )1(}الْعَتِیقِ بِالْبَیْتِ وَلْیَطَّوَّفُوا{ :تفسیر قولھ تعالى

  .لواجب وھو طواف الإفاضة ووقتھ یوم النحر بعد الرمي والحلقأراد بھ طواف ا -

  : ثم استطرد قائلاً

 یط وف بالبی ت س بعاً یرم ل ثلاث اً      والطواف ثلاثة طواف القدوم وھو أنّ من قدم مكة       

نة لا شيء على من الحجر الأسود إلى أن ینتھي إلیھ ویمشي أربعاً وھذا الطواف س

 صلى االله علی ھ  -إن أول شيء بدأ بھ حین قدم النبيّ (: (عن عائشة) ق  ( من تركھ   

) ق  ( )2( )) وعم ر مثل ھ    أنھ توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حجّ أبو بكر -وسلم  

ك ان إذا  (( – ص لى االله علی ھ وس لم    - أنّ رسول االله - رضي االله عنھ - عن ابن عمر  

ث  م ی  صلي  (( زاد ف  ي روای  ة  )4( )) ثلاث  اً وم  شى أربع  اً  )3(بط  اف الط  واف الأول خَ    

 ولف  ظ أب  ي )5( )) والم  روةركعت  ین یعن  ي بع  د الط  واف بالبی  ت ث  م یط  وف ب  ین ال  صفا 

ان إذا ط اف ف ي الح ج أو العم رة     ك  (( – صلى االله علیھ وسلم  -د أن رسول االله     وودا

والط واف  . )6( )) ما یقدم یسعى ثلاثة أشواط ویمشي أربع اً ث م ی صلي س جدتین           لأو

ع ن عائ شة   ) ق ( نح ر بع د الرم ي والحل ق     الثاني ھو ط واف الإفاض ة وذل ك ی وم ال       

                                                
 ).029: سورة الحج آیة) 1(

كت اب  ف ي  وم سلم   .1560 :كت اب الح ج ب اب الط واف عل ى الوض وء ب رقم       ف ي   رواه البخ اري   )(2

  .3060 :م وترك التحلل برقمالحج باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعى من البقاء على الإحرا
  ).خبب(مادة ) 341|1 (لسان العرب. الخَبَبُ ضَرْبٌ من العَدْوِ ) (3
 .1562 : ب رقم  والم روة الحج باب ما ج اء ف ي ال سعي ب ین ال صفا      في  كتاب  في   رواه البخاري  ) (4

. كتاب الحج باب استحباب الرم ل ف ي الط واف والعم رة وف ى الط واف الأول ف ي الح ج         في  ومسلم  

  .3107 :برقم
 قب ل أن یرج ع إل ى بیت ھ ث م       م ن ط اف بالبی ت إذا ق دم مك ة     كتاب الح ج ب اب  في  ريرواه البخا   )(5

كت اب الح ج ب اب اس تحباب الرم ل ف ي       ف ي  سلم وم. 1537 : برقمصلي ركعتین ثم خرج إلى الصفا   

  .3108 :برقم. الطواف والعمرة وفى الطواف الأول في الحج
كَ  انَ إِذَا  (: بلف  ظ1895 : ب  رقمب  اب الطَّ  وَافِ بَع  دَ العَ  صرِ كت  اب المناس  ك ف  ي رواه أب  و داوود  ) (6

  ....).ى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍطَافَ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا یَقْدَمُ فَإِنَّھُ یَسْعَ
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م ا أران ي إلا حاب ستكم ق ال      : حاضت صفیة لیلة النفر فقال ت     (: (رضي االله عنھ قالت   

 )) عقرى حلقى أطافت یوم النحر قیل نعم قال فانفري- صلى االله علیھ وسلّم  -النبيّ  
 )2(عق رى وحلق ى معن اه عقرھ ا االله أي أص ابھا ب العقر وبوج ع ف ي حلقھ ا               :  قولھ )1(

 یج ري عل ى   وقیل معناه مشئومة مؤذیة ولم یرد ب ھ ال دعاء علیھ ا وإنّم ا ھ و ش يء            

لا أم لك وتربت یمینك وفی ھ دلی ل عل ى أن م ن ل م یط ف ی وم         :  كقولھم   ألسنة العرب 

  .النحر طواف الإفاضة لا یجوز لھ أن ینفر

 إل ى م سافة الق صر ف ي أن      لا رخ صة لم ن أراد مفارق ة مك ة         :  الثالث طواف الوداع  

یفارقھ ا حت ى یط وف س بعاً فم ن ترك  ھ فعلی ھ دم إلا الم رأة الح ائض فإن ھ یج وز لھ  ا           

أم ر الن اس   (: ( ق ال - رضي االله عنھم ا - تركھ للحدیث المتقدم ولما روى ابن عباس      

 متف  ق )3( ))ة الح  ائضأن یك  ون الط  واف آخ  ر عھ  دھم بالبی  ت إلا أن  ھ رخ  ص للم  رأ  

  .علیھ

:  سنة تختص بطواف القدوم ولا رمل في ط واف الإفاض ة وال وداع وقول ھ     )4( الرمل

ن االله أعتقھ من أیدي الجبابرة  وغیره سمي عتیقاً لأقال ابن عباس} بالبیت العتیق{

 وقی ل لأن ھ أول بی ت وض ع للن اس      ،أن یصلوا إلى تخریبھ فل م یظھ ر علی ھ جب ار ق ط      

  .)5(وقیل لأن االله أعتقھ من الغرق فإنھ رفع أیام الطوفان وقیل لأنھ لم یملك

                                                
كت اب الح ج ب اب بی ان     ف ي  وم سلم   .1682 :كت اب الح ج ب اب الإدلاج ب رقم    ف ي    رواه البخاري   )(1

ل وجوه الإحرام وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى یح    

  .2988 :القارن من نسكھ برقم
  ). 272|3(و) 428|1( والأثر النھایة في غریب الحدیث: ینظر ) (2
كت اب الح ج   ف ي  وم سلم   .1668 :كت اب الح ج وب اب ط واف ال وداع وب رقم          ف ي    رواه البخاري   )(3

مقحم ة ل م   ) الط واف  (ولفظ ة   .3284 :باب وج وب ط واف ال وداع وس قوطھ ع ن الح ائض  ب رقم             

  .أجدھا في روایة البخاري ولا مسلم
:  و رَمَلانً ا أی ضاً  - م ن ب اب طل ب    -رَمَلْ تُ رَمَ لاً   :  الم صباح المنی ر  الھرول ة، ق ال ف ي     : الرمل ) (4

  .)رمل( مادة )239|1. (ھرولت
  .288|3 لباب التأویل ) (5
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فقد استطرد الخازن ھھنا في ذكر أنواع الطواف وبعض متعلقاتھ، وإنم ا ك ان ال سیاق         

  . واحد ھو طواف الإفاضةفي طواف

  : یقول)التوسع في ذكر المسائل(ومن الثاني 

 أَنْ قَبْ لِ  مِ نْ  طَلَّقْتُمُ وھُنَّ  ثُ مَّ  الْمُؤْمِنَ اتِ  نَكَحْتُمُ إِذَا آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا{ : قولھ تعالى   -

اح غیر واق ع   أي تجامعوھن، ففي الآیة دلیل على أن الطلاق قبل النك         )1 ( }تَمَسُّوھُنَّ

لأن االله تعالى رتب الطلاق على النكاح حتى ل و ق ال لام رأة أجنبی ة إذا نكحت ك فأن ت              

ك ل ام رأة أنكحھ ا فھ ي ط الق ف نكح لا یق ع الط لاق، وھ ذا ق ول عل ي                : طالق، أو قال  

 وش  ریح ة وع  روواب  ن عب  اس وج  ابر ومع  اذ وعائ  شة وب  ھ ق  ال س  عید ب  ن الم  سیب   

وسعید بن جبیر والقاسم وطاووس، الح سن وعكرم ة وعط اء وس لیمان ب ن ی سار،             

 وروي عن ابن م سعود  ، وبھ قال الشافعيومجاھد والشعبي وقتادة وأكثر أھل العلم  

 ومال  ك  وأص  حاب ال  رأي وق  ال ربیع  ة أن  ھ یق  ع الط  لاق، وھ  و ق  ول إب  راھیم النخع  ي  

 أنھ  عن ابن عباس یقع وروى عكرمةإن عین امرأة وقع وإن عمم فلا      : والأوزاعي

 الرجل یقول إن تزوج ت  ؛كذبوا على ابن مسعود، وإن كان قالھا فزلة من عالم    : قال

 ول  م یق  ل إذا  }طَلَّقْتُمُ  وھُنَّ ثُ  مَّ الْمُؤْمِنَ  اتِ نَكَحْ  تُمُ  إِذَا{: فلان  ة فھ  ي ط  الق واالله یق  ول 

طلقتموھن ثم نكحتموھن، روى عن عمرو بن شعیب ع ن أبی ھ ع ن ج ده أن رس ول             

لا طلاق فیما لا تملك ولا عتق فیما لا تملك ولا (: ( قال– صلى االله علیھ وسلم      -االله  

  .  بمعناه)3( والترمذي)2(ودو أخرجھ أبو دا ))بیع فیما لا تملك

                                                
  ).49: (سورة الأحزاب آیة ) (1
لا ط لاق إلا فیم ا تمل ك ولا     (:بلف ظ  .2192 :كتاب الطلاق باب فِ ى الطَّ لاَقِ قَبْ لَ النِّكَ احِ ب رقم              ) (2

  ).عتق إلا فیما تملك ولا بیع إلا فیما تملك
لا ن ذر لاب ن آدم فیم ا لا     (:بلف ظ  .1181 :كتاب الطلاق باب ما جاء لا طلاق قبل النك اح ب رقم    ) (3

  ).ق لھ فیما لا یملك ولا طلاق لھ فیما لا یملكتیملك ولا ع
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 )1( ))جع  ل االله الط  لاق بع  د النك  اح((:  رض  ي االله عنھم  ا ق  الع  ن اب  ن عب  اس) خ ( 

  . في ترجمة باب بغیر إسناد)2(أخرجھ البخاري

  .)3( ))لا طلاق قبل النكاح(( - صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله : وعن جابر قال

 أي تح  صونھا ب  الأقراء والأش  ھر، أجم  ع   )4 (} م  ن ع  دة تعت  دونھا نفم  ا لك  م عل  یھ {

 أن  ھ إذا ك  ان الط  لاق قب  ل الم  سیس والخل  وة، ف  لا ع  دة وذھ  ب أحم  د إل  ى أن  العلم  اء

  .)5(الخلوة توجب العدة والصداق

رھا م  ن  وإن ك  ان ف  ي الحقیق  ة اخت  ص- اس  تنباطات بدیع  ة وجمیل  ة - رحم  ھ االله –ول  ھ 

  : عند قولھ تعالى كما قال- البغوي

 أي الظالمون المجاوزون الحد من الحلال إل ى الح رام؛        )6( } الْعَادُونَ ھُمُ  فَأُولَئِكَ { -

  .)7(وفیھ دلیل على أن الاستمناء بالید حرام وھو قول أكثر العلماء

ومھما یكن فإن الخازن لم یكن من المكثرین المطولین ف ي ھ ذا المبح ث ول م یك ن م ن             

  .سھ الفقھي واضح بین فرحمھ االله رحمة واسعةفَالمھملین لھ بل نَ

 نھا البغويوَّ من ھذه المسائل التي تناولھا الخازن فإذا ھي ھي التي دَ  اًوقد تتبعت كثیر  

  . المتقدم ذكرھافي التفسیر ولكن باختصار أحیاناً كما فعل ذلك في مسألة الاستمناء

                                                
 ی  ا أیھ  ا ال  ذین آمن  وا إذا نكح  تم  { :قب  ل النك  اح وق  ول االله تع  الى كت  اب الط  لاق ب  اب لا ط  لاق    )(1

ھا فمتعوھن وسرحوھن المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لكم علیھن من عدة تعتدون

  .}سراحا جمیلا
 الترمذي لم یخرجھ؛ والمثبت من الطبعة المعتمدة في  فإن؛وھو غلط ) الترمذي(بعض النسخ    ) (2

  ).لمعرفةدار ا(البحث 
كت اب الط لاق    ف ي  -  وعلي رضي االله عنھما من حدیث المسور بن مخرمة    -رواه ابن ماجھ     ) (3

كت اب الخل  ع  )  الكب رى ال سنن ( ف ي  رواه البیھق  يو. 2049-2048 :ب اب لا ط لاق قب ل النك اح ب رقم     

   .15270 :والطلاق باب الطلاق قبل النكاح برقم
  ).49: (سورة الأحزاب آیة ) (4
  .472|3 لباب التأویل ) (5
  ).7: ( آیةسورة المؤمنون ) (6
  .301|3 لباب التأویل ) (7
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 :  بالجانب الفقھي- رحمھ االله –ثانیاً اھتمام ابن كثیر  •

ف ي كلام ھ    - فق د ك ان متوس طاً    - رحم ھ االله    – اب ن كثی ر   م ام   ھذا وأما إمامنا الث اني الإ     

ب ین المط ول فیھ ا والمق صر عنھ ا؛ حال ھ ف ي         -على المسائل الفقھی ة المتعلق ة بالآی ات      

 ، ومناقشة الأدل ة والأق وال  ، وإن كان یفوقھ في الكثرة- رحمھ االله  –ذلك حال الخازن    

 والأئم ة الأربع ة    والت ابعین ن لھ اھتماماً بین اً بم ذاھب ال صحابة    أوالتوسع في ذلك كما     

 ویھ تم ب ھ ویرجح ھ، وق د     على وجھ الخصوص وھ و كثی راً م ا ی ذكر م ذھب ال شافعي            

 رحم ھ  –یرجح غیره، ولیس لھ اكتفاء في سرد الأقوال والأدلة فقط ب ل إن شخ صیتھ        

 وھذه أمثل ة عل ى   ، تظھر واضحة في مناقشة الآراء وأدلتھا بأدب وحسن تعاطي       -االله  

  : ما تقدم

   : عند تفسیر قولھ تعالى– ومن بعدھم قولھ فمن اھتمامھ بمذھب الصحابة

  وھ  ذه الم  سألة اختل  ف فیھ  ا ال   شافعي     :-ق  ال   )1(}سَ  وَاءً الْعَ  اكِفُ فِی  ھِ وَالْبَ  ادِ     {  -

لشافعي، وإسحاق بن راھَویھ بمسجد الخِیف، وأحمد بن حنبل حاضر  أیضًا، فذھب ا

، ع ن   تمل ك وت ورث وت ؤجر، واح تج بح دیث الزھ ري      رحم ھ االله  إل ى أن رب اع مك ة    

ی ا رس ول   : قل ت : ق ال ، ع ن أس امة ب ن زی د     علي بن الحُسَین، عن عمرو ب ن عثم ان     

لا ((:  ثم قال. ))وھل ترك لنا عَقیل من رباع((: االله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال

 )2( مُخَ رّج ف ي ال صحیحین   وھ ذا الح دیث   . ) ) الم سلم، ولا الم سلم الك افر       یرث الكافر 

 اش ترى م ن ص فوان ب ن أمی ة داراً     ((ھ  رض ي االله عن     وبما ثبت أن عمر بن الخطاب     

  .وبھ قال طاوس، وعمرو بن دینار. )3( )) بأربعة آلاف درھمبمكة، فجعلھا سجناً

                                                
 ).25: (سورة الحج آیة) 1(

ای ة ی وم الف تح    كتاب المغازي باب أین ركز النبي ص لى االله علی ھ و س لم الر   في  رواه البخاري   )(2

. 3360 :كت  اب الح  ج ب  اب الن  زول بمك  ة للح  اج وتوری  ث دورھ  ا ب  رقم   ف  ي وم  سلم . 4032 :ب  رقم

رواھا م سلم ف ي موض ع آخ ر كت اب الف رائض ب اب          ......) لا یرث الكافر  ( وتكملة روایة البخاري    

  .4225: برقم) 1(
 والبیھقي في ال سنن  .كتاب الخصومات باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِفي  معلقاً   رواه البخاري  ) (3

  .11511 :رَیَانِ الإِرْثِ فِیھَا برقمالكبرى كتاب البیوع باب مَا جَاءَ فِى بَیْعِ دُورِ مَكَّةَ وَكِرَائِھَا وَجَ
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، سلفوھو مذھب طائفة من ال.  أنھا تورث ولا تؤجر    ىوذھب إسحاق بن راھَویھ إل    

، واحتج إسحاق بن راھَویھ بما رواه ابن ماجھ، عن أبي  وعطاءونص علیھ مجاھد  

سعید ب ن أب ي حُ سَین  ، ع ن     ، عن عیسى بن یونس، عن عُمَر بن     بكر بن أبي شیبة   

 ص لى االله  -تُ وُفي رس ول االله   ((:  بن أبي سلیمان، ع ن علقم ة ب ن نَ ضْلة ق ال       عثمان

، م  ن احت  اج )1( إلا ال  سوائب وأب  و بك  ر وعم  ر، وم  ا ت  دعى رب  اع مك  ة -علی  ھ وس  لم 

  .)2( ))تغنى أسكنسكن، ومن اس

لا یحل بیع ((:  أنھ قالو بن عمر، عن أبیھ، عن عبد االلهوقال عبد الرزاق بن مجاھد

  .)3( )) ولا كراؤھادور مكة

 ف ي الح رم، وأخبرن ي أن    )4( ینھى ع ن الك راء  عطاءكان  : وقال أیضًا عن ابن جریج    

، )5(؛ لأن ین زل الح اج ف ي عَرَص اتھا     كان ینھي عن تُبوّب دور مك ة عمر بن الخطاب 

ره سُ ھَیل ب ن عم رو، فأرس ل إلی ھ عم ر ب ن الخط اب ف ي ذل ك،           فكان أول من بَوّب دا  

، إن  ي كن  ت ام  رأ ت  اجراً، ف  أردت أن أتخ  ذ ب  ابین   أنظرن  ي ی  ا أمی  ر الم  ؤمنین ((: فق  ال

  .)6( ))فذلك إذًا: یحبسان لي ظھري قال

                                                
، مادة 523|15 انظر تاج العروس .المھملة: والسائبة. شاء حیث یسیب تركتھ: الشيء سیبت )1(

 ).سیب( 
وم ن طریق ھ    . 14912 : ب رقم كت اب المناس ك ب اب ف ي بی ع رب اع مك ة       في  رواه ابن أبي شیبة  ) (2

  .3107 :كتاب المناسك باب أجر بیوت مكة برقمفي رواه ابن ماجھ 
كتاب المناسك باب الكراء في الحرم  ...)لا یحل بالبیع ( :رواه عبد الرزاق في المصنف بلفظ      ) (3

  .9214 :قم والكراء بمنى بروھل تبوب دور مكة
وأكریتُ  ھُ ال  دَّارَ وغیرھ  ا إك  راء ف  اكْتراه بِمعن  ى آجَرتُ  ھُ فَاس  تأجر     ....... بالم  د الأُجْ  رَةُ : الْكِ  رَاءُ ) (4

  .بتصرف) ك ر ي(مادة ) 532|2: (المصباح المنیر
ال صحاح  . ص ات رَراص والعَكل بقعة بین الدور واسعة لیس فیھا بناء، والجم ع العِ           : ةصَرْالعَ ) (5

  ).عرص(مادة ) 1044|3(
  ). لي( ولیس فیھ لفظة 9210 :برقمرواه عبد الرزاق في المصنف  ) (6
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:  ق ال ؛ أن عم ر ب ن الخط اب   وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن منصور، عن مجاھ د      

  .)1( ))، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لینزل البادي حیث یشاءیا أھل مكة((

}  فِیھِ وَالْبَادِ سَوَاءً الْعَاكِفُ{ :  یقول في قولھ وأخبرنا مَعْمر، عمن سمع عطاء    : قال

  .)2( ))ینزلون حیث شاءوا((: ، قال

م ن  (( موقوف اً   ووروى الدارقطني من حدیث ابن أبي نَجِیح، ع ن عب د االله ب ن عم ر             

  .)3( )) ناراً أكلأكل كراء بیوت مكة

تمل ك وت ورث ولا ت ؤجر، جمع ا ب ین      : وتوسط الإمام أحمد فیما نقلھ صالح ابنھ فقال  

  .)4(الأدلة، واالله أعلم

  : قولھومن اھتمامھ بمذھب الشافعي

، رحم ھ االله، وم ن وافق ھ عل ى تح ریم الاس تمناء بالی د             وقد استدل الإم ام ال شافعي      -

إِلا عَلَ ى أَزْوَاجِھِ مْ أوْ مَ ا مَلَكَ تْ     . وَالَّذِینَ ھُمْ لِفُ رُوجِھِمْ حَ افِظُونَ   {بھذه الآیة الكریمة   

فَمَ نِ ابْتَغَ ى   { : فھذا الصنیع خ ارج ع ن ھ ذین الق سمین، وق د ق ال      :  قال )5 (}أَیْمَانُھُمْ  

  .)6 (} ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ وَرَاءَ

  : من ذي الحجةومن الترجیح بین الأقوال قولھ في تفضیل العشر

، ففضلھ إنھ أفضل أیام السنة، كما نطق بھ الحدیث   :  وبالجملة، فھذا العشر قد قیل     -

 ی شرع فی ھ م ا ی شرع ف ي ذل ك، م ن ص یام          كثیر على عشر رمضان الأخیر؛ لأن ھذا      

  .وصلاة وصدقة وغیره، ویمتاز ھذا باختصاصھ بأداء فرض الحج فیھ

  .ذاك أفضل لاشتمالھ على لیلة القدر، التي ھي خیر من ألف شھر: وقیل

                                                
  .9211 :برقمرواه عبد الرزاق في المصنف  ) (1
  .9211: المصدر السابق برقم ) (2
  .286 :كتاب المناسك باب المواقیت برقمفي رواه الدارقطني  ) (3
  .409|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4
  ).6_5 (: آیةسورة المؤمنون ) (5
  .463|5 تفسیر القرآن العظیم ) (6
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وبھ  ذا یجتم  ع ش  مل  . أی  ام ھ  ذا أف  ضل، ولی  الي ذاك أف  ضل  : وتوس  ط آخ  رون فق  الوا 

  .)1(الأدلة، واالله أعلم

  : للأقوال بدلائلھا قولھومن ذكره

لا یجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشھوة :  إلى أنھ ولھذا ذھب كثیر من العلماء-

 والترم ذي، م ن ح دیث    ودوواحتج كثیر منھم بما رواه أب و دا     . ولا بغیر شھوة أصلا   

أنھ ا كان ت   : أن أم س لمة حَدَّثت ھ  :  أن ھ حدث ھ   -  م ولى أم س لمة     -، عن نبھ ان     الزھري

فبینم ا نح ن عن ده أقب ل اب نُ      ((: عند رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومیمونة، قالت  

أمّ مكتوم، فدخل علیھ، وذلك بعدما أُمِرْنا بالحجاب، فقال رس ول االله ص لى االله علی ھ             

  )یا رسول االله، ألیس ھو أعمى لا یبصرنا ولا یعرفنا؟: (فقلت) احتجبا منھ: (وسلم

 ))أو عمی اوان أنتم ا؟ أل ستما تب صرانھ    : (- ص لى االله علی ھ وس لم    -فقال رس ول االله    
)2(.  

  .ھذا حدیث حسن صحیح: ثم قال الترمذي

ى الأجانب بغیر شھوة، كم ا ثب ت ف ي     إلى جواز نظرھن إل  وذھب آخرون من العلماء   

 وھ  م  جع  ل ینظ  ر إل  ى الحب  شة- ص  لى االله علی  ھ وس  لم -أن رس  ول االله ((: ال  صحیح

ر إلیھم من ورائھ،  تنظیلعبون بحرابھم یوم العید في المسجد، وعائشة أم المؤمنین    

  .)4)(3( ))وھو یسترھا منھم حتى مَلَّت ورجعت

  

  
                                                

  .415|5 تفسیر القرآن العظیم ) (1
وق  ل للمؤمن  ات یغض  ضن م  ن  { :كت  اب اللب  اس ب  اب ف  ي قول  ھ ع  ز وج  ل ف  ي د رواه أب  و داوو  )(2

كتاب الأدب باب ما جاء في احتج اب الن ساء م ن الرج ال      في والترمذي . 4114 : برقم }أبصارھن

  . 2778 :برقم
:  كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الح بش ونح وھم م ن غی ر ریب ة ب رقم          في البخاري  الحدیث ) (3

 یلعب ون  یسترني بردائھ وأنا أنظر إل ى الحب شة   -سلم و صلى االله علیھ - رأیت النبي( ولفظھ  4938

  ).في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم 
  .44|6 تفسیر القرآن العظیم ) (4
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  :وقد یذكر دلیل قول دون الآخر مثل

. ھ ذا أم ر ب التزویج   : }وَأَنْكِحُوا الأیَامَى مِ نْكُمْ وَال صَّالِحِینَ مِ نْ عِبَ ادِكُمْ وَإِمَ ائِكُمْ             {  - 

واحتج وا بظ اھر   .  إل ى وجوب ھ، عل ى ك ل م ن قَ دَر علی ھ         ءوقد ذھب طائفة من العلما    

ی  ا مع  شر ال  شباب، م  ن اس  تطاع م  نكم الب  اءة       (: (- ص  لى االله علی  ھ وس  لم   -قول  ھ 

فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ    

  .)1( أخرجاه من حدیث ابن مسعود))وجاء

:  ق  ال- ص  لى االله علی  ھ وس  لم - أن رس  ول االله - م  ن غی  ر وج  ھ - وج  اء ف  ي ال  سنن

:  وف ي روای  ة )2( ))تَزَوَّج وا، توال دوا، تناس  لوا، ف إني مُبَ اهٍ بك  م الأم م ی وم القیام  ة      ((

  .)4)(3( ))حتى بالسقط((

  : كما قال  لأنھ یأتي بھ عرضاًوقد یذكر قولاً ویھمل الآخر وبدون ترجیح أیضاً

 بھ ذه الآی ة عل ى ص حة البی ع      - رحم ھ االله تع الى   -  وقد استدل أصحاب أبي حنیف ة     -

                                                                                                                                                                                                                                                               .  )5(اشتریت أنھ یصح، واالله أعلم: فقال.  ھذین العبدین بمائةبعتك أحد: فیما إذا قال

  :وقد یشیر إلى رأس المسألة إشارة فقط مثل

الم  راد بإض  اعتھا : الم  راد بإض  اعة ال صلاة ھاھن  ا، فق  ال ق  ائلون  وق د اختلف  وا ف  ي  -

، واخت اره  ، وال سدي  القُرَظي، وابن زید ب ن أس لم     تَرْكُھا بالكلیة، قالھ محمد بن كعب     

 ع ن   والخلف والأئمة كما ھ و الم شھور  ب من ذھب من السلف    ولھذا ذھ . ابن جریر 
                                                

ف ي  وم سلم  . 4779 : الب اءة فلی صم  ب رقم   عكت اب النك اح ب اب م ن ل م ی ستط         في   رواه البخاري  ) (1

لنكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤن ة واش تغال م ن عج ز ع ن الم ؤن       كتاب النكاح باب استحباب ا 

  .3466-3464 :بالصوم برقم
كت اب النك اح ب اب    ف ي  ) تزوج وا ال ودود الول ود ف إني مك اثر بك م الأم م       (: رواه أبو داوود بلفظ  ) (2

ج والن سائي كت اب النك اح ب اب كراھی ة ت زوی       .2052 :برقم. النھى عن تزویج من لم یلد من النساء     

  .3227 :العقیم برقم
 :رواه عب  د ال  رزاق ف  ي الم  صنف كت  اب النك  اح ب  اب ب نك  اح الأبك  ار والم  رأة العق  یم رق  م           ) (3

10343.  
  .51|6 تفسیر القرآن العظیم ) (4
  .229|6المصدر السابق  ) (5
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لعبد وبین بین ا(: ( إلى تكفیر تارك الصلاة، للحدیث  الإمام أحمد، وقول عن الشافعي    

العھد الذي بیننا وبینھم ال صلاة، فم ن       (: (، والحدیث الآخر  )1( )) تَركُ الصلاة  الشرك

  .)3( ولیس ھذا محل بسط ھذه المسألة)2() )تركھا فقد كفر

ارئ یط الع كتاب اً ف ي الأحك ام كم ا فع ل       وقد یستطرد في المسائل الفقھیة حت ى ك أن الق       

 فق  د أف  اض ف  ي ذك  ر عی  وب    )4 (}...اللَّ  ھِ شَ  عَائِرَ یُعَظِّ  مْ  وَمَ  نْ{: عن  د تف  سیر قول  ھ تع  الى  

  .  ما ھو أشبھ بالفصول)5( وأدلتھم في ذلك وقد عقد ھناكالضحیة وأقوال العلماء

بعت المسائل الفقھیة التي تناولھا الشیخان الكریمان فإذا ھما ق د اش تركا ف ي    ھذا وقد تت  

 وإن كان ا یختلف ان ف ي وج ھ الك لام علیھ ا          - )6(بعضھا مثل التنبی ھ عل ى رك وب الھ دي         

 مث ل الك لام عل ى     وافترقا في كثیر منھا فالخازن تناول ما لم یتناولھ اب ن كثی ر      -أحیاناً  

؛ واب ن كثی ر تن اول    )8( ومسألة الواھبة لعم وم الأم ة  )7(الماء الطھور في سورة الفرقان    

 ونظ ر الن ساء إل ى    )9(ما لم یتناول ھ الخ ازن مث ل م سألة ت رك ال صلاة ف ي س ورة م ریم          

  .)10(الرجال في سورة في النور

                                                
كتاب الإیم ان ب اب بی ان     في ) والكفر ترك الصلاة    الشرك بین الرجل وبین   (:رواه مسلم بلفظ   ) (1

بین العبد وبین الشرك (: ورواه الترمذي بلفظ .257 : على من ترك الصلاة برقم     إطلاق اسم الكفر  

  .2619 :ان باب ما جاء في ترك الصلاة برقمكتاب الإیمفي ) أو الكفر ترك الصلاة 
ف ي  رواه الترم ذي   .463 :كتاب الصلاة باب الحك م ف ي ت ارك ال صلاة ب رقم         في   رواه النسائي   )(2

كت  اب إقام  ة ال  صلاة ف  ي واب  ن ماج  ھ . 2621 :كت  اب الإیم  ان ب  اب م  ا ج  اء ف  ي ت  رك ال  صلاة ب  رقم 

  .1079 : جاء فیمن ترك الصلاة برقموالسنة فیھا باب ما
  .243|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).32: (سورة الحج آیة ) (4
  . وما بعدھا421|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
  ).423|5(وتفسیر القرآن العظیم ) 289|3 (لباب التأویل ) (6
  ).351|3 (لباب التأویل ) (7
  ).473|3(المصدر السابق  ) (8
  ).243|5 (تفسیر القرآن العظیم ) (9

  ).44|6(المصدر السابق  ) (10
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  وَلَ ا ...{:  مث ل الك لام عل ى قول ھ تع الى     قتصد فیھ ابن كثیر یوقد یتوسع الخازن في ما      

 ذك  ر حكمھ  ا )3( أف اض فیھ  ا؛ واب  ن كثی  ر )2( ف  إن الخ  ازن)1( } أَبَ  دًا شَ  ھَادَةً لَھُ  مْ تَقْبَلُ وا 

ملخصاً فیما لا یتعدى سطراً واح داً؛ والعك س ب العكس فق د یتوس ع اب ن كثی ر ویقت صد            

  .)5)(4( } وَالْبَادِ فِیھِ الْعَاكِفُ  سَوَاءً{: لكلام على قولھ تعالىالخازن مثل ا

  :المقارنة
م ن  ا  ف ي التوس ط ف ي ذك ر الم سائل الفقھی ة فلی س        – رحمھم ا االله     – یشترك الإمام ان     -

  .المتوسعین فیھا ولا المھملین لھا

 ف ي  حابة ی ذكر م ذاھب ال ص   ق د كر المسائل بمذاھبھا ودلائلھا و     الخازن في الغالب یذ    -

 في ذلك ویزید علیھ الاھتمام بمذھب ال صحابة رض ي االله        ھا؛ ویشاركھ ابن كثیر   بعض

  .عنھم

  . كل منھما لھ نفسھ الفقھي والذي یظھره في المكان المناسب عنده-

زن یستطرد في ذكر المسائل أحیاناً ویتوسع فیھا؛ وابن كثیر یشاركھ في الثاني  الخا-

  . وقد یزید علیھ

 في تفسیره  وھذا بخلاف ما صنعھ نھ البغويوَّ الخازن یأخذ الكثیر من مسائلھ مما دَ -

 ف إن ی ذكرھا تبع اً لم ا تی سر ل ھ وأمل ت علی ھ قریحت ھ ول ذلك فإن ھ ی رجح ب ین                    ابن كثیر 

  .المسائل

  .وملخص القول أنھما متقاربان في المسائل الفقھیة مع الاختلاف في الطرح والتناول

  

                                                
  ).4: (سورة النور آیة ) (1
  ).315|3 (لباب التأویل ) (2
  ).14|6 (تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).410|5( وتفسیر القرآن العظیم ،)286|3 (لباب التأویل ) (4
  ).25: (سورة الحج آیة ) (5



 199

  :اھتمام الشیخین بالمسائل الأصولیة: تذییل
بتقعید وتأصیل للمسائل إلا أن كتاب االله ھو  من المقرر أن الكتابین كتابا تفسیر ولیس 

محل البحث والتطبیق لتلك القواعد والتأصیلات؛ ومن ھنا نلحظ أن الشیخین قد ذك را   

  وأكث ر م ا ذك راه م ن ذل ك الإجم اع      ،جملة لا بأس بھا فیما یتعلق بتطبیق ھ ذه القواع د       

خ فق  د جعلت  ھ ض  من مباح  ث عل  وم الق  رآن لأن  ھ أق  رب وأل  صق         والن  سخ؛ فأم  ا الن  س  

  .بالتفسیر

اتِّف  اق : ( وف  ي الاص  طلاح؛الع  زم والاتف  اقُ:  فكم  ا ھ  و معل  وم ف  ي اللغ  ة وأم  ا الإجم  اع

  . )1()ھ وسلم مجتَھِدِي الأمَة في عَصر على أمر، ولو  فعلاً بَعْدَ النَّبِيِّ صلى االله علی

 في ھذا المبح ث ف إن الخ ازن ق د ذك ر ش یئاً         - رحمھما االله    –وقد اختلف الإمامان     *

 – رحمھم  ا االله – ی  سیراً لا یك  اد یع  د بالأص  ابع بالن  سبة لم  ا ذك  ره معاص  ره اب  ن كثی  ر 

 ابتداءً من نفسھ بدون نقل عن غیره وھو تارة ومن الملاحظ أن الخازن یذكر الإجماع

  :  ، قال في قولھ تعالىوھذه أمثلة على ذلك) اتفق(وأحیاناً بـ) أجمع(یعبر عنھ بـ

 علی  ھ  بی  ان حك  م الآی  ة أم  ر ن  دب واس  تحباب لإجم  اع ال  سلف   )2 ( }وَإِمَ  ائِكُمْ ..... {-

فیستحب لمن تاقت نفسھ إلى النكاح ووجد أھبتھ أن یتزوج وإن لم یجد أھبتھ یكسر  

   )3(.شھوتھ بالصوم

  :وقال

 ث م اختلف وا   - صلى االله علی ھ وس لم   - على وجوب الصلاة على النبي  اتفق العلماء -

  .)4(....) في العمر مرةفقیل تجب

                                                
 -ھ  ـ1413ط العبیك  ان تحقی  ق محم د الزحیل  ي و نزی  ھ حم  اد  .  211|2الكوك  ب المنی  ر : انظ ر  ) (1

  .م1993
  ).32: (سورة النور آیة ) (2
  .328|3 لباب التأویل  )(3
  .476|3 المصدر السابق ) (4
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  في مواضع كثیرة من كتابھ فقد نقل الإجماع– رحمھ االله – وأما الحافظ ابن كثیر* 

ھ حالھ في ذلك  الإجماع من ذات نفسیذكر وھو في الأغلب ؛مما یدلك على اھتمامھ بھ

  : ومن ذلك قولھ، وقد ینقل عن غیره وھذا یسیر- رحمھ االله –حال الخازن 

 وحك  ي ع  ن بع  ضھم أن  ھ إنم  ا تج  ب ال  صلاة علی  ھ، علی  ھ ال  سلام، ف  ي العم  ر م  رة   - 

واح  دة، امتث  الاً لأم  ر الآی  ة، ث  م ھ  ي م  ستحبة ف  ي ك  ل ح  ال، وھ  ذا ھ  و ال  ذي ن  صره      

 ص  لى االله علی  ھ - عل  ى وج  وب ال  صلاة علی  ھ  الإجم  اعىبع  دما حك   القاض  ي عی  اض

  .)2)(1( في الجملة-وسلم 

وإم  ا ذك  ره للإجم  اع م  ن ذات نف  سھ فق  د تنوع  ت عبارات  ھ ف  ي ذل  ك فت  ارة یعب  ر بلف  ظ      

فم ن  ،  بلفظ الاتفاق وثالثة بعدم وجود الخلاف وھ ذه أمثل ة عل ى ذل ك         وأخرى الإجماع

 إِذَا تُتْلَ ى عَلَ یْھِمْ   {:  تع الى قول ھ  عن د  -م ا قال ھ   ) التعبیر بلفظ أجمع وتصاریفھ   ( الأول  

  :- )3(}آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِیا 

 على ش رعیة ال سجود ھاھن ا، اقت داء بھ م،         جمع باك، فلھذا أجمع العلماء    : والبُكِيّ -

 .)4(واتباعًا لمنوالھم

ھ ذا   : )5 (}فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِ دَّةٍ تَعْتَ دُّونَھَا   { :وقد یعبر أیضاً بعبارة قریبة من ذلك      

أن الم رأة إذا طلق ت قب  ل ال دخول بھ  ا لا ع دة علیھ  ا     : أم ر مجم ع علی  ھ ب ین العلم  اء   

فتذھب فتتزوج في فورھا مَنْ شاءت، ولا یستثنى من ھذا إلا المتوفى عنھا زوجھا، 

  .)6(فإنھا تعتد منھ أربعة أشھر وعشرا، وإن لم یكن دخل بھا بالإجماع أیضا

  : ومثالھ أیضاً

                                                
 للقاض   ي عی   اض ،  627|2 )ص   لى االله علی   ھ وعل   ى آل   ھ وس   لم   (ال   شفا بحق   وق الم   صطفى   ) (1

  .م1984 -ھـ 1404 ، دار الكتاب العربي، تحقیق علي محمد البنجاويالیحصبي،
  .469|6 العظیمتفسیر القرآن  ) (2

 ).58: (سورة مریم آیة) 3(
  242|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4
  ).49: (سورة الأحزاب آیة ) (5
  .441|6 تفسیر القرآن العظیم ) (6
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إل ى  ( .......، فإن كانت على سبیل التبعیة كم ا تق دم   وأما الصلاة على غیر الأنبیاء    -

  .)1(فھذا جائز بالإجماع ) أن قال

  :فقولھ في آیة الأحزاب) التعبیر عن الإجماع بالاتفاق (ومن الثاني

ب ین المؤمن ة والكتابی ة     خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحك م        )2 (}الْمُؤْمِنَاتِ   {-

  .)3(في ذلك بالاتفاق

 ھ ذه الآی ة الكریم ة فیھ ا     :)التعبیر عن الإجم اع بع دم وج ود الخ لاف       (  ومن الثالث  -

بیان حك م جل د الق اذف للمح صنة، وھ ي الح رة البالغ ة العفیف ة، ف إذا ك ان المق ذوف             

  .)4(رجلا فكذلك یجلد قاذفھ أیضًا، لیس في ھذا نزاع بین العلماء

  :المقارنة
  . بالنسبة لابن كثیر رحم االله الجمیعالخازن مقل من إیراد الإجماع -

 . فقد ینقل عن غیره من تلقاء نفسھ بخلاف ابن كثیرالخازن یذكر الإجماع -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .477|6 المصدر السابق ) (1
  ).49: (سورة الأحزاب آیة ) (2
  .440|6 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  13|6 المصدر السابق ) (4
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المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي الك  لام عل  ى مباح  ث عل  وم الق  رآن      : المبح  ث الثال  ث 
تمھی  د وفی  ھ كالناس  خ والمن  سوخ وأس  باب الن  زول ونحوھم  ا، واھتمامھم  ا ب  ذلك،     

   :خمسة مطالبو
  .لقرآن وأھمیتھوفیھ التعریف بعلوم ا: التمھید

  .اھتمام الإمامین بأسباب النزول: المطلب الأول

  .اھتمام الإمامین بالمبھمات: المطلب الثاني

  .اھتمام الإمامین بالمناسبات: المطلب الثالث

  .اھتمام الإمامین بالإشكالات والجواب عنھا: المطلب الرابع

  .اھتمام الإمامین بالناسخ والمنسوخ: المطلب الخامس

  :تمھید

العل  م ال  ذي یتن  اول الأبح  اث المتعلق  ة ب  القرآن م  ن حی  ث  ( ذل  ك : الم  راد بعل  وم الق  رآن

 والم  دني، والناس  خ  معرف  ة أس  باب الن  زول، وجم  ع الق  رآن وترتیب  ھ، ومعرف  ة المك  ي    

  .)1() بالقرآنوالمنسوخ، والمُحْكَمِ والمتشابھ، إلى غیر ذلك مما لھ صلة

 وم ا ل ھ ك ذلك م ن أھمی ة      ،ولا خلاف ما لعلوم القرآن الكریم من أھمیة في فھم الق رآن    

 عل  ى م  ر  بالن  سبة للمت  صدر ل  شرح الق  رآن الك  ریم؛ وم  ن أج  ل ھ  ذا ك  ان المف  سرون      

لون تطبی  ق تل  ك المق  دمات والأص  ول  ویح  او،الع  صور یول  ون مباحث  ھ عنای  ة وأھمی  ة 

 وك ان عل ى رأس ھ ذه المباح ث     ،والمباحث على القرآن الكریم وقت تف سیره وش رحھ        

  .وألصقھا بالتفسیر معرفة أسباب النزول والذي یعد من أھم مباحث علوم القرآن

 درج ا ف ي تف سیریھما عل ى      - رحمھم ا االله  – والإمامان الكریم ان الخ ازن واب ن كثی ر       

 ولغی ر ذل ك م ن    ، لأھمیت ھ ف ي فھ م الم راد م ن الآی ة        ؛ب ھ وت صدیره ف ي ال شرح       العنایة  

  . عن منھجي الشیخین الكریمین وھذا أوان الحدیث.الفوائد الجلیلة المتعلقة بھ

  

  

  

  

                                                
 .  مكتبة وھبة11مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص) 1(
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  .اھتمام الشیخین بأسباب النزول: المطلب الأول
ھو م ا ن زل ق رآن ب شأنھ وق ت وقوع ھ         : (ھل علوم القرآن  المراد بأسباب النزول عند أ    

  .)1()كحادثة أو سؤال

قلت والذي یتح رر ف ي س بب الن زول     : ( ذلك بقولھ  - رحمھ االله    – وقد حرر السیوطي  

  .)2()أنھ ما نزلت الآیة أیام وقوعھ

  :فوائده

  . باعثة على تشریع الحكم معرفة وجھ الحكمة ال-

  .  تخصیص الحكم بھ عند من یرى أن العبرة بخصوص السبب-

 أن اللف  ظ ق  د یك  ون عام  ا ویق  وم ال  دلیل عل  ى تخص  صھ ف  إذا ع  رف ال  سبب ق  صر         -

  .التخصیص على ما عدا صورتھ

 الوق  وف عل  ى المعن  ى وإزال  ة الإش  كال؛ ف  لا یمك  ن تف  سیر الآی  ة دون الوق  وف عل  ى   -

 ویع ین عل ى فھ م الآی ة     ھا؛ وھو طریق قوي ف ي فھ م مع اني الق رآن    قصتھا وبیان نزول 

  .فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب

  . دفع توھم الحصر-

  .)3( فیھا  معرفة اسم النازل فیھ الآیة وتعیین المبھم-

 – رحمھم ا االله  – والخ ازن  من أجل ھذه الفوائد البدیعة فقد عن ي الإمام ان اب ن كثی ر       و

وھم ا وإن ل م یستق صیا كم ا فع ل غیرھم ا إلا أنھم ا ق د أودع ا          . بذلك وأولیاه عنایة بینة 

  . تدعو لإیرادهكتابیھما من ذلك الشيء الكثیر بحسب ما رأیاه من حاجة

  

  

  

  

                                                
 . لمناع القطان72 مباحث في علوم القرآن )1(

 . ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة208|1الإتقان للسیوطي ) 2(

 . وما بعدھا190|1ملخصة من كتاب الإتقان للسیوطي بتصرف ) 3(
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  صـــــین  فتارة، فقد تنوعت طریقتھ في ھذا الباب- رحمھ االله –فأما الخازن  •

 أو لفظ قریب منھ ثم یذكر السبب كم ا      )......سبب النزول   (: سبب النزول فیقول   على

  : فعل ذلك في حادثة الإفك فإنھ قال

  .)1(ثم أورد حدیث الإفك الطویل ... ..الآیات سبب نزولھا  -

  .  وھذا كثیر في تفسیره)2(وكما صنع في بدایة تفسیر سورة الروم

  : في سورة مریموتارة یكتفي بذكر حدیث فیھ التصریح بسبب النزول كما قال

 -أن النب ي  :  رضي االله عنھما عن ابن عباس) خ   ( )3 (}وما نتنزل إلا بأمر ربك    { -

م  ا تزرون  ا می  ا جبری  ل م  ا یمنع  ك أن تزورن  ا أكث  ر  (: ( ق  ال -ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

  .)5( )4( ))}وما نتنزل إلا بأمر ربك لھ ما بین أیدینا وما خلفنا{فنزلت 

 أن ھ م ن تلق اء نف سھ     انُّوتارة أخرى یورد سبب الن زول ب دون م صدر حت ى یظ ن الظَّ                

  :  عند قولھ تعالى- رحمھ االله –قال

 وذلك أن أھل الجاھلیة كانوا إذا نحروا البدن )6 (}لن ینال االله لحومھا ولا دماؤھا {-

ل ن ین ال االله   {:  بدمائھا یزعمون أن ذلك قربة إلى االله تعالى ف أنزل االله     لطخوا الكعبة 

  .)8)(7 (}لحومھا ولا دماؤھا

   : لم یعبر في ھذا الموضع بالذات بسببیة النزول بل قالوالعجیب أن ابن كثیر

وا ف  ي ج  اھلیتھم إذا ذبحوھ  ا لآلھ  تھم وض  عوا علیھ  ا م  ن لح  وم ق  رابتھم،   وق  د ك  ان -

  .}لَنْ یَنَالَ اللَّھَ لُحُومُھَا وَلا دِمَاؤُھَا { : ونضحوا علیھا من دمائھا، فقال تعالى

                                                
 318|3 لباب التأویل )1(

 427|3 ق المصدر الساب)2(
  ).64: (سورة مریم آیة ) (3
  .7017: برقم ) ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین(  باب كتاب التوحیدفي  رواه البخاري ) (4

 226|3 لباب التأویل )5(
  ).37: (سورة الحج آیة ) (6
  .11048 : برقم508|9 رواه الطبري ) (7

 290|3 لباب التأویل) 8(
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ح دثنا  :  وق ال اب ن أب ي ح اتم    :ثم أورد بعد ذلك أثراً یدل على التصریح بال سبب فق ال         

، حدثنا محمد ب ن أب ي حم اد، ح دثنا إب راھیم ب ن المخت ار، ع ن اب ن            علي بن الحسین  

 بلحوم الإبل ودمائھا، فقال أص حاب   كان أھل الجاھلیة ینضحون البیت     ((: قال جریج

لَ نْ یَنَ الَ   { : ف نحن أح ق أن نن ضح، ف أنزل االله    : - صلى االله علی ھ وس لم        - رسول االله 

یتقب  ل ذل  ك ویج   زي   :  أي))}اللَّ  ھَ لُحُومُھَ  ا وَلا دِمَاؤُھَ  ا وَلَكِ   نْ یَنَالُ  ھُ التَّقْ  وَى مِ   نْكُمْ      

  .)2)(1(علیھ

زاد علی ھ إی راد الأث  ر   خ ازن ف ي الإش ارة إل  ى س بب الن زول لكن ھ       ف ابن كثی ر ش ارك ال   

  .المصرح بسبب النزول

 ؛نزول إلا ما ندراللا یكاد یفرط في ذكر سبب  -رحمھ االله  -وفي العموم فإن الخازن     

 قَرْیَ ةٍ  مِ نْ  قَ بْلَھُمْ  آَمَنَ تْ   مَ ا {: على سبیل المثال فإنھ لم یذكر س بب ن زول قول ھ تع الى           ف

  .)3( سبب نزول- رحمھ االله – وقد ذكر لھا السیوطي } یُؤْمِنُونَ أَفَھُمْ أَھْلَكْنَاھَا

 ابـبأسب  فقد ظھرت عنایتھ– رحمھ االله – وأما إمامنا الثاني الإمام ابن كثیر •

النزول بأوضح صورة تتجلى في سرد أسانیدھا وتعدد روایاتھ ا والتوس ع ف ي الك لام            

  .علیھا بما تقتضیھ الحاجة

ة یفیض في ذل ك ویتوس ع ف ي ذك ر الروای ات توس عاً كبی راً كم ا فع ل عن د تف سیر               فتار

  .)4 (}....بِالْإِفْكِ جَاءُوا الَّذِینَ  إِنَّ{: قولھ تعالى

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا ....{:إلى قولھ} وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُھُمُ الْغَاوُونَ{:  وتفسیر قولھ تعالى

  .)5( }نْقَلِبُونَأَيَّ مُنْقَلَبٍ یَ

  

                                                
  .13599 :برقم 2495|8  في التفسیر رواه ابن أبي حاتم ) (1
  .431|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  .617|5الدر المنثور  ) (3

 . وما بعدھا19|6 تفسیر القرآن العظیم )4(

 .175|6  المصدر السابق)5(



 206

وقد یقدم بمقدمة مختصرة على سبب نزول الآیة ثم یعقد فصلاً في ذكر الآثار الواردة 

  :)1 (}...فَتَیَاتِكُمْ تُكْرِھُوا  وَلَا{:  في سبب نزول- رحمھ االله –في ذلك قال 

، م ن   فیم ا ذك ره غی ر واح د م ن المف سرین      - وكان سبب نزول ھذه الآی ة الكریم ة          -

 ب ن س لول المن افق فإن ھ ك ان ل ھ إم اء،         في ش أن عب د االله ب ن أب ي          - والخلف   السلف

دھن، ورئاسةً منھ فیم ا   طلباً لخَراجھن، ورغبةً في أولا)2(فكان یكرھھن على البِغاء 

  .)3(....) ذكر الآثار الوردة في ذلك(...ثم قال بعد ذلك ) یزعم قبحھ االله ولعنھ

 وَقُ لْ  {:  عن د تف سیر قول ھ تع الى    – وتارة یقت صر عل ى م ا یت ضح ب ھ المعن ى كم ا ق ال           

  : - )4(}.....لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ 

 أن - واالله أعل م  -بلغن ا  :  وكان سبب نزول ھذه الآیة ما ذكره مقات ل ب ن حیَّ ان ق ال           -

أن  أسماء بنت مُرْشدَة كانت في نخل لھا في بني :  الأنصاري حَدَّثجابر بن عبد االله

   ما في أرجلھن من حارثة، فجعل النساء یدخلن علیھا غیر مُتَأزّرات فیبدو

  . ما أقبح ھذا: ، وتبدو صدورھن وذوائبھن، فقالت أسماء)5(الخلاخل

  

                                                
  ). 33: (سورة النور آیة ) (1
  ).بغي(مادة ) 183|37(انظر تاج العروس . الفجور: البغاء ) (2

 .55-54|6 تفسیر القرآن العظیم )3(

 ).31: ( النور آیةسورة) 4(
: الخلخ  ال كبلب  ال: والخلخ  ل كجعف ر وی  ضم : (جم  ع خلخ  ال، ق  ال ف ي ت  اج الع  روس : الخلاخ ل  ) (5

  : حلي معروف للنساء، قال

  ....ملأي البریم متأق الخلخلَّ

  : شدد لامھ ضرورة، وقال آخر

  .....براقة الجید صموت الخلخل

  : وقال امرؤ القیس

  كأني لم أركب جوادا للذة     ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

م  ن ال  ساق أي س  اق : موض  عھ زاد الأزھ  ري: والمخلخ  ل كم  دحرج. خلاخ  ل وخلاخی  ل: والجم  ع 

  ).خلل(مادة ) 434|28(تاج العروس . لبستھ: المرأة، وتخلخلت
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  .)2( الآیة)1  (}وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ { : فأنزل االله

  :- قال )3( } أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَھُ{: تعالى عند تفسیر قولھ – وقال

 یرغب ون ف ي النفی ر م ع     كان الم سلمون : عن عائشة، رضي االله عنھا، قالت   ......  -

قد : ، فیدفعون مفاتحھم إلى ضُمَنائھم، ویقولون- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله  

إن ھ لا یح ل لن ا أن نأك ل؛ إنھ م      : ول ون فك انوا یق  . أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إلی ھ       

أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَ ھُ  { : فأنزل االله. أذنوا لنا عن غیر طیب أنفسھم، وإنما نحن أمناء   

{) 4)(5(.    

 وأحیاناً یقیم سبب النزول مقام الكلام على الآیة ویستغني بھ عن تف سیرھا ومث ال ذل ك      

  :ما أورده عند قولھ تعالى قائلاً

 } السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ ھَلْ تَعْلَ مُ لَ ھُ سَ مِیا        رَبُّ{  -

)6(.  

حدثنا یَعْلى ووكیع قالا حدثنا عمر بن ذَرّ، عن أبیھ، ع ن س عید ب ن       : قال الإمام أحمد  

م  ا :  لجبری  ل- ص  لى االله علی ھ وس  لم  -ق  ال رس  ول االله :  ق ال جُبَیْ ر، ع  ن اب  ن عب  اس 

إلى آخ ر  } وَمَا نَتَنزلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ {فنزلت : یمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال      

   .)8( )7(الآیة

                                                
  .14389 : برقم2573|8  في التفسیررواه ابن أبي حاتم ) (1

 .45|6 تفسیر القرآن العظیم) 2(

 ).61: (سورة النور آیة) 3(
  .14875 : برقم2646|8 في التفسیررواه ابن أبي حاتم ) (4

 .87|6 تفسیر القرآن العظیم )5(
  ).65: (سورة مریم آیة ) (6
  .2043 : برقم481|3 رواه أحمد في المسند  )(7

 .249|5 تفسیر القرآن العظیم )8(
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  :المقارنة
؛  وی ستغني عن ھ ب ذكر الح دیث    الخازن ی نص عل ى س بب الن زول وق د یھم ل ذل ك            -

  .ابن كثیرالحال عند وكذلك 

الخ  ازن ی  ذكر أس  باب الن  زول ب  دون إس  ناد حالھ  ا ح  ال بقی  ة الأحادی  ث والآث  ار         -

 . فإنھ یذكرھا مسندة مع مصادرھابخلاف ابن كثیر

أكث ر م ن    فإن ھ ی ذكر   لخازن یكتفي ب ذكر س بب واح د ف ي الغال ب وأم ا اب ن كثی ر            ا -

 . كما فعل في قصة الإفك وغیرھا واالله أعلمسبب
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  )المبھمات(من نزلت الآیات في شأنھم باھتمام الإمامین : المطلب الثاني
 ب ھ وأول وه أھمی ة كبی رة حت ى اف رده       ق د اعتن ى العلم اء     ؛ ف  أش رف العل وم    ھذا العلم م ن   

 ف  ي كتاب  ھ ال  شھیر  - رحم  ھ االله – بالت  ألیف جماع  ة ك  ان م  ن آخ  رھم الإم  ام ال  سیوطي  

  . ذكر في مقدمتھ فضل ھذا العلم وفوائده وأسبابھ)1()مفحمات الأقران(

 وھو أیضاً م ن ألط ف العل وم الت ي تناولھ ا      ؛وھذا العلم الشریف جزء من علوم القرآن   

 لبیان معاني كلام االله ومراده من الآیات الكریمة؛ فك ان م ن الأم ر الب دیھي           المفسرون

ى ب ھ المف  سرون وإن كان ت ط رائقھم ف  ي ذل ك مختلف  ة م ا ب ین مط  ول ف ي ذل  ك        أن یعن  

  .ومقتصد

ن ھ  ذا العل  م م  ن العل  وم التوقیفی  ة المنوط  ة بالنق  ل ول  یس للعق  ل فیھ  ا م  دخل؛ ق  ال   إ ث  م 

ق  ل المح  ض لا مج  ال  اعل  م أن عل  م المبھم  ات مرجع  ھ الن   ( - رحم  ھ االله – ال  سیوطي

  )2().للرأي فیھ

 – من المبھم ات م ا اس تأثر االله بعلم ھ ف لا مج ال لطلب ھ ولا لمعرفت ھ؛ ق ال الزرك شي              و

وَآخَ رِینَ مِ نْ   {إلا أنھ لا یبحث فیما أخبر االله باستئثاره بعلمھ كقولھ        (......-رحمھ االله   

  .)4)(3 (} اللَّھُ یَعْلَمُھُمْدُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمُ

   :تعریفھ
: أم رٌ مُ بْھَم  : یق ال : ق ال ف ي تھ ذیب اللغ ة       اسم مفعول مشتق من الإبهام وهو الخفاء،        : المبهم

  .)5(إذا كان ملتَبساً لا یُعرَف معناه ولا بابُھ

                                                
، بی روت  – مؤس سة عل وم الق رآن، دم شق    : ال دكتور م صطفى دی ب البغ ا، ط    : مطبوع بتحقیق ) (1

دار الفك ر لبن ان الطبع ة الأول ى     : ، طن ور س عید  :  م، وبتحقی ق  1982 - ھ ـ    1403الأولى،  : الطبعة

  . م1992
  .2022|6الإتقان  ) (2
  ).60: (الأنفال آیة ) (3
ط دار إحی اء الكت  ب  ، محم  د أب و الف ضل إب  راھیم  :  تحقی ق ، 155|1البرھ ان ف ي عل  وم الق رآن     ) (4

  . م1957 - ھـ 1376الطبعة الأولى ، ، العربیة عیسى البابي الحلبي وشركائھ

محمد خفاجي ومحمود العقدة، :  لأبي منصور محمد الأزھري، تحقیق338|6تھذیب اللغة ) 5(
 .الدرا المصریة للتألیف والترجمة: ط



 210

ما تضمنھ كت اب االله العزی ز م ن ذك ر مَ ن ل م یُ سمِّھ        (:  فھو  الاصطلاح تعریفھ في  أماو
 فیھ باسمھ العلم من نبي أو ولي أو غیرھم ا آدم ي، أو مل ك، أو بل د، أو كوك ب، أو         االله

  .)1(...)شجر، أو حیوان، لھ اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار 
  

 ریف ــــــــالش أما الآن فمع الإمام الخازن وما أودع في تفسیره من ھذا العلم •

  .ما بلغت عنایتھ بھ ومدى

ستقصى ھذا الباب استقصاء بدیعاً حتى یمكن القول أنھ لم یكد  ا- رحمھ االله   –الخازن  

مح ل  (یفتھ شيء من أفراد ھ ذا العل م وق د حاول ت إج راء مقارن ة س ریعة ب ین تف سیره           

 باعتباره قد جمع فأوعى فرأی ت أم راً عجیب اً         ) المفحمات (وكتاب السیوطي ) الدراسة  

 إلا في مواضع - رحمھ االله –إذ لا یكاد السیوطي یذكر مبھمة إلا وقد أوردھا الخازن 

ع ول عل ى دلی ل أو    یسیرة وباختلاف ف ي الأس لوب والم نھج؛ فالخ ازن ف ي الغال ب لا یُ       

 ب ل إن  ،نقل في ذكر المبھمات كما ھو الحال عن د ال سیوطي أو كم ا ش رط عل ى نف سھ            

 ما ذكره عند بدون نقل أو دلیل ومن أمثلتھلقاء نفسھ     من ت الخازن یذكر المبھمة ھكذا     

  :قولھ تعالى

ھ  ي بلق یس بن ت ش  راحیل م ن ن  سل یع رب م  ن     :  ق ال )2 ( }تَمْلِكُھُ  مْ امْ رَأَةً   وَجَ دْتُ { -

 .)3(قحطان

  .فكما ھو ملاحظ فالخازن لم ینقل اسم المرأة عن أحد ولا ذكر لھ حدیثاً أو أثراً

  .كر دلیل أو أثر أو نقل عن الغیروقد یخرج عن ھذا الغالب بذ

  : ما ذكره عند قولھ تعالى) ذكر دلیل (فمن الأول

قیل ھ ي الرفع ة بعل و المرتب ة ف ي ال دنیا وقی ل إن ھ           :  قال )4 ( }عَلِیا مَكَانًا  وَرَفَعْنَاهُ { -

  .رفع إلى السماء

                                                
بي  لأ،)مطلع المقدمة( سماء والأعلام في القرآن الكریم التعریف والإعلام فیما أبھم من الأ) 1(

 .دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى: مھنا، ط. عبد أ: حقیق، تبن عبداالله السھیليالقاسم عبدالرحمن 
  ).23: (سورة النمل آیة ) (2
  .381|3 لباب التأویل ) (3
  ).57: (سورة مریم آیة ) (4
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 ع ن  - رض ي االله عن ھ   - ب ن صع صعة    وھو الأصح یدل علیھ ما روى أنس بن مالك 

أن   ھ رأى إدری   س ف   ي ال   سماء الرابع   ة لیل   ة    ( (– ص   لى االله علی   ھ وس   لم  -النب   يّ 

  .)2)(1( متفق علیھ))المعراج

  :قولھ) ذكر أثر ( ومن الثاني

 )3 ( }آَلِھَتَكُمْ وَانْصُرُوا  حَرِّقُوهُ{یعني الذي قال ھذا :  رضي االله عنھما قال ابن عمر-

 فیھا إلى )4(فخسف االله بھ الأرض فھو یتجلجل" ھیزن"رجل من الأكراد قیل اسمھ      

 بن كنعان بن سنحاریب بن نمرود بن كوش ب ن ح ام      قالھ نمرود : یوم القیامة؛ وقیل  

  .)5( نوحبن

  :ھ عند قولھ تعالى قالما) النقل عن الغیر (ومن الثالث

 ال ذین أنك روا البع ث،     أي جنس الإنسان والمراد بھ الكفار     : )6 ( }الْإِنْسَانُ  وَیَقُولُ { -

  .)7(.وقیل ھو أبي بن خلف الجمحي وكان منكراً للبعث

  :  وقد یرجح من ذلك كما قال،لاف كما مر في الأمثلة السابقةوقد یحكي الخ

 أي سوي الخلق لم ینقص من )8( }سَوِیا بَشَرًا لَھَا فَتَمَثَّلَ{ یعني جبریل  }  رُوحَنَا{ -

الصورة الآدمیة شیئاً، وإنما مثل لھا في صورة الإنسان لت ستأنس بكلام ھ ولا تنف ر           

 لنف رت عن ھ ول م تق در عل ى اس تماع كلام ھ،        ك ة عنھ، ولو ب دا لھ ا ف ي ص ورة الملائ         

                                                
كت اب الإیم ان   ف ي  ومسلم  .3035 : برقم كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة  في رواه البخاري   )(1

  .434: برقم.  إلى السموات وفرض الصلوات- صلى االله علیھ وسلم -باب الإسراء برسول االله 
  .224|3 لباب التأویل ) (2
  ).68: ( آیةسورة الأنبیاء ) (3
یتحرك فیھا أَي یغوص في الأَرض حین یُخ سف ب ھ والجَلْجَل ة الحرك ة م ع ال صوت           : یتجلجل ) (4

  ).جلل(مادة ). 116|11 (لسان العرب. أَي یَسُوخ فیھا حین یُخْسف بھ
  .264|3 لباب التأویل ) (5
  ).66: (سورة مریم آیة ) (6
  .226|3 لباب التأویل ) (7

 ).17: (سورة مریم آیة) 8(
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وقیل المراد من الروح روح عیسى جاءت في صورة بشر فحملت بھ والق ول الأول         

  .)1(أصح

 فرحم ھ  ؛ إلا الن زر الی سیر  اھذا وقد ذكر جملة كبیرة م ن المبھم ات ول م یك د یفت ھ منھ              

  .االله

  فقد نافس بقوة في ھذا المضمار ولن- رحمھ االله    – ابن كثیر : الإمام الثاني  وأما   *

 ئھستق صا ا س واء ب ، إنھ أبدع في ذلك :عن الصواب إن قال    -في تفسیره    -یبعد الناظر   

 أو حت ى م ن   ،ائلیھ ا  أو من حیث إس نادھا وإحالتھ ا إل ى ق    ،للمبھمات وتضمینھا التفسیر  

 وقد ، وكذلك نقد الأقوال وبیان عورھا،حیث ذكر الأقوال الواردة فیھا والترجیح بینھا

  :اخترت أمثلة على ذلك وھذا ترتیبھا

   : عند تفسیر قولھ تعالى-: أما نسبة الأقوال والترجیح بینھا فقد قال

، وقتادة، وابن جُرَیْج ووھب   ، والضحاك قال مجاھد : - )2( } فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا   { -

. جبری ل، علی ھ ال سلام   :  یعن ي  }فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا{ : بن مُنَبِّھ، والسُّدِّي، في قولھ  

ن زلَ بِ ھِ    { :وھذا الذي قالوه ھو ظاھر الق رآن فإن ھ تع الى ق د ق ال ف ي الآی ة الأخ رى            

 ال رازي، ع ن الربی ع    وق ال أب و جعف ر    } الرُّوحُ الأمِینُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ      

إن روح عیسى، علیھ السلام، م ن  :  قال، عن أبي بن كعب  ، عن أبي العالیة   بن أنس 

جملة الأرواح التي أخذ علیھا العھد في زمان آدم، وھو الذي تمثل لھا بشرا س ویا،        

وھ  ذا ف  ي غای  ة الغراب  ة    .روح عی  سى، فحمل  ت ال  ذي خاطبھ  ا وح  ل ف  ي فیھ  ا      : أي

  .)3(والنكارة، وكأنھ إسرائیلي

   : عند تفسیر قولھ تعالى-:والتوسع فیھ فقد قالوأما ذكره للخلاف 

 ف  ي الم  راد ب  ذلك م  ن ھ  و؟ فق  ال  واختل  ف المف  سرون :-)4 (}فَنَادَاھَ  ا مِ  نْ تَحْتِھَ  ا  { -

جبری ل، ول م ی تكلم عی سى      }فَنَادَاھَ ا مِ نْ تَحْتِھَ ا     {:  وغی ره، ع ن اب ن عب اس    الع وفي 
                                                

  .217|3 لباب التأویل ) (1
  ).17: (سورة مریم آیة ) (2
  .220|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).24: (سورة مریم آیة ) (4
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، وعم  رو ب  ن میم  ون،  ، وال  ضحاكحت  ى أت  ت ب  ھ قومھ  ا، وك  ذا ق  ال س  عید ب  ن جبی  ر   

اداھ  ا م  ن أس  فل ن: إن  ھ المل  ك جبری  ل علی  ھ ال  صلاة وال  سلام، أي : وال  سدي، وقت  ادة

  .الوادي

عی سى اب ن م ریم، وك ذا ق ال عب د ال رزاق،        : قال} فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا   { : وقال مجاھد 

 وھ و إح دى ال روایتین ع ن س عید     . ھ و ابنھ ا  : قال الحسن : عن مَعْمَر، عن قتادة قال    

؟ واخت اره اب ن   } فَأَشَ ارَتْ إِلَیْ ھِ  { : أول م  ت سمع االله یق ول    :  أنھ ابنھ ا، ق ال     :جبیر بنا

  )1(.، وابن جریر في تفسیرهزید

   : عند تفسیر قولھ تعالى-:وأما الاكتفاء بقول واحد فقال

: فحدثني ابن عباس: عید بن جبیر قال س.......:- )2(}إِذْ أَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا یُوحَى    { -

 وال  سحرة، ھ   و ی   وم  أن ی  وم الزین   ة ال  ذي أظھ   ر االله فی  ھ موس   ى عل  ى فرع   ون    ((

  .)3( ))عاشوراء

   :وأما نقده للأقوال وبیان فسادھا ومحل الخطأ فیھا فقد قال

وإن ھ  ذه  أو بغی  ره، إن ھ  ذا ال  وادي ك  ان ب  أرض ال  شام: وم  ن ق  ال م  ن المف  سرین -

وع ن  .النملة كانت ذات جناحین كالذباب، أو غی ر ذل ك م ن الأقاوی ل، ف لا حاص ل لھ ا        

ھك ذا رأیت ھ م ضبوطا بالی اء     . ك ان نم ل س لیمان أمث ال ال ذئاب      : نَوْف البكالي أنھ قال   

  .)4(وإنما ھو بالباء الموحدة، وذلك تصحیف، واالله أعلم. المثناة من تحت

  :المقارنة
 المبھمات حتى أتى عل ى أكثرھ ا ول م یفت ھ       –حمھ االله    ر – الخازن   ىقد استقص  -

 فلا یبعد القول بأنھ نافس الخازن في ذلك منافسة وأما ابن كثیر. إلا النادر منھا

  . وكان مع الخازن في ھذا الباب متقاربین في الكثرة والاھتمامقویة

                                                
  .224|5  تفسیر القرآن العظیم )(1

 ).38(آیة : سورة طھ ) 2(
  .289|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  .183|6 المصدر السابق ) (4
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ذكر المبھمات بدون دلیل ولا نقل ویجعلھا بمنزلة التف سیر    الخازن في الغالب ی    -

للكلمة وقد ی ذكر ال دلیل عل ى ذل ك أحیان اً وربم ا ن شط ف ذكر الخ لاف ف ي ذل ك                     

 فإن ھ ی ذكر المبھم ات م ع قائلیھ  ا     وھ ذا خ لاف اب  ن كثی ر   . ورج ح منھ ا م ا ی راه    

 . فیھاوقد یتوسع في الخلافوربما أسندھا ل ویدلل علیھا ویرجح بین الأقوا

 وك ذلك الح ال عن د اب ن     كثیراً ما یذكر الخازن عدة أقوال ف ي المبھم ة الواح دة          -

 .- رحمھما االله - كثیر
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  اھتمام الشیخین بالمناسبات: المطلب الثالث
 ب ین الآی ات وال سور كم ا ق ال      المراد بعلم المناسبات ذلك العلم الذي یھتم بأوجھ الربط 

المشاكلة والمقاربة ومرجعھ ا ف ي الآی ات    :  المناسبة في اللغة  :- رحمھ االله    – السیوطي

 إلى معنى رابط بینھا عام أو خاص عقلي أو حسي أو خیالي أو غیر ذلك م ن   ونحوھا

أن  واع العلاق  ات أو ال  تلازم ال  ذھني كال  سبب والم  سبب والعل  ة والمعل  ول والنظی  رین      

  .)1(والضدین ونحوه 

ب ین  ف ي ذل ك م ا    وقد اعتنى علماء التفسیر بھ ذا الف ن واھتم وا ب ھ عل ى اخ تلاف بی نھم            

نظ م  ( ف ي  - رحم ھ االله  –) 2(ل علی ھ الإم ام البق اعي     وَّ من ھ وعَ     مم ن أكث ر   ف ،مكثر ومقل 

وم ن  : ( یق ول ال رازي  )4()مف اتیح الغی ب  ( ف ي  - رحمھ االله   -  والفخر الرازي  )3()الدرر

وف ي ب دائع ترتیبھ ا عل م أن الق رآن كم ا أن ھ معج ز         تأمل في لط ائف نظ م ھ ذه ال سورة      

  .)5()بحسب فصاحة ألفاظھ وشرف معانیھ، فھو أیضاً معجز بحسب ترتیبھ ونظم آیاتھ

 لأن أكث ر لط ائف الق رآن مودع ة ف ي      ؛فما أحسن ھذا الترتیب   : (وقال في موضع آخر   

  .)6()الترتیبات والروابط

  

 وم ا  - الخ ازن واب ن كثی ر    -ا الك ریمین  وبعد ھذه المقدمة المختصرة نعود إل ى ش یخین      

  .قاما بھ نحو ھذا العلم اللطیف

  

  

                                                
  .1840|5الإتقان ) 1(

 بضم الراء بعدھا موحدة خفیفة ابن علي بن أبي بكر بن عمر بن حسن الرباط     إبراھیم   :الإمام) (2
 347 صبق   ات المف   سرین طو ،)509|9 (انظ   ر ش   ذرات ال   ذھب .885| تبرھ   ان ال   دین البق   اعي 

  المن  ورةمكتب  ة العل  وم والحك  م المدین  ة  : س  لیمان ب  ن ص  الح الخ  زي، الناش  ر   : للأدن  روي، تحقی  ق 
  .م1997الأولى : الطبعة

  . دار الكتب العلمیة:مطبوع متداول منھا طبعة) (3
  . وإحیاء التراث العربي، دار الكتب العلمیة:مطبوع أكثر من طبعة كطبعة )(4

 .112|7مفاتیح الغیب ) 5(

 .113|10 المصدر السابق )6(



 216

  

  مـــالعلم ول ھذاب لم یحتفل فیمكن القول بأنھ - رحمھ االله – الخازن  الإمام أما •

یكاد یكون خالیاً منھ ولعل عذره ف ي ذل ك       ) محل الدراسة (  فإن تفسیره    ھ؛اھتمام یعره

جمالي لبیان معاني الآیات وإن كان طرزه بالأقوال أنھ نحى بتفسیره منحى التفسیر الإ

  .والفوائد

فم ن  . وقد حاولت تتبع شیئاً من ذلك فلم أظفر إلا بإشارات خفیات ف ي مواض ع ی سیرة    

ذلك أنھ أراد أن یربط بین تقدیم كلم ة ال صدیق عل ى الرس ول ومناس بة ذل ك م ن قول ھ                

  :قال ف)1 ( }نَبِیا صِدِّیقًا كَانَ نَّھُإِ إِبْرَاھِیمَ الْكِتَابِ فِي  وَاذْكُرْ{: تعالى

ولما قربت رتبة الصدیق من رتبة النبي انتقل من ذك ر كون ھ ص دیقاً إل ى ذك ر            .... -

كونھ نبیاً، والنبي العالي في الرتب ة بإرس ال االله إی اه وأي رتب ة أعل ى م ن رتب ة م ن           

  .)2(جعلھ االله تعالى واسطة بینھ وبین عباده 

  : ذكره عند قولھ تعالى ماومن ذلك أیضاً

 ص لى االله  -لم ا ق دم ذك ر رس ول االله     .  أي وقد أت اك )3( } مُوسَى حَدِیثُ أَتَاكَ  وَھَلْ  {-

 لیتأس  ى ب  ھ ف  ي تحم  ل - علی  ھ ال  صلاة وال  سلام - قف  اه بق  صة موس  ى -علی  ھ وس  لم 

أعب اء النب  وة وتك الیف الرس  الة وال  صبر عل ى مقاس  اة ال  شدائد، حت ى ین  ال عن  د االله     

  .)4( والمقام المحمودالفوز

  :وأیضاً

 لأنھ م  لما ذكر االله أمر أیوب وصبره عل ى ال بلاء أتبع ھ ب ذكر ھ ؤلاء الأنبی اء        ......  -

  .)5(صبروا على المحن والشدائد والعبادة أیضاً 

                                                
  ).41: (سورة مریم آیة ) (1

 .222|3 لباب التأویل) 2(
  ).9: (سورة طھ آیة) (3

 .234|3 لباب التأویل )4(

 .273|3المصدر السابق ) 5(
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 م ا قال ھ عن د    كم ا س بق ومن ھ أی ضاً    ) لم ا ( ب ین المتناس بات بلفظ ة    وھو یعبر عن الربط  

  :قولھ تعالى

 أي من كل صنف حسن نضیر والبھیج ھو المبھج وھ و           )1 ( }بَھِیجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ { -

رتب علیھم ا م ا ھ و     الجمیل ثم إنّ االله تعالى لما ذكر ھذین الدلیلین      الشيء المشرق 

 * قَ دِیرٌ  شَ يْءٍ  كُ لِّ  عَلَ ى  وَأَنَّ ھُ  الْمَ وْتَى  یُحْیِ ي  وَأَنَّھُ الْحَقُّ ھُوَ اللَّھَ بِأَنَّ  ذَلِكَ {المطلوب  

  .)3)(2( } الْقُبُورِ فِي مَنْ یَبْعَثُ اللَّھَ وَأَنَّ فِیھَا رَیْبَ لَا آَتِیَةٌ السَّاعَةَ وَأَنَّ

خلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق ببقائھ وبقاء الخل ق ب الزرق        لما ذكر ال  .....:  وقال -

ول واالله تع   الى ھ   و المتف   ضل ب   الرزق عل   ى الخل   ق فل   ھ الف   ضل والإح   سان والطَ       

  .)4(والامتنان 

  .واالله أعلموالبحث ھذا قصارى ما حصلت علیھ بعد التتبع 

 ن ـــ فإنھ وإن كان مقلاً بالنسبة لغیره مم- رحمھ االله – وأما الحافظ ابن كثیر •

بھذا الفن إلا أنھ ق د ذك ر مناس بات كثی رة وف ي م واطن متع ددة، وال ذي یب دو م ن             عني

حدیث ھ ع ن المناس بات أن ھ یستح سنھا وی ستحلیھا م ا دام ت خارج ة ع ن إط ار التكل ف             

: یق ول االله تع الى  : (ن جری ر  تعلقیھ على ق ول اب      صنیعھ أومن  والمبالغة یظھر ذلك من   

). ، كذلك أنزلنا إلیك ھذا الكتاب من الرسل- یا محمد -كما أنزلنا الكُتُب على مَنْ قبلك 

  . )5()وھذا الذي قالھ حسن ومناسبة وارتباط جید(: -ذاھ قول ابن جریر بعد -قال 

وم ن أمثل ة   كم ا فع ل الخ ازن،    ) لم ا ( المناس بة وال ربط بكلم ة        وھو كثیراً ما ی شیر إل ى      

  :ذلك

                                                
  ).5: (سورة الحج آیة) (1
  ).7: (سورة الحج آیة) (2

 .281|3لباب التاویل )3(

 .426|3 المصدر السابق )4(

 .285|6 تفسیر القرآن العظیم) 5(
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وَیَزِیدُ اللَّھُ الَّذِینَ اھْتَ دَوْا ھُ دًى وَالْبَاقِیَ اتُ ال صَّالِحَاتُ خَیْ رٌ عِنْ دَ رَبِّ كَ ثَوَابً ا وَخَیْ رٌ                { -

 على ما لما ذكر االله تعالى إمداد من ھو في الضلالة فیما ھو فیھ وزیادتھ. )1 (}مَرَدا 

 .)2(ھو علیھ، أخبر بزیادة المھتدین ھُدى

  :وقد یغیر الأسلوب أحیاناً لما ھو أقرب في التصریح بالمناسبة كما قال

 رس ول االله ص لى   - كم ا ق ال   - ولما كان الصوم من أكبر العون على ك سر ال شھوة    -

نھ أغَ ضُّ  یا معشر الشباب، مَنْ استطاع منكم الباء فلیتزوج، فإ  ((: -االله علیھ وسلم    

 ناس ب أن  )3())للبصر، وأحْصَن للفرج، ومَنْ لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وِجَ اء     

ع ن المح ارم والم آثم إلا ع ن        : أي} وَالْحَ افِظِینَ فُ رُوجَھُمْ وَالْحَافِظَ اتِ       { : یذكر بع ده  

 . )4(المباح 

  : سھ قلیلاً بذلك وبأسلوب أخاذ كما قالفَوقد یطیل نَ

ل  سلام، بق  صة زكری  ا وابن  ھ   ھك  ذا قَ  رَن تع  الى ق  صة م  ریم وابنھ  ا عی  سى، علی  ھ ا -

یحی  ى، علیھم  ا ال  سلام، فی  ذكر أولاً ق  صة زكری  ا، ث  م یتبعھ  ا بق  صة م  ریم؛ لأن تل  ك   

مُوَطّئة لھذه، فإنھا إیجاد ولد من شیخ كبیر قد طَعَن في ال سن، وم ن ام رأة عج وز      

عاقر لم تكن تلد في حال شبابھا، ثم یذكر قصة مریم وھي أعجب، فإنھا إیجاد ول د         

 .)5(لا ذكرمن أنثى ب

                                                
  ).76: (سورة مریم آیة ) (1

 .258|5 تفسیر القرآن العظیم )2(
م ن اس تطاع م نكم     ( :نك اح ب اب  ق ول النب ي ص لى االله علی ھ و س لم        كتاب ال في   رواه البخاري  ) (3

كت  اب النك  اح ب  اب ف  ي وم  سلم . 4778 :ب  رقم )الب  اءة فلیت  زوج فإن  ھ أغ  ض للب  صر أح  صن للف  رج  

 :ب رقم ) ن بال صوم ؤَاستحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤن ة واش تغال م ن عج ز ع ن المُ           (

3464.  

 .420|6 تفسیر القرآن العظیم )4(

  .371|5 المصدر السابق )5(



 219

  :المقارنة
 وإنم ا تكل م علیھ ا    باب المناس بات   كبیر اھتمام في – رحمھ االله    –لم یكن للخازن     -

 فإن ھ ق د است شعر ذل ك     – رحم ھ االله  –  وھذا بخلاف ابن كثیر،على وجھ العرض  

  .ي تقدم ذكرهواستحضره في بعض مواضعھ یدل علیھ المثال الذ

 مقارنة بابن كثی ر مق ل ف ي الك لام عل ى المناس بات ب ل إن        – رحمھ االله    –الخازن   -

 – رحم ھ االله  – المواضع التي ذكرھا تعد بالأصابع وھذا عكس ما فعلھ ابن كثیر         

 .فإنھ قد ذكر شیئاً كثیراً من ذلك

 ).لما( بین الآیات وذلك بكلمة ي صیغة التعبیر عن الربطاشترك الإمامان ف -

 أقرب للت صریح بالمناس بة م ن الخ ازن رحم ة االله علیھم ا إل ى ی وم             كان ابن كثیر   -

 .الدین
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   الشیخین بالإشكالات والجواب عنھااھتمام: المطلب الرابع
 بھذا الباب باعتباره جھاد الكلم ة ولأن ھ م ن المنافح ة      - رحمھم االله    – قد اعتنى العلماء  

عن القرآن والدفاع عنھ فمنھم من أفرده بالتألیف ومنھم من تكلم فیھ ضمن كتب علوم      

  .رالقرآن أو التفسی

ما یوھم التع ارض ب ین الآی ات؛ وكلام ھ تع الى من زه           (:  والمراد بھ كما قال السیوطي    

 ولك ن   )1( }كَثِی رًا  اخْتِلَافً ا  فِی ھِ  لَوَجَ دُوا  اللَّھِ غَیْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ  وَلَوْ  {:عن ذلك كما قال   

  .)2( )وھم اختلافاً ولیس بھ في الحقیقة فاحتیج لإزالتھقد یقع للمبتدئ ما ی

ووضع تعریف لمشكل القرآن وموھم الاختلاف من الصعوبة بمكان ذلك أنھ عل م ق ام        

بذاتھ على جھة الاستقلال وفي الوقت ذاتھ تناولھ أرباب العلوم م ن الأص ولیین وأھ ل          

 علوم القرآن وكل م ن أولائ ك یعرف ھ بح سب م شربھ ب ل إن أھ ل عل وم              وأھل الحدیث

 ولعل التعریف ال ذي یمك ن أن یت واءم م ع م ا       ،القرآن یتكلمون علیھ من حیثیات كثیرة     

عل وم  ف ي   ف ي كتاب ھ ال ذي ص نفھ     )3(ةھو مقصود ف ي ھ ذا المبح ث م ا ذك ره اب ن عقیل                 

م  ا أش  كل معن  اه عل  ى ال  سامع ول  م ی  صل إل  ى إدراك  ھ إلا ب  دلیل     (: قول  ھالق  رآن؛ وھ  و

  .)4()آخر

المتعل ق بالآی ات لا یقت صر عل ى م ا      " الم شكل   " فمن خ لال ھ ذا التعری ف یت ضح أن           

یت  وھم معارض  ة الآی  ات بع  ضھا ب  بعض فح  سب، ب  ل یع  م ذل  ك م  ا یت  وھم معارض  تھ      

م  ا یستع  صي  للآی  ات م  ن بع  ضھا ال  بعض، أو م  ن ش  يء آخ  ر خ  ارج عنھ  ا، وك  ذلك     

  . إدراكھ على وجھھ الصحیح
                                                

  ).82: (سورة النساء آیة ) (1

 . أخذه منھ فلعل السیوطي،)45|2( وانظر البرھان 1470|4الإتقان ) 2(
 الشمس محمد بن أحمد بن سعید المشتھر وال ده ب ابن عقیل ة الحنف ي          :المحدث الصوفي المسند   ) (3

 والم     شیخات   انظ     ر  فھ     رس الفھ     ارس والأثب     ات ومعج     م المع     اجم     .ھ     ـ1150| تالمك     ي

دار الغ  رب : إح  سان عب  اس ط:  تحقی  قلعب  د الح  ي ب  ن عب  د الكبی  ر الكت  اني ) 607|2(والمسل  سلات

  .م1982  بیروت-الإسلامي 
 ف  ي رس  ائل ة م  ن المحقق  ینمجموع  :  تحقی  قلاب  ن عقیل  ة المك  ي) 134|5(الزی  ادة والإح  سان  ) (4

  ..م2006 -ھـ1427جامعة الشارقة الطبعة الأولى : علمیة ط
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 إلا أن - رحمھم ا االله  –وكان قد اھتم بھذا الجانب المھ م الإمام ان الخ ازن واب ن كثی ر        

 قد تفوق في ھذا الباب تفوقاً واضحاً وذل ك م ن خ لال كث رة م ا         - رحمھ االله    –الخازن  

 ی صدر ذل ك   یورد من الإشكالات والجواب عنھا سواء منھ أو من غیره وھو غالباً م ا          

  ).... كذافإن قلتَ: (بقولھ

 وعدد كثیر وھو یدل على عنایة الخازن ب القرآن   ، ھائل مٌّوقد تتبعت ذلك فاجتمع لي كَ     

 ف ي  -الكریم والذود عن حیاضھ؛ والناظر في ھذا التفسیر المبارك یجد غیرة الخ ازن    

 من دُعَجانب یُ وھذا ال؛ بینة واضحة-الدفاع عن الأصول والمنافحة عن النظم القرآني 

  . وأھم میزات تفسیره على رغم أنھ فقد من یشید بھ ویذكر ذلك لھ،الجوانب المشرقة

 عل ى الإش  كالات ط ولاً وق  صراً بح  سب   - رحم  ھ االله –وق د تنوع  ت جواب ات الخ  ازن   

  .المقام وخطر الشبھة أو الإشكال

 -لام  علی ھ ال س  -فمثال الاختصار والقصر توھم التع ارض ب ین وص ف ری ح س لیمان            

  : عندھا– رحمھ االله –قال  .)1 ( }فةاصِ عَ{: بالرخاء وبین قولھ

ق  د وص  فھا االله بالرخ  اء وھ  ي ال  ریح  : ف  إن قل  ت. أي ش  دیدة الھب  وب} فة اصِ  عَ{  -

كانت الریح تحت أمره إن أراد أن تشتد اش تدت وإن أراد أن تل ین لان ت          : اللینة قلتُ 
)2(.  

 ھ عل ى الإش كالات المتعلق ة بجن اب الأنبی اء        ومن التفصیل والإمعان في الج واب جواب        

 علی ھ  - وموس ى  )3()ط ھ ( ف ي س ورة   – علی ھ ال سلام   -وصدور الذنب منھم كقصة آدم  

 ف   ي س   ورة - رض   ي االله عنھ   ا - وق   صة زواج زین   ب )4( ف   ي س   ورة النم   ل- ال  سلام 

 وت   وھم )6( ف   ي س   ورة الح   جالغرانی   قالقرآن كق   صة  وك   ذلك المتعلق   ة ب   )5(الأح   زاب

                                                
  ).81: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1

 .267|3 لباب التأویل) 2(

 .251|3 المصدر السابق) 3(
  .376|3  المصدر السابق)4(
 .468|3  المصدر السابق)5(
 .293|3  المصدر السابق)6(
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 مِقْ دَارُهُ  كَ انَ  یَ وْمٍ   فِ ي  {:  وقول ھ  )1 ( }سَ نَةٍ  أَلْ فَ   خَمْ سِینَ  {: التعارض بین قولھ تعالى   

  .)2( } سَنَةٍ أَلْفَ

حینم ا تكل م عل ى قول ھ     ؛ لیتبین مدى التطویل والتفصیل الذي ی ورده، وذل ك    وھذا مثال 

  :قال} سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدَارُهُ كَانَ یَوْمٍ  فِي{: تعالى

 مِقْ دَارُهُ  كَ انَ  یَ وْمٍ  فِي إِلَیْھِ وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ  تَعْرُجُ {: قال في موضع آخر   :  فإن قلت  -

  .فكیف الجمع بینھما } سَنَةٍ أَلْفَ سِینَخَمْ

 )3(أراد بقول ھ خم سین أل  ف س نة م دة الم  سافة ب ین الأرض وس درة المنتھ  ى      :  قل تُ 

 یق ول ی سیر جبری ل والملائك ة ال ذین مع ھ م ن        - علیھ السلام -التي ھي مقام جبریل  

  .أھل مقامھ مسیرة خمسین ألف سنة في یوم واحد من أیام الدنیا

ي القیامة فیكون على بعضھم مثل ألف سنة وعلى بعضھم خمسین ألف  وقیل كلھا ف

إنھ (: ( فدون ذلك كما جاء في الحدیث وأما على المؤمنین  سنة وھذا في حال الكفار    

:  ق ال إب راھیم التیم ي   )4( ))یكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاھا في ال دنیا      

لا یكون على المؤمنین إلا كما یكون ما ب ین الظھ ر والع صر وقی ل یحتم ل أن یك ون                

دخلت أن ا وعب د االله ب ن    : قال ابن أبي ملیكة  ھذا إخباراً عن شدتھ وھولھ ومشقتھ و      

{  فسألھ ابن فیروز عن ھذه الآی ة وع ن مق دار     على ابن عباسفیروز مولى عثمان  

  :- رضي االله عنھما - فقال ابن عباس .}سَنَةٍ أَلْفَ خَمْسِینَ

  

                                                
  ).4: (سورة المعارج آیة ) (1
  ).5: (سورة السجدة آیة ) (2
وانظ ر ت اج   . في أقصى الجنة، إلیھا ینتھي علم الأولین والآخ رین ولا یتع داھا      : سدرة المنتھى  ) (3

  ).526|11(العروس 
والذي نفسي بیده إنھ لیخفف على المؤمن حتى یكون أخف علیھ م ن ص لاة    (:رواه أحمد بلفظ  ) (4

 وفي إسناده ابن لھیعة وكلام أھ ل العل م   .11717 : برقم 246|18 :المسند) مكتوبة یصلیھا في الدنیا   

  .فیھ مشھور وكذلك فیھ دراج عن أبي الھثیم وفي روایتھ عنھ ضعف
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ع   الى لا أدري م   ا ھ   ي وأك   ره أن أق   ول ف   ي كت   اب االله م   ا لا        أی   ام س   ماھا االله ت ((

  .)2)(1())أعلم

 بع  ضھا كم  ا أن الإش  كالات تنوع  ت ھ  ي أی  ضاً م  ا ب  ین ت  وھم التع  ارض ف  ي الآی  ات       

 أو ت وھم المخالف ة   ، إل ى ت وھم مخالفتھ ا للأص ول    ،م ع الأحادی ث  أو تعارضھا ببعض،  

  :وھذه أمثلتھا مرتبة،  أو الحس، أو الواقع، أو العقل،للعربیة

ما م ر م ن ت وھم التع ارض ب ین العاص فة والرخ اء وك ذلك ب ین خم سین            : فمثال الأول 

  .ألف سنة وألف سنة

  : قولھومنھ أیضاً

 یَ ضُرُّهُ  لَا مَا اللَّھِ دُونِ مِنْ یَدْعُو{: الآیة الأولىفي  فإن قلت قد قال االله تعالى       .. .... -

 وھ ذا  )4 (}ی دعو لم ن ض ره أق رب م ن نفع ھ      { وق ال ف ي ھ ذه الآی ة         )3(} یَنْفَعُ ھُ  لَا وَمَا

  .تناقض فكیف الجمع بینھما

: ف ي الآی ة الأول ى   : إذا حصل المعنى ذھب ھذا الوھم وذل ك أنّ االله تع الى ق ال            :  قلتُ

إنھا : أي لا یضره ترك عبادتھ وقولھ لمن ضره أي ضر عبادتھ وقیل  } رهما لا یض  {

لا تضر ولا تنفع بأنفسھا ولكن عبادتھا سبب الضرر وذلك یكفي في إض افة ال ضرر     

 حیث عب د جم اداً لا ی ضر ولا ینف ع وھ و یعتق د        إن االله تعالى سفھ الكافر    : إلیھا وقیل 

بجھلھ وضلالھ أنھ ینتفع بھ حین یستشفع وقیل الآیة في الرؤساء وھم ال ذین ك انوا     

یفزعون إلیھم لأنھ یصح م نھم أن ی ضروا وینفع وا وحج ة ھ ذا الق ول أن االله تع الى               

بین في الآیة الأولى أنّ الأوثان لا تضر ولا تنفع وھ ذه الآی ة تقت ضي ك ون الم ذكور        

                                                
جامع البی ان  .....) ھما یومان ذكرھما االله جلّ وعزّ، االله أعلم بھما وأكره  : ( بلفظ رواه الطبري  ) (1

 :ب  رقم) 652|4( ف  ي الم  ستدرك كت  اب الأھ  وال    الح  اكمى ھ  ذا اللف  ظ رو  وقری  ب م  ن ،)602|23(

إل ى عب د ال رزاق وس عید ب ن من صور واب ن        ) 538|6( ف ي ال در المنث ور     وعزاه ال سیوطي  ) 8803(

  .ي في المصاحف والحاكم وصححھالمنذر وابن أبي حاتم وابن الأنبار

 .444|3 لباب التأویل) 2(
  ).12: (سورة الحج آیة ) (3
  ).13: (سورة الحج آیة ) (4
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كور في ھذه الأوثان لزم التناقض فثبت أنھم الرؤساء فیھا ضاراً نافعاً، فلو كان المذ

  .)2( أي الناصر والمصاحب المعاشر)1  ( }الْعَشِیرُ وَلَبِئْسَ الْمَوْلَى لَبِئْسَ{ : بدلیل قولھ

  :قال ، المخالفة للسنة توھموھو: ومثال الثاني

ى االله  ص ل -: فإن قلت كیف یؤمر بالصلاة والزكاة، في حال طفولیتھ وق د ق ال    . .... -

  . الحدیث)3())رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى یبلغ( (-علیھ وسلم 

 لا ی  دل عل  ى أن  ھ تع  الى أوص  اه )4 (} وَالزَّكَ  اةِ بِال  صَّلَاةِ وَأَوْصَ  انِي {: إن قول  ھ:  قل  ت

 المع ین لھم ا وھ و البل وغ،     بأدائھما في الحال بل المراد أوصاه بأدائھم ا ف ي الوق ت          

وقیل إن االله تع الى ص یره ح ین انف صل ع ن أم ھ بالغ اً ع اقلاً وھ ذا الق ول أظھ ر ف ي                  

فإنھ یفید أن ھ ذا التكلی ف متوج ھ إلی ھ ف ي زم ان جمی ع            } ما دمت حیاً  {: سیاق قولھ 

  .)5(حیاتھ حین كان في الأرض، وحین رفع إلى السماء وحین ینزل الأرض بعد رفعھ

  : مخالفة الأصولتوھم وھو :لثومثال الثا

لعل  ھ : (كی ف ق ال  :  أي ی تعظ ویخ اف وی  سلم ف إن قل ت    )6 (} یَخْ شَى  أَوْ یَتَ ذَكَّرُ  لَعَلَّ ھُ { -

معناه اذھبا على رجاء منكما : قلتُ. وقد سبق في علمھ أنھ لا یتذكر ولا یسلم) یتذكر

:  كقولھ تع الى وطمع وقضاء االله وراء أمركما، وقیل ھو إلزام الحجة وقطع المعذرة   

 }آَیَاتِ كَ  فَنَتَّبِ عَ  رَسُ ولًا  إِلَیْنَا أَرْسَلْتَ لَوْلَا رَبَّنَا لَقَالُوا قَبْلِھِ مِنْ بِعَذَابٍ أَھْلَكْنَاھُمْ أَنَّا  وَلَوْ {

ى خ اش  متذكراً ویخ ش }  یَتَذَكَّرُ  لَعَلَّھُ{ مجازه   وقیل ھو ینصرف إلى غیر فرعون      )7(

من } لعل{: إذا رأى بري وإلطافي بمن خلقتھ وأنعمت علیھ ثم ادعى الربوبیة، وقیل

                                                
  ).13: (سورة الحج آیة ) (1

 .282|3 لباب التأویل) 2(
 .4404 :كت  اب الح  دود ب  اب ف  ي المجن  ون ی  سرق أو ی  صیب ح  دا ب  رقم     ف  ي ه أب  و داوود روا ) (3

  .1423 :كتاب الحدود باب ما جاء فیمن لا یجب علیھ الحد برقمفي والترمذي 
  ).31: (سورة مریم آیة ) (4

 .220|3 لباب التأویل )5(
  ).44: (سورة طھ آیة ) (6
  ).134: (سورة طھ آیة ) (7
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االله واجب ولق د ت ذكر فرع ون وخ شي ح ین ل م تنفع ھ ال ذكرى والخ شیة وذل ك ح ین                 

  .)1(ألجمھ الغرق

  : مخالفة العربیةتوھم وھو :ومثال الرابع

على كمال قدرتنا وعلى خلق ول د  } ینالمِللعَ{ أي دلالة )2 (} آَیَةً وَابْنَھَا  وَجَعَلْنَاھَا  {-

  .آیة ؟: من غیر أب، فإن قلت ھما آیتان فكیف قال

معنى الكلام وجعلنا شأنھما وأمرھما آیة واحدة أي ولادتھا إیاھا من غیر أب      :  قلتُ

  .)3(آیة

  : مخالفة العقل توھم وھو:ومثال الخامس

  .نبوة حال الصبا؟فإن قلت كیف یصح حصول العقل والفطنة وال:  قال-

لأن أص ل النب وة مبن  ي عل ى خ رق الع ادات، إذا ثب  ت ھ ذا ف لا تمن ع ص  یرورة         :  قل تُ 

ال  صبي نبی  اً، وقی  ل أراد ب  الحكم فھ  م الكت  اب فق  رأ الت  وراة وھ  و ص  غیر وع  ن بع  ض   

  .)4(حكم صبیاً قال من قرأ القرآن قبل أن یبلغ فھو من أوتي الالسلف

  : مخالفة الواقعتوھم وھو :ومثال السادس

الق  وم مؤنث  ة :  أي ك  ذبت جماع  ة ق  وم ن  وح، قی  ل )5 (}ك  ذبت ق  وم ن  وح المرس  لین {-

كیف قال المرسلین وإنما ھو رسول واحد وكذلك ب اقي    : فإن قلتُ . وتصغیرھا قویمة 

  .القصص؟

 واحد وإن الآخر منھم جاء بما جاء بھ الأول فمن ك ذب واح د       لأن دین الرسل  : لتُ ق

  .)6( فقد كذب جمیعھم من الأنبیاء

  : مخالفة الحستوھم وھو :ومثال السابع

                                                
 .239|3 لباب التأویل) 1(

  ). 91: ( آیةسورة الأنبیاء) (2

 .306|3 لباب التأویل )3(

 .216|3المصدر السابق  )4(
  ).105: ( آیةسورة الشعراء) (5

 .366|3 لباب التأویل )6(
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 مع أن كثیراً م ن الحیوان ات یتول د     )1 (} مَاءٍ مِنْ دَابَّةٍ كُلَّ خَلَقَ{: ل فإن قلت كیف قا    -

  .من غیر نطفة؟

ذلك المخلق من غیر نطفة، لا بد أن یتكون من شيء، وذلك الشيء أصلھ من :  قلتُ

  .)2(الماء فكان من الماء 

حت ى   ف ي ذك ر الإش كالات والج واب عنھ ا      - رحم ھ االله  –وعموماً فقد یتوسع الخ ازن      

 وَلَقَدْ {:  ھو من متعلقات الآیة كما فعل عند قولھ تعالى   مما  بذلك إلى ما یورده    ىیتعد

؛ فقد أورد حدیث أنس رضي االله عنھ في الإسراء وفیھ رؤیة    )3( }الْكِتَابَ مُوسَى آَتَیْنَا

  : ثم قال)4( لموسى عند الكثیب الأحمر- صلى االله علیھ وآلھ وسلم -النبي 

ت ق  د ص  ح ف  ي ح  دیث المع  راج أن  ھ رآه ف  ي ال  سماء ال  سادسة عن  د        ف  إن قل    .... .-

  . فكیف الجمع بین ھذین الحدیثین؟)5(مراجعتھ في الصلوات

یحتم ل أن تك  ون رؤیت ھ ف  ي قب ره عن  د الكثی ب الأحم  ر، ك ان قب  ل ص عوده إل  ى       : قل تُ 

، ثم لما صعد على السماء السادسة وجده السماء وذلك في طریقھ إلى بیت المقدس     

  .)6(ھناك قد سبقھ لما یرید االله عز وجل وھو على كل شيء قدیر

  :وقد یتعمق في ذكر الشبھة بما لا یتصور تعارضھ ثم یجیب عنھا كما قال

وجن وده وھ و ف وق    ) علیھ السلام(كیف یتصور الحطم من سلیمان     : فإن قلت  ..... -

  .البساط على متن الریح؟

لا یحطم  نكم  : ك  أنھم أرادوا الن  زول عن  د منقط  ع ال  وادي، فل  ذلك قال  ت نمل  ة       : قل  تُ

  .)7(سلیمان وجنوده لأنھم ما دامت الریح تحملھم لا یخاف حطمھم
                                                

  ).45: (سورة النور آیة) (1

 .335|3 لباب التأویل )2(
  ).23: (سورة السجدة آیة ) (3
  .6306 : برقم– صلى االله علیھ وسلم -كتاب الفضائل باب من فضائل موسى في رواه مسلم   )(4
كت اب الإیم ان   ف ي  ومسلم . 3035 : برقمكتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة في   رواه البخاري  ) (5

  .434 :برقم.  إلى السموات وفرض الصلوات- صلى االله علیھ وسلم -باب الإسراء برسول االله 

 .448|3 لباب التأویل )6(

 .379|3  المصدر السابق)7(
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 - أن ھ لا ینق دح ف ي ذھ ن الكثی ر ھ ذا الإش كال إذ أن س لیمان         - القاص ر   –ففي تق دیري    

 ب ل ق صة إع داد الخی ل ف ي      ،ق ط  لم یكن في جمیع أحوالھ یركب ال ریح ف       -علیھ السلام   

  .تدل على ركوبھ لھا وبھذا لا یرد الإشكال رأساً) ص(سبیل االله في سورة 

  .لكن لعل الخازن تابع في ذلك البغوي

 ھا بعین الاعتبار أن كثیراً من الإشكالات والجواب عنأخذهوالذي ینبغي التنبیھ علیھ و  

م ع الاخ تلاف بینھم ا ف ي التق دیم ف إن        - رحمھم ا االله  – استقاھا الخازن من البغ وي       قد

وھ  و أح  سن ل  شد   ) ف  إن قل  تَ ( والخ  ازن بقول  ھ  )قی  ل(ف  إن : البغ  وي یق  دم ذل  ك بقول  ھ  

وك  ذلك ق  د یختلف  ا ف  ي الج  واب ع  ن الإش  كال كم  ا فع  لا عن  د قول  ھ    . واس  تمالت الق  ارئ

  .)1( }مَاءٍ مِنْ ابَّةٍدَ كُلَّ خَلَقَ وَاللَّھُ{: ىتعال

 ع  ن الإش كالات ق وي ومخت  صر   - رحم ھ االله  –ات الخ ازن  ث م إن الط ابع الع ام لجواب     

  . وكثیراً ما یتولى الرد علیھا بنفسھ،وھو تارة ینقل ذلك عن غیره كما مر

  ةـــــــــــن مقلاً في ھذا الباب بالنسب وإن كا- رحمھ االله – ابن كثیرالإمام أما  •

لكن  ھ ل  م یھمل  ھ بالكلی  ة فق  د أدل  ى ف  ي ذل  ك ب  دلوه؛ وھ  و ف  ي الغال  ب لا ی  صرح    للخ  ازن

 فیم ا یت وھم   -بالكلام على الإشكال ب ل لربم ا أج اب عن ھ ض من تف سیر الآی ة كم ا ق ال               

  :-معارضة الآیة للحس في المشي على الوجوه 

 ف ي مع ادھم ی وم القیام ة وح شرھم إل ى        سوء حال الكفارمخبراً عن:  ثم قال تعالى -

الَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوھِھِمْ إِلَ ى جَھَ نَّمَ    {: جھنم، في أسوأ الحالات وأقبح الصفات     

أن : - رض ي االله عن ھ   -س ، وفي الصحیح، عن أن  )2 (}أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِیلاً  

إن (: ( عل ى وجھ ھ ی وم القیام ة؟ فق ال     ی ا رس ول االله، كی ف یح شر الك افر      : رجلاً قال 

  :كذا قال وھ)3( ))الذي أمشاه على رجلیھ قادر أن یُمشِیَھ على وجھھ یوم القیامة

                                                
  ).45: (ر آیةسورة النو ) (1
  ).34: (سورة الفرقان آیة ) (2
ال ذین یح شرون عل ى وج وھھم إل ى جھ نم أولئ ك           (:كتاب التفسیر باب قولھ   في   رواه البخاري  ) (3

= ار ب اب یح شر   كتاب صفة القیامة والجن ة والن    في  ومسلم  . 4482 :برقم) شر مكانا وأضل سبیلا   
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  .)1(، واالله أعلم، والحسن، وقتادة، وغیر واحد من المفسرینمجاھد

رة ل ذكر   بدون أدن ى إش ا  فأنت ترى أنھ رد ھذا الإشكال بحدیث صریح في الموضوع       

  .الإشكال

 ك ان مم ا تداول ھ الن اس وطفح ت ب ھ الكت ب كق ضیة         سیّما إذا الإشكال  رد  وقد یصرح ب  

  : قال، كما توبة القاتل

ج زاؤه عل ى م ا فع ل م ن      :  أي)2 (}إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَ الِحًا   { : وقولھ -

ا إل ى االله  م ن جمی ع ذل ك، ف إن      في الدنی} إِلا مَنْ تَابَ { ھذه الصفات القبیحة ما ذكر      

  .االله یتوب علیھ

 {: وفي ذلك دلالة على ص حة توب ة القات ل، ولا تع ارض ب ین ھ ذه وب ین آی ة الن ساء          

وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَ دَّ لَ ھُ            

 فإن ھذه وإن كانت مدنیة إلا أنھا مطلقة، فتحمل على من ل م یت ب،          )3(}ظِیمًاعَذَابًا عَ 

إِنَّ اللَّھَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا {: لأن ھذه مقیدة بالتوبة، ثم قد قال االله تعالى    

  .)4 (}دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ 

 ب صحة توب ة   -االله علی ھ وس لم    ص لى   -وقد ثبتت السنة ال صحیحة، ع ن رس ول االله           

  ، )5(ھــــــــــــــــل منبِالقاتل، كما ذكر مقرراً من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب، وقُ

                                                                                                                                       
ألیس الذي أمشاه على ال رجلین ف ي ال دنیا ق ادرا        (:كلاھما بلفظ  .7265 : على وجھھ برقم   الكافر= 

  .13392 :م برق89|21 المسند) النار) (القیامة(ولفظ المصنف عند أحمد لكن مكان ) على

 .110|6 تفسیر القرآن العظیم) 1(
  ).70: (سورة الفرقان آیة ) (2
  ).93: (سورة النساء آیة ) (3
  ). 48: (سورة النساء آیة ) (4
 - أن نب ي االله  - رض ي االله عن ھ   –  ال ذي رواه أب و س عید الخ دري     الم شھور یشیر إل ى الح دیث     ) (5

كان فیمن كان قبلكم رج ل قت ل ت سعة وت سعین نف سا ف سأل ع ن أعل م         ( (: قال- صلى االله علیھ وسلم  

.  لا: إن ھ قت ل ت سعة وت سعین نف سا فھ ل ل ھ م ن توب ة فق ال          : فدل على راھب فأت اه فق ال      أھل الأرض 

 إنھ قتل مائة نفس فھل :فقتلھ فكمل بھ مائة ثم سأل عن أعلم أھل الأرض فدل على رجل عالم فقال  

 یعبدون ذا فإن بھا أناساً نعم ومن یحول بینھ وبین التوبة انطلق إلى أرض كذا وك :لھ من توبة فقال   
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  .)1(وغیر ذلك من الأحادیث 

 رحم ھ  - كالخازن قد یستشكل ما یتوھم معارضتھ للحدیث كما قال - رحمھ االله -وھو  

وطٌ وَقَ  الَ إِنِّ  ي مُھَ  اجِرٌ إِلَ  ى رَبِّ  ي إِنَّ  ھُ ھُ  وَ الْعَزِی  زُ   فَ  آمَنَ لَ  ھُ لُ  {:  عن  د قول  ھ تع  الى-االله 

  :-)2(}الْحَكِیمُ

:  ال وارد ف ي ال  صحیح  كی ف الجم ع ب ین ھ  ذه الآی ة، وب ین الح دیث      : لك ن یق ال   ..... -

: ما ھي منھ؟ فقال: ةأن إبراھیم حین مَرّ على ذلك الجبار، فسأل إبراھیم عن سار     ((

أختي، فلا تك ذبیني، فإن ھ   : إنك: (إني قد قلت لھ : ، ثم جاء إلیھا فقال لھا     )ھي أختي (

وك أن  . )3()) مؤمن غیرك وغیري، فأنت أختي في ال دین لیس على وجھ الأرض أحد    

 أنھ لیس على وجھ لأرض زوجان على الإسلام غی ري  - واالله أعلم -لمراد من ھذا  ا

  .)4( وغیرك، فإن لوطاً علیھ السلام، آمن بھ من قومھ، وھاجر معھ إلى بلاد الشام

  :- رحمھ االله –وكذلك ما یتوھم مخالفتھ للواقع قال 

:  ب ن جری ر   حصلت لمن كَفَر بھ؟ فالجواب م ا رواه أب و جعف ر   فأيّ رحمة :  فإن قیل  -

: حدثنا إسحاق بن شاھین، حدثنا إسحاق الأزرق، عن المسعودي، عن رجل یقال لھ

                                                                                                                                       
 =فانطلق حتى إذا نصف الطری ق أت اه  . االله فاعبد االله معھم ولا ترجع إلى أرضك فإنھا أرض سوء    

  مق بلاً  ج اء تائب اً  : فقال ت ملائك ة الرحم ة    وملائك ة الع ذاب  الموت فاختصمت فی ھ ملائك ة الرحم ة    =

فأت اھم مل ك ف ي ص ورة آدم ي فجعل وه       .  إنھ لم یعمل خی را ق ط    :وقالت ملائكة العذاب  . بقلبھ إلى االله  

فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض .  قیسوا ما بین الأرضین فإلى أیتھما كان أدنى فھو لھ:بینھم فقال 

أم ح سبت أن أص حاب   ( ب اب  كت اب الأنبی اء  ف ي    رواه البخاري))رحمةالتى أراد فقبضتھ ملائكة ال    

.  7184 :ومسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلھ برقم  . 3283رقم  ) الكھف والرقیم 

  .وھذا لفظ مسلم

 .127|6 تفسیر القرآن العظیم )1(
  ).26: (سورة العنكبوت آیة ) (2
 2104: ت ھ وعتق ھ ب رقم   كتاب البیوع ب اب ش راء الممل وك م ن الحرب ي وھب          في   رواه البخاري  ) (3

  .6294:برقم. - صلى االله علیھ وسلم -كتاب الفضائل باب من فضائل إبراھیم الخلیل في ومسلم 

 .273|6 تفسیر القرآن العظیم )4(
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 إِلا رَحْمَ  ةً وَمَ  ا أَرْسَ  لْنَاكَ{:  ف  ي قول  ھس  عید، ع  ن س  عید ب  ن جُبَی  ر، ع  ن اب  ن عب  اس   

من آمن باالله والیوم الآخر، كُتِبَ لھ الرحم ة ف ي ال دنیا والآخ رة،     :  قال)1 (}لِلْعَالَمِینَ  

  .)2(ومن لم یؤمن باالله ورسولھ عُوِفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

 وھ و س عید ب ن    -ن أبي س عد  ، من حدیث المسعودي، ع)3(وھكذا رواه ابن أبي حاتم   

  .، فذكره بنحوه، واالله أعلم، عن ابن عباس عن سعید بن جبیر-المرزبان البقّال 

وقد رواه أبو القاسمُ الطبراني عن عبدان بن أحمد، عن عی سى ب ن ی ونس الرَمْلِ ي،      

وَید، عن المسعودي، عن حبیب بن أبي ثابت، عن سعید بن جُبَی ر،      عن أیوب ابن سُ   

من تبعھ كان ل ھ رحم ة ف ي    : قال} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ{: عن ابن عباس 

ف ال دنیا والآخ  رة، وم  ن ل م یتبع  ھ عُ  وفِي مم  ا ك ان یبتل  ى ب  ھ س ائر الأم  م م  ن الخ  س     

  .)5)(4(والقذف

  :وقد ینقل الإشكال عن غیره ویجیب عنھ ویوضح مأخذه كما قال

 - صلى االله علیھ وسلم - ثم أورد ابن جریر على نفسھ ما روي أن رسول االله ..... -

 حتى وھبتھ یومھا لعائشة، ث م  )7(ثم راجعھا، وعزم على فراق سودة     ) 6(طلق حفصة 

                                                
  ).107: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1
  ).552|18( في التفسیر رواه الطبري ) (2
  . بین یدي عند ھذه الآیةلم أجده في المطبوع ) (3
  ).370|5 (تفسیر القرآن العظیم ) (4
مكتب ة  : حم دي ب ن عبدالمجی د ال سلفي، ط    : ، تحقی ق )23|12(لمعجم الكبیررواه الطبراني في ا   ) (5

مم  ا ك  ان یبتل  ى : (م ولفظ  ھ ھن  اك1983 –ھ  ـ 1404 الموص  ل، الطبع  ة الثانی  ة ، –العل  وم والحك  م 

  ).سائر الأمم من المسخ والخسف والقذف
 ف ي   الن سائي : م نھم  حفصة رضي االله عنھا رواه جمع من أھل العل م حدیث طلاق أم المؤمنین   ) (6

ب  اب ال اب الط  لاقت  كف  ي واب  ن ماج ھ  ، 3560:  ال  صغرى كت  اب الط  لاق ب اب الرجع  ة ب  رقم ال سنن 

ھ ذا ح دیث   :  وق ال 2797: كت اب الط لاق ب رقم   في  والحاكم  ،2016: الأول من كتاب الطلاق برقم    

  . ومسلمعلى شرط البخاري: صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه، وفي تلخیص الذھبي
-238|6(وعبد الرزاق في الم صنف  ) 86: (برقم) 32|24(رواه الطبراني في المعجم الكبیر    ) (7

 = ف ي – رض ي االله عنھم ا   -ب س ودة یومھ ا لعائ شة      ھْ   وأص ل وَ   .وما بع ده  ) 10656: (برقم) 239
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 یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِھِنَّ مِنْ لا{ : أجاب بأن ھذا كان قبل نزول قولھ

، وھذا ال ذي قال ھ م ن أن ھ ذا ك ان قب ل ن زول الآی ة           )1 (}أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُھُنَّ     

صحیح، ولكن لا یحتاج إلى ذل ك؛ ف إن الآی ة إنم ا دل ت عل ى أن ھ لا یت زوج بم ن ع دا            

ھ لا ی ستبدل بھ ن غی رھن، ولا ی دل ذل ك عل ى أن ھ لا یطل ق              اللواتي في عصمتھ، وأن   

  .)2(واحدة منھن من غیر استبدال، واالله أعلم

 والجواب وقد یشارك الخازن في الإسھاب أحیاناً، وإیراد مشكل ما یذكره من الحدیث

 أحبِّ الناس إلي  وھي لا تمنع ید إن عندي امرأة ھي  من((: عنھ كما فعل عند حدیث  

ھ ذا  : ، ث م ق ال الن سائي   ))استمتع بھا: (لا صبر لي عنھا قال    : قال). طلقھا: (لامِس قال 

الحدیث غیر ثابت، وعبد الكریم لیس بالقوي، وھارون أثبت منھ، وقد أرسل الح دیث        

  .)3()وھو ثقة، وحدیثھ أولى بالصواب من حدیث عبد الكریم 

 م  ا ب  ین مُ  ضَعِّف ل  ھ، كم  ا تق  دَّم، ع  ن ي ھ  ذا الح دیث وق  د اختل  ف الن  اس ف  : فإن ھ ق  ال 

  .ھو حدیث منكر: ، وكما قال الإمام أحمدالنسائي

 ف ي س ننھ، ع ن    كاه الن سائي وح. إنما أراد أنھا سخیة لا تمنع سائلاً     : وقال ابن قتیبة  

لا تَ  رُدّ ی  د : س  خیة تعط  ي، ورُدّ ھ  ذا بأن  ھ ل  و ك  ان الم  راد لق  ال : وقی  ل: بع  ضھم فق  ال

المراد أن سجیتھا لا تَرُدّ ید لامس، لا أن المراد أن ھ ذا واق ع منھ ا،        : وقیل. ملتمس

 لا ی أذن ف ي م صاحبة    - علیھ وسلم  صلى االله  -وأنھا تفعل الفاحشة؛ فإن رسول االله       

، وق د تق دم الوعی د عل ى     )4( یكون دَیّوثاً- والحالة ھذه -فإن زوجھا . من ھذه صفتھا  

ولكن لما كانت سجیتھا ھكذا ل یس فیھ ا ممانع ة ولا مخالف ة لم ن أرادھ ا ل و               . )5(ذلك
                                                                                                                                       

 كت اب النك  اح  ب اب الم رأة تھ  ب یومھ ا م ن زوجھ ا ل  ضرتھا وكی ف یق سم ذل  ك          البخ اري ص حیح  =

  .4914: برقم
  ).52: (سورة الأحزاب آیة ) (1
  .449|6 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  .3229:  باب تزویج الزانیة برقم كتاب النكاحسنن النسائي ) (3
  ).254|5(انظر تاج العروس . ھو القواد على أھلھ، والذي لا یغار على أھلھ: الدیوث ) (4
 -  م ولى اب ن عم ر   -ع ن عب د االله ب ن ی سار     مقطوع ة  یشیر إلى حدیث كان قد ذكره قبل ھذه ال     ) (5

 = ص لى االله علی ھ  - قال رسول االله - رضي االله عنھ -قول قال عبد االله قال أشھد لقد سمعت سالماً ی    
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فلما ذكر أنھ یحبھا أباح .  بفراقھا- علیھ وسلم  صلى االله-، أمره رسولُ خلا بھا أحد

لھ البقاء معھا؛ لأن محبتھ لھا محققة، ووقوع الفاحشة منھا متوھم  فلا یُصَار إل ى           

  .)1(الضرر العاجل لتوھم الآجل، واالله سبحانھ وتعالى أعلم 

 ف ي ھ ذا الب  اب ھ و الج واب ع ن الإش  كال      وعل ى العم وم فالط ابع الع ام عن  د اب ن كثی ر      

  .بالنصوص أو أقوال أھل العلم

  :المقارنة
ف ي الغال ب ی صرح ب ذكر الإش كال والج واب عن ھ ك ل            - رحم ھ االله     –الخازن   -

 -رحم ھ االله  – ربخ لاف اب ن كثی    ....) قل تُ (ث م یق ول    ....) فإن قل تَ  (ذلك بقولھ   

  .فإنھ یجیب على الإشكال ضمن التفسیر وربما صرح بھ

 الھائ ل والكبی ر ال ذي أورده    مِب الكَ  - رحمھما االله - تمیز الخازن على ابن كثیر   -

 عنھا وھذا خالفھ فیھ ابن كثیر فإنھ وإن لم یھملھ إلا أن ھ    من إشكالات وإجابات  

 .أورد شیئاً یسیراً

ش  ملت إش  كالات الخ  ازن جمی  ع م  ا یمك  ن أن یت  وھم من  ھ تن  اقض أو ت  دافع م  ع   -

 . إلا انھ لم یبلغ مبلغ الخازنظاھر النص القرآني وكذلك فعل ابن كثیر

 في إجابات الخازن الاختصار والوضوح والقوة وقد یطیل كثیراً لسمة العامةا -

 الإجاب  ة بح  سب م  ا یقت  ضیھ الح  ال والإش  كال؛ وال  سمة العام  ة عن  د اب  ن كثی  ر   

 .المرعیةبالنصوص الشرعیة والآثار 

غالب الإشكالات التي یوردھا الخازن یقوم ھو بالرد علیھا وإن كان قد استقى  -

 یت ولى الإجاب ة عنھ ا    واب ن كثی ر  ) تفسیر البغوي(الكثیر منھا من أصل الكتاب      

 . وینقل عن غیره أحیاناًأحیاناً

  
                                                                                                                                       

ثلاث لا یدخلون الجنة ولا ینظر االله إلیھم ی وم القیام ة الع اق والدی ھ والم رأة المترجل ة        (( –وسلم  =

المت  شبھة بالرج  ال وال  دیوث وثلاث  ة لا ینظ  ر االله إل  یھم ی  وم القیام  ة الع  اق والدی  ھ والم  دمن الخم  ر     

  .6180 : برقم321|10 والحدیث في مسند أحمد ))بما أعطىوالمنان 

 .13|6 تفسیر القرآن العظیم) 1(
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  اھتمام الإمامین بالناسخ والمنسوخ: المطلب الخامس
النسخ وإن كان من المباحث الأصولیة فإنھ كذلك من مباحث علوم الق رآن وق د آث رت          

؛ ولأن الك لام   لأن موضعھ في مبحث علوم القرآن ألصق بموضوع البحث     ؛ذكره ھنا 

  .على النسخ محصور بالآیات القرآنیة فحسب

وقد اھتم بھ الشیخان وعنیا بھ؛ وقبل التعریج على ذل ك ینبغ ي أخ ذ لمح ة س ریعة ع ن         

  :التعریف بھ

رفع حكم شرعي :  وفي الاصطلاح  )1(الرفع والنقل والإزالة  : أما تعریفھ فھو في اللغة    

  .)2(بدلیل شرعي مُتراخ

لكلام علیھ حتى افردوه بالتصنیف وبینوا الآیات المنسوخة من      في ا  وقد توسع العلماء  

 وإنم ا  ، ومحل ذلك كتب علوم القرآن والأصول والمصنفات المخص صة ل ھ    ،حكمةالمُ

  .المراد ھنا ما أودعاه الشیخان في كتابیھما

  یج د اھتمام ھ الواض ح ببی ان الآی ات     ھالناظر في كتاب    ف - رحمھ االله    –أما الخازن    *

  أنھ یرى ما یراه كثیر من أھل العل م - رحمھ االله –والذي یبدو من صنیعھ     ،المنسوخة

 ، آی ات العف و وال صفح وأمثالھ ا بآی ة ال سیف والقت ال ول ذلك أب دى فیھ ا وأع اد           خِسْمن نَ 

  :عالى وینقلھ عن غیره حیناً آخر قال عند قول االله ت،یقرر ذلك حیناً

  .)5)(4(نسختھا آیة السیف: قال )3 (}فاصبر على ما یقولون{ -

  :عند قولھ سبحانھ: وقال
                                                

ال دار الم صریة   : عب د ال سلام س رحان، ط     :  تحقی ق  )نسخ(مادة  181|7للأزھري  : تھذیب اللغة  ) (1

  .للتألیف والترجمة
 ھـ1413 العبیكان تحقیق محمد الزحیلي و نزیھ حماد : ط 526| 3 المنیر   انظر شرح الكوكب   ) (2

  .م1993 -
  ).130: (سورة طھ آیة ) (3
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْھُرُ الْحُ رُمُ فَ اقْتُلُوا الْمُ شْرِكِینَ حَیْ ثُ وَجَ دْتُمُوھُمْ      : (المراد بآیة السیف قولھ تعالى    ) (4

عُدُوا لَھُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَ وُا الزَّكَ اةَ فَخَلُّ وا سَ بِیلَھُمْ       وَخُذُوھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْ  

  . ه كثیر وغیر112|4 انظر تفسیر القرآن العظیم. )5( :سورة التوبة آیة رقم) إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
  .252|3 لباب التأویل ) (5
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 یعني بالخلة التي ھي أحسن وھي الصفح والإع راض   )1 (}ھي أحسن ادفع بالتي   { -

 والكف ع ن المقاتل ة   یعني أذاھم أمر بالصبر على أذى المشركین      } السیئة{والصبر  

  .)2(ثم نسخھا االله بآیة السیف

  : عند قولھ سبحانھوأیضاً

 أي حافظاً تحفظھ من اتباع الھوى وعبادة م ا یھ واه    )3 (}أفأنت تكون علیھ وكیلاً   { -

  )4(. نسختھا آیة القتالمن دون االله والمعنى لست كذلك وقال الكلبي

 وال سیف كم ا ق ال عن د قول ھ      سر الآیة ث م ی ذكر أن ذل ك قب ل ن زول آی ة القت ال              وتارة یف 

  :تعالى

  . یعني لا نحب دینكم الذي أنتم علیھ)5 (}لا نبتغي الجاھلین {-

 لا نری  د أن نك  ون م  ن أھ  ل الجھ  ل وال  سفھ وھ  ذا قب  ل أن ی  ؤمر الم  سلمون    :  وقی  ل 

  .)6(لقتال ثم نسخ ذلك بالقتالبا

  : في قولھ سبحانھوقد یعلق نسخ الآیة على المراد من معناھا كما قال

 ال  شتم والأذى أعرض وا وص  فحوا   یعن  ي إذا س معوا م  ن الك افر  )7( }كِرَامً ا   مَ رُّوا  {-

  .)8(قتالفعلى ھذا التفسیر، تكون الآیة منسوخة بآیة ال

  :وقد یحكي الخلاف في النسخ ولا یرجح كما قال

إنھ ا من سوخة حك ي ذل ك ع ن س عید ب ن        :  ف ي حك م ھ ذه الآی ة فقی ل     اختلف العلماء  -

 قالوا ی ا اب ن العب اس كی ف ت رى ف ي         أن نفراً من أھل العراق     ، روى عكرمة  المسیب

 الَّ ذِینَ  أَیُّھَ ا  یَ ا  { – ع زّ وج لّ   - ق ول االله  ھذه الآیة التي أمرنا بھا، ولا یعمل بھ ا أح د    
                                                

  ).96: ( آیةسورة المؤمنون ) (1
  .310|3 لباب التأویل ) (2
  ).43: (سورة الفرقان آیة ) (3
  .350|3 لباب التأویل ) (4
  ).55: (سورة القصص آیة ) (5
  .408|3 لباب التأویل ) (6
  ).72: (سورة الفرقان آیة ) (7
  .356|3 لباب التأویل ) (8
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إن االله حل  یم ((:  الآی  ة فق  ال اب  ن عب  اس )1(  }أَیْمَ  انُكُمْ مَلَكَ  تْ ینَالَّ  ذِ لِیَ  سْتَأْذِنْكُمُ آَمَنُ  وا

رحیم بالمؤمنین یحب الستر وكان الناس لیس لبیوتھم ستور ولا حجاب فربما دخل        

الخ  دم أو الول  د أو یت  یم الرج  ل والرج  ل عل  ى أھل  ھ ف  أمرھم االله بالاس  تئذان ف  ي تل  ك    

أخرج ھ أب و   . )) أح داً یعم ل ب ذلك بع د    ، فج اءھم االله بال ستور والخی ر فل م أرَ          العورات

فرأیي أن ذلك أغنى عن الاستئذان ف ي تل ك     ((: حوه وزاد  وفي روایة عنھ ن    )2(ودودا

 ب ن أب ي   وذھب قوم إلى أنھا غی ر من سوخھ روى س فیان ع ن موس ى        . )3())العورات

 } أَیْمَ  انُكُمْ  مَلَكَ  تْ الَّ  ذِینَ   لِیَ  سْتَأْذِنْكُمُ{ ع  ن ھ  ذه الآی  ة   س  ألت ال  شعبي : عائ  شة ق  ال 

 ، إن الناس لا یعملون بھا قال االله تعالى الم ستعان :لا واالله قلت: أمنسوخة ھي؟ قال 

نسخت واالله ما ن سخت ولكنھ ا   :  في ھذه الآیة أن ناساً یقولون سعید بن جبیر   :وقال

 إِنَّ{ : مما تھاون بھ الناس قیل ثلاث آیات ترك الناس العمل بھ ن ھ ذه الآی ة وقول ھ             

 أُولُو الْقِسْمَةَ حَضَرَ وَإِذَا { والناس یقولون أعظمكم بیتاً   )4( }أَتْقَاكُمْ اللَّھِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ

   .)6( الآیة)5 (}....رْبَىالْقُ

  :وھذه أمثلتھا ،وقد ذكر آیات غیر آیات العفو الصفح مما نسخ

 وفی ھ ن سخ التبن ي، وذل ك أن الرج ل ك ان ف ي              )7 (}أَبْنَاءَكُمْ )أَدْعِیَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا({ -1

  )8(.الجاھلیة یتبنى الرجل فیجعلھ كالابن المولود یدعوه إلیھ الناس ویرث میراثھ

                                                
  ).58: (سورة النور آیة ) (1
  .5194 :كتاب الأدب باب الاستئذان فى العورات الثلاث برقم ) (2
مْ مِ نْ الاِسْ تِئْذَانِ   فَ رَأَى النَّ اسُ أَنَّ تِلْ كَ قَ دْ كَفَ اھُ      (: بلف ظ  لعلھ یشیر إلى الزیادة التي عند البیھق ي        ) (3

 الكب  رى كت  اب النك  اح ب  اب اسْ  تِئْذَانِ الْمَمْلُ  وكِ وَالطِّفْ  لِ فِ  ى الْعَ  وْرَاتِ ال  ثَّلاَثِ   ال  سنن) الَّ  ذِى أَمَ  رَ بِ  ھِ

  .13943 :مبرق وَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْھُمْ فِى جَمِیعِ الْحَالاَتِ
  ).13: (سورة الحجرات آیة ) (4
  ).8: (سورة النساء آیة ) (5
  .339|3 لباب التأویل ) (6
  ).4: (سورة الأحزاب آیة ) (7
  .450|3 لباب التأویل ) (8
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 یعني أن ذوي القراب ات أول ى بع ضھم ب بعض       )1 (}أَبْنَاءَكُمْ )أَدْعِیَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا({ -2

  )2(.فنسخت ھذه الآیة الموارثة بالمؤاخاة والھجرة وصارت الموارثة بینھم بالقرابة

ھ ذا إذا ل م یك ن    :  أي أعطوھن ما یستمتعن بھ قال اب ن عب اس    )3 (}فمتعوھن.... {-3

سمى لھا صداقاً فلھا المتعة وإن كان قد فرض لھا صداقاً فلھ ا ن صف ال صداق، ولا          

  .)5)(4 ( }فَرَضْتُمْ مَا فَنِصْفُ {: متعة لھا وقال قتادة ھذه الآیة منسوخة بقولھ

  .ھذا خلاصة القول في ما ذكره الخازن رحمھ االله

  وإن كان قد عني بالنسخ إلا أنھ لم یبلغ مبلغ الخازن- رحمھ االله –  وأما ابن كثیر*

 یدلل - رحمھ االله –في الكثرة على أنھ قد تمیز بظھوره في ثوب التحقیق والنقد فتجده 

   :-  رحمھ االله– یقول ،على القول القاضي بنسخ الآیة أو بقاءھا محكمة أو ینقد ذلك

وَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلا  {ھذه الآیة   : دة وغیر واحد   قال قتا  - 

 منسوخة بآیة السیف، ولم یب ق معھ م مجادل ة، وإنم ا ھ و       )6 (}....الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ  

  .الإسلام أو الجزیة أو السیف

ستبصار منھم ف ي ال دین، فیج ادل    بل ھي باقیة أو محكمة لِمَنْ أراد الا: وقال آخرون 

ادْعُ إِلَ ى سَ بِیلِ رَبِّ كَ بِالْحِكْمَ ةِ     { : بالتي ھي أحسن، لیكون أنجع فی ھ، كم ا ق ال تع الى       

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَ نْ سَ بِیلِھِ    

) علیھم ا ال صلاة وال سلام   (، وق ال تع الى لموس ى وھ ارون      )7 (} بِالْمُھْتَدِینَ وَھُوَ أَعْلَمُ 

                                                
  ).4: (آیةسورة الأحزاب  ) (1
  .452|3 لباب التأویل ) (2
  ).49: (سورة الأحزاب آیة ) (3
  ).237: (سورة البقرة آیة ) (4
  .472|3 لباب التأویل ) (5
  ).46: (سورة العنكبوت آیة ) (6
  ).125: (ل آیةسورة النح ) (7
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 وھ ذا الق ول   )1 (}فَقُولا لَھُ قَوْلا لَیِّنًا لَعَلَّ ھُ یَتَ ذَكَّرُ أَوْ یَخْ شَى      {: حین بعثھما إلى فرعون   

   .)2 (اختاره ابن جریر

  :وقال

كَ ذَلِكَ  {:  ل م تن سخ، قول ھ   ) )3(أي آی ة الاس تئذان    (ا محكم ة    ومما ی دل عل ى أنھ        .... -

  .)5( )4 (}یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمُ الآیَاتِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

  :وقال

 والمؤاخ  اة الت  ي كان  ت  )6(وھ  ذه ناس  خة لم  ا ك  ان قبلھ  ا م  ن الت  وارث ب  الحِلف    .... -

ك  ان المھ  اجري ی  رث الأن  صاري دون قرابات  ھ  :  وغی  رهبی  نھم، كم  ا ق  ال اب  ن عب  اس

  .)8)(7 (-  صلى االله علیھ وسلم-وذوي رحمھ، للأخوة التي آخى بینھما رسول االله 

  :وقد لا یرتضي القول بالنسخ فیعبر بقولھ

  :الآیة منسوخة، قال ابن أبي حاتم أن ھذه وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء -

. حدثنا أبو سعید الأشج، حدثنا أبو خالد، عن یحیى بن سعید، عن سعید ابن المسیب

  وْالزَّانِي لا یَنْكِحُ إلا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُھَا إِلا زَانٍ أَ{ذُكر عنده  : قال

  

                                                
  ).44: (سورة طھ آیة ) (1
  .283|6 تفسیر القرآن العظیم ) (2
ا الْحُلُ مَ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُ و    { : ھي قولھ جل شأنھ    ) (3

  ).58: (سورة النور آیة} ..... مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ
  ).58: (سورة النور آیة ) (4
  .83|6 تفسیر القرآن العظیم ) (5
  ).حلف(مادة ) 1346|4(الصحاح . العھد یكون بین القوم: لف بالكسرالحِ ) (6
للمھاجرین والأنصار والتوریث بی نھم   -صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم      -مؤاخاة النبي   قصة   ) (7

 :فِ وَغَیْ  رِهِ ب  رقم  الكب  رى كت  اب الف  رائض ب  اب نَ  سْخِ التَّ  وَارِثِ بِالتَّحَ  الِ     ف  ي ال  سنن رواھ  ا البیھق  ي 

12907.  
  .381|6 تفسیر القرآن العظیم ) (8



 238

  )2(}وَأَنْكِحُ وا الأیَ امَى مِ نْكُمْ    { : نسختھا الآیة التي بعدھا: كان یقال:  قال )1 (} مُشْرِكٌ

وھك  ذا رواه الإم  ام أب  و عبی  د القاس  م ب  ن  .  م  ن الم  سلمین)3(ك  ان یق  ال الأی  امى: ق  ال

ونص على ذلك .  لھ، عن سعید بن المسیب)5()الناسخ والمنسوخ( في كتاب )4(سلام

  )6(.، رحمھ االله أیضا الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي

  : قال،مسلّم عندهال یفید أنھ من الأمر وقد یعبر عن النسخ بما

أب اح تع  الى زوج ة ال  دعي، وت  زوج    ،)التبن  ي: أي(ولھ ذا لم  ا ن سخ ھ  ذا الحك م     .... -

  .)8)(7( بزینب بنت جحش زوجة  زید بن حارثة- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

ر ذل ك  وق د ذك ر ال شیخان غی     . ھذا أھم ما یمكن الك لام علی ھ فیم ا یتعل ق بعل وم الق رآن       

كالكلیات والوقف والابتداء وغیر ذلك؛ لكن لا یمكن أن یبنى علیھا منھج لقلتھ ا، وأم ا            

العدد والمكي والمدني فالكلام علیھا في مبحث صیاغتھما للتفسیر؛ لأن الكلام علیھم ا         

أح د النق اط المتعلق  ة ب ذلك ولأنھ  ا مح دودة لا یمك ن عق  د ف صل م  ستقل لھ ا واالله أعل  ى        

  .وأعلم

                                                
  ).3: (سورة النور آیة ) (1
  ).32: (سورة النور آیة ) (2
ان وسواء ك. جمع أیِّم، ویقال ذلك للمرأة التي لا زوج لھا، وللرجل الذي لا زوجة لھ   : الأیامى ) (3

  ).51|6 (تفسیر القرآن العظیم. قد تزوج ثم فارق، أو لم یتزوج واحد منھما
 ص  احب  أب  و عبی  د الفقی  ھ القاض  ي الأدی  ب الم  شھور    القاس  م ب  ن س  لام البغ  دادي  : ھ  و الإم  ام  ) (4

  .357|23 انظر تھذیب الكمال. 224|التصانیف المشھورة والعلوم المذكورة ت
  . الریاض، دار الرشد: ط، محمد صالح مدیفر:مطبوع بتحقیق ) (5
  .13|6 تفسیر القرآن العظیم ) (6
رواھ ا جم ع م ن أھ ل      - رض ي االله عنھ ا   – من زین ب  – صلى االله علیھ وسلم      –قصة زواجھ    ) (7

اج زینب بنت جح ش ون زول الحج اب     منھم الإمام مسلم في صحیحھ كتاب النكاح باب زو     الحدیث

  .3575: وإثبات ولیمة العرس برقم
  .377|6 تفسیر القرآن العظیم ) (8
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 :المقارنة
  أنھ یرى ما ی راه كثی ر م ن أھ ل العل م     - رحمھ االله   - الذي یبدو من صنیع الخازن     -

 وھ ذا خ لاف م ا یظھ ر م ن      ؛ نسخ كثیر من آی ات العف و وال صفح بآی ة ال سیف         من

وَلا تُجَ ادِلُوا أَھْ لَ الْكِتَ ابِ إِلا بِ الَّتِي ھِ يَ      { إنھ لما ذك ر ھ ذه الآی ة       ف صنیع ابن كثیر  

 اختی ار   ذل ك  دلل على عدم نسخھا وذك ر أن  )1( }....أَحْسَنُ إِلا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ    

  . ابن جریر

 –  وأما اب ن كثی ر  ،یحكي الخلاف في نسخ الآیة ولا یرجح     - رحمھ االله    - الخازن -

 الخ  لاف ی  رجح ف  ي الم  سألة إم  ا بالتن  صیص عل  ى    ى فإن  ھ وإن  حك   - رحم  ھ االله

 .الراحج أو توھین القول الآخر المرجوح عنده

عل  ى الن  سخ غالب  اً ب  ل یكتف  ي ب  الحكم عل  ى الآی  ة     - رحم  ھ االله –لا ی  دلل الخ  ازن  -

 .فإنھ یدلل على النسخ أو عدمھ - رحمھ االله - بالنسخ بخلاف ابن كثیر

 أن الآیة منسوخة م ن تلق اء نف سھ وق د ینق ل      – رحمھ االله  –غالباً ما یذكر الخازن      -

أحیاناً عن غیره وابن كثیر یتردد بین الأمرین فتارة یحكم بالنسخ من تلق اء نف سھ          

 .وأخرى ینقل عن غیره

 م  ن جھ  ة كث  رة المواض  ع الت  ي أوردھ  ا فیم  ا یتعل  ق  - رحم  ھ االله –تمی  ز الخ  ازن  -

 . فإنھ أورد أقل منھبالنسخ بخلاف ابن كثیر

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).46: (سورة العنكبوت آیة ) (1
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  المقارنة بینھما في تفسیر القرآن الكریم من جھة اللغة العربیة  :المبحث الرابع
 كتابیھم  ا فیم  ا یتعل  ق   م  ن خ  لال الإم  امین  منھج  ي  ث المقارن  ة ب  ین وف  ي ھ  ذا المبح    

باھتمامھ  ا بجان  ب العربی  ة والاعتم  اد علیھ  ا ف  ي التف  سیر وم  دى م  ا اس  تعملا علومھ  ا      

فاھا لخدمة كتاب االله تعالى؛ وھذا المبحث یكاد یكون ھ و وج ھ المقارن ة الأس اس       ظوو

 التف  سیر ب  الرأي الج  ائز   ب  ین ال  شیخین ف  ي تف  سیر الق  رآن بجان  ب مھ  م م  ن جوان  ب        

  .)المحمود(

 وم ا لھ ا م ن أھمی ة ف ي ح ق م ن أراد فھ م         ومعلوم ما للعربیة من مكانة عند المفسرین   

 وھ  ذا ت  شریف س  ادت ب  ھ جمی  ع اللغ  ات   ،ن  زل الق  رآن بھ  اكت  اب االله ج  ل ش  أنھ إذ ق  د أُ 

  .عز وتیجان الشرفجت من خلالھ معاقد الوِوتُ

 وعل وم الق رآن عل ى ش أن العربی ة وض رورة العنای ة        وقد تكلم علماء مناھج المفسرین    

 ،بھا في حق من تصدى لتفسیر الكتاب المبین حتى جعلوا ذلك من أھم شروط المفسر  

 م ن ع دة الإع راب    وتمام ھذه الشرائط أن یكون ممتلئ اً (: - رحمھ االله  – قال السیوطي 

  .)1()ختلاف وجوه الكلامالا یلتبس علیھ 

معرف ة ھ ذا الف ن للمف سر ض روریة كم ا س یأتي ف ي ش روط              (: وقال ف ي ش أن الغری ب      

ویحتاج الكاشف ع ن ذل ك إل ى معرف ة عل م اللغ ة أس ماء          ")2(نالبرھا"المفسر قال في    

 فالحروف لقلتھا تكلم النحاة على معانیھ ا فیؤخ ذ ذل ك م ن كت بھم وأم ا              وحروفاً وأفعالاً

  .)3()الأسماء والأفعال فتأخذ من كتب علم اللغة

 والكلام ھھنا أكثر من أن یسطر وإنما المقصود معرفة منھجي الإمامین في ھذا الشأن

  .والبدایة مع الخازن

  

  

                                                
  ).2276|6(الإتقان  ) (1

: المتوفى ( بھادر الزركشي البرھان في علوم القرآن، لبدر الدین محمد بن عبد االله بن) 2(
دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي : محمد أبو الفضل إبراھیم ونشرتھ: حققھ) ھـ794

 .وشركائھ، ودار المعرفة، بیروت
  .291|1 والبرھان )734|4(الإتقان  ) (3
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 كجانب  تفسیره من الاعتماد على اللغة – رحمھ االله –لم یُخل الإمام الخازن  •

مھم من جوانب التفسیر لا سیما في بیان معاني المفردات والغریب وكذلك الاستشھاد       

 ذل ك كل ھ بعی د ع ن المبالغ ة      ،بالشعر والتعریج على بعض المسائل النحوی ة والبلاغی ة    

 ب  ل إن الجان  ب اللغ  وي لا س  یما النح  و     م  ا ع  رف ع  ن بع  ض المف  سرین   والإف  راط ك

ھ م ن  ب  ن ي  وك ان أكث ر م ا عُ    .والصرف یكاد یكون نزراً وكماً ضئیلاً في ثنای ا تف سیره      

  .فنون العربیة الغریب

طل   ق عل   ى الكلم   ات الت   ي یق   ل دورانھ   ا ف   ي الك   لام؛ ق   ال أب   و س   لیمان      والغری   ب ی

إنما ھو الغامض البعید من الفھم كما أن الغریب من    :  من الكلام  الغریب: ()1(الخطابي

  .)2(....) عن الأھلید عن الوطن المنقطعالناس إنما ھو البع

ئ ق  أف رده بالت صنیف خلا  (: ؛ قال ال سیوطي وقد ألف في ھذا الفن خلائق من أھل العلم    

 وم ن أش ھرھا كت اب    )5( واب ن دری د  )4( وأبو عمر الزاھ د   )3(لا یحصون منھم أبو عبیدة    

 ب  ن  فق  د أق  ام ف  ي تألیف  ھ خم  س ع  شرة س  نة یح  رره ھ  و وش  یخھ أب  و بك  ر   )6(العزی  زي

                                                
 ب  ن خط  اب  أب  و س  لیمان حم  د ب  ن محم  د ب  ن إب  راھیم :ام العلام  ة المفی  د المح  دث الرح  ال الإم   )(1

  .1018|3  انظر تذكرة الحفاظ.ھـ388| صاحب التصانیف ت،البستي الخطابي
 الطبع  ة الثانی  ة  ، جامع  ة أم الق  رى : عب  د الك  ریم الغرب  اوي ط :تحقی  ق ،70|1 غری  ب الح  دیث  ) (2

  .م2001 -ھـ 1422
 وقی ل  ھ ـ  208| ت كنیت ھ أب و عبی دة   صرة التیمى م ن أھ ل الب      معمر بن المثنى  : النحوي اللغوي  ) (3

.  مجل  س دائ  رة المع  ارف العثمانی  ة الطبع  ة الأول  ى   : ط196|9 انظ  ر الثق  ات لاب  ن حب  ان   .ھ  ـ210

:  محم د الم صري، ط  :قی ق  لمحمد بن یعقوب الفیروزأبادي تح:البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  و

  . 76|1 ھـ1407– الكویت الطبعة الأولى -جمعیة إحیاء التراث الإسلامي 
ھ  د،  الزا ب  ن أب  ي ھاش  م، البغ  دادي  أب  و عم  ر محم  د ب  ن عب  د الواح  د :الام  ام اللغ  وي المح  دث ) (4

  .508|15 انظر سیر أعلام النبلاء. ھـ345ت. بغلام ثعلبالمعروف
 الأزدي محم د ب ن الح سن ب ن دری د ب ن عتاھی ة ب ن حن تم ب ن الح سن أب و بك ر              : الإمام اللغ وي   ) (5

  .388|3 والإكمال لابن ماكولا 195|2 انظر تاریخ بغداد .321|ت
ری ب الق  رآن ویق  ال   السج ستاني العزی  زي ص احب كت  اب غ  محم  د ب ن عزی  ز أب و بك  ر  : الإم ام  ) (6

  .171|1وبغیة الوعاة . 311|4 انظر تكملة الإكمال .330|ت.عزیر بالراء والزاي تصحیف
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 ف  ي ذل ك ت  ألیف  )4( ولأب ي حی ان  )3(. للراغ  ب)2()المف ردات ( وم ن أح  سنھا  )1(الأنب اري 

وحی ث رأی ت ف ي كت ب التف سیر ق ال أھ ل        : )5(مختصر في كراسین، قال اب ن ال صلاح      

 )7( والف    راء)6( كالزج   اج المع   اني ف   المراد ب   ھ م   صنفو الكت   ب ف   ي مع   اني الق   رآن        

  .)9()انتھى  وابن الأنباري)8(والأخفش

ك إلا لأھمیتھ ل وما ذ؛ني بھ لم یھمل ھذا الفن بل عُ- رحمھ االله –قصود أن الخازن الم

ث م  : (.....- رحم ھ االله  – في باب معرفة المعاني للمفردات والتراكی ب ق ال اب ن الأثی ر         

ف ردة مقَّدم  ة عل ى معرف  ة المركب  ة لأنّ   الألف اظ تنقَ  سم إل ى مف  ردة ومركب ة ومعرف  ة الم   

  .)10()التركیب فَرعٌ عن الإفراد 

 والمف ردات عم ا ینقل ھ ع ن اب ن      ھذا وق د اعتم د الخ ازن ف ي بی ان مع اني الغری ب         *

  :  من مثل في كثیر من المواضع- ما رضي االله عنھ- عباس
                                                

 ب ن الأنب اري   محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ب ن الح سن ب ن بی ان أب و بك ر          : الإمام الأدیب  ) (1

  .181|3  انظر تاریخ بغداد.ھـ328|ت
  . بتحقیق محمد سید الكیلاني) لبنان(مطبوع متداول منھا طبعة دار المعرفة  ) (2
نظ ر البلغ ة    ا.ھ  ـ502|الحسین بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب الأص فھاني ت       : الإمام ) (3

  .255|2و الأعلام  .19|1حو في تراجم ائمة الن
  .مرت ترجمتھ ) (4
  بن عبد الرحمن بن عثمان الإم ام العلام ة، مفت ي ال شام     ابن الصلاح عثمان   تقي الدین  :الشیخ ) (5

  .196|13 البدایة والنھایةانظر . ھـ643| الدمشقي تومحدثھا، الشھرزوري ثم
 النح   وي ص   احب التف   سیر  إب   راھیم ب   ن ال   سري الزج   اج  أب   و إس   حاق:ربی   ة الفقی   ھعش   یخ ال ) (6

  .382|14والسیر  .201|1 الوفیات لابن الخطیب  انظر.ھـ310|ت
  م ولى بن ي أس د؛ ن زل بغ داد      یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور أب و زكری ا الف راء      :النحوي ) (7

  .149|14 د انظر تاریخ بغدا.ھـ207|وأملى بھا كتبھ في معاني القران ت
 صنف الأوسط في ، الأخفش الأوسطسعید بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري   : النحوي ) (8

  .74|2وبغیة الوعاة  .206|10السیر انظر . ھـ210|ت. معاني القرآنو، النحو

 .728|3الإتقان ) 9(

 ط مؤس  سة الت  اریخ العرب  ي تحقی  ق محم  ود الطن  احي     3|1 لاب  ن الأثی  ر  النھای  ة ف  ي الغری  ب  ) 10(

 .وطاھر الزاوي
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نصفاً تستوي مسافة الفریقین :  أي مكاناً عدلاً وقال ابن عباس  )1 ( }سُوًى  مَكَانًا  {-

  .)2(إلیھ وقیل معناه سوى ھذا المكان 

  :  كما قال- رحمھ االله –وربما یعرج على قول غیره بعد قولھ 

أي بك  ل ش  رف وف  ي روای  ة عن  ھ بك  ل    : ال اب  ن عب  اس  ق  )3 ( }رِی  عٍ بِكُ  لِّ أَتَبْنُ  ونَ{  -

  .)4(المكان المرتفع: ھو الفج بین الجبلین وقیل: طریق، وقیل

 ب ل یكتف ي ب ذكر المعن ى      بدون ع زوه إل ى أح د     وكثیر من الأحیان یذكر معنى الغریب     

  : ومثالھ قولھ

 أي )5 (}فی ذرھا {ھو القلع أي یقلعھا من أصولھا ویجعلھا ھب اء منث وراً        : فسْ والنَ -

أي أرضاً ملساء مستویة لا نبات فیھا } قاعاً صفصفاً{یدع أماكن الجبال من الأرض 

 یعن ي لا ت رى وادی اً ولا    یعن ي لا انخفاض اً ولا ارتفاع اً   } لا ترى فیھا عوجاً ولا أمتاً   {

  .)6(رابیة 

ومن منھجھ الرائع ف ي ذل ك أی ضاً أن ھ ق د ی ذكر مع اني المف ردات أولاً ث م یعقب ھ ب ذكر                 

  :المعنى العام أو المجمل للآیة كما قال

ھ  ي } وَبِیَ  عٌ{  ھ  ي معاب  د الرھب  ان المتخ  ذة ف  ي ال  صحراء  )7 ( }صَ  وَامِعُ لَھُ  دِّمَتْ{  -

ھي }  وَصَلَوَاتٌ{ في البلد وقیل الصوامع للصابئین والبیع للنصارى معابد النصارى

  {یعن ي م ساجد الم  سلمین  } وم  ساجد{ وی  سمونھا بالعبرانی ة ص لوتا   كن ائس الیھ ود  

  .یعني في المساجد } كَثِیرًا اللَّھِ اسْمُ فِیھَا یُذْكَرُ

                                                
  ).58: (سورة طھ آیة ) (1

 .241|3 لباب التأویل) 2(
  ).128: ( آیةسورة الشعراء ) (3

 .367|3 لباب التأویل )4(
  ).106: (سورة طھ آیة ) (5

 .247|3 لباب التأویل )6(
  ).40: (سورة الحج آیة ) (7
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 ومعنى الآیة ولولا دف ع االله الن اس بع ضھم ب بعض لھ دم ف ي ش ریعة ك ل نب ي مك ان               

صلواتھم فھدم ف ي زم ن موس ى الكن ائس وف ي زم ن عی سى البی ع وال صوامع وف ي                    

  .)1( المساجد - صلى االله علیھ وسلم -زمن محمد 

لا یكتفي ببیان المعنى للمفردة حتى یؤی د ذل ك ب شاھد م ن ال شعر عل ى م ا قال ھ إذا          وقد  

  :  ومثال ذلك،لزم الأمر

 - یخاطب عمر بن الخطاب :  أي رحمة من عندنا قال الحطیئة)2 (}وحناناً من لدناً{ -

  :-رضي االله تعالى عنھ 

  فإن لكل مقام مقالاً    تحنن علي ھداك الملیك    

  .)3(أي ترحم علي 

 م ن ھ ذا اللف ظ وعم ا      إی ضاح المعن ى ب ذكر م ا تری ده الع رب      - رحم ھ االله  –وقد یزی د    

  : یعبرون بھ كما قال

  أي طیب  ي نف ساً، وقی  ل ق ري عین  اً بول دك عی  سى، یق ال أق  ر االله     )4 (}عَیْنً ا  وَقَ رِّي  {-

  .)6( عن النظر إلى غیره )5(عینك أي صادف فؤادك ما یرضیك فتقر عینیك

وقد یذكر خلاف ما یتبادر إلى الذھن لاعتماده على لھجة عربیة أخرى رأى مناسبتھا    

  : في قولھ تعالىللمقام كما قال

بمعن  ى :  أي یخ  افون البع  ث؛ والرج  اء  )7 ( }لِقَاءَنَ  ا یَرْجُ  ونَ لَ  ا الَّ  ذِینَ وَقَ  الَ {..... -

  .)8(الخوف لغة تھامة

   :في البحر من قولھ تعالى: وكما قال
                                                

 .291|3لباب التأویل) 1(
  ).13: (سورة مریم آیة ) (2

 .216|3 لباب التأویل) 3(
  ).26: (سورة مریم آیة ) (4

 . واالله أعلم)فتقر (؛ لأنھ فاعل الأقرب للسیاق عیناكبالنصب ولعلكذا ) 5(
 .219|3 لباب التأویل) 6(

  ).21: (سورة الفرقان آیة ) (7

 .346|3لباب التأویل )8(
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 والقرى التي ھ ي عل ى المی اه     قیل المدائن  .... )1 ( }وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ{  -

  .)2(أجدب البر وانقطعت مادة البحر: الجاریة والعرب تسمي المصر بحراً تقول 

 ھذا مجمل القول في طریقتھ ومنھجھ في تفسیر وبیان المفردات والذي ھو فن عرب ي       

 تكاد تذكر لقلتھا وقلة الكلام علیھ ا ف ي تف سیره وم ن      أما عنایتھ في النحو فإنھا لا  ؛مھم

  :  ما ذكره عند قو االله تعالىذلك

وقی ل ل یس ھ ذا      :  ق ال  )3 ( }رَحِ یمٌ  غَفُ ورٌ  فَ إِنِّي  سُوءٍ بَعْدَ حُسْنًا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَنْ إِلَّا  {-

 ، لأن ھ لا یج وز عل یھم الظل م ب ل ھ و اس تثناء م ن المت روك         الاس تثناء م ن المرس لین   

لا یخاف لدي المرسلون إنما الخ وف عل یھم م ن الظ المین وھ ذا الاس تثناء              : ومعناه

  .)4( فإنھ یخاف معناه لكن من ظلم من سائر الناسالمنقطع

ولعل ھ أراد ب ذلك الاخت  صار إذ كتاب ھ كت  اب تف سیر لا نح  و؛ ول ذلك فإن  ھ ی ذكر المعن  ى       

الن  اتج ع  ن التقری  ر النح  وي ب  دون الإش  ارة أو التع  ریج عل  ى النح  و إذ المعن  ى ھ  و           

 یَبْ   سُطُ اللَّ   ھَ  وَیْكَ   أَنَّ{: المق   صود ویظھ   ر ذل   ك جلی   اً عن   د كلام   ھ عل   ى قول   ھ تع   الى  

 م ا  ، بك لام نح وي بخ لاف   فإنھ ذكر الآثار المترتبة على النح و ول م ی أتِ       )5(}...الرِّزْقَ

   : یقول الخازن؛ عندھاصنعھ ابن كثیر

  .ألم تعلم وقیل ألم تر) ویكأن االله(یقولون  -

، بمعنى ویل ك  )ویك( وقیل ھي كلمة تقریر معناھا أما ترى صنع االله وإحسانھ وقیل     

  .اعلم أن االله

                                                
  ).41: ( آیةسورة الروم ) (1

 .435|3لباب التأویل )2(
  ).11: (سورة النمل آیة ) (3

 .376|3 لباب التأویل) 4(
  ).82: (سورة القصص آیة ) (5
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والمعنى أن القوم ندموا فق الوا متن دمین عل ى        ) كأن(مفصولة من   ) وي( وروي أن   

 مِنْ یَشَاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْسُطُ{معناھا أظن وأقدر أن االله    ) كأن(و) وي(ما سلف منھم    

  .)1(}وَیَقْدِرُ عِبَادِهِ

المع  اني والبلاغ  ة وإن ك  ان ذل  ك أق  ل م  ن    كم  ا إن للخ  ازن لفت  ات فیم  ا یتعل  ق بفن  ون    

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ { :عند حدیثھ على قولھ تعالى    رحمھ االله    – یقول   ،سابقیھ

وق ال أھ ل المع اني أي كم ا توقن ون ھ ذه الأش یاء        : - )2(}وَمَا بَیْنَھُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُ وقِنِینَ    

 وق د  .)3()ھ و االله تع الى ال ذي خلقھ ا وأوج دھا     التي تعاینونھا، فایقنوا أن إل ھ الخل ق     

  .ذكر من ذلك شیئاً كثیراً في غیر محل الدراسة تصفحتھ أثناء البحث

الم صطلح المع روف ف ي البلاغ  ة،    " أھ  ل المع اني : "ھ ذا إن ك ان م راد الخ ازن بقول ھ     

 أھ ل المع  اني  :وحی  ث رأی ت ف ي كت ب التف سیر ق ال     ( : اب ن ال صلاح  وأم ا عل ى م ا ق ال    

 وابن الأنب اري   كالزجاج والفراء والأخفشبھ مصنفو الكتب في معاني القرآن   فالمراد  

  . فإن المثال یكون على ما تقدم من المفردات لا في البلاغة.)4()

یستعملھ لتوجیھ م ا ق د ی شكل عل ى      و-كالمجاز  -وقد یصرح بشيء من علوم البلاغة       

  :  في قولھ تعالىقده، كما قالما یعت

  .)6( ھو مجاز لأن االله تعالى ھو المنبت وأضیف إلى الأرض توسعاً)5()وأنبتت  (-

ن الخازن یذكر غریب ما یورد من الأحادی ث وربم ا تج اوز    أ إھمالھ ھنا یلیقومما لا  

سیر ذلك إلى الآثار وقد عني بھذا تقریراً وتطبیقاً وقد م ر الك لام علی ھ ف ي مبح ث التف         

  .  من ھذه الرسالةحدیثبال

  

  

                                                
 .414|3 لباب التأویل )1(

 ).24: (سورة الشعراء آیة) 2(
  .360|3 لباب التأویل ) (3

 .728|3الإتقان ) 4(

 ).5: (سورة الحج آیة) 5(
 .281|3 لباب التأویل) 6(
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 د ــــبع علیھ  فقد اتخذ من التفسیر بالعربیة منھجاً یعتمدوأما الحافظ ابن كثیر •

 بأقسامھ المتع ددة وق د ق رر ذل ك ونظَّ ر ل ھ ف ي مقدمت ھ              مأثورالاعتماد على التفسیر بال   

على الشيء فلا یرتاب في كونھ حجة، ف إن   ) التابعین: أي(إذا أجمعوا   أما  : ( .....قائلاً

اختلفوا فلا یكون بعضھم حجة على بعض، ولا على من بعدھم، ویرجع في ذل ك إل ى      

  .)1() .....لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب

  .)2()فأما من تكلم بما یعلم من ذلك لغة وشرعًا، فلا حرج علیھ( ...

ثم إن المتأمل في تفسیره الضخم المتقن یلحظ اھتمامھ بالعربیة بالقدر الذي ق رره ف ي          

   .مقدمتھ

 ومفسرة ابت داءً عن د ع دم     ، ومرجحة عند الاختلاف   ،وھو یأتي بھا لتوضیح المفردات    

ثار وھو یختلف في الإسھاب فیھا والاخت صار بح سب م ا ی رى م ن اقت ضاء         وجود الآ 

م ع  ن قوت  ھ نُ وتوض  یح المعن  ى والت دلیل ل  ھ كم  ا إن ل ھ تقری  رات وترجیح  ات تَ    ،المق ام 

  .واطلاعھ في العربیة

 في عنایتھ بالنقل ع ن اب ن   – رحمھ االله -فأما كلامھ على المفردات فقد شارك الخازن  

  : قولھ وذلك في كثیر من المواضع مثل- رضي االله عنھما – عباس

: وف ي روای ة ق ال   . شجر جھنم:  بمعنى)3 (}حَصَبُ جَھَنَّمَ { :  أیضا وقال ابن عباس  -

  .حطب جھنم، بالزنجیة: یعني} حَصَبُ جَھَنَّمَ { 

 رضي -وھي كذلك في قراءة علي وعائشة . حطبھا: ، وقتادة، وعكرمةوقال مجاھد

  .االله عنھما

  .ما یرمى بھ فیھا: أي} حَصَبُ جَھَنَّمَ { : وقال الضحاك

  .)4(والجمیع قریب . وكذا قال غیره

                                                
 ). 10|1: ( المقدمةتفسیر القرآن العظیم )1(

 ).13|1: (المصدر السابق) 2(
  ).98: ( آیةسورة الأنبیاء ) (3

 .377|5 تفسیر القرآن العظیم )4(
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الأق  وال والأدل ة فم ا أن یلب  ث حت ى یخت  صر الق ول ب  ذكر     ب ل إن ھ ق  د یغ وص ف  ي ذك ر     

ن على عنایتھ بذلك واھتمامھ  وھو دلیل بیِّ- رضي االله عنھما  – تفسیر قول ابن عباس   

  : من سورة الأنبیاء"السجل" بعد ذكر أقوال أھل التفسیر في معنى بھ كما قال

 أن ال  سجل ھ  ي ال  صحیفة، قال  ھ عل  ي ب  ن أب  ي ن عب  اسوال صحیح ع  ن اب     .........-

واخت اره اب ن   . ، وقت ادة، وغی ر واح د      عل ى ذل ك مجاھ د      ون صَّ . ، عنھ  والعوفي طلحة

یَ وْمَ نَطْ وِي ال سَّمَاءَ    { :  في اللغة، فعلى ھذا یكون معنى الك لام    جریر؛ لأنھ المعروف  

فَلَمَّا أَسْلَمَا { : على ھذا الكتاب، بمعنى المكتوب، كقولھ:  أي)1 (}كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ 

  .)3(لھ نظائر في اللغة، واالله أعلم على الجبین، و:  ، أي)2 (}وَتَلَّھُ لِلْجَبِینِ 

وأحیاناً یكتفي بذكر معنى واح د للمف ردة وربم ا دل ل علیھ ا م ن الاش تقاق ال صرفي أو            

  :شيء من الاستشھاد الشعري وھذه أمثلة مرتبة على ذلك

  .)4(النادي:  والعرب تسمي المجلس-

 فق د أتیت ھ، كم ا تق ول     آتی ا؛ لأن ك ل م ا أت اك    :  بمعن ى )5 (}مَأْتِی ا  { :  وم نھم م ن ق ال   -

  .)6(أتت عليّ خمسون سنة، وأتیت على خمسین سنة، كلاھما بمعنى واحد : العرب

نق ضي علی ھ، كأن ھ جع ل     : ، أي)7 (}فَظَ نَّ أَنْ لَ نْ نَقْ دِرَ عَلَیْ ھِ     {:  وقال عطیة العَوفي  -

  :  قدَر وقَدّر بمعنى واحد، وقال الشاعر:  تقولذلك بمعنى التقدیر، فإن العرب

  فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى      تباركت ما تقدر یكن، فلك الأمرُ

  .)9(ردِّقُ:  أي)8 (}فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ { : ومنھ قولھ تعالى
                                                

  ).104: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1
  ).103: (سورة الصافات آیة ) (2

 .383|5 تفسیر القرآن العظیم )3(

 .257|5  المصدر السابق)4(
  ).61: (سورة مریم آیة ) (5

 .246|5 تفسیر القرآن العظیم )6(
  ).87: ( آیةسورة الأنبیاء ) (7
  ).12: (سورة القمر آیة ) (8

 .366|5 تفسیر القرآن العظیم )9(
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  في معنى مفردة ما یظھر لھ من خلال معرفتھ بلغ ة الع رب    ل السلف وقد یزید على نق   

  : وسیاق الآیة ولذلك قال بعد سرده لأقوال السلف في معنى الحبرة

  ق ال مجاھ د  )1 (}صَّالِحَاتِ فَھُ مْ فِ ي رَوْضَ ةٍ یُحْبَ رُونَ     فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا ال        { -

  .ینعمون: وقتادة

  :والحبرة أعم من ھذا كلھ، قال العجاج. یعني سماع الغناء: وقال یحیى بن أبي كثیر

  .)2(الحمد  الله الذي أعطى الحَبَر     موالي الحق إن المولى شكَر

مره أنھ قد یفسر بعض الألفاظ الغریبة فیما یورده من الشواھد وقد فع ل        ومن عجیب أ  

   : قولھ من ذلك،ذلك مرات

بنصب  الأل ف  :  ، یعني)4(}أكاد أَخْفیھا {أقرأنیھا سعید بن جبیر:  قال)3( عن ورقاء  -

  :شاعرأما سمعت قول ال: أظھرھا، ثم قال: وخفض الفاء، یقول

  دَأبَ شھرَین، ثم شھرًا دَمِیكًا      بأریكَین یَخفیان غَمیرًا

موض  ع،  : والأریك  ین. نب  ت رط  ب، ینب  ت ف  ي خ  لال ی  بس     : الغمی  ر: وق  ال الأس  دي 

  .)5(وھذا الشعر لكعب بن زھیر. الشھر التام: والدمیك

وسیاق وكما كان لھ اھتمام في مفردات القرآن كان لھ اھتمام أیضاً في معرفة تراكیبھ    

  :  ومخاطباتھا یقول عند قولھ تعالىآیاتھ وذلك من خلال الرجوع إلى لغة العرب

: أي} مَ  ا غَ  شِیَھُمْ { البح ر  :  أي)6 (}فَ أَتْبَعَھُمْ فِرْعَ  وْنُ بِجُنُ  ودِهِ فَغَ شِیَھُمْ مِ  نَ الْ  یَمِّ   {  -

، كم ا  ق  ال   الم شھور ھ ذا یق ال عن د الأم ر المع روف     و. ال ذي ھ و مع روف وم شھور    

  :، وكما قال الشاعر)7 (}وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَھْوَى فَغَشَّاھَا مَا غَشَّى { : تعالى
                                                

  ).15: ( آیةسورة الروم ) (1

 .307|6 تفسیر القرآن العظیم )2(
وال   در المنث   ور  ) 286|18 (ب   ريوالت   صحیح م   ن تف   سیر الط ) وِق   اء(ف   ي طبع   ة دار طیب   ة   ) (3

  ).319|9( أولاد الشیخ :طبعةابن كثیر وھي  نسخ إحدى منوكذلك ) 563|5(

 ).15: (سورة طھ آیة) 4(
 .278|5 تفسیر القرآن العظیم )5(

  ).78: (سورة طھ آیة ) (6
  ).54 ، 53: (سورة النجم آیة ) (7
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  ....................     .........أنَا أبو النجم وشِعري شِعري

  .)1(الذي یعرف، وھو مشھور: أي

  : وقال في شأن السیاق

لا یح ضرونھ؛ ولھ ذا   : لا یشھدون ال زور، أي : والأظھر من السیاق أن المراد     .... -

لا یح   ضرون ال   زور، وإذا اتف   ق  :  أي)2(}وَإِذَا مَ   رُّوا بِ   اللَّغْوِ مَ   رُّوا كِرَامً   ا   { : ق   ال

  .)3 (}مَرُّوا كِرَامًا{: یتدنسوا منھ بشيء ؛ ولھذا قالمرورھم بھ مرُّوا، ولم 

وأما كلامھ على النحو والاعتماد علیھ في التوصل إلى فھم المعنى فقد وضع قلمھ فیھ    

موض  ع المقت  صد فل  م ی  ك م  سرفاً ف  ي ذل  ك أو م  سترسلاً كم  ا ھ  و الح  ال عن  د بع  ض        

 عنھ كما فعل الخازن بل إنھ یتكلم في المسائل   متنائیاً ولم یكن    )4( كأبي حیّان  المفسرین

 م ع بع ده الت ام ع ن الح شو ال ذي لا       ،النحویة حسب الحاجة فیختصر أو یطیل بح سبھا   

ال أو توجی ھ   في النحو استظھار إشك ومن الأسباب التي تحملھ على الحدیث    .فائدة فیھ 

  :معنى ونحو ذلك وھذه أمثلة على ذلك بحسب الترتیب

  : ما ذكره عند قولھ تعالىفمن الاختصار المفید

لك ن م ن   : ھذا استثناء منقطع، بمعنى : )5 (}إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْدًا    {  ..... -

 .)6(یام بحقھا اتخذ عند الرحمن عھدًا، وھو شھادة أن لا إلھ إلا االله، والق

  : )طھ( في سورة وقولھ

  .)8(إقامة وھو بدل من الدرجات العلى :  أي)7 (}جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي {  -

  : قولھومن التطویل المفید
                                                

 .307|5 تفسیر القرآن العظیم )1(
  ).72: (سورة الفرقان آیة ) (2

 .131|6 تفسیر القرآن العظیم )3(
  . مرت ترجمتھ )(4
  ).87: (سورة مریم آیة ) (5

 .265|5 تفسیر القرآن العظیم )6(
  ).76: ( طھ آیةسورة ) (7

 .307|5 تفسیر القرآن العظیم )8(
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: ، فقال بع ضھم )1 (}وَیْكَأَنَّ { : وقد اختلف النحاة في معنى قولھ تعالى ھا ھنا      .....  -

). اعلم(على حذف ) أن(، ودلَّ فتح )ویك: (یلویلك اعلم أن، ولكن خُفّفت فق: معناھا

وھذا القول ضعَّفھ ابن جریر، والظاھر أنھ قوي، ولا یشكل على ذلك إلا كتابتھ ا ف ي      

والكتاب ة أم ر وض عي اص طلاحي، والمرج ع إل ى اللف ظ        . }ویكأن{المصاحف متصلة   

  .العربي، واالله أعلم

، ) ك أن ) (وي(معناھ ا   :  وقی ل  .قال ھ قت ادة   . أل م ت ر أن    : ، أي }ویك أن {: معناھ ا : وقیل

ق ال  . أظ ن وأح سب  : بمعن ى ) ك أن (للتعجب أو للتنبی ھ، و    ) وي(ففصلھا وجعل حرف    

أل م ت ر أن، واست شھد    : إنھ ا بمعن ى  : وأق وى الأق وال ف ي ھ ذا ق ول قت ادة       : ابن جری ر  

  :بقول الشاعر

  تُمَاني بِنُكرلّ مَالي، وقَدْ جئْـــــــــ قَي     ــــــسَألَتَاني الطَّلاق أنْ رَأتَان

  .)3(   بَبْ ومن یَفْتقر یَعش عَیشَ ضُرّ    یُحْـ )2(وَیْكأنْ مَنْ یكُن لھ نَشَب

   :رفع أشكال أو توجیھ معنى ما أفاده عند قو االله تعالىومن 

، ج اءت ھ ذه الق راءة عل ى      ھذه لغة لبعض الع رب     )4 (}قَالُوا إِنْ ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ     {  -

وھ ذه اللغ ة الم شھورة، وق د توس ع      } إنْ ھَذَینِ لَ سَاحِرَانِ  {: إعرابھا، ومنھم من قرأ   

 .)5(النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما لیس ھذا موضعھ 

  : وھو مع ذلك یعمل فكره ویحرر المسألة ویستظھر لھا الأدلة وقد أحسن حین قال

، )6 (}مِنْ قَبْلِ أَنْ یُنزلَ عَلَیْھِمْ مِنْ قَبْلِھِ لَمُبْلِسِینَ { : النحاة في قولھ  وقد اختلف    ..... -

  .وحكاه عن بعض أھل العربیة. ھو تأكید: فقال ابن جریر

                                                
  ).82: (سورة القصص آیة ) (1
  ).نشب(مادة ) 224|1(الصحاح . المال والعقار: النَشَب ) (2

 .259|6 تفسیر القرآن العظیم )3(
  ).63: (سورة طھ آیة ) (4

 .301|5 تفسیر القرآن العظیم )5(
  ).49: ( آیةسورة الروم ) (6
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{ الإن زال  : أي} مِ نْ قَبْلِ ھِ  { وإن كانوا من قبل أن ینزل علیھم المط ر،      : وقال آخرون 

  .}لَمُبْلِسِینَ

أنھم كانوا محتاجین :  دلالة التأسیس، ویكون معنى الكلام  ویحتمل أن یكون ذلك من    

 قد فات عندھم نزولھ وقتا بعد وقت، فترقبوه في - أیضاً -إلیھ قبل نزولھ، ومن قبلھ 

إبانھ فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءھم بغت ة بع د الإی اس من ھ والقن وط،        

 اھتزت وربت، وأنبت ت م ن ك ل     أصبحت وقد)1(ة ھامدةرَّقشعِفبعد ما كانت أرضھم مُ    

كَیْ فَ یُحْیِ  ي  {المط ر  : یعن  ي} فَ انْظُرْ إِلَ ى آثَ  ارِ رَحْمَ ةِ اللَّ ھِ     {: زوج بھ یج؛ ولھ ذا ق  ال  

  .)2(} الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا

وأما كلامھ على بلاغة القرآن وحسن سیاقھ فھو أندر من النادر وربما أشار إل ى ذل ك    

  :- )3( ومأجوجوصف االله لخروج یأجوج عند -إشارة خاطفة سریعة كقولھ 

ی سرعون  :  أي)4 (}حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَ أْجُوجُ وَھُ مْ مِ نْ كُ لِّ حَ دَبٍ یَنْ سِلُونَ             { -

، ھ   و المرتف   ع م   ن الأرض، قال   ھ اب   ن عب   اس : والحَ   دَب. ف   ي الم   شي إل   ى الف   ساد

، وأب و ص الح، والث وري وغی رھم، وھ ذه ص فتھم ف ي ح ال خ روجھم، ك أن                 وعكرمة

  .)6)(5 (}وَلا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ { السامع مشاھد لذلك، 

  :)7(وقد یتكلم على بعض مباحث علم البلاغة للحاجة كما قال في اللف والنشر
                                                

م   ادة ) 436|3 (ل   سان الع   رب.  م لا نب   ات فیھ   ا إِلا الی  ابس المُ   تَحَطِّ :وأَرضٌ ھام  دة مُقْ   شَعِرّة  ) (1

  ). ھمد(

 .322|6 تفسیر القرآن العظیم )2(

 والت رك  الت رك،  أب ي  یاف ث  أولاد م ن  أی ضاً  ن وح  ن سل  م ن  ھم بل السلام، علیھ آدم، سلالة من) 3(
 .)م ن علام ات ال ساعة الكب رى       (وھ م   ...الق رنین  ذو بن اه  ال ذي  ال سد  وراء من تركوا منھم، شرذمة

  .  وما أورد في شأن خروجھم قبل الساعة من أحادیث372|5انظر تفسیر القرآن العظیم 
  ). 96: ( آیةسورة الأنبیاء ) (4
  ).14: (سورة فاطر آیة ) (5
  .372|5 تفسیر القرآن العظیم ) (6
 فتنص عل ى ك ل واح د    ھو أن تذكر شیئین فصاعدا إما تفصیلاً: الطي والنشر أو اللف والنشر    ) (7

 واحد یشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما یلیق   فتأتي بلفظ  منھما وإما إجمالاً  

  =ع صام ش عیتو  : حقیق ت بیروت– دار ومكتبة الھلال  : ط .149|1انظر خزانة الأدب للحموي     . بھ
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ھذا الذي ذكرناه ظاھر سیاق الآیة، وھ و م ن ب اب الل ف والن شر، وھ و أن ھ ذك ر            و -

م ن ھ ؤلاء الم ذكورین، وإنم ا     : ، أي)1 (}فَكُ لا  أَخَ ذْنَا بِذَنْبِ ھِ      { : الأمم المكذبة، ثم قال   

فَمِ نْھُمْ  { :  ف ي قول ھ  ق ال اب ن عب اس   :  قالنبھتُ على ھذا لأنھ قد روي أن ابن جریج     

  .)2(قوم نوح: ، قال}وَمِنْھُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا{ . قوم لوط: ، قال}مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِ حَاصِبًا

{ : وقول ھ :  البلاغة إذ قال فیھون فن وھو أحد)3(وكذلك كلامھ على موضوع التضمین 

 م ن أھ ل    ق ال بع ض المف سرین   )4 (}وَمَنْ یُ رِدْ فِی ھِ بِإِلْحَ ادٍ بِظُلْ مٍ نُذِقْ ھُ مِ نْ عَ ذَابٍ أَلِ یمٍ         

تُنْبِ  تُ ال  دھن، وك  ذا  :  أي)5 (}نْبُ  تُ بِال  دُّھْنِ تَ{ : الب  اء ھاھن  ا زائ  دة، كقول  ھ : العربی  ة

  :تقدیره إلحادًا، وكما قال الأعشى} وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ{ : قولھ

  )7(، والصّریحَ الأجرد)6(ضَمنَت برزق عیالنا أرماحُنا      بین المَرَاجِل

  :وقال الآخر

  )10( والشَّبَھَان)9(فَلھ بالمرخـــــــدرُه     وأسـ صَ)8(بوَاد یَمانِ یُنبتُ الشَّثّ

                                                                                                                                       
 بی   روت - دار الكت   ب العلمی   ة   :ط 107|7 و نھای   ة الأرب للن   ویري  .م1987، الطبع   ة الأول   ى =

   م2004 - ھـ 1424: الأولى:  الطبعة -.مفید قمحیة وجماعة: تحقیق
  ).40: (سورة العنكبوت آیة ) (1

 . 279|6 تفسیر القرآن العظیم )2(

 معن ى فع ل آخ ر،    تضمین فع ل أو م ا ف ي معن اه،      (:لھ عدة معان عند البلاغیین منھا     : التضمین )3(

 لعب  د ال  رحمن ا،البلاغ  ة العربی  ة أس  سھا وعلومھ  ا وفنونھ   ) وتعدیت  ھ بم  ا یلائ  م الفع  ل ال  ذي ضُ  مِّنَھ 

 .م1996 -ھـ 1461دار القلم الطبعة الأولى : ط) 309|2(المیداني 
  ).25: (سورة الحج آیة ) (4
  ).20: ( آیةسورة المؤمنون ) (5
  ).رجل(مادة ) 265|11 (انظر لسان العرب. القِدْر من الحجارة والنحاسِ: جمع مِِرْجَل ) (6
  ).جرد(مادة ) 498|7(انظر تاج العروس . اللبن الذي لا رغوة لھ: الصریح الأجرد ) (7
  ).شثث(مادة ) 285|1(الصحاح انظر . نبت طیب الریح مر الطعم یدبغ بھ: الشث ) (8
  ).مرخ(مادة ) 431|1(انظر الصحاح ). الاشتعال(شجر سریع الورى : المرْخ ) (9

  وقیل ال شَّبَھانُ  ضَرْبٌ من العِضاه وقیل ھو الثُّمامُ یَمانیة حكاھا ابن درید   : الشَّبَھانُ والشُّبُھانُ  ) (10

  ).شبھ(مادة ) 503|13 (ھو الثُّمامُ من الریاحین انظر لسان العرب
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وَمَ نْ یُ رِدْ   { : ، ولھ ذا ع داه بالب اء، فق ال      )یَھُمّ(والأجود أنھ ضمن الفعل ھاھنا معنى       

  .)1(یَھُمّ فیھ بأمر فظیع من المعاصي الكبار: أي} فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ 

  .لاف مثال على تحكیمھ العربیة في محل النزاع والاخت- أیضاً -وھذا 

 علم الصرف فقد تكلم فیھ بما احتاج إلیھ م ن إی ضاح المعن ى    – رحمھ االله –ولم یھمل   

  : وتجلیة المراد یقول عند قولھ تعالى

آلة یتطھر بھ ا، كال سَّحُور والوق ود وم ا      :  أي )2 (}وَأَنزلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُورًا     {-

: إنھ فع ول بمعن ى فاع ل، أو   : الوأما من ق. فھذا أصح ما یقال في ذلك  . جرى مجراه 

إنھ مبني للمبالغة أو التعدي، فعلى كل منھما إشكالات من حیث اللغة والحكم، ل یس         

  .)3(ھذا موضع بسطھا، واالله أعلم 

  : في معنى– أیضاً –وقال 

  .)4( وھو تفاعَلَ من البركة المستقرة الدائمة الثابتة :}تَبَارَكَ  { -

،  ل م ی تكلم عل ى اللغ ة إلا بم ا احت اج إلی ھ        أن اب ن كثی ر  ومن خلال ما س بق یظھ ر جلی اً    

  . واالله أعلموبنَفَسِ المقتصد،

  :المقارنة
 ،بالعربیة تمثل غالباً باھتمامھ بتف سیر المف ردات   - رحمھ االله   – اھتمام الخازن  -

فقد جعلھا ف ي الرتب ة الرابع ة مم ا اعتم د علی ھ        - رحمھ االله - بخلاف ابن كثیر 

  .في التفسیر ثم إنھ تكلم في كثیر من فنونھا كالمفردات والنحو والبلاغة

 ع ن اب ن    غالب اً عل ى م ا ینقل ھ    ف ي تف سیر الغری ب    - رحمھ االله –یعتمد الخازن   -

 وقد یذكر ، وقد یذكر الخلاف،وقد ینقل عن غیره  -رضي االله عنھما     - عباس

 وإن كان قد شارك الخازن في - رحمھ االله – المعنى بدون عزو؛ أما ابن كثیر

                                                
 .411|5 تفسیر القرآن العظیم )1(

  ).48: (سورة الفرقان آیة ) (2

 .114|6 تفسیر القرآن العظیم )3(

 .92|6  المصدر السابق)4(
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د نق ل ع ن غی ره ال شيء الكثی ر وق د تمی ز ب ذكر         النقل عن ابن عباس إلا أن ھ ق        

  .الأدلة ونسبة الأقوال وربما جمع بینھا أو رجح منھا

  ثم یعقب ذلك بذكر المعنى العام للآی ة؛ أم ا اب ن كثی ر      قد یذكر الخازن الغریب    -

ففي الغالب یذكر المعنى الإجمالي قبل الشروع في تفسیر الآیة ومما یتمیز بھ        

 .أیضاً أن لھ عنایة بتراكیب الكلام وسیاقھ

قد یتوسع الخازن أحیاناً بذكر شاھد عل ى المعن ى أو ذك ر أص ل الكلم ة ونح و                 -

 .ذلك وكذلك الحال عند ابن كثیر

 فإن ھ  كلام الخازن في مسائل النحو شحیح جداً وھذا خلاف م ا فعل ھ اب ن كثی ر           -

 .ذكر من المسائل النحویة الشيء الكثیر وقد یسترسل بھا ویتوسع

 الذي ی ورده ل شرح الآی ات ب ل ق د جع ل          یعتني الخازن بتفسیر غریب الحدیث     -

 ق د یفعل ھ حت ى م ع ال شواھد      وذلك شرطاً علی ھ؛ واب ن كثی ر یفع ل ذل ك أحیان اً              

 .الشعریة

وابن كثی ر  ) محل الدراسة(كلام الخازن في المسائل البلاغیة أشبھ بالنادر في      -

 .رفالصالشأن في  وكذلك .مقل
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  المقارنة بینھما في الجانب التربوي والوعظ والإرشاد: المبحث الخامس
وفیھ المقارنة بینھما في ذكر ما یتعلق بتربیة النفس وتھذیبھا وكذلك الوعظ والإرش اد           

  .مما یستفاد من ھدایة الآیات

لترب   وي  أن الكت  ابین كتاب  ا تف   سیر إلا أن ال  شیخین الك  ریمین ل   م یھم  لا الجان  ب ا      م  ع 

 إذ ل یس ھ و المق صود أص الة ب ل      ؛والوعظي بل تناولا شیئاً من جوانبھ ولم یكثرا من ھ        

المق  صود ھ  و إی  ضاح مع  اني ك  لام االله والم  راد من  ھ وھ  ذا بح  د ذات  ھ رك  ن ال  وعظ            

  .والإرشاد والسبیل الأقوم في إصلاح النفوس

 مھــــــــــبقل  بالجانب الوعظي وسطر– رحمھ االله –قد اعتنى إمامنا الخازن  •

 من - رحمھ االله -جمیلة وكلمات رقیقة؛ وھي تدل على الحالة التي كان علیھا      مواعظ

ثم إنَّ ھ ذا التف سیر كثی راً م ا     : (- رحمھ االله – السمت والعبادة كما قال الدكتور الذھبي     

ادیث الترغیب والترھیب، ولعل نزعة الخازن یتعرض للمواعظ والرقاق، ویسوق أح 

 ھ   ي الت   ي أثَّ   رت فی   ھ فجعلت   ھ یعن   ى بھ   ذه الناحی   ة وی   ستطرد إلیھ   ا عن   د       ال   صوفیة

  .)1()المناسبات

 ولع ل مأخ ذه ف ي ذل ك أن     ؛ وھو مع تعرضھ للوعظ والزھدیات فإنھ لیس بالمكثر جداً  

 وم ن  .اب دعوة ووعظ؛ وتفسیر ھذا الكتاب العظیم بح د ذات ھ وع ظ وإرش اد    القرآن كت 

فإن الكلام على الوعظ والرقائق قلیل وفي ) الجزء المخصص(خلال دراستي للكتاب 

الكت اب كك ل   ...) كثیراً ما یتع رض للم واعظ    : ( أردا بقولھ   ولعل الذھبي  مواضع معینة 

  .أو بالنسبة لغیره من المفسرین 

  :ومن الأمثلة على كلامھ في الرقائق والوعظ ما ذكره عند قولھ تعالى 

 معن اه كف ى بن ا ع المین ح افظین لأن م ن        قال ابن عب اس )2 ( }حَاسِبِینَ بِنَا  وَكَفَى  {-

منھ التحذیر فإن المحاسب إذا كان في العلم حسب شیئاً فقد علمھ وحفظھ، والغرض 

بحیث لا یمكن أن یشتبھ علیھ ش يء وف ي الق درة بحی ث لا یعج ز ع ن ش يء فحقی ق          

                                                
  ).224|1(التفسیر والمفسرون  ) (1
  ).47: ( آیةسورة الأنبیاء ) (2
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 أنھ رؤي في المنام فقیل لھ )1(بالعاقل أن یكون بأشد الخوف منھ ویروى عن الشبلي

  :ما فعل االله بك فقال

  م منوا فأعتقواــــــ    ث          دققواــاسبونا فـــح

  .)2(               بالممالیك یرفقوا ھكذا سیمة الملوك

   : ما ذكره عند قولھ تعالىوأیضاً

  الم ؤمنین   أي خ ائفون، والمعن ى أن      )3 ( }مُشْفِقُونَ رَبِّھِمْ خَشْیَةِ مِنْ ھُمْ الَّذِینَ  إِنَّ { -

  .بما ھم علیھ من خشیة االله خائفون من عقابھ

  .)4( المؤمن جمع إحساناً وخشیة والمنافق جمع إساءة وأمناً قال الحسن البصري

 عَ نِ  جُنُ وبُھُمْ  تَتَجَ افَى { : یعق د ف صلاً ل ذلك كم ا فع ل عن د ق ول االله تع الى        وقد یتوس ع و  

في فضل قی ام اللی ل والح ث علی ھ ث م ب دأ        : فصل:  فإنھ قال بعد تفسیرھا    )5( }الْمَضَاجِعِ

  . بسرد الأحادیث المتعلقة بذلك

  .)6(كالكلام على الأمانة وفضل التسبیح وغیرھما: من الأمثلةوغیر ذلك 

  

  

  

  

  

                                                
 أھ  ل م  ن خراس  اني أص  لھ ،ال  شبلي بك  ر  أب  و،جح  در ب  ن دل  ف وقی  ل ،جعف  ر ب  ن دل  ف: الإم ام ) 1(

 الح دیث  وكت ب  ،مال ك  م ذھب  عل ى  وتفقھ ،وطبقتھ الجنید صحب،  شبلیة لھا یقال قریة من سروسة
: تحقیق، الفرج يأب محمد بن علي بن الرحمن عبد ل 456|2 انظر صفة الصفوة     .ھـ334|، ت الكثیر

 ھ  ـ1399 ، الثانی ة  الطبعة، بیروت – المعرفة دار: ، ط جي قلعھ رواس محمد.دو فاخوري محمود
  . م1979 -
 .262|3 لباب التأویل) 2(

  ).57: ( آیةسورة المؤمنون ) (3

 . 307|3 اب التأویللب )4(
  ).16: (سورة السجدة آیة ) (5
  ).446|3 (لباب التأویل ) (6
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  اـــــــ فقد اھتم بھذا الجانب أكثر مم- رحمھ االله – وأما الإمام الثاني ابن كثیر •

 فتراه ینتھز أقرب الفرص لیسترسل في الوعظ والرقائق وھو كثی راً م ا    ؛الخازن فعلھ

ال ذي فاض ت كتب ھ بھ ذا الجان ب       )1(یعول في ذلك على ما یورده الإمام اب ن أب ي ال دنیا        

  : ما فعلھ عند قولھ تعالى ومن أمثلة ذلك،المھم للنفس البشریة

، كم ا ق ال   بأبدانھم وبفكرھم أیضاً، وذلك ك افٍ :  أي )2 (}أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأرْضِ      { -

  :)3()التفكر والاعتبار(ابن أبي الدنیا في كتاب 

:  ب ن عب د االله، ح دثنا سَ یَّار، ح دثنا  جعف ر، ح دثنا مال ك ب ن دین ار ق ال            حدثنا ھ ارون  

أوح  ى االله تع  الى إل  ى موس  ى، علی  ھ ال  سلام، أن ی  ا موس  ى، اتخ  ذ نعل  ین م  ن حدی  د     

وع صا، ث  م سِ  حْ ف  ي الأرض، واطل  ب الآث  ار والعب  ر، حت  ى تتخ  رق ال  نعلان  وتك  سر   

  .)4(العصا

أحْيِ قلبك بالمواعظ، ونَوِّره بالفِكْر، ومَوِّتھ : اءقال بعض الحكم: وقال ابن أبي الدنیا

بالزھد، وقَوِّه بالیقین، وذَلِّلْھُ بالموت، وقرِّره بالفناء، وبَصِّره فجائع ال دنیا، وحَ ذِّره            

ك ره م ا أص اب     صولةَ الدھر وفحش تَقَلُّب الأیام، واعرض علیھ أخبار الماض ین، وذ      

من كان قبلھ، وسِرْ في دیارھم وآثارھم، وانظر ما فعل وا، وأی ن حَلُّ وا، وعَ مَّ انقلب وا          
)5(.  

                                                
 القرش  ي م  ولى بن  ي أمی  ة  عب  د االله ب  ن محم  د ب  ن عبی  د ب  ن س  فیان ب  ن ق  یس أب  و بك  ر    : الإم  ام ) (1

 لأب  ي یعل  ى  انظ  ر طبق  ات الحنابل  ة . 281| ب  ابن أب  ي ال  دنیا ص  احب الكت  ب الم  صنفة ت   المع  روف

  . بیروت-دار المعرفة : محمد حامد الفقي، ط:  تحقیق)191|1(
  ).46( :سورة الحج آیة ) (2
مؤس سة الرس الة، لبن ان،    : نج م عب د ال رحمن خل ف ط     . د: تحقی ق ) الاعتب ار : (مطبوع بعن وان   ) (3

  . م1993 –ھـ 1413 الطبعة الأولى،  عمان– ودار البشیر بیروت
أوح ى االله  : (بلف ظ ) جامع بیان العلم وفضلھ(  في وقد رواه ابن عبد البر. لم أجده في المطبوع  ) (4

 أن اتخذ نعلین من حدید وعصا من حدید ث م اطل ب العل م والعب ر     -لام  علیھ الس-تعالى إلى موسى   

أب و عب د ال رحمن ف واز     : تحقی ق ) 189|1) ( وتنك سر ع صاك  -أو تخل ق نع لاك    -حتى تخرق نعلی ك     

  .م2003 -ـھ1424 الطبعة الأولى  دار ابن حزم-مؤسسة الریان : أحمد زمرلي، ط

 .438|5 تفسیر القرآن العظیم )5(
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یق ول عن د قول ھ     فمن بع دھم   من الصحابة نقل عن السلف- رحمھ االله    –وأكثر وعظھ   

  :)1(}وَبُكِیا سُجَّدًا  خَرُّوا...{ :تعالى

  ھاھنا، اقتداء بھم،  على شرعیة السجودجمع باك، فلھذا أجمع العلماء: والبُكِيّ -

، ع ن إب راھیم، ع ن أب ي مَعْمَ ر       ع ن الأعم ش   ،واتباعًا لمنوالھم ق ال س فیان الث وري       

ھ  ذا : ، رض  ي االله عن  ھ، س  ورة م  ریم، ف  سجد وق  ال    ق  رأ عم  ر ب  ن الخط  اب   ((: ق  ال

  .)3)(2())السجود، فأین البكى؟ یرید البكاء

  :  قالوعن غیر الصحابة

شرابین :  في كتاب االله عز وجللأجد صفة المنافقین واالله إني   :  وقال كعب الأحبار   -

للقھ وات ت  راكین  لل  صلوات، لع  ابین بالكعب  ات، رق  ادین ع  ن العتم  ات، مف  رطین ف  ي   

ا فَخَلَ فَ مِ نْ بَعْ دِھِمْ خَلْ فٌ أَضَ اعُو     {: ثم تلا ھذه الآیة: الغدوات، تراكین للجمعات قال 

  .)4 (}الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّھَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیا

  .عطلوا المساجد، ولزموا الضیعات: وقال الحسن البصري

د، حَ ذّر وأن ذر   ووی ا دا : دو إل ى داو - تع الى -أوحى االله : وقال أبو الأشھب العُطَارِدي 

أصحابك أكل الشھوات؛ فإن القلوب المعَلقة بشھوات الدنیا عقولھا عن ي محجوب ة،        

وإن أھون ما أص نع بالعب د م ن عبی دي إذا آث ر ش ھوة م ن ش ھواتھ عل ى أن أحرم ھ            

  .طاعتي

حدثنا زید بن الحباب حدثنا أب و ال سمح التمیم ي، ع ن أب ي قبی ل،         : وقال الإمام أحمد  

إن ي  (( : - ص لى االله علی ھ وس لم    -ق ال  رس ول االله   : ب ن ع امر ق ال   أنھ س مع عقب ة        

ن فیتبع  ون الرّی  ف، ویتبع  ون    بَن، أم  ا اللَّ    بَالق  رآن واللَّ    : أخ  اف عل  ى أمت  ي اثنت  ین   

                                                
  ).58: (سورة مریم آیة ) (1

 .215|18رواه الطبري في التفسیر  )2(
 .240|5 تفسیر القرآن العظیم) 3(

  ).59: (ةسورة مریم آی ) (4
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، فیج   ادلون ب   ھ ال   شھوات ویترك   ون ال   صلوات، وأم   ا الق   رآن فیتعلم   ھ المن   افقون  

  .)2)(1())مؤمنینال

 ف  ي قول  ھ - كم  ا ق ال  وأحیان اً ین  شأ وعظ  اً م ن تلق  اء نف  سھ ث م یحل  ي ذل  ك بك لام ال  سلف    

  : -تعالى

 ھذه الآی ة فیھ ا عب رة عظیم ة، وھ و      )3 (}فَقُولا لَھُ قَوْلا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى      { -

 في غایة العت و والاس تكبار، وموس ى ص فوة االله م ن خلق ھ إذ ذاك، وم ع           أن فرعون 

:  عن د قول ھ  ھذا أمر ألا یخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللین، كما قال یزید الرقاش ي        

  یا من یتحبب إلى من یعادیھ فكیف بمن یتولاه وینادیھ؟: }  لَھُ قَوْلا لَیِّنًافَقُولا{

إن  ي إل  ى العف  و والمغف  رة أق  ربُ من  ي إل  ى الغ  ضب   : ق  ولا ل  ھ: وق  ال وھ  ب ب  ن مُنَب  ھ 

  .)4(والعقوبة 

  :وقد ینتھز أقرب مناسبة وعظیة لیذكر ما یناسبھا كما فعل عند قولھ تعالى

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي یَا بُنَيَّ إِنَّھَا  { -

  . )5 (}الأرْضِ یَأْتِ بِھَا اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ 

 : - ص  لى االله علی  ھ وس  لم -ق  ال رس  ول االله : وف  ي ال  صحیحین ع  ن أب  ي ھری  رة ق  ال

س بحان  : لسان، ثقیلتان في المیزان، حبیبتان إل ى ال رحمن  كلمتان خفیفتان على ال  ((

  .)7)(6( ))االله وبحمده، سبحان االله العظیم

                                                
  .17421 : برقم363|28رواه أحمد   )(1
  .245|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).44: (سورة طھ آیة ) (3

 .294|5 تفسیر القرآن العظیم )4(
  ).16: (سورة لقمان آیة ) (5
كتاب الأیمان والنذور باب إذا قال واالله لا أتكلم الیوم فصلى أو قرأ أو سبح في   رواه البخاري   )(6

كت اب ال ذكر وال دعاء والتوب ة ب اب      ف ي  وم سلم  . 6304: أو كبر أو حمد أو ھلل فھو على نیتھ برقم    

  .7021:لیل والتسبیح والدعاء برقمفضل التھ
  .345|5 تفسیر القرآن العظیم ) (7



 261

ف صلاً ف ي    و)1( في الخم ول والتواض ع  فصلاًعقده لك كوقد یعقد الفصول الطوال في ذ    

  . ونحوھا)3(الاختیالفصلاً في  و)2(ذم الكبر

  :المقارنة
والترب  وي، اھتم  ام واض  ح ف  ي الجان  ب ال  وعظي   - رحم  ھ االله –ك  ان للخ  ازن  -

إنم   ا یتع   رض ل   ھ عل   ى وج   ھ     -أحیان   اً  -وإن ك   ان ویعق   د الف   صول ل   ذلك؛   

 - رحمھ االله - ابن كثیرأن إلا ، عظ السلفینقل كثیراً من موا وھو  . الاختصار

ز من جھة الكثرة والمنھج؛ فإن ابن كثیر أورد الكثیر من الوعظ والإرشاد      تمیَّ

 الفصول الطوال من أجل وكذا ما یتعلق بالأخلاق وتھذیب النفوس بل قد یعقد         

ذلك؛ كما أن لھ منھجاً واضحاً في الوعظ والإرشاد یتمثل ف ي نقل ھ م ن الكت ب         

المتخصصة بھذا الجانب ككتب ابن أبي الدنیا؛ كم ا أن ل ھ لفت ات جمیل ة یج ود          

 .بھا فكره ربما حلاھا بالآثار عن السلف

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 341|6 تفسیر القرآن العظیم ) (1
  .345|6 المصدر السابق ) (2
  .346|6 المصدر السابق ) (3
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  الفصل الثالث
  

  )لآیات وصیاغة الكلام علیھامنھج الإمامین في سرد تفسیر ا(
  :ویشتمل على تمھید وأربعة مباحث مباحث

وفیھ الك لام عل ى أوج ھ المقارن ة ب ین الإم امین عل ى جھ ة                  : تمھیدال

  :الإجمال

وفیھ المقارنة بین منھجیھما ف ي ابت داء الك لام عل ى          : المبحث الأول 

  .السور والآیات وترتیبھ

ھم ا ف ي س وق الروای ات        وفی ھ المقارن ة ب ین منھجی      : المبحث الث اني  

  .التفسیریة

وفی   ھ المقارن   ة ب   ین منھجیھم   ا ف   ي التعام   ل م   ع  : المبح   ث الثال   ث

  .   الأقوال ونقدھا والترجیح بینھا وسرد الأدلة على ذلك

وفی  ھ المقارن  ة ب  ین منھجیھم  ا ف  ي الاس  تنباط م  ن    : المبح  ث الراب  ع

  .النصوص وحسن التدبر
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  :تمھید
 ف  ي ھ  ذا وإنم  ا الح  دیث. رس  الةم  راد ب  ھ ف  ي تمھی  د ال المنھج والق  د م  ضى التعری  ف ب   

 ونقاط الاتفاق والاختلاف بینھما في الم نھج    ،الفصل على أوجھ المقارنة بین الإمامین     

  .الإجمالي والتفصیلي لصیاغة الكلام وسرد التفسیر على الآیات

وھو نقطة المقارن ة المھم ة ب ین     ،سلوب والطریقةمن حیث الأفھذا الفصل ھو المحك    

الشیخین إذ أن الأسلوب ھو أھم ما یمیز كل كاتب عن الآخر وكل مؤلف عن مؤل ف؛   

والت أخیر  ف ي التق دیم   ومنھجیھم ا   الإم امین  تيویمكن الكلام في ھذا الفصل على طریق      

ونق   دھا ، وترتی   ب الك   لام، والتعام   ل م   ع الروای   ات والأق   وال      والخ   تموالاس   تھلال

 وق د ق سمت ھ ذا الف صل     .ح سن الاس تنباط والتفك ر   ك ذلك  والترجیح وما یتصل ب ذلك،      

 مرتب ة؛ ابت داءً بطریق ة الإم امین ف ي ابت داء الك لام عل ى          تبعاً لھذه الأفكار إل ى مباح ث      

  .السور والآیات من حیث الجملة وختاماً بطریقتھما في الاستنباط والتدبر
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ھم  ا ف  ي ابت  داء الك  لام عل  ى ال  سور والآی  ات     یمنھجلمقارن  ة ب  ین  ا: المبح  ث الأول
  :وفیھ مطلبان وترتیبھ

  .في الكلام على مقدمات تتعلق بالسورة: المطلب الأول

 ، ومؤلف صبغتھ الخاص ة وطریقت ھ المتمی زة ع ن غی ره ف ي ابت داء الك لام               ،لكل كاتب 

ل ھ ذه الط رق ھ ي     ولا شك أن من أجم؛ واستجماع أفكار القارئ،ومحاولة شد الذھن  

الابتداء بالكلام المجمل الذي یشد الذھن وتتطلع لمعرفة تفاصیلھ النفس أو ذكر بعض      

 وقد اختلفت طریق ة الإم امین الك ریمین ف ي ھ ذا       . قبل الخوض فیھ   متعلقات الموضوع 

  : الصدد فالملاحظ أن

 ، یبدأ كلامھ على السورة بذكر ما یتعلق بھا من مكي-  رحمھ الله–الخازن  الإمام   *

ع دد آیاتھ ا وكلماتھ ا وحروفھ ا وك ذلك یعتن ي بتف سیر الح روف المقطع ة             أو أو مدني، 

  :وأحیاناً بشيء من فضلھا وھذه أمثلة مرتبة على ما سبق

  :یبدأ الكلام قائلاً: فمثل الأول

انون وسبعمائة كلمة وثلاثة  وثم آیةتفسیر سورة مریم، مكیة وھي ثمان وتسعون -

  .)1(آلاف وسبعمائة حرف 

  :ومثال عنایتھ بالحروف المقطعة وتفسیره لھا

ھو اسم من أسماء االله تعالى، : - رضي االله عنھما -  قال ابن عباس)2 (}كھیعص{ -

ع  ن اب  ن . لى ب  ھھ  و ق  سم أق  سم االله تع  ا : لل  سورة وقی  ل: اس  م الق  رآن، وقی  ل: وقی  ل

الكاف من كریم وكبیر، والھاء من ھاد، والیاء من رحیم، والعین من (( : عباس قال

معناه كاف لخلقھ ھاد لعباده یده فوق أی دیھم ع الم      : علیم، والصاد من صادق، وقیل    

  .)3( ))ببریتھ صادق في وعده

  ):طھ( في بدایة الكلام على سورة وقال

                                                
 .214|3 لباب التأویل) 1(

  ).1: (سورة مریم آیة ) (2

 . 215|5) یروى( والأثر مذكور في تفسیر البغوي بصیغة التمریض .214|3 لباب التأویل )3(
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ھو قسم؛ أقسم االله بِطَولھ وھدایتھ، وقیل ھو من أسماء االله فالطاء :  قیل)1 (}طھ  {-

  .افتتاح اسمھ طاھر والھاء افتتاح اسمھ ھاد

 وك ذلك ی ا إن سان،    - ص لى االله علی ھ وس لم    -یا رجل والمراد بھ النب يّ    : معناه: وقیل

 ، فعل ى ھ ذا یك ون ق د وافق ت لغ ة الع رب        )3(بالقبطی ة : قی ل ، و )2(ھو بالسریانیة : وقیل

ھ  و ی ا إن  سان بلغ  ة ع  ك وع  ك قبیل  ة م  ن قبائ  ل   : ھ ذه اللغ  ات ف  ي ھ  ذه الكلم  ة، وقی  ل 

معناه طا الأرض بق دمیك یری د ب ھ ف ي التھج د وذل ك لم ا ن زل ال وحي                 : العرب، وقیل 

 بمك ة اجتھ د ف ي العب ادة حت ى ی راوح ب ین        -صلى االله علیھ وس لم    -على رسول االله    

  .)4(قدمیھ في الصلاة لطول قیامھ 

 }  ط  سم{و } ال  م{ ف  ي ذل  ك أن  ھ لا یعی  د م  ا ك  ان مت  شابھاً ك   ـ  -رحم  ھ االله  -ومنھج  ھ 

 وك ذا ل م یع د الك لام عل ى      )5(ولذلك ل م ی تكلم علیھ ا ف ي مفت تح س ورة النم ل والق صص         

  .)6(والرومفي العنكبوت } الم{

 أو الم  دني، وأم ا ع ن التق  دیم ب شيء م ن ف  ضل ال سورة فإن ھ ی  أتي ب ھ بع د ذك  ر المك ي         

  ):طھ(والعدد كما قال قبل تفسیر سورة 

 -م  صلى االله علیھ وآل ھ وس ل  - أن رسول االله  - رضي االله عنھما     -  عن ابن عباس   -

أعطیت السورة التي فیھا البقرة من الذكر الأول وأعطیت طھ من الطواس ین      : ( قال

                                                
  ).1: (سورة طھ آیة ) (1

 ویعتبرھا بعض الباحثین تطورًا طبیعیًا اللغة الآرامیة مشتقة من لغة سامیة:  السریانیةاللغة) 2(
أنظر اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، المطران إقیلیمس یوسف . لھا موحدین بین اللغتین

، 1896، مطابع الآباء الدومنیكانیین، دمشق للسریان الكاثولیكداوود مطران دمشق وتوابعھا 
 .9- 7. ص

حلة الأخیرة من مراحل تطور اللغة المصریة التي تكلم بھا وكتبھا  ھي المر:اللغة القبطیة )3(
 )ویكیببدیا( الموسوعة الحرة .قدماء المصریین منذ أكثر من خمسة ألاف سنة

http://ar.wikipedia.org/wiki  
 .233|3 لباب التأویل )4(

 .395-375|3 لباب التأویل )5(

  .427-415|3  المصدر السابق)6(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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من ألواح موسى وأعطی ت ف واتح الق رآن وخ واتیم س ورة البق رة م ن تح ت الع رش             

   .ثم بدأ بتفسیر السورة )2)(1()وأعطیت المفصل نافلة

  :فسیر السورة بقولھتویختم الخازن 
  .ونحو ھذه العبارة. )3( كتابھواالله أعلم بمراده وأسرار   -
  فإنھ أول ما یب دأ ب ھ الك لام عل ى ال سورة بع د       - رحمھ االله    –  وأما الإمام ابن كثیر    *

بیان مكیتھا أو مدنیتھا ھو تق دیم ش يء یتعل ق بھ ا س واءً م ا یتعل ق بف ضلھا أو بم ا ی دل              

  : وأمثلة ذلك كالتالي، ورودھا مذكورة في  حدیث أو أثرعلى الاھتمام بھا أو

 ق ال البخ اري  : ما ذكره في  ابت داء تف سیر س ورة ال سجدة ق ال     :  فمثال التقدیم بفضلھا  -

، حدثنا س فیان، ع ن س عد ب ن إب راھیم، ع ن عب د        حدثنا أبو نعیم  ): كتاب الجمعة (في  

 -ك ان النب ي   ((: الرحمن ب ن ھُرْمُ ز الأع رج، ع ن أب ي ھری رة، رض ي االله عن ھ، ق ال           

ھَ لْ  { ال سجدة، و } الم  تَنزی لُ  { :  یقرأ في الفجر یوم الجمعة    -صلى االله علیھ وسلم     

  .)5)(4 ())}أَتَى عَلَى الإنْسَانِ

  : قولھومثال الاھتمام بشأنھا

، ع  ن ح  دثنا خل  ف ب  ن ھ  شام، ح  دثنا حم  اد ب  ن زی  د :  ب  ن الإم  ام أحم  دق  ال عب  د االله -

كَأین تقرأ سورة الأحزاب؟ أو ((: قال لي أُبي بن كعب: عاصم بن بَھدَلَة، عن زِرِّ قال

 لقد رأیتھا وإنھا لتعادل س ورة     ! قَط: فقال: ثلاثا وسبعین آیة  : قلت: كَأین تعدھا؟ قال  

الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البت ة، نك الاً م ن االله،       {: البقرة، ولقد قرأنا فیھا   

  .)1)(6 ())}واالله علیم حكیم

                                                
 في شعب الإیمان التاسع عشر من شعب الإیمان ھو باب في تعظیم الق رآن ذك ر    رواه البیھقي  ) (1

والح  اكم كت  اب ف  ضائل الق  رآن ب  اب ذك  ر      . 2478 : ب  رقم485| 2 و الزم  ر س  ورة بن  ي إس  رائیل  

  . 2087: فضائل سور و آي متفرقة برقم

 .233|3 لباب التأویل )2(

 .233|3 المصدر السابق) 3(
  .851 :كتاب الجمعة باب ما یقرأ في صلاة الفجر یوم الجمعة برقمفي  رواه البخاري ) (4

 .358|6 تفسیر القرآن العظیم) 5(
  .21207 : برقم134|35 المسند ) (6
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  :ومثال ورودھا في حدیث قولھ

 )3(، وأحمد بن حنبل سلمة من حدیث أم)2()السیرة( في وقد روى محمد بن إسحاق -

أن جعف ر ب ن أب ي    ((:  م ن مك ة   في قصة الھج رة إل ى أرض الحب شة   عن ابن مسعود 

  .)4( ))طالب رضي االله عنھ، قرأ صدر ھذه السورة على النجاشي وأصحابھ

 ، والفرق ان ،لن ور  وا، والمؤمن ون ،وقد أھمل ھذا التقدیم في س ور كثی رة ك سورة الح ج      

  . وسبأ، ولقمان، والروم، والعنكبوت،والنمل

  : وقد یصدر مكان الفضل شیئاً من الفائدة كما قال قبل تفسیر سورة الشعراء

  .)5(سورة الجامعة : وَوَقع في تفسیر مالك المروي عنھ تسمیتُھا  .....-

  : - في مفتتح سورة طھ -اً لبیان ضعفھ ونكارتھ كما قال وقد یورد حدیث

، عن زیاد بن )6()التوحید( بن خزیمة في كتاب   محمد بن إسحاق روى إمام الأئمة-

أیوب، عن إبراھیم بن المنذر الحِزَامي، حدثنا إب راھیم ب ن مھ اجر ب ن م سمار، ع ن             

 ع ن  - یعني عبد الرحمن ب ن یعق وب   -عمر بن حفص بن ذَكْوَان، عن مولى الحُرقة     

إن االله ق رأ  ط ھ  وی س    ((:  - صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله : أبي ھریرة قال 

طوبى لأمة ینزل علیھم ھذا :  قالواعت الملائكةقبل أن یخلق آدم بألف عام، فلما سم    

 ھذا حدیث غریب، وفیھ )7( ))وطوبى لأجواف تحمل ھذا، وطوبى لألسن تتكلم  بھذا   

  .)8(نكارة، وإبراھیم بن مھاجر وشیخھ تُكلِّم فیھما 
                                                                                                                                       

  .375|6 تفسیر القرآن العظیم ) (1
أحم د فری د المزی دي،    : لمحمد بن إسحاق بن یسار المطلبي الم دني، تحقی ق     ) 249|1: (السیرة ) (2

  .م2004 -ھـ1424دار الكتب العلمیة، :ط
  .4400 : برقم408|7 المسند ) (3

 .211|5 القرآن العظیمتفسیر  )4(

 .135|6  المصدر السابق)5(
 عب د العزی ز ب ن إب راھیم ال شھوان ف ي       :مطبوع عدة طبعات منھا طبعة مكتبة الرش ید بتحقی ق           ) (6

  .جزأین
  .236: برقم403|1) التوحید(  في كتابھرواه ابن خزیمة ) (7

 .271|5 تفسیر القرآن العظیم) 8(
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  .وأما ما یتعلق بعدد الآیات والكلمات والحروف فإنھ لا یتعرض لذلك

نھ یحیل إلى ما تكلم ب ھ م ن قب ل ف ي ال سور ال سابقة ب دون           وكذلك الحروف المقطعة فإ   

غیرھ ا؛ وھ و یعب ر ع ن ذل ك غالب  اً      المفتتح ة ب  أو ،}ال م {تفری ق بینھ ا س وء المفتتح ة ب  ـ    

بم ا أغن ى ع ن    ) البق رة (قد تقدم الك لام عل ى الح روف المقطع ة ف ي أول س ورة         : بقولھ

  .إعادتھ

؛ وأش  ار ف  ي س  ورة لقم  ان أن  ھ تكل  م عل  ى   ول  م یھم  ل ھ  ذا التنبی  ھ إلا ف  ي س  ورة ال  روم  

  .صدرھا في سورة البقرة

  :ابن كثیر تفسیر السورة بالإشارة إلى نھایتھا، والحمد والثناء على االله كقولھویختم 

  . ونحو ذلك.)1( والمنة الحمد والله طھ، سورة تفسیر آخر -

  . ؛ لقلتھا وارتباط المطلبینب المطلب الثانيقِعَبھذا المطلب المتعلقة وستأتي المقارنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .330|5تفسیر القرآن العظیم ) 1(
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  في الكلام على ما یتعلق بتفسیر الآیات على وجھ الإجمال: المطلب الثاني
فم ن   . عنھ ا  الإمامین في كلامھما عل ى الآی ات وس رد الح دیث         نَیْھناك تمایز واضح بَ   

  :الملاحظ

 الآیة تفسیراً إجمالیاً في الغالب وبدون أن یق دم     یفسر – رحمھ االله    –أن الخازن   * 

بین یدي الآیة توطئة لمعناھا الإجمالي بل یقطع الآیة مقاطع متعددة ثم یتكلم عل ى ك ل     

 ،ثم یذكر المعنى) أي (: وھو كثیراً ما یصدر ذلك بقولھ،مقطع بتفسیر مختصر مجمل

  :  لوحده لیبین معناه على حدتھ ومثال ما تقدمد الغریبولربما أفر

  .)2( أي انتظروا)1 (}فتربصوا {-

 كم ا فع ل   ه مفردة مفردة ثم یلوي على المعنى الإجمالي فی ذكره بع د        الغریب وقد یفسر 

  :الىعند قولھ تع

 وَمَ سَاجِدُ  وَصَ لَوَاتٌ  وَبِیَ عٌ  صَ وَامِعُ  لَھُ دِّمَتْ  بِ بَعْضٍ  بَعْ ضَھُمْ  النَّاسَ اللَّھِ دَفْعُ  وَلَوْلَا  {-

لھ  دمت  {:فإن  ھ ب  دأ ب  المفردات ث  م المعن  ى الع  ام فق  ال  )3( }كَثِی  رًا اللَّ  ھِ اسْ  مُ فِیھَ  ا یُ  ذْكَرُ

 ف ي  ھ ي معاب د الن صارى   } یعوب{ھي معابد الرھبان المتخذة في الصحراء    } صوامع

 ھ  ي كن  ائس الیھ  ود } وص  لوات{البل  د وقی  ل ال  صوامع لل  صابئین والبی  ع للن  صارى   

 اسْ مُ  فِیھَ ا   یُ ذْكَرُ  {یعن ي م ساجد الم سلمین   } ومساجد{ویسمونھا بالعبرانیة صلوتاً     

  .یعني في المساجد } كَثِیرًا اللَّھِ

 ولولا دفع االله الناس بعضھم ب بعض لھ دم ف ي ش ریعة ك ل نب ي مك ان             : ومعنى الآیة 

صلواتھم فھدم ف ي زم ن موس ى الكن ائس وف ي زم ن عی سى البی ع وال صوامع وف ي                    

  .)4( المساجد-یھ وسلم  صلى االله عل-زمن محمد 

 أن ھ یعتن ي   - والت ي تح سب ل ھ وتزی د ف ي رص ید كتاب ھ الجم الي             -ومن طریقتھ أی ضاً     

رة كالجمل  ة الواح  دة سَّفَ  بتف  سیر ال  دمج أو الم  زج بحی  ث یجع  ل كلام  ھ م  ع الكلم  ات المُ 

                                                
  ).135: (سورة طھ آیة) (1

 .254|3 لباب التأویل) 2(
  ).40: (سورة الحج آیة) (3

 . 391|3 لباب التأویل )4(
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أحیان  اً وھ  ذا مث  ال ) أي( وق  د یوس  ط بینھ  ا وب  ین كلام  ھ بكلم  ة ،والمقطوع  ة المن  سجمة

  : علیھ

 أي لا یخف ى علی ھ     )1( } وَالْ أَرْضِ  ال سَّمَاءِ  فِي الْقَوْلَ یَعْلَمُ  رَبِّي {لھم یا محمد    ) قل( -

  . )2(بأفعالكم } العلیم{لأقوالكم } وھو السمیع{شيء 

وأما طریقتھ في التعامل مع الأحادیث والنقول م ن جھ ة التق دیم والت أخیر فق د م ر ف ي          

  .اة ترتیب معین وھو عدم مراع)3(مبحث التفسیر بالأثر

من طریقتھ أیضاً أنھ یعقد فصولاً مستقلة للق صص والأخب ار؛ وق د یھم ل ذك ر كلم ة           و

 لل  سجدات  وك  ذلك یعق  د ف  صولاً  )4()ذك  ر الق  صة ف  ي ذل  ك   : (ویق  ول مكانھ  ا ) ف  صل(

  .وفصولاً لفضائل الأعمال والآداب وفصولاً للموضوعات المھمة المتعلقة بالآیة

   :فمثال الأول

من عزائم س جود الق رآن، فی سن للق ارئ والم ستمع         ) سورة مریم  (فصل وسجدة ( -

  .)5(.....)أن یسجد عند تلاوة ھذه السجدة 

   :ومثال الثاني

ف صل   ()7()فصل ف ي ف ضل قی ام اللی ل والح ث علی ھ      ( و)6()فصل في فضل التسبیح  ( -

  . )9()فصل   في الأمانة( و)8()- صلى االله علیھ وسلم -في صفة الصلاة على النبي 

  :ومثال الثالث

                                                
  ).4: ( آیةسورة الأنبیاء ) (1

 .254|3 لباب التأویل )2(

 .من ھذه الرسالة 139انظر ص ) 3(

 .396|3 لباب التأویل )4(

 .225|3المصدر السابق  )5(

 .430|3المصدر السابق  )6(

 .446|3 المصدر السابق )7(

 .476|3 المصدر السابق )8(

 .481|3 المصدر السابق )9(
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ف  صل ف  ي بی  ان التمثی  ل  ( و)1() وم  ا قی  ل ف  ي ذل  ك ف  صل ف  ي بی  ان ع  صمة الأنبی  اء ( -

 یری د قول ھ   -في حك م الآی ة   فصل ( و)3()فصل في مدح الشعر   ()2() المذكور في الآیة  

    .)4( )-} أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعَالَیْنَ{: تعالى

وھو أحیاناً یذكر القصة لتكون مفسرة للآیة كما فعل في قصة قارون فإن ھ بع دما ذك ر     

  . )6( أورد القصة لتفسر الخسف المراد وطبیعتھ)5( }الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ بِھِ فَخَسَفْنَا{ الآیة 

ولربم  ا ق  دم ب  شيء م  ن التف  سیر عل  ى الق  صة كم  ا فع  ل ف  ي ق  صة أی  وب علی  ھ ال  صلاة  

ذك ر  :  یعن ي دع ا رب ھ ث م ق ال         )7 ( }رَبَّ ھُ  نَ ادَى  إِذْ وَأَیُّوبَ{ :  قال بعد الآیة   والسلام فإنھ 

ھذا مجمل القول فیما یتعلق بالمنھج الإجمالي الع ام ال ذي    .)8(قصة أیوب علیھ السلام   

  .سار علیھ الإمام الخازن رحمھ االله

  فق د كان ت ل ھ منھجی ة واض حة غلب ت      - رحم ھ االله  –  وأما الإمام الثاني ابن كثی ر     *

على الوجھ الإجمالي لتفسیره؛ ذلك أنھ یقدم بین یدي تفسیر الآیة كلاماً مجملاً لمعناھا   

یخب  ر : (الع ام ث م ی  شرع ف ي تف  سیرھا وبی ان معانیھ  ا وھ و ف  ي الغال ب ی  صدرھا بقول ھ       

 والأمثل ة ف ي   ،قائ ل والم تكلم ھ و االله س بحانھ    إش ارة إل ى أن ال  ) ی ذكر تع الى  ( أو   )تعالى

  :   قولھ في تفسیر سورة مریمذلك عسیرة الحصر منھا

                                                
 .250|3 أویللباب الت )1(

 .332|3 المصدر السابق )2(

 .374|3 المصدر السابق )3(

 .465|3 المصدر السابق )4(
  ).81: (سورة القصص آیة ) (5

 .413|3 لباب التأویل) 6(
  ).83: ( آیةسورة الأنبیاء ) (7

 .268|3 لباب التأویل )8(
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أن ھ  :  یخب ر تع الى  )1 (}إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرْضَ وَمَ نْ عَلَیْھَ ا وَإِلَیْنَ ا یُرْجَعُ ونَ         {: وقولھ -

دس ولا الخالق المالك المتصرف، وأن الخل ق كلھ م یھلك ون ویبق ى ھ و، تع الى وتق             

 فیھم،  یَدّعي مُلْكا ولا تصرفًا، بل ھو الوارث لجمیع خلقھ، الباقي بعدھم، الحاكم أحد

  .)2(فلا تظلم نفس شیئًا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة 

  :)طھ(ولھ في أواخر سورة وق

 ی  ذكر تع  الى ت  شریف آدم وتكریم  ھ، )3 (}نَ  ا لِلْمَلائِكَ  ةِ اسْ  جُدُوا لآدَمَ وَإِذْ قُلْ{: وقول  ھ -

  .)4(وما فضلھ بھ على كثیر ممن خلق تفضیلاً

ھذا ھو الأصل وقد یخرج عنھ بأشیاء أخ رى لھ ا علاق ة مباش رة ب المعنى الع ام للآی ة                 

شرة ف ي  كذكر سبب النزول، أو قصة، أو فضیلة، وقد لا یقدم لھا بشيء بل یشرع مبا       

 وھ ذه أمثل ة مرتب ة    .، وقد یذكر مناسبة الآیة لم ا قبلھ ا   لھا)التفصیلي(التفسیر التحلیلي   

  :على ذلك

 :- رحمھ االله -قال : التقدیم بسبب نزول: أولاً

ذكر  ، )5 (}ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِھِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَیْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ اللَّھُ    { :  وقولھ -

، لق  وا جمعً  ا م  ن  أنھ  ا نزل  ت ف  ي س  ریة م  ن ال  صحابة مقات  ل ب  ن حی  ان واب  ن ج  ریج 

 ل ئلا یق اتلوھم ف ي ال شھر الح رام،       ف ي ش ھر مح رم، فناش دھم الم سلمون         المشركین

فأبى المشركون إلا قت الھم وبغ وا عل یھم، فق اتلھم الم سلمون، فن صرھم االله عل یھم،          

  .)7( )6 (}إِنَّ اللَّھَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { و

   :- مطلع سورة الروم - قال رحمھ االله –  التقدیم بقصة:ثانیاً

                                                
  ).40: (سورة مریم آیة ) (1

 .234|5 تفسیر القرآن العظیم) 2(
  ).116: (سورة طھ آیة ) (3

 .320|5 تفسیر القرآن العظیم )4(
  . )60: (سورة الحج آیة ) (5
  .14013 : برقم2504|8 في التفسیررواه ابن أبي حاتم ) (6

 .449|5 تفسیر القرآن العظیم )7(
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 وم ا والاھ ا م ن    نزلت ھذه الآیات حین غلب س ابور مل ك الف رس عل ى ب لاد ال شام          -

 مَل  ك ال  روم حت  ى ألج  أه إل  ى     ب  لاد الجزی  رة وأقاص  ي ب  لاد ال  روم، واض  طر ھرق  ل      

 ثم ذكر ما .)1(...... ، وحاصره فیھا مدة طویلة، ثم عادت الدولة لھرقل   القسطنطینیة

  .یتعلق بالقصة

  :  التقدیم بفضیلة تتعلق بالآیة قال:ثالثاً

ھذه آیة الحجاب، وفیھا أحكام وآداب شرعیة، وھي مم ا واف ق تنزیلھ ا ق ول عم ر        -

  .)3(، رضي االله عنھ )2(بن الخطاب

م ا م ضى م ن الأمثل ة الم ذكورة ف ي مبح ث        ف التق دیم ب ذكر مناس بة الآی ة ل سابقتھا         أماو

 – ق ال  ، وتستبین الفكرة، لیجلو المراد؛؛ ولا بأس بالتمثیل لواحد منھا ھنا    )المناسبات(

 :-رحمھ االله 

 ص لى  -كم ا ق ال رس ول االله     -ن على ك سر ال شھوة   ولما كان الصوم من أكبر العو  -

 فلیت  زوج، فإن  ھ ةی  ا مع  شر ال  شباب، مَ  نْ اس  تطاع م  نكم الب  اء (( : -االله علی  ھ وس  لم 

 )4())أغَضُّ للبصر، وأحْ صَن للف رج، ومَ نْ ل م ی ستطع فعلی ھ بال صوم فإن ھ ل ھ وِجَ اء               

  .)6)(5 (}وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ{ : ناسب أن یذكر بعده

 ف ي  – رحم ھ االله  - ھ قال   مابل الشروع في التفسیر التفصیليومثال عدم التقدیم بشيء   

 : سورة الحج
                                                

 .297|6 تفسیر القرآن العظیم)1(
أب واب القبل  ة ب اب م  ا ج اء ف  ي القبل ة وم  ن لا ی رى الإع  ادة عل ى م  ن س  ھا        ف  ي  رواه البخ اري  ) (2

 باب من فضائل عمر رضي كتاب فضائل الصحابةفي ومسلم . 393: فصلى إلى غیر القبلة  برقم    

  .6359: االله تعالى عنھ برقم

 .450|6 تفسیر القرآن العظیم )3(
ف ي  وم سلم  . 4779 :  ب رقم  الب اءة فلی صم  عكت اب النك اح ب اب م ن ل م ی ستط         في   رواه البخاري  ) (4

ن ؤَكتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤن ة واش تغال م ن عج ز ع ن المُ        

  .3466-3464 :بالصوم برقم
  ).35: (سورة الأحزاب آیة ) (5

 .420|6 تفسیر القرآن العظیم )6(
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من افع ال دنیا والآخ رة؛ أم ا من افع       :  ق ال  )1(}لِیَشْھَدُوا مَنَ افِعَ لَھُ مْ      {:  قال ابن عباس   -

ال  ربح  الآخ  رة فرض  وان االله، وأم  ا من  افع ال  دنیا فم  ا ی  صیبون م  ن من  افع البُ  دْن و        

لَ یْسَ  { : إنھا منافع الدنیا والآخرة، كقولھ: ، وغیر واحدوالتجارات وكذا قال مجاھد 

  .)3)(2 (}عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

واب  ن كثی  ر ش  ریك الخ  ازن ف  ي عق  د ف  صول تتعل  ق بالموض  وعات والم  واعظ ویتمی  ز  

  :لسرد الأحادیث والآثار من ذلكبعقدھا 

 )6()فصل في ذم الكبر ()5()فصل في حسن الخلق ()4()فصل في الخمول والتواضع( -

فصل وأما الصلاة على ( و)7()فلمَّا توفاھا االله تزوج بعدھا سودة بنت زمعة: فصل(و

وغیرھ  ا كثی  ر وق  د یھم  ل كلم  ة  ) 9()ث  ار  ال  واردة ف  ي ذل  كذك  ر الآ( و)8()غی  ر الأنبی  اء

وھ ذا مجم ل الق ول    ، حالھ في ذلك حال الخازن رحم االله الجمیع بمن ھ وكرم ھ         ) فصل(

  .في منھجھ الإجمالي

  :المقارنة
ذكر ب  یبدأ الخازن بذكر ما یتعلق بالسورة من مكیتھا أو مدنیتھا ث م یعق ب ذل ك      -

 وإن واف ق الخ ازن ف ي    أما اب ن كثی ر  ) روفعدد الآیات والكلمات والح  (العدد  

 ع  دد الآی  ات أو  أو الم  دني فإن  ھ لا یتع  رض للع  دد ب  شيء؛ س  واءً تق  دیم المك  ي

  .الكلمات أو الحروف

                                                
  ).28: (الحج آیةسورة  ) (1
  ).198: (سورة البقرة آیة ) (2
  .414|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).341|6(المصدر السابق  ) (4
  ).344|6(المصدر السابق  ) (5
  ).345|6(المصدر السابق  ) (6
  ).404|6(المصدر السابق  ) (7
  ).477|6(سابق المصدر ال ) (8
  .وغیرھما) 280|6(و). 55|6(المصدر السابق  ) (9
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ا إل ى ال رب تب ارك    یعتني الخ ازن بتف سیر الح روف المقطع ة وق د یك ل معانیھ            -

وتعالى، وأما المكرر من الحروف المقطعة فإنھ یتكلم على الأول منھا ویحیل          

 فإنھ في الغالب یحیل إلى ما علیھ ما یتكرر بعده مما یشابھھ؛ بخلاف ابن كثیر

 .إلى االله تبارك وتعالىتقدم في بدایة سورة البقرة وھو من یفوض معانیھا 

 فإن  ھ یق  دم بع  د  ش  یئاً م  ن ف  ضل ال  سورة أم  ا اب  ن كثی  ر - أحیان  اً -یق  دم الخ  ازن  -

 .ونحو ذلكا والمدني شیئاً یتعلق بالسورة من فضل أو أھمیة أو تنبیھ المكي

  أما تفسیر ابن كثی ر ، حتى من جھة نسبة الأقوالإجماليازن تفسیر  تفسیر الخ  -

 .حتى في نسبة الأقوال) تفصیلي(فھو تفسیر تحلیلي 

 مجم لاً ع ن معناھ ا ب ل     الخازن لا یقدم في الغالب بین یدي تف سیر الآی ة كلام اً     -

 فإنھ في الغالب یق دم   أما ابن كثیر؛ ویبدأ بتفسیرھا قطعة قطعة ،عھا مقاطع قطِّیُ

بمقدمة بین یدي الآیة تحمل مضمون معناھا العام ثم یبدأ بتفسیرھا بالآیات ث م         

 . وما یحتاج من اللغةالأحادیث ثم الآثار وأقوال المفسرین

وق  د ی  دمج ) أي(ی  صدر الخ  ازن الك  لام عل  ى مق  اطع الآی  ة ف  ي الغال  ب بقول  ھ     -

التفسیر بما یتناسب مع كلمات القرآن حتى تبدو كأنھا في سیاق واحد؛ أما ابن        

) ی ذكر تع الى  (أو) یخبر تع الى  (: فإنھ یصدر الكلام على الآیة غالباً بقولھ     كثیر

 .ثم یشرع مباشرة في التفسیر التحلیلي

لیس للخازن منھج معین في التقدیم والتأخیر بالن سبة للنق ول؛ وھ ذا خالف ھ فی ھ            -

عجیب یبدأ فیھ بتفسیر الآیة بما یماثلھا م ن الق رآن    حیث أتى بترتیب ابن كثیر 

 ب  ل ل  ھ م  نھج حت  ى ف  ي ترتی  ب الآث  ار       ،ث  م بال  سنة ث  م بالآث  ار فاللغ  ة وھك  ذا     

 .والأقوال

ی  شترك الإمام  ان ف  ي عق  د ف  صول تتعل  ق بالموض  وعات والم  واعظ وینف  رد        -

الخازن بعقد فصول تتعلق بالقصص والأخبار، وابن كثیر بعقد فصول تتعل ق     

 . بالآیاتالأحادیث التي لھا صلةبسرد 

  

  



 276

   الروایات التفسیریةھما في سَوقِیمنھجالمقارنة بین : المبحث الثاني
المتأمل في صفحات التفسیر عند إمامینا الكریمین یجد بوناً شاسعاً وفرقاً بیناً في سرد 

 والع ودة بھ ا إل ى م صادرھا ب ل      الروایات التفسیریة ونق دھا وتحریرھ ا والحك م علیھ ا       

  .الإكثار منھا وترتیبھا وحشدھافي حتى 

كل ھذه المحاور یمكن الوقوف عندھا بترو وتأمل م ن خ لال م ا أودع ھ ال شیخان ف ي                

ز  ق د تمیَّ   – رحم ھ االله  – ن ابن كثیرإ ولا أكون متجاوزاً حد الصدق إن قلت     ،كتابیھما

 كثی راً وأن  في ھ ذا الب اب وت ألق فی ھ؛ ق د یك ون ذل ك لتخص صھ وعنایت ھ بعل م الروای ة            

تفسیره محسوب علیھا أو أن تفسیره تفسیر تحلیلي متوسع فیھ بخلاف تفسیر الخ ازن           

م  ل راع  ى فی  ھ مؤلف  ھ    فھ  و تف  سیر مج -وإن ك  ان ص  احبھ مح  دثاً  فھ  و  رحم  ھ االله؛ –

 وقصد ألا یطیل )1(في المقدمةإلى ذلك  الاختصار وعمد إلى حذف الأسانید كما أشار        

  .فیھ

وعلى كل حال ففضل االله یؤتیھ من یشاء وكل قد خدم أمتھ في جانب مما ھو متاح ل ھ        

  . ومتیسر لدیھ بحسب ما یراه أنھ نافع لھا

 الروایات بدونر في ذلك أن یذك فإن منھجھ - رحمھ االله –أما إمامنا الخازن  •

إسناد ولا مصدر لا سیما الآثار منھ ا؛ وإن ك ان الوض ع بالن سبة للح دیث یختل ف فإن ھ          

وق د ی ؤخر   ) إن ك ان ف ي ال صحیحین أو أح دھما    (یذكر المصدر أولاً ویرمز لھ برم ز      

اصیل وأمثلة ذل ك ف ي مبحث ي التف سیر بالح دیث       تف  وقد مرَّ  الراوي إلى ما بعد الحدیث    

  :  قال تحت تفسیر قولھ تعالى، بلا مصدر ولا سندنھ قد یذكر الحدیثأعلى  .والأثر

س لم   ص لى االله علی ھ و  -قال رسول االله    ..... )2(} لِلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا{ -

  .)4( )3()إنما أنا رحمة مھداة (–
                                                

  . دار الكتب العربیة الكبرى ص المقدمةلباب التأویل ) (1
  ).107: ( آیةسورة الأنبیاء ) (2
 -ص  لى االله علی  ھ و س  لم  - المقدم  ة ب  اب كی  ف ك  ان أول ش  أن النب  ي رمي ف  ي ال  سننرواه ال  دا  )(3

 الرب ع ع شر م ن ال شعب     ،والبیھق ي ف ي ال شعب   . 100: كتاب الإیم ان ب رقم   في   الحاكمو .15: برقم

  .1404: برقم144|2

 .279|3 أویللباب الت )4(
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 بالنص لا سیما الروایات المتعلقة بابن عب اس رض ي االله   وقد لا یحافظ على لفظ الأثر 

  :عنھما بل یوردھا بمعناھا وینبھ على ذلك كما قال

س واء لأن ھ ق ادر مت ى ش اء      وقیل معناه أن یوماً عنده وألف سنة في الإمھ ال         .....-

أخذھم لا یفوتھ شيء بالتأخیر فیستوي في قدرتھ وقوع م ا ی ستعجلونھ م ن الع ذاب         

  .)1( وتأخیره وھذا معنى قول ابن عباس

ثني استُما وھو في الغالب لا یحكم على الأحادیث والروایات المدرجة في التفسیر إذا     

 وإن حك م فحكم ھ ن ادر ج داً ومث ال ذل ك       . لما تقرر م ن ص حتھما   ؛نامن ذلك الصحیح  

  : قولھ

د وك ان داو ((:  ق ال - ص لى االله علی ھ وس لم    - أن رس ول االله       وقد صح ف ي الح دیث      -

  .)3( )2( ))علیھ السلام لا یأكل إلا من عمل یده

الواق ع أق رب م ن الحك م عل ى الح دیث؛ وذل ك لأن الح دیث ف ي           ولعل ذلك إل ى حكای ة       

  .صحیح البخاري

وھو كثیراً م ا ی ذكر أحك ام    ، )4( ))الغرانیق(( ومن ذلك أیضاً كلامھ وتوھینھ لقصة    -

  . فلعلھ یعتمدھا)5(الترمذي

 ف ي ش يء م ن    - رحمھم ا االله  – وأما جمعھ للروایات وحشده لھا فإنھ یشارك ابن كثیر 

یر م ا أورده م ن روای ات عن د تف س     :  ومث ال ذل ك    ،ذلك وإن كان ذلك في مواض ع قلیل ة        

  .)7( )6(} ... أَنْفُسُھُمْ إِلَّا شُھَدَاءُ لَھُمْ یَكُنْ وَلَمْ أَزْوَاجَھُمْ یَرْمُونَ وَالَّذِینَ{ : قولھ تعالى

  
                                                

 .293|3 لباب التأویل) 1(
كت  اب البی  وع ب  اب ك  سب الرج  ل   ف  ي ....) د علی  ھ ال  سلام ك  ان وأن داو (: بلف  ظرواه البخ  اري ) (2

  .1967: وعملھ بیده برقم

 .483|3 اب التأویللب )3(

 .294|3 المصدر السابق )4(
  ).285|3 ( المصدر السابق )(5
  ).6: (سورة النور آیة ) (6

 .315|3 لباب التأویل )7(
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  .)2( )1 ( }...مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ {: ومن ذلك أیضاً ما فعلھ عند تفسیر قولھ تعالى

  : أحیاناً كما قال في حدیث الفتون قالوقد یختصر الروایة

 رضي االله عنھما الفتون وقوعھ في محنة بع د محن ة وخل صھ االله     ابن عباس :  قال -

طف ال، ث م    یذبح فیھ ا الأ تعالى، منھا أولھا أن أمھ حملتھ في السنة التي كان فرعون    

إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعھ من الرضاع إلا من ثدي أم ھ، ث م أخ ذه بلحی ة        

قتلھ، ثم ناولھ الجمرة بدل الجوھر، ثم قتلھ القبطي وخروج ھ إل ى      بفرعون حتى ھم    

  .)3(مدین خائفاً 

 بطول ھ ف ي التف سیر    - رحم ھ االله  – والحدیث حدیث الفتون طویل جداً ذك ره اب ن كثی ر    
)4(.  

 الذي اختصر الخازن  ھو الإمام البغويولعل الذي جعل الخازن یختصر ھذه الروایة

 م ا یفی د اخت صاره لھ ا وأن ألفاظھ ا لی ست       تفسیره من تفسیره إلا أن ف ي ك لام البغ وي       

أن الفت ون  : وعن ابن عب اس ف ي روای ة س عید ب ن جبی ر      : (.... إذ یقول ألفاظ ابن عباس  

ان وقوعھ في محنة بعد محنة خلصھ االله منھ ا، أولھ ا أن أم ھ حملت ھ ف ي ال سنة الت ي ك               

  .)5(....) یذبح الأطفالفرعون

  . رضي االله عنھماوأما الخازن فقد عبر بما یوھم أنھا من قول ابن عباس

 وھذا م نھج  ،ھ یفسر غریبھ أن في إیراد الحدیث– رحمھ االله   –وقد تقدم أن من منھجھ      

  .واضح في كتابھ قد قرره في مقدمتھ

 لا یلت  زم ترتیب  اً معین  اً ف  ي إی  راد      - رحم  ھ االله  –وق  د تق  دم أی  ضاً أن الإم  ام الخ  ازن      

  .الروایات وإنما ذلك عائد إلى ما تیسر لھ

                                                
  ).5: (سورة الحج آیة ) (1

 .281|3 لباب التأویل) 2(

 .238|3  المصدر السابق)3(

 .285|5 تفسیر القرآن العظیم) 4(

 .273|5 معالم التنزیل) 5(
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 ولا ، ویتوس ع ف ي إیرادھ ا   ،ذكرھ ا ف ي  وأما منھجھ في القصص والأخبار فإنھ یف یض       

 والأمثل  ة عل  ى ذل  ك كثی  رة ج  داً ب  ل إن ش  ھرة    ،ھ  ا م  ن جھ  ة ص  حة وض  عف  ینظ  ر إلی

الخازن في ذلك غنیة عن التكلف في ذكرھا ولع ل ال ذي أورده ھ ذا الم ورد ھ و النق ل           

  . الذي اختصره لا سیما تفسیر البغويعمن تقدمھ من المفسرین

وأما الكلام على أحداث السیرة والمغ ازي فإن ھ ی ستطرد ف ي ذل ك ویعق د لھ ا الف صول           

 وقد یكتفي بسرد الحدث من ال سیرة  )1(الطوال كما فعل عند الكلام على غزوة الخندق  

 فِ  ي اخْتَ  صَمُوا خَ  صْمَانِ  ھَ  ذَانِ{ مث  ل كلام  ھ عل  ى قول  ھ س  بحانھ    ،ب  دون عق  د ف  صل 

  .)2 (}....رَبِّھِمْ

  . بالنسبة للمروایات– رحمھ االله -فھذا ملخص القول في منھجھ وصیاغة تفسیره 

  اًـــــــعجیب  فقد أبدع في ھذا الباب إبداعاً– رحمھ االله – وأما الإمام ابن كثیر •

 واح دة؛ وذل ك لكث رة م ا     )3( والسنة في بوتقة،ابد جمع بین الكت  قیصح القول أنھ     حتى

 وم ن  ،یورده من الأحادیث والآث ار م ع ح سن ترتی ب واس تكمال لأط راف الموض وع            

 مح دث ش ھیر مم ا یعك س     -االله  رحمھ – أھم ما یمیز ھذا التفسیر أن الحافظ ابن كثیر       

ذلك في تفسیره؛ فلا یكاد یفوتھ حدیث إلا وحلاه بالحكم علیھ وبیان صحتھ من ضعفھ          

  وینب ھ عل ى رج ال الإس ناد    ،مواض ع الخل ل  بی ان   و قد یستطرد في ذك ر العل ل  ھعلى أن 

  .إلى غیر ذلك من القضایا المتعلقة بجانب الروایة

  :والخطوط العریضة التي یمكن ذكرھا تحت ھذا المبحث ھي كالتالي

 إیراده الأحادیث مسندة في الغالب م ع ذك ر مخرجھ ا ابت داءً أو انتھ اءً وأم ا الآث ار             -1

 ، لك  ن یعزوھ  ا إل  ى م  صادرھا وق  د لا یع  زو أحیان  اً ي الغال  ب ف  فی  ذكرھا ب  دون أس  انید

 :ومثالھ قال

حدثنا زید بن الحباب، حدثني حسین بن واق د، ح دثني عب د      : قال الإمام أحمد   ...... -

 ص  لى االله علی  ھ -س  معت رس  ول االله :   یق  ول- بُرَی  دة –االله ب  ن بُرَی  دة، س  معت أب  ي 
                                                

  ).453|3 (لباب التأویل ) (1
  )284|3 (المصدر السابق ) (2

 ).الباء( باب 75|1المعجم الوسیط . المعدن فیھ یذاب الذي الوعاء) 3(
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إِنَّ اللَّ  ھَ عِنْ  دَهُ عِلْ  مُ ال  سَّاعَةِ   {: ع  ز وج  لخم  س لا یعلمھ  ن إلا االله  ( : یق  ول -وس  لم 

وَیُنزلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَ ا تَ دْرِي نَفْ سٌ      

 ، ولم یخرجوه ھذا حدیث صحیح الإسناد)2)(1 (}بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

)3(.  

الحكم واستطرد ف ي ذل ك ومثال ھ     في الغالب یحكم على الأحادیث ولربما بیّن سبب   -2

 :قولھ

وق  ال أی  ضاً ح  دثنا أب  ي، ح  دثنا آدم ب  ن أب  ي إی  اس، ح  دثنا شَ  یْبَان، ع  ن ج  ابر    .....  -

أمل ى عل يَّ رس ولُ    ((:  الأن صاري ق ال  ، عن زید بن ثاب ت  الجُعْفِي، عن عامر الشعبي   

خَلْقً ا آخَ رَ   { :  إل ى قول ھ  )4 (}وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِ ینٍ    {: االله ھذه الآیة  

 ص لى االله علی ھ   -، فضحك رسول االله } فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ { : ، فقال معاذ  }

فَتَبَ  ارَكَ اللَّ  ھُ {بھ  ا ختم  ت : م  م ض  حكت ی  ا رس  ول االله؟ ق  ال : فق  ال ل  ھ مع  اذ. -وس  لم 

جابر بن یزی د الجُعْفِ ي ض عیف ج دا، وف ي خب ره ھ ذا نَكَ ارة          . )5(  ))}أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

شَدیدة، وذلك أن ھذه السورة مكیة، وزید بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدینة، وكذلك 

 .)6( إنما كان بالمدینة أیضًا، فاالله أعلم إسلام معاذ بن جبل

 .قد یستطرد في ذكر الروایات ویقوم بحشدھا لتقویة الموضوع -3

والأمثل ة عل ى ذل  ك كثی رة أب  سط مث ال عل  ى ذل ك ح  شده للأدل ة والأحادی  ث ف ي ق  ضیة        

 .)7(  ومأجوجیأجوج

 : ومثالھ قال، لحاجة استدلال ونحوهقد یختصر الروایة -4

                                                
  ).34: (سورة لقمان آیة ) (1
  ).22986(: برقم) 90|38 (رواه أحمد في المسند ) (2

 .352|6 تفسیر القرآن العظیم) 3(
  ).12: ( آیةسورة المؤمنون ) (4
  ).4657: (برقم) 56|5(رواه الطبراني في الأوسط  ) (5

 .469|5 تفسیر القرآن العظیم )6(

 .373|5 المصدر السابق )7(



 281

وق  د ثب  ت ف  ي   . وص  ف ب  النبوة فق  ط، وإس  ماعیل وص  ف  ب  النبوة والرس  الة      ......-

إن االله اصطفى من ولد ((:  قال- صلى االله علیھ وسلم -االله   أن رسول    صحیح مسلم 

  .)2(، فدل على صحة ما قلناه  وذكر تمام الحدیث)1( )...)إبراھیم إسماعیل

وق  د ی  شیر إل  ى الاخت  صار كم  ا فع  ل عن  د الك  لام عل  ى ن  داء الخلی  ل علی  ھ ال  سلام ف  ي      

  .)3(الحج

 ف  ي الروای  ات المتعلق  ة بقول  ھ تع  الى     ق  الا یوج  ھ الروای  ات ویجم  ع أطرافھ  ا؛ كم     -5

   :)4(}الْأَقْرَبِینَ عَشِیرَتَكَ وَأَنْذِرْ{

ومعن ى س ؤالھ، علی ھ    .  ع ن عل ي، رض ي االله عن ھ    ھذه طرق متعددة لھذا الحدیث     ف -

لادھم أن یقضوا عنھ دینھ، ویخلفوه في أھلھ، یعني إن الصلاة والسلام لأعمامھ وأو

قت ل ف  ي س  بیل االله، كأن  ھ خ  شي إذا ق  ام بأعب  اء الإن  ذار أن یقت  ل، ولم  ا أن  زل االله ع  ز   

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّ غْ مَ ا أُن زلَ إِلَیْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ                     {: وجل

  . فعند ذلك أمِن )5 (} یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِوَاللَّھُ

  .)6 (}وَاللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ{: حرس حتى نزلت ھذه الآیة یُوكان أولاً

 ولربم ا   لا یھتم بذكر القصص والأخبار كثیراً لا سیما المرویة عن بن ي إس رائیل           -6

كم  ا ق  ال ف  ي بع  ض  . ع  رض ع  ن ذكرھ  ا خ  شیة التطوی  ل وأار إلیھ  ا إش  ارة فق  ط، أش  

  : المواضع

                                                
إن االله اصطفى كنانة م ن ول د إس ماعیل واص طفى قری شا م ن         : (رواه مسلم في الصحیح بلفظ     ) (1

 وت سلیم الحج ر علی ھ    - ص لى االله علی ھ وس لم    -كتاب الفضائل باب فضل نسب النبى      في  ...) كنانة  

  .6077: رقمقبل النبوة ب

 .240|5 تفسیر القرآن العظیم) 2(

 .414|5  المصدر السابق)3(

 ).216: (سورة الشعراء آیة) 4(
  ).76: (سورة المائدة آیة ) (5
  ).170|6( تفسیر القرآن العظیم  )(6
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أی  وب علی  ھ وعل  ى نبین  ا ال  صلاة   : أي( وق  د ذك  ر ع  ن وھ  ب ب  ن منب  ھ ف  ي خب  ره      -

وابن أبي ح اتم بال سند عن ھ، وذكرھ ا غی ر         قصة طویلة، ساقھا ابن جریر    ) والسلام

  .)1(، وفیھا غرابة تركناھا لحال الطولواحد من متأخري المفسرین

وھ  ذا لا یعن  ي أن  ھ لا ی  ورد الق  صص والأخب  ار لاس  یما ف  ي مع  رض ال  وعظ وع  دم          

ي حدیث أو سیرة أو إسرائیلي؛ كما فعل فما لم یذكر  -حتى  –یورد إنھ  بلالاستدلال 

 فإنھ ذكر قصة عجیب ة نقلھ ا م ن    )2 (}دَعَاهُ إِذَا الْمُضْطَرَّ یُجِیبُ أَمَّنْ{: ھ تعالى تحت قول 

  .)3(تاریخ دمشق

 فع ل عن د    یھ تم بھ ا ویولیھ ا عنایت ھ كم ا     وأما أحداث ال سیرة والغ زوات ف إن اب ن كثی ر           

  .)4(تفسیر آیة الأحزاب

  :المقارنة
 ویرم  ز ل  ھ إن ك  ان ف  ي    ی  ذكر مرج  ع الح  دیث - رحم  ھ االله – الإم  ام الخ  ازن  -

 م   ا ی   ذكر  فإن   ھ غالب   اً- رحم  ھ االله  – ال  صحیحین أو أح   دھما؛ أم   ا اب   ن كثی   ر 

الأحادی  ث م  سندة مع  زوة إل  ى م  صادرھا ول  ھ اھتم  ام واض  ح ف  ي ال  صحیحین   

  .والمسند

 فإن كتابھ وھذا عكس ما قام بھ ابن كثیر، جرد الخازن كتابھ من ذكر الأسانید     -

 .مليء بالأسانید حتى كأنھ كتاب حدیثي مسند

لح  دیث ف  ي الغال  ب وق  د  فا ال  صحابيج للح  دیث ث  م رِخْ  كر المُیب  دأ الخ  ازن ب  ذ -

 وھ  ذا كثی  ر؛ واب  ن )ال  صحابي ( ویق  دم ال  راوي الأعل  ىج الح  دیثرِخْ  ی ؤخر مُ 

 والح دیث   وق د ی ذكر الإس ناد    ،ج للحدیث ثم سند الحدیث    خرِكثیر یبدأ بذكر المُ   

 .ویؤخر المخرج لھ

                                                
 .360|5 تفسیر القرآن العظیم) 1(

 .204|6 المصدر السابق )2(
  .محب الدین عمر العمروي:  طبعتھ دار الفكر، ببیروت، لبنان بتحقیقمطبوع ) (3
  ).384|6 (تفسیر القرآن العظیم ) (4
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  الوارد في الأحادیث وھذا الذي لم یفعلھ ابن كثیریھتم الخازن بتفسیر الغریب -

 .إلا في القلیل

لق  ة بالآی  ة وربم  ا فع  ل ذل  ك ف  ي     لا یتوس  ع الخ  ازن ف  ي ذك  ر الأحادی  ث المتع    -

 فإنھ یستجمع قواه ل ذكر ك ل م ا یتعل ق بالآی ة م ن       مواضع یسیرة؛ أما ابن كثیر   

أحادیث وقد یحشد الأحادیث بروایاتھا حشداً مذھلاً وی ستطرد ف ي ذل ك ویعق د       

 .لھا فصولاً

ف سیر بال سنة الاخت صار؛ وھ ذا عك س ص نیع اب ن        السمة الغالبة للخازن ف ي الت   -

 . فإن السمة الغالبة البسط والاستیعابكثیر

لیس ھناك منھج واضح للخ ازن م ن جھ ة ترتی ب الأحادی ث والروای ات بینم ا                  -

رتیب حت ى  الملاحظ أن لابن كثیر منھجاً واضحاً في ترتیب أنواع التفاسیر وت    

 . الروایات

 رضي االله لا یذكر الخازن مصادر الروایات التفسیریة المرویة عن الصحابة        -

 . یذكر ذلك كثیراًعنھم فمن بعدھم في الغالب بینما ابن كثیر

 ثني م ن ذل ك الروای ة   المرویات إلى قائلیھ ا غالب اً إذا م ا اس تُ      خازن   ال لا ینسب    -

وھ  ذا وبع  ض المواض  ع الی  سیرة   – رض  ي االله عنھم  ا - ابن عب  اسب  المتعلق  ة 

 والذي درج على ن سبة ك ل ق ول إل ى قائل ھ وك ل روای ة          مغایر لمنھج ابن كثیر   

 .إلى المرویة عنھ

للخازن اھتمام كبیر بذكر القصص والأخبار والتوسع فیھا وعقد الفصول لھ ا            -

وابن كثیر یشاركھ ف ي ن سبة ض ئیلة م ن ذل ك عل ى أن ل ھ موقف اً مغ ایراً تمام اً                    

ویح ذر  ویُع رض عنھ ا    فإنھ ینبھ علیھ ا    للخازن بالنسبة للمرویات الإسرائیلیة؛   

 كذلك یشتركان ف ي س رد أح داث ال سیرة     الخازن وابن كثیرمنھا في الغالب؛ و   

 . التسلیماتجوامعالمباركة على صاحبھا كوامل الصلوات و
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ھم ا ف ي التعام ل م ع الأق وال ونق دھا والت رجیح             یمنھجالمقارنة بین   : المبحث الثالث 

  . وسرد الأدلة على ذلكبینھا

  :مطلبانو  تمھیدوفیھ

  : تمھید

 والمتأخر عن المتقدم م ع إض افات یحل ي      ، الآخر عن الأول   ،ھكذا العلم یتداولھ الناس   

 أو نح و ذل ك   ، أو ترجیح، أو نقد، أو جمع، أو استنباط،بھا المتأخر عملھ من اختصار 

  .من مقاصد التألیف المعروفة

 أنھما اختلفا في طریق ة التعام ل م ع    وھكذا كان الوضع بالنسبة لإمامینا الكریمین على     

الأقوال المتقدمة علیھما من حیث الترتیب والتنسیق والنسبة إلى قائلیھا بل وحت ى م ن        

؛ وعل ى ذل ك ف سأحاول ف ي ھ ذا المبح ث       اوالت دلیل علیھ   بینھ ا،    والت رجیح    ،حیث النق د  

تعام ل م ع   دراسة نقاط الاتفاق والاختلاف بین الإمامین والفوارق بین منھجیھما ف ي ال  

  . من خلال ھذه النقاطأقوال من تقدمھما

  :منھجھما في التعامل مع الأقوال: المطلب الأول
  یرـــ فقد أكثر من ذكر الأقوال المتعلقة بتفس– رحمھ االله –أما إمامنا الخازن  •

 لك  ن ل  م تك  ن ل  ھ عنای  ة ف  ي ترتی  ب ھ  ذه     كث  رة بین  ة لك  ل م  ن ط  الع ف  ي كتاب  ھ،  الآی  ات

عب دراس  ة ترتیب  ھ للأق  وال الكثی  رة الت  ي ی  سردھا تح  ت مع  اني   ب  ل م  ن ال  ص،الأق  وال

 ف  ي عل  م( الآی ات؛ ذل  ك أن  ھ ل  م ین  سبھا ف  یُعلم ھ  ل ترتیب  ھ عائ  د إل  ى التق  دم ف  ي المنزل  ة   

  . الوفاة إلى أم)1()التفسیر

 لربم ا أن ھ یت رجح عن ده كم ا      ولذلك تراه أحیاناً یقدم قولاً على ق ول جمھ ور المف سرین     

  :   تحت قول االله تعالى– رحمھ االله -قال 

                                                
جع ل م ن ال صعب دراس ة     ) قی ل  (  لأصحاب الأقوال تحت س تر  - رحمھ االله    –فإبھام الخازن   ) 1(

التقدیم والتأخیر للأقوال الت ي ی ذكرھا؛ إذ لا یُعل م م ن قائلھ ا؟؛ فی صنف أن ھ متق دم م ن حی ث وفات ھ             
ب الم سند عل ى ص احبي    فقدم الخازن قولھ لذلك كما یفعل بعض مخرجي الحدیث في  تق دیم ص اح     

 فیق دم قول ھ   ؛ ونبوغ ھ فی ھ واش تھاره ب ھ    ،الصحیحین؛ أم أن ذلك راجع إلى فضل القائل في التف سیر   
  .على قول المغمور في التفسیر كتقدیم مجاھد على من سواه
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 ی وم الح سرة، س مي     یعني خوف ی ا محم د كف ار مك ة       )1 ( }الْحَسْرَةِ یَوْمَ  وَأَنْذِرْھُمْ  {-

بذلك لأن الم سيء یتح سر ھ لا أح سن العم ل والمح سن ھ لا زاد ف ي الإح سان، ی دل               

:  ق ال – ص لى االله علی ھ وس لم    - رضي االله عن ھ ع ن النب ي    علیھ ما روى أبو ھریرة   

إن ك ان مح سناً ن دم أن    :  یموت إلا ندم قالوا ما ندمھ یا رسول االله ق ال  ما من أحد ((

  . أخرجھ الترمذي)2( ))لا یكون ازداد وإن كان مسیئاً ندم أن لا یكون نزع 

 یعن ي  الك ف عن ھ، وق ال أكث ر المف سرین     :  قولھ أن لا یكون نزع الن زع ع ن ال شيء         

  .)4(دیث الموت ثم ذكر ح)3(.بیوم الحسرة حین یذبح الموت

  وَأَقِ مِ {: وقد لا یكون الترتیب مبني على ترجیح فقد أورد ع دة أق وال ف ي قول ھ تع الى      

  :  عند ھذه الآیة المباركة– رحمھ االله -قال  .  ثم دلل للقول الأخیر)5  (} لِذِكْرِي الصَّلاةَ

شوبھ ب  ذكر أي لت  ذكرني فیھ  ا وقی  ل ل  ذكري خاص  ة لا ت     } لِ  ذِكْرِي ال  صَّلاةَ  وَأَقِ  مِ {-

غیري، وقی ل لإخ لاص ذك ري وطل ب وجھ ي ولا ترائ ي فیھ ا ولا تق صد بھ ا غرض اً                  

 رض ي االله عن ھ   -عن أنس ) ق(آخر، وقیل معناه إذا تركت صلاة ثم ذكرتھا فأقمھا،    

من نسي صلاة فلی صل إذا ذكرھ ا   (: (- صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله   :  قال -

                                                
  ).39: (سورة مریم آیة ) (1
ب اب م ا ج اء ف ي ذھ اب      كتاب الزھ د ب اب ت ابع ل   في  ...)قالوا ما ندامتھ (: الترمذي ولفظھ  هروا ) (2

عیسى ھذا حدیث إنما نعرفھ من ھذا الوجھ و یحیى بن عبی د االله ق د     : قال أبو . 2403: البصر برقم 

  .تكلم فیھ شعبة وھو یحیى بن عبید االله بن موھب مدني

 .221|3 لباب التأویل) 3(
ی ؤتى ب الموت كھیئ ة    (( : - صلى االله علیھ وعل ى آل ھ وس لم    -النبي  المراد بحدیث الموت قول      ) (4

 فی شرئبون وینظ رون فیق ول ھ ل تعرف ون ھ ذا ؟ فیقول ون نع م         كبش أملح فینادي مناد یا أھل الجن ة  

 } وأن  ذرھم ی  وم الح  سرة{كت  اب التف  سیر ب  اب ف  ي  رواه البخ  اري.....)) ھ  ذا الم  وت وكلھ  م ق  د رآه

كت اب الجن  ة وص فة نعیمھ ا وأھلھ ا ب  اب الن ار ی دخلھا الجب ارون والجن  ة        ف ي  وم سلم  . 4453: ب رقم 

  .7360: یدخلھا الضعفاء رقم
  ).14: (سورة طھ آیة ) (5
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إذا رق د  (: ( وف ي روای ة  )1 ( }لِ ذِكْرِي  الصَّلاةَ  وَأَقِمِ{ وتلا قتادة ))لا كفارة لھا إلا ذلك  

  وَأَقِ مِ {: أحدكم في الصلاة أو غفل عنھا فلیصلھا إذا ذكرھا ف إن االله ع ز وج ل یق ول         

  .)3)(2( )) }لِذِكْرِي الصَّلاةَ

 لع ل ذل ك لم ا ع رف     ؛– رضي االله عنھما - على أنھ لا یقدم قولاً على قول ابن عباس      

 ی ذكر قول ھ   تج ده  وعلم ھ ف ي التف سیر ول ذلك     -وع ن أبی ھ    رضي االله عن ھ   –من فضلھ   

  : ما أورده عند قول االله عزَّ وجلَّ ومثال ذلك،الأقوال الأخرىیذكر بقیة أولاً ثم 

ال سر م ا ت سر ف ي نف سك وأخف ى م ن              : قال ابن عباس   }  وَأَخْفَى السِّرَّ یَعْلَمُ فَإِنَّھُ { -

ك س تحدث ب ھ نف سك لأن ك لا تعل م م ا       السر ما یلقیھ االله في قلبك من بعد ولا تعل م أن         

تسر الیوم ولا تعلم ما تسر غ داً واالله یعل م م ا أس ررت ب ھ الی وم وم ا ت سر ب ھ غ داً،                    

وعنھ أن السر ما أسر بھ ابن آدم في نفسھ وأخفى ما ھو فاعلھ قبل أن یعلمھ، وقیل 

السر ما أسره الرجل إلى غیره وأخفى من ذلك ما أسره ف ي نف سھ، وقی ل ال سر ھ و          

العمل ال ذي ی سر م ن الن اس وأخف ى ھ و الوسوس ة، وقی ل ال سر أن یعل م االله تع الى                   

مق صود الآی ة   :  س ره، وقی ل   أسرار العباد وأخفى ھو س ره م ن عب اده ف لا یعل م أح د       

زجر المكلف عن القبائح ظاھرة كانت أو باطنة والترغیب في الطاعات ظاھرة كانت 

  .)4(باطنة أو 

  .وعلى كل حال فإن طریقة الخازن في الغالب غیر منسجمة مع ترتیب معین للأقوال

ث  م ی  سردھا س رداً وق  د یج زم عل  ى ق ول ویت  رك البقی  ة    ) بقی ل (ب ل إن  ھ ی صدر الأق  وال   

  :)طھ( في سورة كما قال) قیل(للقارئ تحت حیرة 

                                                
كتاب مواقیت ال صلاة ب اب م ن ن سي ال صلاة فلی صل إذا ذك ر ولا یعی د إلا             في   رواه البخاري  ) (1

  .572:تلك الصلاة  برقم
جد ب اب ق  ضاء ال صلاة الفائت ة واس تحباب تعجی  ل      كت اب الم سا   ف ي ص حیح م  سلم  ھ ذه الروای ة   ) (2

  .1601: قضائھا برقم
  .235|3 لباب التأویل ) (3

 .234|3 المصدر السابق) 4(
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 وك انوا اثن ین وس بعین    رع ون  یعني للسحرة الذین جمعھم ف    )1 ( }مُوسَى لَھُمْ قَالَ { -

  .)2(ساحراً مع كل ساحر حبل وعصا وقیل كانوا أربعمائة وقیل كانوا اثني عشر ألفاً 

لا ینسب الأقوال إلى قائلیھا إذا ما استثني م ن ذل ك مواض ع      - أیضاً   - وھو في الغالب  

 رضي االله عنھما وما یتعلق بالأقوال الفقھیة ومواضع یسیرة یسیرة كأقوال ابن عباس   

  : وھذا مثال واحد على ذلكلأقوال المفسرین

 أي إلى أن یسمیھا ویوجبھ ا ھ دیاً ف إذا فع ل         )3 ( }مُسَمى أَجَلٍ إِلَى مَنَافِعُ فِیھَا  لَكُمْ  {-

  .م یكن لھ شيء من منافعھاذلك ل

 لك م ف ي   : وقی ل معن اه   وقت ادة وال ضحّاك وروای ة ع ن اب ن عب اس           وھو ق ول مجاھ د    

الھدایا من افع بع د إیجابھ ا وت سمیتھا ھ دایا ب أن تركبوھ ا وت شربوا م ن ألبانھ ا عن د                   

  .)4( ي إلى أن تنحروھا وھو قول عطاءالحاجة إلى أجل مسمى یعن

وكما أنھ یذكر الأقوال مجردة النسبة كذلك الحال في التدلیل لھا؛ وإن كان قد ذكر ف ي   

  .مواضع كثیرة الأقوال بأدلتھا من كلا الطرفین أو من طرف واحد

  :وأمثلة ذلك كالتالي

لھ ما تقدم من الاختلاف في الم راد بی وم الح سرة     أما ذكر أدلة كل قول فأقرب مثال   -

  .)5(فإنھ ذكر القولین ودلیل كل واحد منھما

  : في كلامھ على سورة الحج؛ قال) القولینذكر أدلة أحد(: ومثال الثاني

یعن ي یوم اً    :  قال ابن عب اس    )6 ( }دُّونَتَعُ مِمَّا سَنَةٍ كَأَلْفِ رَبِّكَ عِنْدَ یَوْمًا وَإِنَّ{ .....  -

وقیل یوماً من أیام الآخرة . )7(من الأیام الستة التي خلق االله فیھا السموات والأرض

                                                
  ).43: (سورة طھ آیة) (1

  .241|3 لباب التأویل )2(
  ).33: (سورة الحج آیة) (3

 .289|3 لباب التأویل) 4(
  .221|3 لباب التأویل) (5
  ).47: (سورة الحج آیة) (6
  .13985: برقم 2499|8ر  في التفسیرواه ابن أبي حاتم) (7
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 صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله : یدل علیھ ما روي عن أبي سعید الخدري قال

مھاجرین ب النور الت ام ی وم القیام ة ت دخلون الجن ة        أبشروا یا معشر صعالیك ال    (: (–

 بزیادة ودو أخرجھ أبو دا))قبل أغنیاء الناس بنصف یوم وذلك مقدار خمسمائة سنة

  .)2( وأخرج الترمذي نحوه)1(فیھ

 أنھم یستعجلون بالعذاب وإن یوماً من أیام عذابھم ف ي الآخ رة ك ألف           : ومعنى الآیة 

كی   ف وقی   ل إن یوم   اً م   ن أی   ام الع   ذاب ف   ي الثق   ل والاس   تطالة ك   ألف س   نة ف . س   نة

یستعجلونھ وقیل معناه أن یوماً عنده وألف سنة ف ي الإمھ ال س واء لأن ھ ق ادر مت ى             

شاء أخذھم لا یفوت ھ ش يء بالت أخیر فی ستوي ف ي قدرت ھ وق وع م ا ی ستعجلونھ م ن                

 ذكر دلی ل  ، فھاھو قد ذكر عدة أقوال .)3( العذاب وتأخیره وھذا معنى قول ابن عباس      

  .واحد منھا فقط

عن د الك لام    - ق ال  ،ما تؤول إلیھیبیِّن ھ الأقوال و أنھ یوجِّ– رحمھ االله  –ومما یذكر لھ    

  :-)4 ( }وَأَخْفَى السِّرَّ یَعْلَمُ  فَإِنَّھُ{: على قول االله عز وجل

مق   صود الآی   ة زج   ر المكل   ف ع   ن القب   ائح ظ   اھرة كان   ت أو باطن   ة   : وقی   ل ...... -

ت ظ  اھرة كان  ت أو باطن ة، فعل  ى ھ  ذا الوج  ھ ینبغ  ي أن یحم  ل  والترغی ب ف  ي الطاع  ا 

السر والإخفاء على ما فیھ ثواب أو عقاب، فالسر ھو ال ذي ی سره الم رء ف ي نف سھ       

  .)5(من الأمور التي عزم علیھا والإخفاء ھو الذي یبلغ حد العزیمة

  .كان ھذا مجمل القول فیما یتعلق بمنھج الخازن في التعامل مع الأقوال

  

                                                
: كت اب العل م ب اب ف ي الق صص ب رقم      في ) مقدار (:قطعة من حدیث رواه أبو داوود بدون لفظ   ) (1

  .73|10عون المعبود ) في إسناده المعلى بن زیاد أبو الحسن وفیھ مقال (:قال المنذري. 3668
ف ي  )  ی دخلون الجن ة قب ل أغنی ائھم بخم س مائ ة س نة       فقراء المھ اجرین  (:رواه الترمذي ولفظھ  ) (2

  .2351: كتاب الزھد باب ما جاء أن فقراء المھاجرین یدخلون الجنة قبل أغنیائھم برقم

 .292|3 لباب التأویل) 3(
  ).7: (سورة طھ آیة ) (4
  ).234|3 (باب التأویلل ) (5
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 والـــ فقد جاء اھتمامھ بالأق– رحمھ االله -ا الإمام الثاني الحافظ ابن كثیروأم •

:  ف ي المقدم ة  - رحمھ االله –فقد قال . وتحري الحق الذي اشتملت علیھ تقریراً وتطبیقاً    

قُولُونَ ثَلاثَ   ةٌ رَابِعُھُ   مْ  سَ   یَ{ : فق   د اش   تملت ھ   ذه الآی   ة الكریم   ة یعن   ي قول   ھ تع   الى   (

 عل ى الأدب ف ي ھ  ذا المق ام وتعل یم م  ا ینبغ ي ف ي مث  ل ھ ذا، فإن ھ تع  الى         )1 (}....كَلْ بُھُمْ 

أخبر عنھم بثلاثة أقوال، ضعف القولین الأولین وسكت عن الثالث، فدل على ص حتھ           

ائ  ل إذ ل و ك ان ب اطلاً ل رده كم  ا ردھم ا، ث م أرش د عل  ى أن الاط لاع عل ى ع دتھم لا ط          

فإن  ھ م  ا یعل  م ب  ذلك إلا قلی  ل م  ن  } قُ  لْ رَبِّ  ي أَعْلَ مُ بِعِ  دَّتِھِمْ {: تحت ھ، فق  ال ف  ي مث  ل ھ  ذا 

لا : أي}  فَ  لا تُمَ  ارِ فِ  یھِمْ إِلا مِ  رَاءً ظَ  اھِرًا{: الن اس، مم  ن أطلع  ھ االله علی  ھ؛ فلھ  ذا ق  ال 

 إلا رج م  تجھد نفسك فیما لا طائل تحتھ، ولا تسألھم عن ذلك فإنھم لا یعلمون من ذلك         

أن تستوعب الأق وال ف ي ذل ك المق ام،     : فھذا أحسن ما یكون في حكایة الخلاف    . الغیب

وأن تنبھ على الصحیح منھا وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرتھ؛ لئلا یط ول           

 خلافً ا  ىفأما من حك  . النزاع والخلاف فیما لا فائدة تحتھ، فتشتغل بھ عن الأھم فالأھم   

توعب أقوال الناس فیھا فھو ناقص، إذ ق د یك ون ال صواب ف ي ال ذي          في مسألة ولم یس   

. أو یحكي الخلاف ویطلقھ ولا ینبھ على الصحیح من الأقوال، فھو ناقص أیضًا. تركھ

ف إن ص حح غی ر ال صحیح عام  داً فق د تعم د الك ذب، أو ج  اھلاً فق د أخط أ، وك ذلك م  ن           

ة لفظً ا ویرج ع حاص لھا إل ى      أق والاً متع دد  ىنصب الخلاف فیما لا فائدة تحت ھ، أو حك      

قول أو قولین معنى، فقد ضیع الزم ان، وتكث ر بم ا ل یس ب صحیح، فھ و كلاب س ث وبي                  

  .)2()زور، واالله الموفق للصواب

 منھج اً واض ح المع الم ف ي التعام ل م ع       فمن خلال ھذه المقدمة الرائعة رسم اب ن كثی ر      

وال ولذلك فقد تمیز عن نظیره بحسن الت ألیف ب ین الأق وال وترتیبھ ا ون سبتھا إل ى            الأق

ھا ونقدھا؛ فتجده یقدم الأقوال المتعلقة بالصحابة أولاً لاسیما ال ذین   علیقائلیھا والتدلیل   

ضعیفة المروی  ة ع  ن ذل  ك    ال  ل  ى القوی  ة عب  ل ق  د یق  دم الروای  ة    -اش  تھروا بالتف  سیر  

 فم  ن بع  دھم وق  د یخ  رج ع  ن ھ  ذا الأص  ل لمغ  زى ق  د م  رت     ث  م الت  ابعین -ال  صحابي 
                                                

  ).22: (سورة الكھف آیة ) (1

 .315|2 وانظر مجموع الفتاوى لشیخھ ابن تیمیة) 9|1(تفسیر القرآن الكریم المقدمة ) 2(
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 الجمی ل م ا س طره تح ت ق ول       ومن أمثلة ذلك الترتیب)1(تفاصیلھ في المباحث السابقة 

  :االله تعالى

 ق ال عل ي ب ن    )2 (}رْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَ افِرِینَ تَ ؤُزُّھُمْ أَزا      أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَ   { : وقولھ -

  .تغویھم إغواء: ، عن ابن عباسأبي طلحة

  .تحرضھم على محمد وأصحابھ:  عنھوقال العوفي

  .)3(تُشلیھم إشلاء:  مجاھدوقال

  .تزعجھم إزعاجا إلى معاصي االله: وقال قتادة

  .تغریھم إغراء وتستعجلھم استعجالاً: وقال سفیان الثوري

  .تطغیھم طغیاناً: وقال السدي

وَمَنْ یَعْشُ عَ نْ ذِكْ رِ ال رَّحْمَنِ نُقَ یِّضْ     { : ھذا كقولھ تعالى: لرحمن بن زیدوقال عبد ا  

   .)5)(4 (}لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ 

فكما ھو ملاحظ في ھذا الترتیب أنھ رتَّب الأقوال بحسب قوة قائلیھا وشھرتھم في ھذا 

  . اس على الروایة الضعیفة عنھالعلم الشریف، بل قد قدَّ الروایة القویة عن ابن عب

 ق ال  ،وھو في الأصل ینسب الأقوال إلى قائلیھا بل یوردھا أحیاناً بأسانیدھا إلى قائلیھا  

  : قال )6 (}وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ{: عند تفسیر قول االله تعالى

حدثنا أحمد بن سنَان ، حدثنا عبد ال رحمن ب ن مَھْ دِيّ، ع ن     : )7(وقال ابن أبي حاتم    -

وَإِنَّ یَوْمً ا عِنْ دَ رَبِّ كَ كَ أَلْفِ     { ((: ، ع ن اب ن عب اس   إسرائیل، عن سِمَاك، عن عكرم ة    

  .)1( ))من الأیام التي خلق االله فیھا السموات والأرض: قال} سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
                                                

   .سالة من ھذه الر93انظر ص  ) (1
  ).83: (سورة مریم آیة ) (2
م  ادة ) 442|14 (ول  سان الع  رب) ش  لا(م  ادة ) 2395|6(انظ  ر ال  صحاح . أي تغ  ریھم إغ  راءً ) (3

  ).شلا(
  ).36: (سورة الزخرف آیة ) (4
  .262|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
  ).47: (سورة الحج آیة ) (6
  ... ).مِنَ الأیام الستة التي(بلفظ . 658|18مرت ترجمتھ ؛ والأثر في تفسیره  ) (7
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، ة، وعكرم  وب ھ ق ال مجاھ د   . ، ع ن اب ن بَ شّار  ، ع ن اب ن مھ دي          )2(رواه ابن جریر  

  )4(.)3()الردّ على الجھمیة( في كتاب ونص علیھ أحمد بن حنبل

 عن  د ق  صة خ  روج -: ف  ي الن  ادر كقول  ھ) ن  سبة الأق  وال(وق  د یخ  رج ع  ن ھ  ذا الأص  ل 

  :-  إلى مصرصلاة والسلامموسى علیھ ال

 بع  دما طال  ت الغیب  ة عنھ  ا أكث  ر م  ن ع  شر س  نین، ومع  ھ    قاص  دًا ب  لاد م  صر :  قی  ل-

  )5(.زوجتھ، فأضل الطریق

وأما تدلیلھ للأقوال فإنھ یذكر القول بدلیلھ وقد یستطرد في ذلك إلى ح د الإس ھاب كم ا       

  .)6(سورة الحجفعل ذلك في تفسیره لصدر 

 والتنبی ھ  ، وت رجیح بع ضھا عل ى بع ض    ، والنظ ر فیھ ا  ،ولھ عنایة في استیعاب الأقوال 

 وقد طبق ،على ثمرة الخلاف وما ینبني علیھ كما قد قرر ذلك في مقدمتھ أحسن تقریر

 ت ھ  وأمثل، أو نظر في تفسیره، وسار علیھ؛ وذلك واضح لمن تأمل    – رحمھ االله    –ذلك  

یَرِثُنِ ي وَیَ رِثُ مِ نْ    { : ي تفسیره لصدر سورة مریم عند قول ھ تع الى   فعل ف  منھا ،كثیرة

 )8 (}مُسْتَكْبِرِینَ بِھِ سَ امِرًا تَھْجُ رُونَ  {:  وكذلك كلامھ حول قولھ تعالى) 7 (}آلِ یَعْقُوبَ  

  : قولھ في تفسیر سورة الروم- أیضاً -وقریب منھ 

وإنما أوتوا من أنفسھم حیث كذبوا بآیات :  أي)9 (}وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ     {  -

االله، واستھزؤوا بھا، وم ا ذاك إلا ب سبب ذن وبھم ال سالفة وتك ذیبھم المتق دم؛ ولھ ذا         

ى أَنْ كَ   ذَّبُوا بِآیَ  اتِ اللَّ   ھِ وَكَ  انُوا بِھَ   ا   أَثُ  مَّ كَ   انَ عَاقِبَ  ةَ الَّ   ذِینَ أَسَ  اءُوا ال  سُّو    { : ق  ال 
                                                                                                                                       

  ....).من الأیام الستة التي: ( ولفظھ13985:  برقم2499|8  في التفسیررواه ابن أبي حاتم ) (1
  ).658|18( في التفسیر رواه الطبري)   (2
 ، دار الثب  ات:ط ،ھین ص  بري ب  ن س  لامة ش  ا  : تحقی  ق70 ص والجھمی  ةال  رد عل  ى الزنادق  ة   ) (3

  .م2003-ھـ 1424الطبعة الأولى 
  .440|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4
  275.|5 المصدر السابق ) (5
  .390|5 المصدر السابق ) (6

 ).213|5 (وانظر تفسیر القرآن العظیم) 6:(سورة مریم آیة) 7(
 ).482|5 (انظر تفسیر القرآن العظیمو). 67: ( آیةسورة المؤمنون) 8(
 ).9: ( آیةسورة الروم) 9(
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وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَھُمْ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ أَوَّلَ مَرَّةٍ { : ل تعالى، كما قا}یَسْتَھْزِئُونَ 

 )2 (}فَلَمَّ  ا زَاغُ  وا أَزَاغَ اللَّ  ھُ قُلُ  وبَھُمْ  { : ، وقول  ھ)1 (}وَنَ  ذَرُھُمْ فِ  ي طُغْیَ  انِھِمْ یَعْمَھُ  ونَ  

  .)3 (}یدُ اللَّھُ أَنْ یُصِیبَھُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِھِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِ{ : وقال

ثُ مَّ  { : بل المعنى ف ي ذل ك  : وقیل.  لأساءواى منصوبة مفعولاً  أوعلى ھذا تكون السو   

كانت السوءى عاقبتھم؛ لأنھم كذبوا بآیات : أي} كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوءَى      

ھ ذا توجی ھ   . ھذا تكون السوءى منصوبة خب ر ك ان  فعلى . االله وكانوا بھا یستھزئون 

  عنھما وعن ال ضحاك ورواه ابن أبي حاتم .  وقتادة ابن جریر، ونقلھ عن ابن عباس     

  .)4(بن مُزاحم، وھو الظاھر، واالله أعلما

عن  د ق  ول االله  -د یخ  رج  ع  ن ھ  ذا الأص  ل فی  ذكر الأق  وال ب  دون ت  رجیح كم  ا ق  ال    وق  

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْرَاھِیمُ لَئِنْ لَ مْ تَنْتَ ھِ لأرْجُمَنَّ كَ وَاھْجُرْنِ ي مَلِی ا            { :تعالى

فِی ا وَأَعْتَ زِلُكُمْ وَمَ ا تَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ      قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَ   

  .)5(}اللَّھِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیا

  : - رحمھ االله –قال 

{ : یقول تعالى مخبرًا عن جواب أبي إبراھیم لولده إبراھیم فیما دعاه إلیھ أنھ ق ال   -

إن كن ت لا تری  د عبادتھ ا ولا ترض  اھا،   : یعن  ي} ي یَ  ا إِبْ رَاھِیمُ  أَرَاغِ بٌ أَنْ تَ عَ  نْ آلِھَتِ    

فانتھ عن سبھا وشتمھا وعیبھا، فإنك إن لم تنتھ عن ذل ك اقتص صتُ من ك وش تمتك         

، ب   ن ج   ریج ، وا، وال   سدي، قال   ھ اب   ن عب   اس }لأرْجُمَنَّ   كَ{: وس   ببتك، وھ   و قول   ھ 

  .، وغیرھموالضحاك

، وس  عید ب  ن جبی  ر، ومحم  د ب  ن    ، وعكرم  ةق  ال مجاھ  د : }وَاھْجُرْنِ  ي مَلِی  ا {: وقول  ھ

  .یعني دھرًا: إسحاق

  .أبدًا: قال} وَاھْجُرْنِي مَلِیا{ : وقال السدي.  طویلاًزمانًاً: يوقال الحسن البصر

                                                
 ).110(سورة الأنعام آیة ) 1(
 ).5: (سورة الصف آیة) 2(
  ).49: (سورة المائدة آیة) 3(
 ).306|6 (تفسیر القرآن العظیم) 4(

  ).48: (سورة مریم آیة ) (5
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س ویا  : ق ال } وَاھْجُرْنِ ي مَلِی ا   { : ، عن ابن عباس، والعوفيوقال علي بن أبي طلحة    

، وقتادة وعطی ة الجَ دَلي وأب و    وكذا قال الضحاك. سالمًا، قبل أن تصیبك مني عقوبة    

  .)1(مالك، وغیرھم، واختاره ابن جریر

  .ده وأعرض عن البقیة ویكتفي بالإشارة إلیھاوربما ذكر القول المرجَح عن

  : في قولھ تعالى– رحمھ االله –قال 

 لما أخبره أن فرعون:  أصح الأقوال في معنى ذلك)2 (}قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولَى {-

القرون موسى بأن ربھ الذي أرسلھ ھو الذي خلق ورزق وقدر فھدى، شرع یحتج ب   

فما بالھم إذا كان الأم ر كم ا تق ول، ل م یعب دوا      : الذین لم یعبدوا االله، أي    : الأولى، أي 

ھم وإن لم یعب دوه ف إن عملھ م    : ربك بل عبدوا غیره؟ فقال لھ موسى في جواب ذلك  

 عن  د االله م  ضبوط عل  یھم، وس  یجزیھم بعملھ  م ف  ي كت  اب االله، وھ  و الل  وح المحف  وظ  

  )3(.وكتاب الأعمال

  : وقد یكتفي بذكر قول واحد في الآیة وھذا نادر كما قال

معناه زُرْق العیون م ن ش دة م ا    :  قیل)4 (}وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًا{ :  وقولھ -

  .)5(ھم فیھ من الأھوال

وقولھ : ( ذكر ھھنا قولین فقال– رحمھ االله – فقد ذكر ھھنا قولاً واحداً مع أن الطبري   

یومئ ذ   ب االله  ون سوق أھ ل الكف ر   :  یق ول تع الى ذك ره   }وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًا { 

م ا یظھ ر ف ي أعی نھم     : عنى ب الزرق ف ي ھ ذا الموض ع      : إلى موقف القیامة زرقاً، فقیل    

أرید ب ذلك  : من شدة العطش الذي یكون بھم عند الحشر لرأي العین من الزرق، وقیل       

                                                
  .235|5تفسیر القرآن العظیم ) (1
  ).51: (سورة طھ آیة ) (2
  .298|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).102: (سورة طھ آیة  )(4
  .315|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
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 }وَنَحْشُرُھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَ ى وُجُ وھِھِمْ عُمْیً ا    { : أنھم یحشرون عمیاً، كالذي قال االله     

)1(()2(.  

أن : في الزرق قولان، أح دھما   : قیل  :  فقال - رحمھ االله    -)3(وأوضح ذلك الزمخشري  

 أع  داؤھم وھ  م زرق  لأنّ ال  رومالزرق  ة أبغ  ض ش  يء م  ن أل  وان العی  ون إل  ى الع  رب  

. ، أزرق الع ین )5(، أص ھب ال سبال  )4(أس ود الكب د  : العیون ولذلك قالوا ف ي ص فة الع دوّ       

  )6(.أنّ المراد العمى؛ لأنّ حدقة من یذھب نور بصره تزراقّ: والثاني

 أیضاً فیما یتعلق بالأقوال أنھ یحاول الجم ع بینھ ا م ا أمك ن       - رحمھ االله    –ومن منھجھ   

 المنافاة أو أن مضمونھا ونتیجتھا واحدة أو المعنى قریب ول ذلك أمثل ة   إما بتقریر عدم  

  :  ما ذكره عند قولھ تعالىكثیرة فمن الأول

                                                
  ).96: ( آیةسورة الإسراء) (1
  .369|18 في تأویل القرآن جامع البیان) (2
نح وي،   ال الخوارزمي أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري: كبیر المعتزلة  العلامة) (3

  ).150|20 (انظر سیر أعلام النبلاء. 538|صاحب الكشاف والمفصل ت

 395|2المستقصى من أمثال العرب . اى عدو كأن كبده محترقة من شدة العداوة : سوَد الكَبِدِأَ) 4(
 .م1987دار الكتب العلمیة، بیروت ، : للزمخشري، ط

ال ذي  : الأص ھبُ م ن ال شعر   : وقی ل ... أن تعلو الشعر حمرة وأص ولھ س ود      : الصَّھَب والصُّھبَة   ) (5

الھ اء وال صاد   (م ادة  ) 209|4( والمح یط الأعظ م    بت صرف م ن المحك م     ........ تخلط بیاضھ حم رة   

دار الكت ب العلمی  ة،  :  عب  د الحمی د ھن داوي، ط  :ی ق لأب ي الح سن اب  ن س یده المرس ي، تحق    ): والن ون 

سَبَلَةُ الرَّجُل الدائرةُ التي في وسط الشَّفَة العُلْیَا وقیل السَّبَلَةُ ما علَى ال شَّارِبِ م ن      : والسبال. م2000

و  وقیل ھي تجمع الشارِبَین وقیل ھو ما على الذَّقن إلى طَرَفِ اللِّحی ة وقی ل ھ       ، وقیلَ طَرَفُھ  ،الشَّعرِ

بت  صرف م  ن المحك  م والمح  یط الأعظ  م  ...والجم  ع س  بال... مُقَ  دَّم اللِّحی  ة خاصَّ  ةً وقی  لَ ھ  ي اللِّحی  ة 

: ویق  ال للأع  داء  : ( والم  راد م  ن المث  ل كم  ا ق  ال اب  ن س  یده   )ال  سین وال  لام والب  اء (م  ادة ) 507|8(

، وال روم صُ ھبُ   وإنم ا یری د أن ع داوتھم لن ا كع داوة ال روم      ... صُھْبُ السبال وإن لم یكون وا ك ذلك      

  ).209|4( والمحیط الأعظم بتصرف من المحكم )السبال والشعور، وإلا فھم عرب
ع  ادل عب  د الموج  ود وآخ  رون الطبع  ة الأول   ى      :  تحقی  ق ، مكتب  ة العبیك  ان  ،109|4الك  شاف   ) (6
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ض  حوة م  ن النھ  ار لیك  ون   : أي} ضُ  حًى {جم  یعھم :  أي)1 (}وَأَنْ یُحْ  شَرَ النَّ  اسُ   {-

، كل أمرھم واضح، بیّن، لیس فیھ  أظھر وأجلى وأبین وأوضح، وھكذا شأن الأنبیاء      

وك ان ی وم   : ق ال اب ن عب اس   . خفاء ولا ترویج؛ ولھذا لم یقل لیلاً ولكن نھ ارًا ض حى    

 وق ال س عید   .كان یوم عیدھم: ، وقتادة، وابن زیدوقال السدي . الزینة یوم عاشوراء  

  )2(.ولا منافاة. یوم سوقھم: بن جبیرا

   : قولھومنھ أیضاً

وأرسلت جواري ف ي زي الغلم ان،   : ، وغیرھما، وسعید بن جبیرقال مجاھد : قولھ -

: ق  الوا. إن ع  رف ھ  ؤلاء م  ن ھ  ؤلاء فھ  و نب  ي : واري، وقال  توغلم  ان ف  ي زي الج  

ف أمرھم س  لیمان علی ھ ال  سلام، أن یتوض ئوا، فجعل  ت الجاری ة تُف  رغ عل ى ی  دھا م  ن      

  .الماء، وجعل الغلام یغترف، فمیزھم بذلك

  .بل جعلت الجاریة تغسل باطن یدھا قبل ظاھرھا، والغلام بالعكس: وقیل

من أكفھن إلى مرافقھن، والغلم ان م ن م رافقھم     بل جعلت الجواري یغتسلن       : وقیل

  .)3(ولا منافاة بین ذلك كلھ، واالله أعلم. إلى أكفھم

   :تفسیره لقولھ تعالى)  واحد الأقوالمضمون (ومن الثاني

: ال أبو صالحوق. الكتاب: یعني: قال مجاھد. }وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَھَارُونَ الْفُرْقَانَ  { -

. التوراة، حلالھا وحرامھ ا، وم ا ف رق االله ب ین الح ق والباط ل          : التوراة، وقال قتادة    

  .النصر: یعني: وقال ابن زید

أن الكتب السماویة تشتمل على التفرقة ب ین الح ق والباط ل،    : وجامع القول في ذلك 

الح لال والح  رام، وعل ى م ا یح  صل ن ورًا ف  ي     والھ دى وال ضلال، والغ  ي والرش اد، و   

  )4(.القلوب، وھدایة وخوفًا وإنابة وخشیة

   :ومنھ أیضاً قولھ

                                                
  ).59: (سورة طھ آیة ) (1
  .300|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  .190|6 المصدر السابق ) (3
  .347|5 المصدر السابق ) (4
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: یعن ي : اب ن أب ي نَجِ یح، ع ن مجاھ د        :  ق ال  )1 (}فَ إِذَا وَجَبَ تْ جُنُوبُھَ ا       {: وقولھ ..... -

  .سقطت إلى الأرض

  .، وكذا قال مقاتل بن حیانوھو روایة عن ابن عباس

  .نحرت: یعني} فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا{:  ، عن ابن عباسوقال العوفي

  .ماتت: یعني} إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَافَ{: وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم

، فإن ھ لا یج وز الأك ل م ن البَدَن ة إذا نُح رت        ومجاھدوھذا القول ھو مُرَادُ ابن عباس   

  .)2(حتى تموت وتَبْرد حركتھا

  : قولھ) الأقوال متقاربمعنى  (ومن الثالث

: ومنھم من قال  . المتاع: قال ومنھم من . ھو المال : ومنھم من قال في الأثاث     ..... -

وق ال الح سن   .  وغی ر واح د  ، ومجاھ د المنظ ر كم ا ق ال اب ن عب اس     : الثی اب، والرئ ي  

أكث ر أم والا وأح سن     : )3 (}أَثَاثً ا وَرِئْیً ا   { : یعن ي ال صور، وك ذا ق ال مال ك      : البصري

  .)4(والكل متقارب صحیح. صورًا

 بعد ذكر أق وال متع ددة   - كما قال ،وأحیاناً ینتقي القول الذي فیھ جمع لكل الأقوال قبلھ 

  )5 (}اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْھَذَانِ خَصْمَانِ {: -في تفسیر قولھ تعالى 

 والمؤمن ون، ی شمل الأق وال     إن الم راد بھ ذه الك افرون      :  وعطاء وقولُ مجاھد .  ....-

 یری دون ن صرة دی ن االله،    لم ؤمنین كلھا، وین تظم فی ھ ق صة ی وم ب در وغیرھ ا؛ ف إن ا         

وھ ذا اختی ار   . والكافرون یریدون إطفاء نور الإیمان وخ ذلانَ الح ق وظھ ور الباط ل         

  )6(.ابن جریر، وھو حَسَن

                                                
  ).36: (سورة الحج آیة  )(1
  .428|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).74: (سورة مریم آیة ) (3
  .257|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4
  ).19: (سورة الحج آیة ) (5
  .406|5 تفسیر القرآن العظیم ) (6
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لتصریح بجمع الأقوال ولعل السبب ف ي ذل ك وض وح وج ھ     إلى اوقد لا یصرف ھمتھ   

  .االجمع بینھ

  : في قولھ تعالى– رحمھ االله –: قال

وق  ال . مخل  صین: وق  ال غی  ره. موح دین : ق  ال اب  ن عب  اس: )1 (}وَأْتُ ونِي مُ  سْلِمِینَ  {-

  .)2(طائعین: سفیان بن عُیَیْنَة

ي ف   مع أنھ ا كم ا ی رى الن اظر مع ان متقارب ة؛ لع ل ال سبب           ،لم یصرح بالتقارب بینھا   ف

  .في تقارب معانیھا لكل أحدك الوضوح ذل

تلك اللفت ات الت ي ت دل عل ى ورع ھ ودقت ھ        - رحمھ االله    - ابن كثیر  الإمامبھ  میز  تومما ی 

  :قال عند تفسیر قولھ تعالى في التعبیر والنقل،

 عن د  وھ ذا ھ و الم شھور   . من أثر فرس ھ :  أي)3 (}فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ    { -

  ).4(. أو أكثرھمكثیر من المفسرین

  

  :المقارنة
ف  ي الغال  ب ی  صدر الأق  وال ب  صیغة المجھ  ول     - رحم  ھ االله –الإم  ام الخ  ازن   -

وق  د ی  صرح بالقائ  ل أحیان  اً وی  ستثنى م  ن ذل  ك ت  صریحھ ب  ابن عب  اس       ) قی  ل(

 وأصحاب الأقوال الفقھیة فإنھ كثیراً م ا  - رضي االله عنھم  – بعض الصحابة و

 فإن ھ  - رحم ھ االله  –  وھذا  بخ لاف الإم ام اب ن كثی ر     .ینسب الأقوال إلى قائلیھا   

  .بل قد یذكرھا بأسانیدھایصرح بالقائلین 

 وھذا خ لاف م ا ق ام ب ھ     ، ترتیب معین في الأقوال   – رحمھ االله    –لیس للخازن    -

 .  فإنھ رتبھا أحسن ترتیبابن كثیر

 .قد یذكر الخازن القول قبل القائل والعكس؛ وھذا یشاركھ فیھ ابن كثیر -
                                                

  ).31: (سورة النمل آیة ) (1
  .190|6 تفسیر القرآن العظیم ) (2
  ).96: (سورة طھ آیة ) (3
  .313|5 تفسیر القرآن العظیم  )(4
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یذكر الخازن غالباً الأقوال بدون تدلیل وأحیاناً یدلل علیھا أو یدلل عل ى واح د          -

 .  فإنھ كثیراً ما یدلل للأقوال لاسیما الفقھیةمنھا وھذا عكس ما یفعلھ ابن كثیر

 مسرودة سرداً على وجھ الإجمال ولربما وجھھ ا؛ واب ن     الخازن یذكر الأقوال   -

كثیر یوردھا منسوبة وقد یورد القول ثم القائلین بھ ویجمعھا في قول واحد إن 

  .أمكن وقد ینقد ما احتاج منھا إلى نقد
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  :الترجیح المطلب الثاني
 ھذا ھو  تدلیل یسرد الأقوال بدون نسبة ولا- رحمھ االله –قد مر أن الخازن  •

 وك ذلك الح ال بالن سبة للت رجیح ب ین الأق وال؛ ف إن م ن         .الأصل إلا م ا خ رج ع ن ذل ك     

، وم  ع ذل  ك فق  د  الغال  بف  ي أن ی  ذكر الأق  وال ولا ی  رجح بینھ  ا - رحم  ھ االله –طریقت  ھ 

  .رجَّح في مواطن كثیرة جداً

  :بینھا ما ذكره عند قولھ تعالىمن أمثلة ذكره للأقوال وعدم الترجیح ف

أقصى الوادي، وھو بیت لح م  :  قال ابن عباس   )1()فَحَمَلَتْھُ فَانْتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیا    ( -

ك ان  : ق ال اب ن عب اس   . فراراً من أھلھا وقومھا أن یعیروھا بولادتھا من غی ر زوج           

في س اعة ووض عتھ   الولادة في ساعة واحدة وقیل حملتھ في ساعة وصور    والحمل  

في ساعة حین زالت الشمس من یومھا، وقیل كانت مدتھ تسعة أش ھر كحم ل س ائر     

الحوامل من النساء، وقیل كانت مدة حملھا ثمانیة أشھر، وذلك آیة أخرى لھ لأنھ لا 

یعیش من ولد لثمانیة أشھر وولد عیسى لھذه المدة وعاش، وقیل ولد ل ستة أش ھر          

ث ع  شرة س  نة وقی  ل س  تة ع  شر س  نة وق  د كان  ت   وھ  ي بن  ت ع  شر س  نین وقی  ل ث  لا 

إن مریم لما حمل ت بعی سى ك ان    : حاضت حیضتین قبل أن تحمل بعیسى، وقال وھب  

معھا ابن عم لھا یقال لھ یوسف النجار، وكانا منطلقین إلى المسجد الذي یمنة جبل          

 أش  د عب  ادة  ص  ھیون، وكان  ا یخ  دمان ذل  ك الم  سجد ولا یعل  م م  ن أھ  ل زمانھ  ا أح  د      

واجتھاداً منھا وأول من علم بحمل مریم یوسف، فبقي متحی راً ف ي أمرھ ا كلم ا أراد      

أن یتھمھا ذكر عبادتھا وصلاحھا وأنھ ا ل م تغ ب عن ھ، وإذا أراد أن یبرئھ ا رأى م ا              

ظھر منھا من الحمل فأول ما تكلم بھ أن قال إنھ وقع في نفسي من أمرك شيء وقد      

ق ل ق ولاً   : ت على كتمانھ فغلبني ذلك فرأیت أن أتكلم بھ أشفي ص دري، فقال ت           حرص

جمیلاً، قال أخبریني ی ا م ریم ھ ل ینب ت زرع بغی ر ب ذر وھ ل ینب ت ش جر بغی ر غی ث              

وھل یكون ولد من غیر ذكر؟ قال ت نع م أل م تعل م أن االله أنب ت ال زرع ی وم خلق ھ م ن            

م ن غی ر غی ث أو تق ول إن االله تع الى لا      غیر بذر ألم تر أن االله أنبت الشجر بالقدرة          

یقدر على أن ینبت الشجر حتى استعان بالماء ول ولا ذل ك ل م یق در عل ى إنباتھ ا ق ال           
                                                

  ).22: (سورة مریم آیة ) (1
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لا أق  ول ھ  ذا ولك  ن أق  ول إن االله تع  الى یق  در عل  ى ك  ل ش  يء یق  ول ل  ھ ك  ن     : یوس  ف

عند ف. ألم تعلم أن االله خلق آدم وامرأتھ من غیر ذكر ولا أنثى : فیكون، قالت لھ مریم   

ذلك زال ما عنده من التھمة وكان ینوب عنھا في خدم ة الم سجد لاس تیلاء ال ضعف        

فلما دنت ولادتھا أوحى االله إلیھا أن اخرج ي م ن أرض قوم ك     . علیھا بسبب الحمل    

  .)2() 1(فَانْتَبَذَتْ بِھِ مَكَانًا قَصِیاً: فذلك قولھ تعالى

 م دققاً للم سائل وال دلائل    ، محقق اً وقد یخرج عن ھذا الأصل لترى أم ام ناظری ك إمام اً        

معاً؛ ثم إن المتأمل في ترجیحاتھ یجد أنھ یعطي عقلھ مساحة بینة من النقاش والت دلیل         

للقول الذي یراه حقاً فتراه یرجح أحیاناً تبع اً لتأمل ھ ف ي ال سیاق وأحیان ا لوج ود ال نص           

 –؛ وق  د رج  ح ف  ي الم  سألة وأحیان  اً ب  النظر والتعلی  ل وق  د ی  رجح ب  دون ذك  ر أي دلی  ل  

 ، في مواضع كثیرة من الكتاب تتبعتھا لكنھا لا تبل غ م ا ترك ھ دون ت رجیح      -رحمھ االله   

  :وھذه أمثلة ونماذج على ترجیحاتھ

  : قولھ عزّ وجلّ في– ر حمھ االله – قال  الترجیح لمقتضى السیاق القرآني-1

تمكن وا م ن   حت ى  عل ى ع دوھم     أي ن صرناھم     )3( } الْ أَرْضِ  فِ ي  مَكَّنَّ اھُمْ  إِنْ  الَّذِینَ  {-

ھ  ذا }  الْمُنْكَ  رِ عَ  نِ وَنَھَ  وْا بِ  الْمَعْرُوفِ وَأَمَ  رُوا الزَّكَ  اةَ وَآَتَ  وُا ال  صَّلَاةَ  أَقَ  امُوا{ال  بلاد 

ھم جمیع ھذه الأم ة وقی ل ھ م    :  وقیل- صلى االله علیھ وسلم -وصف أصحاب محمد  

صفة لمن تقدم ذكرھم وھ و   } مَكَّنَّاھُمْ إِنْ  الَّذِینَ{ وھو الأصح لأنھ قولھ      المھاجرون

  .)4(وھم المھاجرون }  دِیَارِھِمْ مِنْ أُخْرِجُوا  الَّذِینَ {:قولھ

  :  وجلَّفي قولھ عزَّ– رحمھ االله - قال  الترجیح بنص شرعي خارج عن السیاق-2

 قیل ھي الرفعة بعلو المرتب ة ف ي ال دنیا، وقی ل إن ھ رف ع             )5 ( }عَلِیا مَكَانًا  وَرَفَعْنَاهُ { -

 - ب ن صع صعة ع ن النب يّ     إلى السماء وھو الأصح یدل علیھ ما روى أنس بن مالك         

                                                
 ).22: (یم آیة سورة مر)1(

 .218|3 لباب التأویل)2(
  ).41: (سورة الحج آیة ) (3

 .291|3 لباب التأویل) 4(
  ).57: (سورة مریم آیة ) (5



 301

 )1( )) الرابع ة لیل ة المع راج   أن ھ رأى إدری س ف ي ال سماء       (( –صلى االله علیھ وس لم      

  .)2(متفق علیھ 

  : ، قالالترجیح بالنظر الصحیح والتعلیل -3

 دخ ل مك ة  (( – صلى االله علیھ وسلم - رضي االله عنھ  أن النبي    عن أنس بن مالك    -

  :في عمرة القضاء وابن رواحة یمشي بین یدیھ وھو یقول

  الیوم نضربكم على تنزیلھھ         ــــ عن سبیلخلو بني الكفار

            ویذھل الخلیل عن خلیلھ)3(ضرباً یزیل الھام عن مقیلھ

 وفي حرم االله - صلى االله علیھ وسلم - فقال عمر یا ابن رواحة بین یدي رسول االله 

خ ل عن ھ ی ا عم ر فلھ ي      (( – ص لى االله علی ھ وس لم    -تقول الشعر ؟ فقال رس ول االله    

  .)5( والنسائي)4( أخرجھ الترمذي))أسرع فیھم من نضح النبل

 - ص لى االله علی ھ وس لم    - أن النب يّ   وقد روي ف ي غی ر ھ ذا الح دیث         : وقال الترمذي 

 في عمرة القضاء وكعب ب ن مال ك ب ین یدی ھ، وھ ذا أص ح عن د بع ض أھ ل             خل مكة د

 : قلت)6( لأن عبداالله بن رواحة قتل یوم مؤتة، وكانت عمرة القضاء بعد ذلكالحدیث

ن عمرة القضاء كانت سنة س بع وی وم مؤت ة س نة ثم ان واالله          الصحیح، ھو الأول لأ   

 .)7(أعلم 

                                                
كت اب الإیم ان   ف ي  ومسلم  .3035 : برقمكتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة في   رواه البخاري  ) (1

  .434 :برقم.  إلى السموات وفرض الصلوات- صلى االله علیھ وسلم -باب الإسراء برسول االله 

 .224|3 لباب التأویل )2(
موض   عھ : ومقی   ل ال   رأس). ھ   یم(م   ادة ) 2063|5(ال   صحاح .ال   رأس، والجم   ع ھ   ام: الھام   ة ) (3

  ).قیل(مادة ) 308|30(الصحاح 
  . 2847: كتاب الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر برقمفي رواه الترمذي  ) (4
كت اب مناس ك الح ج ب اب إن شاد ال شعر ف ي الح رم والم شي ب ین ی دي الإم ام               ف ي    رواه النسائي  ) (5

  .2873: برقم
  ذك ر ذل ك بع د الح دیث    ،ذكره الترمذي ف ي س ننھ كت اب الأدب ب اب م ا ج اء ف ي إن شاد ال شعر               ) (6

  .السابق

 .373|3 لباب التأویل) 7(
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  :، قال تحت قولھ تعالىالترجیح بدون دلیل یذكره -4

یعن ي ھ وداً قال ھ أكث ر     } ف یھم رس ولاً م نھم      فأرس لنا { یعن ي ع اداً      )1 (}رینَناً آخَ رْقَ {-

 .)2( القرن ثمود والرسول صالح والأول أصح  وقیلالمفسرین

 ،وقد یتوسع في الأقوال وقائلیھا ویرجح ویدلل على ذلك مع ذكر ما یترتب عل ى ذل ك      

  : )3( }وَالْبَادِ فِیھِ الْعَاكِفُ سَوَاءً{:  عند قولھ تعالىكما قال

 س  واء الع  اكف فی  ھ والب  ادي ف  ي تعظ  یم حرمت  ھ    : واختلف  وا ف  ي معن  ى الآی  ة فقی  ل  -

  .ضاء النسك بھوق

 والم  راد من  ھ نف  س الم  سجد الح  رام :  والح  سن وجماع  ة ق  الوا  وإلی  ھ ذھ  ب مجاھ  د 

  .بھ وفي فضل الصلاة فیھ والطواف ومعنى التسویة في تعظیم الكعبة

یا بني عبد مناف لا ( (:  قال-  صلى االله علیھ وسلم- وعن جبیر بن مطعم أنّ النبيّ 

 أخرج  ھ )) وص  لّى أی ة س  اعة ش  اء م  ن لی  ل أو نھ  ار  تمنع وا أح  داً ط  اف بھ  ذا البی  ت 

  .)6( والنسائي)5(دو وأبو داو)4(الترمذي

المراد منھ جمیع الحرم ومعنى التسویة أنّ المقیم والبادي سواء في النزول       :  وقیل

 أحداً إذ ك ان ق د س بق    یر أنھ لا یزعج أحدبھ لیس أحدھما أحق بالمنزل من الآخر غ      

ھم ا س واء ف ي    :  وقتادة وابن زید ق الوا  وسعید بن جبیر إلى منزلة وقول ابن عباس    

 لم یكن أح د  كان الحجاج إذا قدموا مكة: طالبیوت والمنازل قال عبد الرحمن بن ساب 

 ینھى الن اس أن یغلق وا أب وابھم ف ي      بأحق منھم وكان عمر بن الخطاب من أھل مكة  

إنّ أرض مك  ة لا : فعل ى ھ ذا الق ول لا یج وز بی ع دور مك ة وإجارتھ ا ق الوا        . الموس م 

                                                
  ).31: ( آیةسورة المؤمنون) (1

 .304|3لباب التأویل) 2(

 ).25: (سورة الحج آیة) 3(
  .868: العصر وبعد الصبح لمن یطوف برقمكتاب الصوم باب ما جاء في الصلاة بعد ) (4
  .1896: كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر برقم ) (5
  .585:كتاب المواقیت  باب إباحة الصلاة في الساعات كلھا بمكة برقم ) (6
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 العاكف فیھا والبادي فلما استویا ثبت أن سبیلھا سبیل  تملك لأنھا لو ملكت لم یستوِ     

  .المساجد وإلیھ ذھب أبو حنیفة

والمراد بالمسجد الحرام جمیع الحرم وعلى القول الأول الأقرب إلى الصواب :  قالوا

  . وإجارتھا وھو قول طاوس وعمرو بن دینارأنھ یجوز بیع دور مكة

 مِ  نْ أُخْرِجُ  وا  الَّ  ذِینَ{:  اح  تج ال  شافعي ف  ي ذل  ك بقول  ھ تع  الى  وإلی  ھ ذھ  ب ال  شافعي

 - صلى االله علیھ وسلم - أضاف الدیار إلى مالكیھا وقال النبيّ )1 ( }حَقٍّ بِغَیْرِ دِیَارِھِمْ

 )2( )) فھ و آم ن  فیانمن أغلق بابھ فھو آم ن وم ن دخ ل دار أب ي س        (: (یوم فتح مكة  

 دار ال سجن بأربع ة آلاف   فنسب الدیار إلیھم ن سبة مل ك واش ترى عم ر ب ن الخط اب             

  .)3( تعالىدرھم فدلت ھذه النصوص على جواز بیعھا وقولھ

 أنھ یضفي تحقیقات قیمة تدل عل ى تم سكھ ب الوحیین واعتم اده علیھم ا ول ذلك ق ال           اكم

  :بعد نقلھ كلاماً لأھل الھیئة

ف  سبحان . والح ق أن ھ لا س  بیل إل ى معرف  ة ص فة ال سموات إلا بأخب  ار ال صادق      .... -

  .)4(الخالق المدبر لخلقھ بالحكمة والقدرة الباھرة غیر المتناھیة

 العنایة  فكما أنھ كان شدید– رحمھ االله – مام الثاني الحافظ ابن كثیروأما الإ •

فإن ھ یق  وم  . ب الأقوال والت دلیل علیھ ا ك ان ك ذلك ل ھ اھتم ام باختی ار الأق وال وترجیحھ ا          

ات اب  ن جری  ر  بت  رجیح م  ا ی  راه راجح  اً ویؤی  ده بالأدل  ة؛ ول  ھ عنای  ة خاص  ة بترجیح       

  .واختیاراتھ فتارة یؤیدھا ویستحسنھا وأخرى یخالفھا ویعتمد غیرھا

  

  

                                                
  ).40: (سورة الحج آیة ) (1
 الكبرى كتاب التف سیر   في السننورواه النسائي. 7922:  برقم 299|13 رواه أحمد في المسند    ) (2

 وابن حبان ف ي ص حیحھ كت اب ال سیر     11298: برقم)  قولھ تعالى جاء الحق وزھق الباطل       (باب  

  .4760: باب  الخروج وكیفیة الجھاد برقم

 .286|3 اب التأویللب) 3(
  .259|3 لباب التأویل ) (4



 304

ھَ ذَانِ خَ صْمَانِ    { : عن د تف سیر ق ول االله تع الى      – قولھ) تأییده لابن جریر  ( فمن الأول   

  :قال )1(}اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ 

 والمؤمنون، ی شمل الأق وال كلھ ا،       إن المراد بھذه الكافرون   :  وعطاء وقولُ مجاھد  -

 یری   دون ن   صرة دی   ن االله،  وین   تظم فی   ھ ق   صة ی   وم ب   در وغیرھ   ا؛ ف   إن الم   ؤمنین   

وھ ذا اختی ار   . فاء نور الإیمان وخ ذلانَ الح ق وظھ ور الباط ل       والكافرون یریدون إط  

: أي} فَالَّ ذِینَ كَفَ رُوا قُطِّعَ تْ لَھُ مْ ثِیَ ابٌ مِ نْ نَ ارٍ       { : ابن جریر، وھو حَسَن؛ ولھذا ق ال     

  )2(.فصلت لھم مقطعات من نار

مَ وْلَى  لَبِ ئْسَ الْ  { : عند تفسیر قول االله تع الى     – قولھ) مخالفتھ لابن جریر  (ومن الثاني   

  : قال)3(} وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ 

لب ئس اب ن الع م وال صاحب م ن یعب د االله عل ى ح رف         :  واختار ابن جریر أن المراد   -

  .)4 (}فَإِنْ أَصَابَھُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِھِ وَإِنْ أَصَابَتْھُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْھِھِ{

  )5(.ن المراد بھ الوثن، أولى وأقرب إلى سیاق الكلام، واالله أعلمإ: وقول مجاھد

 ،وقد سار في الترجیح على نھج واضح ی رجح أحیان اً ب القرآن نف سھ عل ى فھ م الم راد             

 وق د  ، ب النظر ال صحیح  أحیان اً  و ، بدلیل السنة  أحیاناً و ،وأحیاناً بالنظر إلى سیاق القرآن    

  :لة على ذلك مرتبةیرجح بدون ذكر دلیل لما یقول؛ وھذه أمث

  : فمن الترجیح بدلیل القرآن قولھ-1

 اختل ف  )6 (}أَفَلا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَ ا { :  ثم قال واعظًا لھم    -

 م  ا ف  سر بقول  ھ    ف  ي معن  اه، وق  د أس  لفناه ف  ي س  ورة الرع  د، وأح  سن       المف  سرون

  : ىــــتعال

  

                                                
 ).19: (سورة الحج آیة) 1(

  .388|5 تفسیر القرآن العظیم ) (2

 ).13: (الحج آیةسورة ) 3(
  ).11: (سورة الحج آیة ) (4
  .401|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
  ).44: ( آیةسورة الأنبیاء ) (6
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  .)2)(1(}وَلَقَدْ أَھْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الآیَاتِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ {

  :  ومن الترجیح بالسیاق قولھ-2

وق  ال .  إلا وھ و نب ي  وأم ا ذو الكف ل فالظ اھر م ن ال سیاق أن ھ م ا ق رن م ع الأنبی اء           -

إنما كان رجلا صالحًا، وكان ملكًا عادلا وحكمًا مقسطًا، وتوق ف اب ن جری ر      : آخرون

  )3(.في ذلك، فاالله أعلم

  : ما قال تحت قولھ تعالىومن الترجیح بالسنة -3

،  ومجاھ د وھذا القول ھ و مُ رَادُ اب ن عب اس       . ماتت:  یعني )4 (}فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا  { -

وق د ج اء ف ي    . فإنھ لا یجوز الأك ل م ن البَدَن ة إذا نُح رت حت ى تم وت وتَبْ رد حركتھ ا           

 وق    د رواه الث    وري ف    ي )5( ))ولا تُعجِلُ    وا النف    وسَ أن تَزْھَ    ق(: (ح    دیث مرف    وع

وب، عن یحیى ابن أبي كثیر، ع ن فَراف صَة الحنف ي، ع ن عم ر ب ن          ، عن أی  )6(جامعھ

إن االله كت ب  ((: ؛ أنھ قال ذلك ویؤیده حدیث شَدّاد بن أوس في صحیح مسلم  الخطاب

القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولْیُحدَّ الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا 

                                                
  ).27: (سورة الأحقاف آیة ) (1
  .345|5 لعظیمتفسیر القرآن ا ) (2
  .363|5 المصدر السابق ) (3
  ).36: (سورة الحج آیة ) (4
ب   اب ال   صید ،  كت   اب الأش   ربة وغیرھ   اف   ي ال   سنن...) الأنف   س ( ....:رواه ال   دارقطني بلف   ظ ) (5

  قال اب ن عب د الھ ادي   ،وفي إسناده سعید بن سلام العطار. 45: طعمة وغیر ذلك برقم  والذبائح والأ 
اج بحدیث ھ، وكذَّب ھ اب ن     عل ى ت رك الاحتج    أجم ع الأئم ة  : وسعید ب ن س لام العطَّ ار    (:- رحمھ االله    –

  انظ  ر)مت روكٌ، یح  دِّث بالبواطی ل  :  وق ال ال  دَّارَقُطْنِيُّ ی ذكر بوض  ع الح دیث  : نمی ر، وق ال البخ  اريُّ  
سامي ب ن محم د ب ن ج اد االله وعب د العزی ز ب ن ناص ر الخب اني،            :تحقیق،   640|4 "تنقیح التحقیق "

 ف ي  ورواه البیھق ي .  م2007 -ھ ـ  1428الأول ى ،    : أض واء ال سلف، الری اض، الطبع ة       : دار النشر 
 كت  اب ال  ضحایا ب  اب ال  ذكاة ف  ي   ، رض  ي االله عن  ھال  سنن الكب  رى موقوف  اً عل  ى عم  ر ب  ن الخط  اب  

  .وقد روي ھذا من وجھ ضعیف مرفوعا ولیس بشيء: ، وقال بعده19598: دور علیھ برقمالمق
 منزلت ھ  ج امع س فیان الث وري   ( رس الة بعن وان   مَّكتاب الجامع لسفیان الثوري ضمن المفقود وثَ    ) (6

 أص   ول ال   دین، جامع   ة العل   وم رس   الة مقدم   ة ف  ي كلی   ة . لری   اض الط   ائي) روایات   ھ...معالم  ھ  ...

  . تناول فیھا الباحث بعض متعلقاتھ.الإسلامیة العالمیة ـ عمّان
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 -ق  ال رس  ول االله :  وع  ن أب  ي واق  د اللیث  ي ق  ال )1( ))أح  دكم شَ  فْرَتھ، ولْیُ  رِحْ ذَبِیحت  ھ

  . ))ما قُطع من البھیمة وھي حیة، فھو میتة((: -صلى االله علیھ وسلم 

  )5(. وصححھ)4(، والترمذي)3(دو، وأبو داو)2(رواه أحمد

  : ومن الترجیح بالنظر والـتأمل قولھ-4

. )6 (}لَقَ دْ عَلِمْ تَ مَ ا ھَ ؤُلاءِ یَنْطِقُ ونَ        { : یرة س وء فق الوا    أدركت القوم ح  : قال قتادة  -

أي ف ي  : وق ال اب ن زی د   . ف ي الفتن ة   : أي} ثُ مَّ نُكِ سُوا عَلَ ى رُءُوسِ ھِمْ       { : وقال ال سدي  

  .الرأي

{ : علوا ذلك حیرة وعجزًا؛ ولھذا ق الوا ل ھ  وقول قتادة أظھر في المعنى؛ لأنھم إنما ف   

  )7(.}لَقَدْ عَلِمْتَ مَا ھَؤُلاءِ یَنْطِقُونَ

  : ومن الترجیح بدون ذكر دلیل قولھ -5

: وق د قی ل  . ھذا ھو الأظھر أن إدریس في عم ود ن سب ن وح، علیھم ا ال سلام      : قلت -

، أخ ذًا م ن ح دیث الإس راء، حی ث ق ال ف ي س لامھ عل ى          إنھ م ن أنبی اء بن ي إس رائیل     

: ، ولم یقل)8()مرحباً بالنبي الصالح، والأخ الصالح: (- صلى االله علیھ وسلم -النبي 

  )9(.، كما قال آدم وإبراھیم علیھما السلام)والولد الصالح(

  : في قولھ تعالىوأوضح منھ قولھ

                                                
: كتاب الصید والذبائح باب الأم ر بإح سان ال ذبح والقت ل وتحدی د ال شفرة  ب رقم         في  رواه مسلم    ) (1

5167.  
  .21904 -21903:  برقم233|36 المسند ) (2
  .2860: كتاب الصید باب في صید قطع منھ قطعة برقم  )(3
  1480:كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فھو میت برقم ) (4
  .428|5 تفسیر القرآن العظیم ) (5
  ).65: ( آیةسورة الأنبیاء ) (6
  .350|5 تفسیر القرآن العظیم ) (7
كت اب الإیم ان   ف ي  ومسلم  .3035 : برقمكتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة في   رواه البخاري  ) (8

  .434: برقم.  إلى السموات وفرض الصلوات-صلى االله علیھ وسلم-باب الإسراء برسول االله 
  .242|5 تفسیر القرآن العظیم ) (9
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 لم ا  أن فرع ون :  أص ح الأق وال ف ي معن ى ذل ك     )1 (}نِ الأولَ ى    قَالَ فَمَ ا بَ الُ الْقُ رُو      {  -

أخبره موسى بأن ربھ الذي أرسلھ ھو ال ذي خل ق ورزق وق در فھ دى، ش رع یح تج         

  . فقد صحح ھذا القول ولم یذكر لھ دلیلاً ولا حجة.)2(....بالقرون الأولى

ال فیرد ما خالف منھا ویبین نكارة م ا فیھ ا مؤی داً      ومما یمیز ھذا الإمام تأملھ في الأقو      

  : كما أنھ ینقد أقوال من قبلھ نقد بصیر عارف لمداخلھا ونتائجھا،ذلك بالأدلة

  :فمن إنكاره لبعض الأقوال قولھ

قُلْ یَوْمَ الْفَ تْحِ لا یَنْفَ عُ الَّ ذِینَ     {:یرید قولھ تعالى(ومَنْ زعم أن المراد من ھذا الفتح   -

، وأخطأ فأفحش، ف إن ی وم الف تح ق د      )4( فقد أبعد النَّجْعة    فتحُ مكة  ))3 (}ا إِیمَانُھُمْ كَفَرُو

، وق  د ك  انوا قریبً  ا م  ن   )5( إس  لام الطلق  اء - علی  ھ وس  لم  -قَبِ  ل رس  ولُ االله ص  لى االله  

قُ لْ یَ وْمَ الْفَ تْحِ لا یَنْفَ عُ     {: ل ھ ألفین، ولو كان الم راد ف تح مك ة لم ا قب ل إس لامھم؛ لقو               

، وإنم  ا الم  راد الف  تح ال  ذي ھ  و الق  ضاء   )6 (}الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا إِیمَ  انُھُمْ وَلا ھُ  مْ یُنْظَ  رُونَ 

فَافْتَحْ بَیْنِي وَبَیْنَھُمْ فَتْحً ا وَنَجِّنِ ي وَمَ نْ مَعِ يَ مِ نَ الْمُ ؤْمِنِینَ         { : والفصل، كقولھ تعالى  

{.)7(  

  :  عند قول االله تعالىما قالھ: من قبلھومن نقده ل

                                                
  .298|5 تفسیر القرآن العظیم ) (1
  ).51: (سورة طھ آیة ) (2
  ).30: (سورة السجدة آیة ) (3
). نج ع (م ادة  ) 347|8 (ل سان الع رب  .  المَذْھَبُ في طلَبِ الكلإِ في موضعھالنُّجْعةُ عند العرب   ) (4

  .والمراد أبعد عن إصابة الحقیقة
 م ن   رواھ ا الكثی ر   الطلق اء ف ي ف تح مك ة     ع ن -ص لى االله علی ھ وعل ى آل ھ وس لم        -قصة عفوه    ) (5

:  الكب  رى كت  اب ال  سیر ب  اب فَ  تح مَكَّ  ةَ حرس  ھا اللَّ  ھُ تع  الى ب  رقم    ف  ي ال  سنن م  نھم البیھق  يالعلم  اء،

)18739.(  
  ).29: (سورة السجدة آیة ) (6
  .374|6 تفسیر القرآن العظیم ) (7
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 وق د روى  :قال - )1 (}إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَھُمُ الرَّحْمَنُ وُدا      { -

خط أ،  وھ و  . )2(ابن جریر أثرًا أن ھذه الآیة نزلت في ھجرة عب د ال رحمن ب ن ع وف        

فإن ھذه السورة بتمامھا مكیة لم ینزل منھا شيء بعد الھجرة، ولم یصح سند ذل ك،    

  )3(.واالله أعلم

  : كما قال المخالفوقد یشتد في نكیره على القول

 الھِ سِنْجَاني   ح دثنا عل ي ب ن الح سین    وأغرب من ھ ذا كل ھ م ا رواه اب ن أب ي ح اتم                -

حدثنا ابن أبي مریم، حدثنا المفضل بن فَ ضَالة، ح دثنا أب و ص خر، ع ن القُرَظ ي ف ي             

 لأبی ھ وأم ھ، وھ ي    ھ ي أخ ت ھ ارون   :  قال)4 (}یَا أُخْتَ ھَارُونَ   { : قول االله عز وجل   

فَبَ صُرَتْ بِ ھِ عَ نْ جُنُ بٍ وَھُ مْ لا       { أخت موسى أخي ھ ارون الت ي قَ صَّت أث ر موس ى،           

 ف إن االله تع الى ق د ذك ر ف ي كتاب ھ أن ھ قفَّ ا         ؛)6(وھذا القول خطأ مح ض  . )5(}یَشْعُرُونَ  

                                                
  ).118: ( آیةءسورة الشعرا ) (1
  .263|18رواه ابن جریر في التفسیر  ) (2
  .269|5 تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).28: (سورة مریم آیة ) (4
  ).11: (سورة القصص آیة ) (5

 الإمام ھھن ا ل شذوذ ھ ذا الق ول، وبع ده ال شدید ع ن ظ واھر الن صوص، وك ذلك                إنما اشتد نكیر  ) 6(
 بع  د ھ  ذه المقطوع  ة   - ول  ذلك ق  ال  – علیھم  ا ال  صلاة وال  سلام  - وعی  سى لبع  د الم  دة ب  ین موس  ى  
واذك ر  { كت اب الأنبی اء ب اب    ( ولھذا ثبت في ال صحیح عن د البخ اري   : .....-المنتزعة لأجل المثال   
، عن أبي ھریرة، رضي االله عنھ، عن النبي  )3258: برقم} بذت من أھلھا في الكتاب مریم إذ انت  

ول و  )) أن ا أول ى الن اس ب ابن م ریم؛ إلا أن ھ ل یس بین ي وبین ھ نب ي          : (( صلى االله علیھ وسلم أنھ قال     -
ولك ان قب ل   . كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي، لم یكن متأخرًا ع ن الرس ل س وى محم د      

أَلَ مْ تَ رَ   { : ف ي قول ھ تع الى    -علیھما السلام  -ن االله قد ذكر أن داود بعد موسى، ود؛ فإ وسلیمان ودا 
إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَھُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكً ا نُقَاتِ لْ فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ قَ الَ            

 ] 246: البق رة  [ }كُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَ اتِلُوا قَ الُوا وَمَالَنَ ا أَلا نُقَاتِ لُ فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ         ھَلْ عَسِیتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَیْ    
، والذي جرأ القرظي عل ى   ]251: البقرة [ الآیة } وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ { : فذكر القصة إلى أن قال   

م ن البح ر، وإغ راق فرع ون وقوم ھ،      ھذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موس ى وبن ي إس رائیل     
وكانت مریم بن ت عم ران أخ ت موس ى وھ ارون النبی ین، ت ضرب بال دف ھ ي والن ساء معھ ا                 : قال

. یسبحن االله ویشكرنھ على م ا أنع م ب ھ عل ى بن ي إس رائیل، فاعتق د القرظ ي أن ھ ذه ھ ي أم عی سى                
ی ائھم وص الحیھم، كم ا    وھي ھفوة وغلطة شدیدة، بل ھي باس م ھ ذه، وق د ك انوا ی سمون بأس ماء أنب           

حدثنا عب د االله ب ن إدری س، س معت أب ي ی ذكره          :)18201: برقم 141|30المسند   ( قال الإمام أحمد  
ص لى االله علی ھ    -بعثن ي رس ول االله   : عن سِمَاك، عن علقمة ب ن وائ ل، ع ن المغی رة ب ن ش عبة ق ال               

 = ، وموس ى قب ل عی سى بك ذا    }یَ ا أُخْ تَ ھَ ارُونَ    { : أرأیت ما تقرءون  : إلى نجران، فقالوا   -وسلم  
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 ولیس بعده إلا محمد ص لوات االله   بعثًاً ، فدل على أنھ آخر الأنبیاء     بعیسى بعد الرسل  

  .)1(وسلامھ علیھ

 ف  ي الت  رجیح والاختی  ار أن  ھ یخت  ار الق  ول ال  ذي یجم  ع      – رحم  ھ االله –وم  ن منھج  ھ  

  : الأقوال كلھا وینتظمھا كما قال بعد ذكره لأقوال متعددة

 والمؤمن ون، ی شمل الأق وال     إن الم راد بھ ذه الك افرون      :  وعطاء وقولُ مجاھد . .... -

  .)2(كلھا، وینتظم فیھ قصة یوم بدر وغیرھا

 یوحي بعدم وجود أدنى تردد  یجزم أحیاناً في المسائل جزماً  ومما یلاحظ أن ابن كثیر    

  : في قولھ تعالىكما قال

ھذه موجبة لا محالة، فإن ھ علی ھ   ) عسى( و )3 (}عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیا     {-

  )4(. بعد محمد صلى االله علیھ سلمالسلام، سید الأنبیاء

  :المقارنة
 ف ي كثی ر م ن الم سائل بأس لوب س ھل ومخت صر         - رحم ھ االله     – الخازن   رجح -

 ف إن ترجیحات ھ تت ردد ب ین التطوی ل      وبعبارة مختصرة وعابرة؛ وأما ابن كثی ر    

  .الخازن فإنھ مقلمن عكس على الوالاختصار وھو كثیر الترجیح بین الأقوال 

 ، من الوسائل في الترجیح فقد رجح بال سیاق     اًكثیر  - رحمھ االله  –ن  اتبع الخاز  -

 وقد یرجح بدون ذك ر دلی ل؛ وك ذلك الح ال بالن سبة         ، والنظر ، والتأمل ،والسنة

 .لابن كثیر

                                                                                                                                       
ألا أخب رتھم أنھ م   (( : فق ال  -صلى االله علیھ وس لم   -فرجعت فذكرت ذلك لرسول االله    : وكذا؟ قال =

  .228|5انظر تفسیر القرآن العظیم  )).....كانوا یَتَسَمّون بالأنبیاء والصالحین قبلھم؟
ن في قوم مریم  وافق اسمھ فھارون المذكور في الآیة لیس بھارون النبي وإنما ھو رجل صالح كا   

اسم النبي علیھ السلام أو أنھم نسبوھا إلى ھارون النبي علیھ ال سلام لكونھ ا م ن ن سلھ كم ا یق ال ی ا           
  .227|5ملخص من تفسیر القرآن العظیم . أخا تمیم للتمیمي ویا أخا مضر للمضري

  .227|5 تفسیر القرآن العظیم ) (1
  .406|5 المصدر السابق ) (2
  ).48: (سورة مریم آیة  )(3
  .236|5 تفسیر القرآن العظیم ) (4
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 م ع   وھك ذا ك ان اب ن كثی ر    ،قد یتوسع الخازن في ذكر أدلة الترجیح وھذا نادر   -

 . الذي یطیلھ ابن كثیرفارق الطول

 فإن ھ یتع رض للق ول     أما ابن كثی ر ،لا یتعرض الخازن لنقد الأقوال في الغالب    -

 .المخالف للصواب بالنقد وقد یشتد على الأقوال المنكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 311

  ھما في الاستنباط من النصوص وحسن التدبریمنھجالمقارنة بین : المبحث الرابع
ن ھذا الجانب ھو من أعظم الجوانب الذي ینبغ ي للمف سر أن      أمما لا یختلف فیھ اثنان      

یتیح لفكره النظر فیھا والتأمل من خلالھا إذ أن من أعظم الأھداف السامیة التي أن زل        

 واس تنباط الفوائ د من ھ     ، وحسن التفكر ف ي ھ ذا الكت اب الك ریم    ، التدبرالقرآن من أجلھا  

 واستفاد العظات منھ والعبر؛ وقد حث االله على ذلك في غیر ما آیة من كتابھ ،والفرائد

  :العزیز كما قال سبحانھ

  .)1 (}و الْأَلْبَابِكِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آَیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُ{ 

 ف ي تف سیریھما واس تنباط الفوائ د    ت دبر كت اب االله تع الى     ومن ھنا جاء اعتناء الإمامین ب     

 في مقدمتھ أنھ ینبغي لكل مؤلِف قد سُبق - رحمھ االله – وقد قرر الخازن والفرائد منھ،

.... في فن أن لا یخلو كتابھ م ن خم س  فوائ د، وم ن ذل ك اس تنباط ش يء ك ان مع ضلاً          
)2(.  

ھذا في شأن مؤلفات البشر فكیف بالاستنباط من الكلام ال ذي لا یأتی ھ الباط ل م ن ب ین           

  .یدیھ ولا من خلفھ

أن ننتھ ي   - أیھا المسلمون -فعلینا  (:  للتفسیر في مقدمتھ  - رحمھ االله    - وقال ابن كثیر   

عم  ا ذمَّھ  م االله تع  الى ب  ھ، وأن ن  أتمر بم  ا أمرن  ا ب  ھ، م  ن تَعَلُّ  م كت  اب االله المن  زل إلین  ا       

  .)3()مھ وتفھیمھوتعلیمھ، وتفھُّ

أي لیت دبروا ویتفك روا   ( )4 ( }آَیَاتِ ھِ  لِیَ دَّبَّرُوا { : وقد قال الخازن أیضاً عند قول ھ تع الى    

  .)5()انیھ اللطیفةفي أسراره العجیبة ومع

  

  

                                                
 ).29: (آیة) ص(سورة ) 1(

 . دار الكتب العربیة الكبرى3ص  المقدمةانظر لباب التأویل) 2(
  ).6|1( المقدمة تفسیر القرآن العظیم ) (3
  ).29: (آیة) ص(سورة  ) (4
    دار الكتب العربیة الكبرى)41 |4 (لباب التأویل ) (5
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  : على منحیینالإمام الخازنوقد جاء تدبر ھذا  •

أن یستنبط أو یستخرج فائدة من الآی ة مباش رة وھ ذا قلی ل ج داً بالن سبة        : المنحى الأول 

  .للذي بعده

أن یقدم بسؤال عن حكمة موجودة في الآیة أو یذكر ذل ك ب دون س ؤال         : المنحى الثاني 

  .على ھیئة تعلیل وھذا كثیر جداً

 وتارة یطی ل بم ا یَظ نُّ    ، فتارة یختصر جداً،ھذا وقد تنوعت طریقتھ في المنحى الأول    

  . وبلغ المقصود،أنھ قد أوصل الفكرة

  : عند الآیة الكریمةأما المثال على الأول فقولھ

 أي أرجو أن لا أشقى بدعاء ربي وعبادتھ    )1 ( }شَقِیا رَبِّي بِدُعَاءِ أَكُونَ أَلَّا عَسَى{  -

  . )2(ما تشقون أنتم بعبادة الأصنام، ففیھ التواضع لھ مع التعریض بشقاوتھم ك

   : قال)3(}وكنا لحكمھم شاھدین { : عند تفسیر قولھ تعالى-وأیضاً قولھ 

 والم راد    }لِحُكْمِھِ مْ   وَكُنَّ ا {: وفیھ دلیل لمن یقول بأن أقل الجمع اثنان لقولھ    ...... -

  .)4(ود وسلیمانوبھ دا

 مِنْكُمْ الْفَضْلِ أُولُو یَأْتَلِ وَلَا{  :عند تفسیر قولھ تعالى -لمثال على الثاني فقد قال وأما ا

  : - )5( }....وَالسَّعَةِ

 وفي الآیة أدلة على ف ضل أب ي بك ر ال صدیق لأن الف ضل الم ذكور ف ي الآی ة ذك ره                 -

 أَلَ ا { وقول ھ     }الْفَ ضْلِ  أُولُ و { تعالى في معرض المدح وذكره بلفظ الجمع في قول ھ           

وھذا یدل على علو شأنھ ومرتبتھ منھ ا أن ھ احتم ل الأذى           }لَكُمْ اللَّھُ یَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ

من ذوي القربى ورجع علیھ بما كان ینفق ھ علی ھ وھ ذا م ن أش د الجھ اد لأن ھ جھ اد             

  فَ اعْفُ  {– ص لى االله علی ھ وس لم    -النفس ومنھا أنھ تعالى قال ف ي ح ق رس ول االله       

                                                
  ).48: ( مریم آیةسورة )  (1

 . 223|3لباب التاویل  )2(
  ).78: ( آیةسورة الأنبیاء ) (3

 .266|3 لباب التأویل) 4(
  ).22: (سورة النور آیة ) (5
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 فدل أن أبا بكر )2 ( }وَلْیَصْفَحُوا  وَلْیَعْفُوا{:  وقال في حق أبي بكر)1( } وَاصْفَحْ نْھُمْعَ

  . في جمیع الأخلاق- صلى االله علیھ سلم -كان ثاني اثنین لرسول االله 

 وفي الآیة دلیل على أن من حلف على یمین فرأى غیرھا خیراً منھا فلیأت الذي ھو 

م ن حل ف عل ى یم ین ف رأى غیرھ ا       (( ال صحیح   نھ الحدیثخیر ویكفّر عن یمینھ وم  

  .)4()3( ))خیراً منھا فلیأت الذي ھو خیر ولیكفر عن یمینھ

ومن آیاتھ خلق ال سموات والأرض واخ تلاف    { :  عند تفسیر قولھ تعالى    - قال أیضاً و

  :  - )5(}ألسنتكم 

 الحكم  ة ف  ي اخ  تلاف الأش  كال والأص  وات للتع  ارف أي لیع  رف ك  ل واح  د ب  شكلھ       -

 وصوتھ وصورتھ فل و اتفق ت الأص وات وال صور وت شاكلت وكان ت ض رباً         )6(وحلیتھ

لتباس ولتعطلت مصالح كثیرة ولیعرف ص احب الخل ق م ن         واحداً لوقع التجاھل والا   

غیره والعدو من الصدیق والقریب من البعید فسبحان من خلق الخلق عل ى م ا أراد            

  .)7(وفي ذلك دلیل على سعة القدرة وكمال العظمة . وكیف أراد

وقد سار في المنحى الثاني كسیره في الأول من جھة الاختصار والإطالة على أنھ ق د     

 ف ي قول ھ    التعلیل أو إظھار الحكمة في التعبی ر ع ن غی ره فمث ال الاخت صار قول ھ            ینقل

  :تعالى

   سؤال تقریر والحكمة فیھ تنبیھ على أنھا عصا)8 (}وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى {  -

   
                                                

  ).13: (سورة المائدة آیة ) (1
  ).22: (ورة النور آیةس ) (2
كتاب الأیمان باب ندب من حلف یمینا ف رأى غیرھ ا خی را منھ ا أن ی أتي ال ذي       في رواه مسلم    ) (3

  .4362: ھو خیر ویكفر عن یمینھ برقم

 .323|3 لباب التأویل) 4(

 ). 22: ( سورة  الروم آیة ) 5(
 ).حلا( مادة 2318|6انظر الصحاح . صفتھ: الرجل حلیة) 6(
 .431|3 لباب التأویل) 7(

  ).17: (سورة طھ آیة ) (8
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  .)1(حتى إذا قلبھا حیة علم أنھا معجزة عظیمة 

  : قولھ في معنىوأیضاً

  .)3( وإنّما وحد الطفل لأن الغرض الدلالة على الجنس أي صغاراً)2 (}طفلاً {-

  : قولھ عند قولھ تعالىومن التطویل

  . فإن قلت لم قال وكُذب ولم یقل وقوم موسى؟)4 (}وَكُذِّبَ مُوسَى  { -

 وإنم ا كذب ھ   أن موسى لم یكذبھ قومھ وھ م بن و إس رائیل      :  فیھ وجھان أحدھما   : قلت

  .)5( القبطمغیر قومھ وھ

كأنھ قیل بعد ما ذكرت تكذیب كل ق وم رس ولھم ق ال وك ذب موس ى أی ضاً م ع         : الثاني

  .)6(وضوح آیاتھ وعظم معجزاتھ فما ظنك بغیره

  :وأیضاً قولھ

ن أف ضل الأعم ال أدومھ ا والإن سان لا      لأ؛ واعلم أنھ خ ص ھ ذه الأوق ات بالت سبیح          -

یقدر أن ی صرف جمی ع أوقات ھ إل ى الت سبیح لأن ھ محت اج إل ى م ا یعی شھ م ن م أكول               

ومشروب وغیر ذلك فخفف االله عنھ العب ادة ف ي غال ب الأوق ات وأم ره بھ ا ف ي أول            

النھار وفي أول اللیل وآخره فإذا صلى العبد ركعتي الفجر فكأنما سبح قدر س اعتین      

 باقي الركعات وھي سبع عشرة ركع ة م ع ركعت ي الفج ر ف إذا ص لى الإن سان                 وكذلك

الصلوات الخمس في أوقاتھا فكأنما سبح االله سبع ع شرة س اعة م ن اللی ل والنھ ار             

                                                
 .236|3 لباب التأویل )1(

  ).5: (سورة الحج آیة ) (2

 .281|3 لباب التأویل )3(
  ).44: (سورة الحج آیة ) (4

 انظر .حام بن قوط بن القبط ویقال، مصر بن قبطي بنو ویقال قدیمة، بمصر طائفة: القبط )5(
عبد اللع عمر البارودي، دار الجنان ، :  لأبي سعد عبد الكریم السمعاني، تحقیق444|4الأنساب 
 .م1988 -ھـ 1408: الطبعة الأولى لبنان،–بیروت 

 .292|3 لباب التأویل )6(
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بقي علیھ سبع ساعات في جمیع اللیل والنھار وھي مقدار النوم والنائم مرفوع عنھ 

  .)1(عبادة القلم فیكون قد صرف جمیع أوقاتھ في التسبیح وال

  : قولھومن النقل عن غیره

 قی  ل خ  ص الرج  ال بال  ذكر ف  ي ھ  ذه الم  ساجد، لأن الن  ساء ل  یس عل  یھن ح  ضور        -

  .)2(المساجد لجمعة ولا جماعة 

 ف  ي كتاب  ھ م  ن الت  دبر وح  سن   – رحم  ھ االله –ھ  ذه مج  رد أمثل  ة ك  العنوان لم  ا أودع  ھ   

  .الاستنباط

  فقد ك ان م ع معاص ره الخ ازن ف ي ھ ذا الب اب       - رحمھ االله  – مام ابن كثیر  الإ وأما   *

ف ابن   ط ولاً واحت صاراً؛   الت دبر م وطن  كفرسي رھان وإن اختل ف أس لوبھما م ن جھ ة        

س التدبر فیما یتعل ق بمع اني الآی ات المتعلق ة ب الخلق كم ا       فَ یطیل نَ - رحمھ االله    –كثیر  

  : في قولھ تعالىقال

ذكر تعالى نعمھ على عبیده التي لا تعدّ ولا تحصى، في إنزالھ القَطْر م ن ال سماء          ی -

بح  سب الحاج  ة، لا كثی  رًا فیف  سد الأرض والعم  ران، ولا قل  یلاً ف  لا     :  أي)3 (}بِقَ  دَرٍ{ 

یكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إلیھ من السقي والشرب والانتفاع بھ، حت ى           

 كثیرًا لزرعھ ا ولا تحتم ل دِمْنتھ ا إن زال المط ر علیھ ا،       إن الأراضي التي تحتاج ماءً   

الأرض الج رُز،  : ، ویق ال لھ ا  یسوق إلیھا الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر     

 ف  ي زم  ان  ی  سوق االله إلیھ  ا م  اء النی  ل مع  ھ ط  ین أحم  ر یجترف  ھ م  ن ب  لاد الحب  شة      

أمطارھ  ا، فی  أتي الم  اء یحم  ل طینً  ا أحم  ر، فی  سقي أرض م  صر، ویق  ر الط  ین عل  ى    

أرض  ھم لیزدرع  وا فی  ھ، لأن أرض  ھم س  باخ یغل  ب علیھ  ا الرم  ال، ف  سبحان اللطی  ف    

  .)4(الخبیر الرحیم الغفور 

                                                
 .430|3 لباب التأویل )1(

 .333|3 المصدر السابق )2(
  ).18: ( آیةسورة المؤمنون ) (3

 .470|5 تفسیر القرآن العظیم) 4(
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خ ازن  حتى إنھ عند تدبره لآیة وق ف عن دھا الخ ازن مت دبراً تج ده أكث ر تف صیلاً م ن ال         

  :وذلك جلي عند قولھ سبحانھ

ق لْ أَرَأَیْ تُمْ إِنْ جَعَ لَ اللَّ ھُ عَلَ یْكُمُ اللَّیْ لَ سَ رْمَدًا إِلَ ى یَ وْمِ الْقِیَامَ ةِ مَ نْ إِلَ ھٌ غَیْ رُ اللَّ  ھِ              {  -

 سَ  رْمَدًا إِلَ ى یَ  وْمِ  یَ أْتِیكُمْ بِ ضِیَاءٍ أَفَلَ  ا تَ سْمَعُونَ قُ  لْ أَرَأَیْ تُمْ إِنْ جَعَ  لَ اللَّ ھُ عَلَ  یْكُمُ النَّھَ ارَ      

الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَھٌ غَیْرُ اللَّھِ یَأْتِیكُمْ بِلَیْلٍ تَ سْكُنُونَ فِی ھِ أَفَلَ ا تُبْ صِرُونَ  وَمِ نْ رَحْمَتِ ھِ جَعَ لَ                 

  )1 (}لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لِتَسْكُنُوا فِیھِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

فانظر إلى ھذه الآیات وما تضمنتھ م ن العب رة والدلال ة    : )2( فصل:- رحمھ االله    –قال  

على ربوبیة االله وحكمتھ، كیف جعل اللیل س كناً ولباس اً؟ یغ شى الع الم، فت سكن فی ھ                

الحركات، وتأوي الحیوانات إلى بیوتھا، والطیر إلى أوكارھا، وتستجم فیھ النفوس، 

تع  ب، حت  ى إذا أخ  ذت من  ھ النف  وس راحتھ  ا وثباتھ  ا،    وت  ستریح م  ن ك  د ال  سعي وال  

 )3(جاء فالق الإصباح س بحانھ بالنھ ار، فق دم حیث ھ       . وتطلعت إلى معایشھا وتصرفھا   

بشیر الصباح، فھزم تلك الظلمة ومزقھا كل ممزق، وأزالھا وكشفھا عن العالم، فإذا 

ی ور  ھم مبصرون، فانتشر الحیوان، وتصرف ف ي معای شھ وم صالحھ، وخرج ت الط        

من أوكارھا، فیا لھ من میعاد ونشأة دال على قدرة االله سبحانھ عل ى المع اد الأكب ر،      

وتك   رره وم   شاھدة النف   وس ل   ھ بحی   ث ص   ار ع   ادة ومألف   اً، منعھ   ا م   ن الاعتب   ار    

والاس  تدلال ب  ھ عل  ى الن  شأة الثانی  ة، وإحی  اء الخل  ق بع  د م  وتھم، كم  ا وردت ال  سنة   

الحم د الله ال ذي أحیان ا بع د موتن ا      ((: ومھ یقولبذلك، أنھ یستجاب للعبد إذا قام من ن       

  : في تفسیر قولھ تعالىویقول أیضاً  .)5( )4( ))وإلیھ النشور
                                                

  ).72: (سورة القصص آیة ) (1

) بتركیا االله جار الدین ولي  مكتبةالحرم المكي و: (ھذا الفصل برمتھ موجود في نسختي) 2(
 .دار طیبة: طمي سلامة، سا: ا الباحثم التي اعتنى بھوھما من النسخ

 .129|2انظر لسان العرب . الاستعجال: أي) حثیثھ(كذا في المطبوع ولعل المراد ) 3(
 كت اب ال ذكر    ف ي  وم سلم 5953:  في كتاب الدعوات باب م ا یق ول إذا ن ام ب رقم         رواه البخاري  ) (4

الحم د الله ال ذى    (: كلاھما بلفظ7062: توبة باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجع برقموالدعاء وال 

  ).أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ النشور

 .252|6 تفسیر القرآن العظیم) 5(
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 لھ م  )2(، وھ ؤلاء تَتَ رٌ  اللغ ات، فھ ؤلاء بلغ ة الع رب     :  یعني )1 (}وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ    { -

                                                
  ).22: ( آیةسورة الروم ) (1

 والت ي ف ي قول ھ ك ل س لوة عم ا       – في شأن ھذه الأم ة م ن الن اس    - رحمھ االله –قال ابن الأثیر   ) 2(
 الحادث ة  ھ ذه  ذك ر  ع ن  معرض اً  س نین  ع دة  بقی ت  لقد: (-تأن تحت وطأتھ الأمة الیوم ، كان االله لھا   

 یكت ب  أن ھی  عل ی سھل  ال ذي  م ن ف أخ رى،  وأؤخر رجلاً إلیھ أقدم فأنا لذكرھا، كارھاً لھا، استعظاماً
 م ت  لیتن ي  وی ا  تل دني،  ل م  أم ي  لی ت  فی ا  ذل ك؟  ذكر علیھ یھون الذي ومن والمسلمین، الإسلام نعي
 ث م  متوق ف،  وأنا تسطیرھا على الأصدقاء من جماعة حثني أني إلا منسیاً، نسیاً وكنت حدوثھا قبل
 إن: قائ ل  ق ال  فل و  الم سلمین،  وخ صت  الخلائ ق،  عم ت : فنق ول  نفع اً،  یج دي  لا ذلك ترك أن رأیت
 ل م  الت واریخ  ف إن  ص ادقاً،  لك ان  بمثلھ ا؛  یبتلوا لم الآن، وإلى آدم، وتعالى سبحانھ االله خلق مذ العالم

  .یدانیھا ما ولا یقاربھا ما تتضمن
 البی ت  وتخری ب  القت ل،  ن إس رائیل  ببن ي  ن صر  بخ ت  فعل ھ  م ا  الحوادث من یذكرون ما أعظم ومن

 منھ ا  مدین ة  ك ل  الت ي  ال بلاد،  من الملاعین ھؤلاء خرب ما إلى بالنسبة لمقدسا البیت وما المقدس،
 قتل وا  مم ن  واح دة  مدین ة  أھ ل  ف إن  قتل وا،  من إلى بالنسبة إسرائیل بنو وما المقدس، البیت أضعاف

 ال دنیا،  وتفنى العالم، ینقرض أن إلى الحادثة ھذه مثل یرون لا الخلق ولعل إسرائیل، بني من أكثر
  .ومأجوج وجیأج إلا

 النساء قتلوا بل أحد، على یبقوا لم وھؤلاء خالفھ، من ویھلك اتبعھ، من على یبقي فإنھ الدجال وأما
 ولا ح ول  ولا راجع ون،  إلی ھ  وإنا الله فإنا الأجنة، وقتلوا الحوامل، بطون شقوا والأطفال، والرجال

 ال بلاد  ف ي  وس ارت  ض ررھا،  ع م و ش ررھا،  اس تطار  الت ي  الحادث ة  لھذه .العظیم العلي باالله إلا قوة
 مث  ل ترك  ستان ب  لا فق  صدوا ال  صین، أط  راف م  ن خرج  وا قوم  اً ف  إن ال  ریح، اس  تدبرتھ كال  سحاب

 فیملكونھ ا،  وغیرھم ا،  وبخارى سمرقند مثل النھر، وراء ما بلاد إلى منھا ثم وبلاساغون، كاشغر
 وق تلاً،  وتخریباً، ملكاً، منھا فیفرغون خراسان، إلى منھم طائفة تعبر ثم نذكره، ما بأھلھا ویفعلون

 ث  م الع  راق، ح  د إل  ى ال  بلاد م  ن فی  ھ وم  ا الجب  ل وبل  د وھم  ذان، ال  ري، إل  ى یتجاوزونھ  ا ث  م ونھب  اً،
 ف ي  الن ادر  ال شرید  إلا ی نج  ول م  أھلھ ا،  أكث ر  ویقتلون ویخربونھا، وأرانیة، أذریبجان بلاد یقصدون

  .مثلھ یسمع لم ما ھذا سنة، من أقل
 القلع ة  غی ر  ی سلم  ول م  مدن ھ،  فملك وا  ش روان  دربن د  إل ى  ساروا وأرانیة أذربیجان من فرغوا لما ثم

 المختلف ة،  الأم م  م ن  ال صقع  ذل ك  ف ي  وم ن  واللك ز،  ال لان،  بلد إلى عندھا وعبروا ملكھم، بھا التي
 م ن  ك ل  فقتلوا عدداً، الترك أكثر من وھم قفجاق، بلاد قصدوا ثم وتخریباً؛ ونھباً، قتلاً، فأوسعوھم

 التت  ر ھ  ؤلاء واس  تولى بلادھ  م، وف  ارقوا الجب  ال، ورؤس الغی  اض إل  ى الب  اقون فھ  رب لھ  م، وق  ف
  .غیر لا مسیرھم بمقدار إلا یلبثوا ولم زمان، أسرع في ھذا فعلوا علیھا،

 وسج ستان  الھند بلاد من یجاورھا وما وأعمالھا، غزنة إلى الطائفة ھذه غیر أخرى طائفة ومضى
 لأب ي الح سن عل ي ب ن     399|19 الكام ل ف ي الت اریخ       .)وأش د  ھ ؤلاء  ع ل ف مث ل  فیھ ففعلوا وكرمان،

 -ھ   ـ1424دار الكت   ب العلمی   ة، بی   روت ، لبن   ان،  : الأثی   ر الج   زري، ص   ححھ محم   د ال   دقاق، ط 
  .م2003

 مخالف  ة الم  ستقیم ال صراط  اقت  ضاء ).ونح  وھم التت ار  الت  رك وبادی ة : (ق ال ش  یخ الإس لام اب  ن تیمی  ة  
 محم د  : تحقی ق ،  العب اس  يأب   الحران ي  تیمی ة  ب ن  الحلیم عبد بن حمدلأ ،  147،صالجحیم أصحاب

  .ھـ1369 ، الثانیة الطبعة، القاھرة – المحمدیة السنة مطبعة: ، طالفقي حامد
 أن ھ  یعتق دون  ف إنھم  عظیم اً  خ ان  جنكی ز  في كان التتار ھؤلاء اعتقاد أن( :وقال في الفتاوى الكبرى 

 - عط  ا عب  دالقادر  محم  د:، تحقی  ق542|3). الم  سیح ف  ي الن  صارى یعتق  ده م  ا ج  نس م  ن االله اب  ن
  .م1987 - ھـ1408 الأولى الطبعة: الطبعة، العلمیة الكتب دار :، طعطا عبدالقادر مصطفى
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، )4(، وھ  ؤلاء بَرْب  ر)3(، وھ  ؤلاء إف  رنج)2(، وھ  ؤلاء روم)1(جرْلغ  ة أخ  رى، وھ  ؤلاء كُ   

، وھ   ؤلاء )7(، وھ   ؤلاء ھن  ود، وھ   ؤلاء عج  م  )6(، وھ   ؤلاء حب  شة )5(وھ  ؤلاء تكْ  رور  

                                                                                                                                       
 ف  ي والع  رب التت ار  ك  الترك والإیم ان  العل  م ع ن  البعی  دة الأم م  ح  ال وھ ذه : ( اب  ن تیمی ة أی  ضاً وق ال 

 ال دین  تق ي ل ،الرس ائل  ج امع  .360|2) قھ روا  إذا اسالن   وأذل ق دروا  إذا الن اس  أعز فإنھم جاھلیتھم
 – العطاء دار: ، ط سالم رشاد محمد. د: ، تحقیق الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس يأب

  .م2001 - ھـ1422 الأولى: الطبعة، الریاض
ا أوَّاه یا لیت تلك الحرقة التي في قلب ابن الأثیر تحل حقاً في قلوبن ا وقل وب مجتمعاتن          

وقاداتنا حتى تعود اللحمة الإس لامیة ف ي م شاعرنا وش عائرنا وش عاراتنا فیغ ضب م ن              
فنفعل الواجب الذي قام ...... في الشام لأھل السواد ویبكي من في مصر لأھل الصین     

 .بھ ابن تیمیة بعدُ
 جب ال  ف ي  ی سكنون  ك انوا  ن صارى  الن اس  م ن  جی ل  وھ و  ج یم  وآخره السكون ثم بالضم رجالكُ) 1(

 ولغ ة  ومل ك  إل یھم  تن سب  ولای ة  ولھ م  تفل یس  مدین ة  ملك وا  حت ى  ش وكتھم  فقوی ت  السریر وبلد قالقب
 .بیروت – الفكر دار: ، طاالله عبد يأب الحموي االله عبد بن اقوت ، لی446|4معجم البلدان . برأسھا

: ھ م  فھم من سلالة العیص بن إسحاق بن إبراھیم، وھم أبناء عم بن ي إس رائیل، ویق ال ل      :الروم )2(
وك انوا  . وكانوا على دین الیونان، والیونان من سلالة یافث بن نوح، أبن اء ع م الت رك     . بنو الأصفر 

المتحیرة، وی صلون إل ى القط ب ال شمالي، وھ م ال ذین       : یعبدون الكواكب السیارة السبعة، ویقال لھا  
 إل ى مبع ث   أسسوا دمشق، وبنوا معبدھا، وفیھ محاریب إلى جھة الشمال، فك ان ال روم عل ى دی نھم         

فك ان أول  . قی صر : المسیح بنحو من ثلاثمائة سنة، وكان من ملك الشام مع الجزی رة م نھم یق ال ل ھ     
من دخل في دین النصارى من الملوك قسطنطین بن ق سطس، وأم ھ م ریم الھیلانی ة ال شدقانیة م ن          

: یق ال  -أرض حران، كانت قد تنصرت قبل ھ، فدعت ھ إل ى دینھ ا، وك ان قب ل ذل ك فیل سوفا، فتابعھ ا               
واجتمعت بھ النصارى، وتناظروا في زمانھ مع عبد االله بن أریوس، واختلفوا اختلافا كثیرًا       -تَقِیَّة  

منت  شرا مت  شتتا لا ین  ضبط، إلا أن  ھ اتف  ق م  ن جم  اعتھم ثلاثمائ  ة وثمانی  ة ع  شر أس  قفًا، فوض  عوا          
الحقی رة، ووض عوا ل ھ    لقسطنطین العقیدة، وھي الت ي ی سمونھا الأمان ة الكبی رة، وإنم ا ھ ي الخیان ة             

یعن ون كت ب الأحك  ام م ن تحلی ل وتح  ریم وغی ر ذل ك مم ا یحت  اجون إلی ھ، وغَیَّ روا دی  ن           -الق وانین  
 .301|6تفسیر ابن كثیر . المسیح، علیھ السلام، وزادوا فیھ ونقصوا منھ

وھي أمم عظیمة كثیرة لا تحصى، وھم غالبون عل ى معظ م جزائ ر الأن دلس، ولھ م ف ي بح ر            ) 3(
 جزائر عظیمة م شھورة مث ل جزی رة ص قلیة وقب رص وجزی رة أق ریطش وجزی رة ك شمیلي                  الروم

خری دة العجائ ب   : عجائ ب البل دان م ن خ لال مخط وط        . وجزیرة الخضراء وعدة جزائ ر، وغیرھ ا      
 لسراج الدین اب ن ال وردي، تحقی ق وتعلی ق وتق دیم أن ور محم ود زن اتي             ،144 ص وفریدة الغرائب 
 .جامعة عین شمس

 لعب د ال رحمن ب ن      116|6انظ ر دی وان المبت دأ والخب ر         . الأص لیون  العرب ي  المغ رب  سكان ھم) 4(
 .م2000-ھـ1421خلدون، دار الفكر 

 وأھلھا المغرب جنوب أقصى في السودان من قبیل إلى تنسب بلاد مھملتین براءین تكرور) 5(
 .38|2معجم البلدان . بالزنوج الناس أشبھ

 إسلامیَّة أراضي تضم وھي أثیوبیا، دولتھم وتسمى أرضھم، علَى أطلق للأمة اسم: الحَبَشَةُ)  6(
 ، لعاتق البلادي، دار مكة 91 المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة ص.أرضھم جانب إلَى

 .م1982 -ھـ 1402المكرمة، الطبعة الأولى، 
 كم ا  ول یس  ،وغی رھم  ال روم  أو الت رك  أو الف رس  س واء  عجم ي  فھ و  الع رب  ع دا  ك ان  من كل) 7(

 =عل ى  العج م  لف ظ  یطلق ون  الآن إل ى  المغ رب  أھل بل بالفرس العجم اختصاص من العامة تتوھمھ
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، إلى غیر ذل ك مم ا لا   )4(، وھؤلاء أكراد)3(، وھؤلاء أرمن  )2(، وھؤلاء خزر  )1(صقالبة

، واختلاف ألوانھم وھي حُلاھم، فجمی ع أھ ل   ف لغات بني آدمیعلمھ إلا االله من اختلا   

كل لھ عینان وحاجبان، :  منذ خلق االله آدم إلى قیام الساعة- بل أھل الدنیا  - الأرض

یس ی  شبھ واح  د م  نھم الآخ  ر، ب  ل لا ب  د أن یفارق  ھ   ول  . وأن  ف وجب  ین، وف  م وخ  دان 

، یظھ ر عن د التأم ل، ك ل      ك ان أو خفی اً  بشيء من السمت أو الھیئة أو الكلام، ظ اھراً   

ول و تواف ق جماع ة ف ي ص فة م ن       . وجھ منھم أسلوب بذاتھ وھیئة لا ت شبھ الأخ رى   

  .)5(جمال أو قبح ، لا بد من فارق بین كل واحد منھم وبین الآخر 

  : استنبطھ من الآیة كما قال مھمس فیما لو أراد تقریر أمرفَیطیل النَوكذلك 

                                                                                                                                       
 ومن ھ  عربی اً،  ك ان  وإن الكلام في یفصح لا الذي فانھ الأعجم أما . معناه في ومن والفرنج الروم=

، لأب  ي 11 صالع  رب الأن  ساب معرف  ة ف  ي الأرب نھای  ة .عربی  اً ك  ان ال  شاعر الأعج  م زی  اد س  مي
 .م1980 -ھـ1400، دار الكتاب اللبناني، بیروت القلقشنديالعباس أحمد 

 بح ر  ولھ م  ال شمس،  ویعب دون  بالمجوس یة  یقول ون  من و النصارى، فمنھم أمم، عدة: الصقالبة) 1(
 حت ى  المغ رب  إل ى  المشرق من یجري بحر أیضا ولھم الجنوب، إلى الشمال ناحیة من یجري حلو

 لأب  ي 69انظ  ر أخب  ار الزم  ان ص. كثی  رة أنھ  ار ولھ  م البلغ  ر، ناحی  ة نم   یج  ئ آخ  ر ببح  ر یت  صل
  . م1938 -ھـ1357مطبعة عبد الحمید حنفي مصر، : الحسن علي بن الحسین المسعودي ط

 ش مس  العب اس  يب  لأ ،الزم ان  أبن اء  وأنباء الأعیان  وفیات .الخدام منھم یجلب الناس من جنس وھم
، بی روت  – ص ادر  دار :، ط عب اس  إح سان : ، تحقی ق  لك ان خ ب ن  بك ر  أب ي  ب ن  محمد بن أحمد الدین

   .م1900 ، :الطبعة
 إل ى  م ساكنھم  كانت الناس من جیل: الصقالبة: وقال حسین أسد في حاشیتھ على سیر أعلام النبلاء  

 " الآن الم سمون  وھ م  أوروب ا،  ش رق  ب لاد  م ن  كثی ر  ف ي  الآن وانت شروا  البلغ ار،  ب لاد  م ن  الشمال
 .74|6 السیر  ".بالسلاف

 بلاد وھي الحال أقبح وھو اللحاظ نحو الحدقة في انقلاب وھو راء وآخره بالتحریك :خزر) 2(
 مسمى ھو ویقولون القرنین ذي سد من قریب بالدربند المعروف الأبواب باب خلف الترك

معجم . العیون خزر جیل الخزر العین كتاب في وقال السلام علیھ نوح بن یافث ابن بالخزر
 .367|2البلدان 

 فیھ ا،  الأرم ن  بك ون  س میت  كثی رة،  ك وراً  یضم معروف بلد ثانیھ وإسكان أولھ بكسر: ارمینیة) 3(
 الب اھلي  ربیع ة  ب ن  سلمان فتحھا عنھ، االله رضي عثمان زمان في فتحت وغیرھا كالروم أمة وھي

، الحِمی ري  الم نعم  عب د  ب ن  محمد، ل25 ص الأقطار خبر في المعطار الروض. وعشرین أربع سنة
، ال  سراج دار مط  ابع عل  ى طب  ع - بی  روت - للثقاف  ة ناص  ر مؤس  سة: ، طعب  اس إح  سان: حقی  قت

 .م1980 الثانیة، :الطبعة
 ینزل ون  ب العراق  طائف ة  إل ى  الن سبة  ھ ذه  .المھمل ة  وال دال  ال راء  وس كون  الكاف بضم: الكردي) 4(

 والن سبة  حل وان،  جب ال  ف ي  خ صوصا  الاك راد، : لھ م  یق ال  الق رى،  بع ضھم  س كن  وق د  بالصحارى،
عب   د االله :  لأب   ي س   عد عب   د الك   ریم ب   ن محم   د ال   سمعاني، تق   دیم  54|5الأن   ساب . الك   ردي: إل   یھم

 .م1988 -ھـ1408دار جنان، بیروت لنان، الطبعة الأولى : البارودي، ط
 .309|6تفسیر القرآن  العظیم ) 5(
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أَمْ كُنْ تُمْ  { :  ولا خلاف أن إسحاق والد یعقوب، وھو نص القرآن ف ي س ورة البق رة       -

ھَ كَ  شُھَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَ وْتُ إِذْ قَ الَ لِبَنِی ھِ مَ ا تَعْبُ دُونَ مِ نْ بَعْ دِي قَ الُوا نَعْبُ دُ إِلَ            

 ولھذا إنما ذكر ھاھنا إسحاق ویعقوب، )1 (}وَإِلَھَ آبَائِكَ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ    

وَكُ لا  {: جعلنا لھ ن سلاً وعقب اً أنبی اء، أق ر االله بھ م عین ھ ف ي حیات ھ؛ ولھ ذا ق ال                : أي

 اقتصر علیھ، ولذكر ، فلو لم یكن یعقوب قد نُبئ في حیاة إبراھیم، لما     )2 (}جَعَلْنَا نَبِیا 

  في الحدیث- صلى االله علیھ وسلم -ولده یوسف، فإنھ نبي أیضًا كما قال رسول االله 

یوسف نبي االله، ابن یعقوب (: (المتفق على صحتھ، حین سئل عن خیر الناس، فقال

إن ((:  وف ي اللف ظ الآخ ر   )3( )) نب ي االله، اب ن إب راھیم خلی ل االله    نبي االله، ابن إسحاق  

 ))یوسفُ بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم: الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم
)4( )5( .  

وم ا ع دا ذل ك فإن ھ یخت صر لا س یما عن د الاس تنباطات المتعلق ة بلفظ ة أو لفظت ین م  ن            

  :ى ذلك من ھذه الآیات الكریمات وھذه أمثلة عل،الآیة

دلّ عل  ى وج  ود   } بِقَ  بَسٍ{:  دلّ عل  ى وج  ود الب  رد، وقول  ھ   )6 (}لَعَلَّكُ  مْ تَ  صْطَلُونَ  { -

  .)7(الظلام

                                                
  .)133: (آیة البقرة  سورة )(1
  ).49: (سورة مریم آیة ) (2
 - إل ى قول ھ   - یعق وب الم وت   أم كن تم ش ھداء إذ ح ضر   (  باب   الأنبیاءكتاب  في   اريرواه البخ  ) (3

كتاب الفضائل  باب من فضائل یوسف علیھ ال سلام  في  ومسلم. 3194: برقم)  ونحن لھ مسلمون  

  )فیوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن خلیل االله (:كلاھما بلفظ. 6311: برقم
لق  د ك  ان ف  ي یوس  ف وأخوت  ھ آی  ات    : ( ب  اب ق  ول االله تع  الى كت  اب الأنبی  اء ف  ي  رواه البخ  اري ) (4

ف ي البخ اري معلق اً كت اب المناق ب ب اب م ن        ) إن(وھ و ھك ذا ب  ـ  ) إن( ب دون  3210: ب رقم  )لل سائلین 

  .  انتسب إلى آبائھ في الإسلام والجاھلیة

 .237|5 تفسیر القرآن العظیم) 5(
  ).29: (سورة القصص آیة ) (6

 .276|5 تفسیر القرآن العظیم )7(
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أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھا إِنْ  {-

 فخصھا بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا یتجشم فضیحة )1 (}كَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ 

ولھ ذا  .  إلا وھو صادق معذور، وھي تعلم ص دقھ فیم ا رماھ ا ب ھ       بالزناا  أھلھ ورمیھ 

والمغضوب علیھ ھو الذي یعلم الحق . كانت الخامسة في حقھا أن غضب االله علیھا    

  .)2(ثم یحید عنھ 

، لا ب د  ، علم أن الآمر بالمعروف والناھي عن المنكر)3 (}وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ     {-

  .)4(أن ینالھ من الناس أذى، فأمره بالصبر 

  : مما یذكره تحت تفسیر الآیة كما قال– رحمھ االله -وقد یستنبط 

 فموھوا لھ أل ف ق صر م ن    أمر سلیمان الشیاطین: ، رضي االله عنھعن ابن عباس  -

وف ي ھ ذا دلال ة    . )5(م ا ی صنع ھ ذا بھ دیتنا     : فلما رأت رسلھا ذلك ق الوا     . ذھب وفضة 

  .)6( وإظھارھم الزینة للرسل والقصادعلى جواز تھیؤ الملوك

  : المقارنة
تفھام ف    ي الاس    تنباط  م    نھج التعلی    ل والاس    – رحم    ھ االله –ان    تھج الخ    ازن  -

واستخراج الفوائد في الغالب وقد یستنبط ذلك من الآیة مباش رة لكن ھ أق ل مم ا           

  .قبلھ وابن كثیر انتھج الاستنباط المباشر

وھ ذا   وقد ینقل عن غیره ، وكذلك تدبر الآیات،یتولى الخازن الاستنباط بنفسھ   -

 .  لھا بالأدلةتھ مع تحلی وكذلك ابن كثیرقلیل،

                                                
  ).8: (سورة النور آیة ) (1

 .15|6 تفسیر القرآن العظیم )2(
  ).17: (ن آیةسورة لقما ) (3

 .338|6 تفسیر القرآن العظیم) 4(
  .16339: برقم) 2879|9(ل  في التفسیر بلفظ مطوَّرواه ابن أبي حاتم ) (5

 .192|6 تفسیر القرآن العظیم )6(
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یطیل الخازن ویختصر بح سب المق ام ول ذلك فإن ھ یطی ل ف ي الت دبر أكث ر م ن                -

ھ سَ م ع ملاحظ ة أن اب ن كثی ر یطی ل نفَ       الاستنباط؛ كذلك الح ال عن د اب ن كثی ر         

 .صلاًویفصل أكثر ولربما عقد لطول ذلك ف

 واب ن  ؛ والتفك ر ،توجھ الخازن نح و الاس تنباط وتلم س الحك م أكث ر م ن الت دبر          -

  .وجھ للتدبر أكثر منھ في الاستنباطتكثیر 

م ین جمعن ا االله بھ م ف ي     ھذا ما تیسر جمعھ والتأمل فیھ م ن خ لال كت ابي الإم امین العلَ           

 ف  ي الأول  ول ھ الحم  د ، وواس ع رحمت  ھ ، بمح ض ف  ضلھ  والمرس  لینعلی ین م  ع النبی ین  

  .والآخر
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  الخاتمة 
 وجالست ، والتي عشت فیھا مع النور والھدایة،بعد ھذه الرحلة العلمیة الماتعة

 یمكن أن ، من خلال النظر في كتابیھما،لمین عظیمین من عظماء الإسلاما عَفیھ
  :في البنود التالیةالعلمیة، وأسجل نتائجھا ألخص تلك الرحلة 

  
الأث ر الب یِّن، والب صمة الواض حة ف ي                  " الخازن واب ن كثی ر  " كان للإمامین    -

د دأب ا جاھ دین    فق  ؛المجال العلمي، وفي علم التفسیر على وجھ الخصوص       
 .جمالھ في الناسفي إیضاح كلام االله، وبث فرائده وأسراره و

لك  ل م  ن التف  سیرین أھمی  ة بین  ة ف  ي الأوس  اط العلمی  ة، وش  ھرة عالی  ة ك  ان    -
 ".تفسیر القرآن العظیم"أوفرھا حظاً للتفسیر الثاني 

من تفاس یر ال رأي المحم ود،    أنھ " لباب التأویل" تفسیر الخازن    فيالأصل   -
تصر من تفسیر البغوي، ولھ اھتمام بالتفسیر الأثري، وأما تف سیر      وھو مخ 

فھو ضمن تفاس یر الأث ر ومُؤلَ ف ابت داءً،       " تفسیر القرآن العظیم  "ابن كثیر   
  .ومصادره أكثر بكثیر من مصادر الخازن، وھو تفسیر تحلیلي

 وتفوق تفوقاً ،في مباحث التفسیر بالأثر كان ابن كثیر قد حاز قصب السبق -
 وك ذلك م ن جھ ة الترتی ب والعنای ة      . لا سیما تفسیر القرآن ب القرآن      واضحاً

 .بالأسانید والحكم على الأحادیث
 لتج اري ذل ك الك مَّ    – على كثرتھا  –لم تكن المرویات الأثریة عند الخازن        -

الھائ ل ال ذي أورده اب  ن كثی ر، وك  ذلك ال شأن ف  ي ن سبة الأق  وال ف ابن كثی  ر       
 .حامل رایتھ

مرویات الإسرائیلیة، فإن الخازن قد نقل منھ ا كمَّ اً كثی راً،     وأما ما یتعلق بال    -
 إذا ص ادمت العقی دة،    وھ و ینبِّ ھُ عل ى بع ضھا لا س یما       ،وشحن بھ ا تف سیره    

 فإنھ لا یرف ع بھ ا رأس ھ، ب ل ق د س عى جاھ داً ف ي         ؛ھ ابن كثیروھذا خالفھ فی  
 التحذیر منھا، والإع راض عنھ ا، وإن ك ان ق د نق ل منھ ا ال شيء الی سیر لا               

 .ل عن الصحابة رضي االله عنھمقِسیما ما نُ
 :وأما ما یتعلق باھتمامات الإمامین -
فإن الخازن وابن كثیر تنافسا بقوة في إیراد العقیدة، وتقریرھا، والدفاع عنھ ا          •

، م   ع - عل   یھم ال   صلاة وال   سلام -جان   ب الأنبی   اء العقی   دة المتعلق   ة بلا س   یما 
 المتكلمین؛ فالخ ازن یفعل ھ واب ن    اختلاف في تقریر العقیدة من خلال عبارات     

كثیر یعرض عنھ، وكذلك ما حصل للخازن من اضطراب في تقری ر العقی دة       
  .المتعلقة بالأسماء والصفات

ك   لا الإم   امین ك   ان م   ن المتوس   طین ف   ي الك   لام عل   ى الم   سائل الفقھی   ة م   ع   •
 .الاختلاف في الطرح والموضع

ل تقارب الإمام ان م ع إی راد       وأما اھتمامھما بعلوم القرآن ففي أسباب النزو     •

ابن كثیر لأكثر من سبب تحت الآیة الواحدة، وتقاربا كذلك في المبھم ات م ع            

حرص اب ن كثی ر عل ى الت دلیل علیھ ا، أو النق ل ع ن ال سلف فیھ ا، وتمیّ ز اب ن              
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كثیر بعنایة جیدة بالمناسبات، بخلاف الخازن فھي عنده نادرة، وأما في ش أن        

یراه الكثیر من العلماء من نسخ آی ة ال سیف لآی ات    النسخ فإن الخازن یرى ما   

 وھما في شأن النسخ متقاربان، ومما أجاد .العفو وھذا خلاف صنیع ابن كثیر 

  .فیھ الخازن وتفوق تفوقاً واضحاً إیراد الإشكالات والجواب عنھا

 وك ذا  ،كان للخازن اھتمام ھ الواض ح بالعربی ة تمث ل ذل ك ف ي ش أن المف ردات             •

تن اول لكثی ر   ق د   و،كثیر مع اعتماده علیھا كرافد راب ع للتف سیر  الحال عند ابن    

 . كالنحو والصرفمن علومھا

لكل من الإمامین اھتمام واضح ب الوعظ والإرش اد وھم ا فی ھ متناف سان إلا أن         •

اب  ن كثی  ر تمیّ  ز ب  الكثرة إل  ى ح  د م  ا، وك  ذلك ب  المنھج فھ  و ینق  ل م  ن كت  ب            

 .متخصصة

 الخازن بذكر المكي أو المدني، والعدد في صیاغة الكلام على التفسیر یبدأ   -

، ویفسر الحروف المقطعة أول السور، )عدد الآیات والكلمات والحروف  (

ویقطع الآیة إلى مقاطع ثم یفسرھا قطع ة قطع ة، وكثی راً م ا یعق ب المقط ع          

 ولا یھ   تم بق   ضیة التق   دیم والت   أخیر بالن   سبة للمروی   ات أو      ،)أي: (بقول   ھ

لم    واعظ، وال    سجدات، والموض    وعات،   المنق    ولات، ویعق    د الف    صول ل 

والأخبار؛ وأما ابن كثیر فقد شارك الخازن في كثی ر مم ا تق دم ع دا الع دد،        

وتفسیر الحروف المقطعة، وكونھ یقدم ب المعنى الإجم الي ب ین ی دي الآی ة،         

ث  م ش  روعھ بالتف  سیر التحلیل  ي ابت  داءً بتف  سیر الق  رآن بمثل  ھ ث  م بال  سنة ث  م       

) ی ذكر تع الى  : (، وھ و یعب ر بدای ة التف سیر بقول ھ     راللغ ة م ا تی س   ببالآثار ثم   

التق  دیم والت  أخیر  ویخ  الف الخ  ازن ك  ذلك بمراع  اة الترتی  ب ف  ي     ونحوھ  ا،

  . ویعقد الفصول للموضوعات، والأحادیث

 – غالب اً  –ی ذكر الخ ازن الأق وال    وفي شأن إی راد الأق وال والت رجیح بینھ ا       -

لاف اب  ن كثی  ر فإن  ھ  بخ  ،مم ا ی  صعب دراس  ة ترتیبھ  ا ) قی  ل ( تح ت ظ  لال  

والإمام ان یرجح ان   . یھتم بترتی ب الأق وال وی دلل علیھ ا أكث ر م ن الخ ازن            

 . ویزید ابن كثیر نقدھا،الأقوال
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 وكلٌ منھم ا ی ستنبط م ن تلق اء      ، الإمامان بالاستنباط والتدبر في الآیات     اھتمَّ -

نف سھ أو ینق  ل ع ن غی  ره، وق  د ان تھج الخ  ازن ف  ي الاس تنباط م  نھج التعلی  ل     

س  تفھام غالب  اً، واب  ن كثی  ر ان  تھج م  نھج الاس  تنباط المباش  ر م  ن الآی  ة؛     والا

كذلك الخازن نحى منحى الاستنباط وتلمس الحكم أكثر م ن الت دبر، وعل ى           

  .العكس منھ ابن كثیر

  :التوصیات

 ب ین  صفٌالعنایة بأمرین ھما نَوالعلمي أوصي إخواني الباحثین في المجال الأكادیمي   

  :الإمامین

 والاس تنباط م ن خ لال تف سیر     ،ودراس ة تخ ص ال وعظ والت دبر    بحث تقدیم   -

  .ریب منھ في المنھجق تفسیر معالقرآن العظیم لابن كثیر، ومقارنة ذلك 

 "لب اب التأوی ل  "الخ ازن ف ي   ز بھ ا  ألفت نظر الباحثین إلى قضیة مھمة تمیَّ     -

ألا وھو ذلك الم نھج الرائ ع والمتكام ل ف ي ال دفاع ع ن الق رآن وال ذب ع ن               

 والمتمث  ل ف  ي إی  راد الإش  كالات الكثی  رة والج  واب ال  شافي  ،لمق  دسنظم  ھ ا

 .عنھا

 ،ثم لا یخف ى إخ واني م ا ف ي خدم ة الت راث العلم ي ال ذي ترك ھ لن ا أس یادنا                 -

ومفاخرنا من فضائل وفوائد حاثَّاً الجمھ ور م ن الب احثین ف ي إخراج ھ كم ا          

ع  وتنھض ب المجتمع وت دف  ،أراد أصحابھ، وفي صورة عصریة تخدم الأمة 

 . ونبل الغایة،بالفرد إلى سمو القصد

   
 بذلت فیھ وسعي، ووھب ت فی ھ ط اقتي، لا أدع ي أن ي       – وھو جھد المقل     –ھذا جھدي   

 ولا قاربتھ بل إني مقرٌّ بالنقص معترف بالتقصیر، وإنما حاول ت ب ذلك        ،بلغت  الكمال  

لھ الحمد  ف.ھالوصول إلى الصواب ما استطعت، فإن وُفِقت فذلك محض فضل االله ومنِّ

ي لم آل جھداً في تلمس الحق وبل وغ م ا   أنمن قبل ومن بعد، وإن تك الأخرى فحسبي        

  .  وب وخطأ وزلة، وھو حسبي ونعم الوكیلستغفر االله من كل حَھ، وأرجوتھ وتمنیت

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  الفھارس
  
  

  . فھارس الآیات القرآنیة: أولاً

  .لأحادیث والآثارفھرس ا: ثانیاً

  .فھرس الأعلام المترجم لھم: ثالثاً

  .رابعاً فھرس المصادر والمراجع

  .فھرس الموضوعات: خامساً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 328

  الآیات الكریماتفھرس  -01
  الصفحة  الآیة                                      السورة

 
    البقرة

  272  }مَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَ{
  129  }وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ{

  274  }لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ{ 
  320  }أَمْ كُنْتُمْ شُھَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ{ 
  39  }ھل ینظرون إلاّ أن یأتیھم االله{
  97  }الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنةربنا آتنا في {

  99  }حَتَّىَ یَطْھُرْنَ { 
  236  }فنصف ما فرضتم{
  42  }الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ{

    آل عمران
  7  }وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِلاَّ تَمُوتُنَّ وَلاَ تُقَاتِھِ اللَّھَ حَقَّ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا{
  73  } الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ اللَّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلِیلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَھُمْ إِنَّ{
  72  }وَإِذْ أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَھُ{
  97  }ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك{

    لنساءا
  7  } وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَیُّھَا یَا{
  235  }.... القسمة أولو القربىوإذا حضر{

  }ضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِوَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَ{ 
  }إِنَّا أَنزلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّھُ{

228  
87  

  104  }وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّھُ وَإِلَى الرَّسُولِ{ 
  220  }اً كثیراًولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ اختلاف{
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِ ي الأَمْ رِ مِ نْھُمْ لَعَلِمَ ھُ الَّ ذِینَ یَ سْتَنْبِطُونَھُ             {

  }مِنْھُمْ
32  

  228  }إِنَّ اللَّھَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ {
  106  }ونِھِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ یَدْعُونَ إِلا شَیْطَانًا مَرِیدًا إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُ{ 

    المائدة
  313  }فاعف عنھم واصفح{
  127  }ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء{
  42  }وقالت الیھود ید االله مغلولة غلت أیدیھم{
  42  }بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ{
  44  }ینفق كیف یشاء{

  292  }فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُصِیبَھُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِھِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا { 
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  281  }یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ{
    الأنعام

  175  }رْجَعُونَ إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى یَبْعَثُھُمُ اللَّھُ ثُمَّ إِلَیْھِ یُ{
  105  }وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا{

  89  }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلا ھُو{ 
  103  }ي ظُلُمَاتِ الأرْضِوَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا یَعْلَمُھَا وَلا حَبَّةٍ فِ{

  292  }وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَھُمْ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ أَوَّلَ مَرَّةٍ{ 
    الأعراف

  31  }وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ{
  103  }لَھُمْ مِنْ جَھَنَّمَ مِھَادٌ وَمِنْ فَوْقِھِمْ غَوَاشٍ{

  105  }مَ یَأْتِي تَأْوِیلُھُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّیَوْ{ 
  41  }إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ{
ذَا أَقَلَّ تْ سَ حَابًا   وَھُوَ الَّذِي یُرْسِ لُ الرِّیَ احَ بُ شْرًا بَ یْنَ یَ دَيْ رَحْمَتِ ھِ حَتَّ ى إِ              {

  }ثِقَالا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ
91- 108  

  109  }إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ{
  89  }لا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلا ھُوَ{ 
    

    التوبة
  209  }وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ{

وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا أَنْ یَ  سْتَغْفِرُوا لِلْمُ  شْرِكِینَ وَلَ  وْ كَ  انُوا أُولِ  ي  مَ  ا كَ  انَ لِلنَّبِ  يِّ { 
  }قُرْبَى

107  

    ھود
  103  }وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّھِ رِزْقُھَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّھَا{

    الرعد
  103  }وَمَا لَھُمْ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَاقٍ {

    إبراھیم
  42  }وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا{

  107  }رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ { 
  105  }وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیھِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا{

  103  }بِیلُھُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوھَھُمُ النَّارُ سَرَا{ 
    النحل

  93  }أَتَى أَمْرُ اللَّھِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ{ 
  87  }وَأَنزلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ {
  87  }لْكِتَابَ إِلا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِیھِوَمَا أَنزلْنَا عَلَیْكَ ا{

ادْعُ إِلَ  ى سَ  بِیلِ رَبِّ  كَ بِالْحِكْمَ  ةِ وَالْمَوْعِظَ  ةِ الْحَ  سَنَةِ وَجَ  ادِلْھُمْ بِ  الَّتِي ھِ  يَ   { 
  }أَحْسَنُ

236  
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 عَ نِ الْیَمِ ینِ وَال شَّمَائِلِ    أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّھُ مِنْ شَيْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِلالُ ھُ          { 
  }سُجَّدًا لِلَّھِ

177  

    الاسراء
  294  }وَنَحْشُرُھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى وُجُوھِھِمْ عُمْیًا { 

    الكھف
سَ  یَقُولُونَ ثَلاثَ  ةٌ رَابِعُھُ  مْ كَلْ  بُھُمْ وَیَقُولُ  ونَ خَمْ  سَةٌ سَادِسُ  ھُمْ كَلْ  بُھُمْ رَجْمً  ا      {

  }بِالْغَیْبِ
153-
289  

  289  }قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِھِمْ {
  289  }فَلا تُمَارِ فِیھِمْ إِلا مِرَاءً ظَاھِرًا{

    مریم
  144  }إِذْ نَادَى رَبَّھُ نِدَاءً خَفِیا { 
  }یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ { 
  }أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیَالٍ سَوِیا{

291  
144  

  244  }وحناناً من لدناً{
  211  }فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا{ 
  212  }فتمثل لھا بشراً سویاً{
  212  }فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا {
  102  }قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیا {
  244  }وقري عیناً{

  308  }یَا أُخْتَ ھَارُونَ { 
  213  }فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ{ 
-131  }نْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَأَ{ 

285  
  216  }واذكر في الكتاب إبراھیم إنھ كان صدیقاً نبیاً{
  106  }یَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ{
  107  }سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي {

  292  }بْرَاھِیمُ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِ{ 
  309  }عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیاً{
-200  }خروا سجداً وبكیاً{

259  
  224  }وأوصاني بالصلاة والزكاة{
  111  }قَوْلَ الْحَقِّ{
  272  }إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَیْھَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَ {
  320  }وَكُلا جَعَلْنَا نَبِیا{
  100  }كُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصًاوَاذْ{
  170  }وَكَانَ رَسُولا نَبِیا{
-210  }ورفعناه مكاناً علیاً{
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300  
  259  }فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّھَوَاتِ{
  211  }ویقول الإنسان{
  106  }لَ جَھَنَّمَ جِثِیاثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْ{

  121  }وإن منكم إلا واردھا{ 
  168  }ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیھَا جِثِیا { 
  296  }أَثَاثًا وَرِئْیًا { 
دَ رَبِّ  كَ وَیَزِی  دُ اللَّ  ھُ الَّ  ذِینَ اھْتَ  دَوْا ھُ  دًى وَالْبَاقِیَ  اتُ ال  صَّالِحَاتُ خَیْ  رٌ عِنْ     { 

  }ثَوَابًا
218  

  290  }أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّھُمْ أَزا { 
-204  }وما نتنزل إلا بأمر ربك لھ ما بین أیدینا وما خلفنا{

145  
  207  }عِبَادَتِھِرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِ{ 
  109  }لأوتَیَنَّ مَالا وَوَلَدًا { 
  144  }أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّھُمْ أَزا { 
  250  }إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْدًا{ 
-128  }عَلُ لَھُمُ الرَّحْمَنُ وُداإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْ{

308  
    طھ

  171-57  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{
  286  }فإنھ یعلم السر وأخفى{

  156  }وَمَا تَحْتَ الثَّرَى { 
  216  }وھل أتاك حدیث موسى {
  285  }وأقم الصلاة لذكري{
  249  }أكاد أَخْفیھا{

  313  } مُوسَى وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا{ 
  213  }إذ أوحینا إلى أمك ما یوحى{
  98  }أن اقذفیھ في التابوت{
  172  }فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِي أَھْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ{
  173  }ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى {
  260-97  }فَقُولا لَھُ قَوْلا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى{
  142  }إننا نخاف أن یفرط علینا {

  
  }قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولَى{
  

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ { 
  }ھَدَى

307-  
293  
180  
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  103  }وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا{ 
  293  }رِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًاوَنَحْشُرُ الْمُجْ{ 
  243  }مكاناً سوى{
  295  }وَأَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ {
  287  }قال لھم موسى{
  251  }قَالُوا إِنْ ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ {
  122  }فأولئك لھم الدرجات العلى{

  250  }جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي { 
  249  }یَھُمْ مِنَ الْیَمِّ فَأَتْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِ{ 
یَ  ا بَنِ  ي إِسْ  رَائِیلَ قَ   دْ أَنْجَیْنَ  اكُمْ مِ  نْ عَ   دُوِّكُمْ وَوَاعَ  دْنَاكُمْ جَانِ  بَ الطُّ   ورِ        {

  }الأیْمَنَ
129  

  106  }ثُمَّ اھْتَدَى { 
  297  }فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ{
  100  }لن تخلفھ{
  243  }فیذرھا قاعاً صفصفاً{

فَتَعَ  الَى اللَّ  ھُ الْمَلِ  كُ الْحَ  قُّ وَلَ  ا تَعْجَ  لْ بِ  الْقُرْآَنِ مِ  نْ قَبْ  لِ أَنْ یُقْ  ضَى إِلَیْ  كَ    { 
  }وَحْیُھُ

88  

  163  }وعصى آدم ربھ فغوى{
  135  }فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا{
  233  }فاصبر على ما یقولون{

  91  }لَعَلَّكَ تَرْضَى{ 
ب م ن قبل ھ لق الوا ربن ا ل ولا أرس لت إلین ا رس ولاً           ولو أنا أھلكن اھم بع ذا     {

  }فنتبع آیاتك
224-97  

    الأنبیاء
  93  }اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُھُمْ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ{
  270  }ربي یعلم القول في السماء والأرض{
    }ما آمنت قبلھم من قریة أھلكناھا أفھم یؤمنون{
  165  }لِھَةٌ إِلا اللَّھُ لَفَسَدَتَالَوْ كَانَ فِیھِمَا آ{

  178  }لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْأَلُونَ { 
  178  }فَسُبْحَانَ اللَّھِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ{
  175  }وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ {

كُفُّ   ونَ عَ   نْ وُجُ   وھِھِمُ النَّ   ارَ وَلا عَ   نْ لَ   وْ یَعْلَ   مُ الَّ   ذِینَ كَفَ   رُوا حِ   ینَ لا یَ{ 
  }ظُھُورِھِمْ 

103  

  304  }أَفَلا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا{ 
  166  }ونضع الموازین القسط{
  256  }وكفى بنا حاسبین {
  295  }وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَھَارُونَ الْفُرْقَانَ{
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  306  } عَلِمْتَ مَا ھَؤُلاءِ یَنْطِقُونَلَقَدْ{ 
  306  }ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِھِمْ{ 
  211  }حرقوه وانصروا آلھتكم{
  312  }وكنا لحكمھم{
-150  }وأیوب إذ نادى ربھ{

271  
  248  }فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ {
  225  }وجعلناھا وابنھا آیة{
  252  }جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْ{
  143  }واقترب الوعد الحق{

  134  }إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَھُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ { 
  248  }یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ { 
  230  }نَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَمَا أَرْسَلْ{

    الحج
  }مخلقة وغیر مخلقة{
  

278  
  

  108  }وَتَرَى الأرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ{
وْتَى وَأَنَّھُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَ* مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ { 

  }عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
217  

  108  }وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیھَا وَأَنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ{
  304  }فَإِنْ أَصَابَھُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِھِ وَإِنْ أَصَابَتْھُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْھِھِ{
  223  }ره أقرب من نفعھیدعو لمن ض{
  224  }لبئس المولى ولبئس العشیر{

  104  }ثَانِيَ عِطْفِھِ{ 
  279  }ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ{

  253  }وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ{ 
  }سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ { 
    }قضوا تفثھم ثم لی{ 

192  
142  

  123  }یصب من فوق رؤوسھم الحمیم{
-274  }لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ {

287  
  188  }وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ{
  287  }لكم فیھا منافع إلى أجل مسمى {

  197  }ومن یعظم شعائر االله{ 
  102  } اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْوَبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ{
  95  }وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاھَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّھِ{
  305  }فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا {
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  94  }فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھَا صَوَافَّ{ 
  204  }تَّقْوَى مِنْكُمْلَنْ یَنَالَ اللَّھَ لُحُومُھَا وَلا دِمَاؤُھَا وَلَكِنْ یَنَالُھُ ال{ 
  300  }الذین أخرجوا من دیارھم{
ول ولا دف  ع االله الن  اس بع  ضھم ب بعض لھ  دمت ص  وامع وبی  ع وص  لوات   {

  }ومساجد
243-
269  

  
  }الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ { 
  }وَكُذِّبَ مُوسَى { 

300  
314  

  258  }أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأرْضِ{ 
  272  }مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِھِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَیْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ اللَّھُ ذَلِكَ وَ{ 
  173  }وَلَنْ یُخْلِفَ اللَّھُ وَعْدَهُ { 

    المؤمنون
  194  }إِلا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ . وَالَّذِینَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ {
  280  }لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍوَ{

  191  }فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ { 
وَأَنْزَلْنَا مِنَ ال سَّمَاءِ مَ اءً بِقَ دَرٍ فَأَسْ كَنَّاهُ فِ ي الْ أَرْضِ وَإِنَّ ا عَلَ ى ذَھَ ابٍ بِ ھِ                  {

  }لَقَادِرُونَ
122  

  
  253  }بُتُ بِالدُّھْنِ تَنْ{ 
  302  }فأرسلنا فیھم رسولاً منھم * }قَرْناً آخَرینَ{{
  102  }وَآوَیْنَاھُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ {
  257  }إن الذین ھم من خشیة ربھم مشفقون{
  110  }الَّذِینَ یَأْتُونَ مَا أَتَوْا {
-110  }اتِ وَھُمْ لَھَا سَابِقُونَأُولَئِكَ یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَ{

126  
  291  }مُسْتَكْبِرِینَ بِھِ سَامِرًا تَھْجُرُونَ{
  173  }وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ{
  187  }مَا اتَّخَذَ اللَّھُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَھٍ إِذًا لَذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَلَقَ{
  }ادفع بالتي ھي أحسن{

  }حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ { 
234  
104  

  173  }رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ{
    النور

  143  }ولا تأخذكم بھما رأفة {
الزَّانِ   ي لا یَ   نْكِحُ إلا زَانِیَ   ةً أَوْ مُ   شْرِكَةً وَالزَّانِیَ   ةُ لا یَنْكِحُھَ   ا إِلا زَانٍ أَوْ    {

  }مُشْرِكٌ
238  

  }فلا تقبلوا لھم شھادة أبداً{
  }وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُھُمْ{ 

198  
277  

  321أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَ ضَبَ اللَّ ھِ      {
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    }عَلَیْھا
  205  }إن الذین جاءوا بالإفك{ 
  313  }ولیعفوا ولیصفحوا{
  111  }یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیھِمُ اللَّھُ دِینَھُمُ الْحَقَّ{

الْخَبِیثَ  اتُ لِلْخَبِیثِ  ینَ وَالْخَبِیثُ  ونَ لِلْخَبِیثَ  اتِ وَالطَّیِّبَ  اتُ لِلطَّیِّبِ  ینَ وَالطَّیِّبُ  ونَ  { 
  }لِلطَّیِّبَاتِ

129  

  101  }ا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوایَا أَیُّھَ{
  206  }وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ{
  100  }غیر أولي الإربة من الرجال{
-238  }وَأَنْكِحُوا الأیَامَى مِنْكُمْ {

196  
  112  }وَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ {
  135  }یا أیھا الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملكت أیمانكم{

  110  }یُسَبِّحُ لَھُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ{ 
  110  } اللَّھِرِجَالٌ لا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ{

  207  }أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَھُ { 
  226  }خلق كل دابة من ماء{

    الفرقان
  97  }كان على ربك وعداً مسؤولاً{
  244  }وقال الذین لا یرجون لقاءنا{
  24  }وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً{
  227  }شَرُونَ عَلَى وُجُوھِھِمْ إِلَى جَھَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِیلاًالَّذِینَ یُحْ{
  134  }أفأنت تكون علیھ وكیلاً{
  2254  }وَأَنزلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُورًا{
  169-56  }ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِھِ خَبِیرًا{

  250  }ذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِ{ 
  125  }والذین یبیتون لربھم سجداً وقیاماً{

  228  }إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا{ 
    

    الشعراء
  180  }وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ{

-246  }قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا{ 
180  

  225  }كذبت قوم نوح المرسلین{
  307  }فَافْتَحْ بَیْنِي وَبَیْنَھُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ { 
  243  }أتبنون بكل ریع {
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  119  }ولا صدیق حمیم{
  212  }لْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَنزلَ بِھِ الرُّوحُ الأمِینُ عَلَى قَ{
  162  }فلا تدع مع االله إلھاً آخر فتكون من المعذبین{
  281  }وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِین{
  205  }وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُھُمُ الْغَاوُونَ{
  205  }وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ{

    النمل
  320  }لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{ 
  245  }إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحیم{
  210  }وجدت امرأة تملكھم{
  167  }وزین لھم الشیطان أعمالھم{
  297  }وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ{

  175  }إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى { 
  175  }بِآیَاتِنَا فَھُمْ مُسْلِمُونَإِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ یُؤْمِنُ { 
-123  }وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ{

127-
226  

  140  }إلا من شاء االله{
    القصص

  308  }فَبَصُرَتْ بِھِ عَنْ جُنُبٍ وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ{ 
  234  }لا نبتغي الجاھلین{

  316  }تُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّھُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِقلْ أَرَأَیْ{ 
  150  }إن االله لا یحب المفسدین{
  150  }إنما أوتیتھ على علم عندي{
  271  }فخسفنا بھ وبداره الأرض{
  245  }ویكأن االله یبسط الرزق{

    العنكبوت
  } مُھَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّھُ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُفَآمَنَ لَھُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي{
  }ولوطاً إذ قال لقومھ إنكم لتأتون الفاحشة{

229  
98  

  98  }أئنكم لتأتون الرجال{ 
    }فَكُلا  أَخَذْنَا بِذَنْبِھِ{ 
  236  }وا مِنْھُمْوَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِینَ ظَلَمُ{
-237  }قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزلَ إِلَیْنَا وَأُنزلَ إِلَیْكُم{

174  
وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ   {

  }اللَّھُ
56  

    الروم
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  291  }مُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِ{ 
  292  }ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوءَى{ 
  249  }فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَھُمْ فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ{ 
  107  }وَیُحْیِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا{
  108  }مَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَوَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُ{
  313  }وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ {

  245  }ظھر الفساد في البر والبحر{ 
  251  }مِنْ قَبْلِ أَنْ یُنزلَ عَلَیْھِمْ مِنْ قَبْلِھِ لَمُبْلِسِینَ{ 
  252  }فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّھِ {

    لقمان
  224  }یشتري لھو لیضل عن سبیل االلهومن الناس من {

  104  }وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِ آیَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْھَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْھِ وَقْرًا{ 
-155  }یَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ{ 

260  
  321  }بِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَاصْ{
  104  }وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ{
  280  }إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ{
  260  }فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ{

    السجدة
  }نَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَ{ 
  }وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ{ 

287  
105  

  257  }تتجافى جنوبھم عن المضاجع{
  226  }ولقد آتینا موسى الكتاب{
  307  }نَقُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لا یَنْفَعُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِیمَانُھُمْ وَلا ھُمْ یُنْظَرُو{

    الأحزاب
  235  }وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ{

  218  }وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ { 
    }فتعالین أمتعكن وأسرحكن{
ی  ا أیھ   ا ال  ذین آمن   وا إذا نكح  تم المؤمن   ات ث  م طلقتم   وھن م  ن قب   ل أن      {

  }تمسوھن
190  

 بَعْ  دُ وَلا أَنْ تَبَ  دَّلَ بِھِ  نَّ مِ  نْ أَزْوَاجٍ وَلَ  وْ أَعْجَبَ  كَ لا یَحِ  لُّ لَ  كَ النِّ  سَاءُ مِ  نْ{ 
  }حُسْنُھُنَّ 

231  

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَ اةَ ال دُّنْیَا وَزِینَتَھَ ا فَتَعَ الَیْنَ           { 
  }أُمَتِّعْكُنَّ

127-
186  

  127  }لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیرًاإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ {
  127إِنَّ اللَّ  ھَ وَمَلائِكَتَ  ھُ یُ  صَلُّونَ عَلَ  ى النَّبِ  يِّ یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا صَ  لُّوا عَلَیْ  ھِ   {
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  }وَسَلِّمُوا
خ  رة وأع  د لھ  م  إن ال  ذین ی  ؤذون االله ورس  ولھ لع  نھم االله ف  ي ال  دنیا والآ  {

  }عذاباً مھیناً
84  

  7  }سَدِیدًا قَوْلاً وَقُولُوا اللَّھَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا{ 
    سبأ

  103  }یَعْزُبُ عَنْھُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ { 
  98  }...جنتان عن یمین وشمال{
  111  }باعد بین أسفارنا{

    فاطر
     }وَلا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ{ 
  105  }وَھُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ{ 

    یس
  108  }وآیة لھم الأرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون{

  108  }وجعلنا فیھا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیھا من العیون { 
  106  }عْھَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ أَلَمْ أَ{ 

    الصافات
  248  }فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّھُ لِلْجَبِینِ { 

    ص
  311-32  }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّیَدَّبَّرُواْ آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ{
  42  }لِي الْأَیْدِي وَالْأَبْصَارِأُو{
  41  }لما خلقت بیدي{

    الزمر
  103  }لَھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ{
  44  }والأرض جمیعاً قبضتھ یوم القیامة{
    

    غافر
  98  }ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم{

  105  } اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَاقَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا{ 
    فصلت

  28  }لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید{
    الشورى

  57  }لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ{ 
  105  }الْعَذَابَ یَقُولُونَ ھَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ وَتَرَى الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا { 

    الزخرف
-144  }وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ { 

290  
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  179  }إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ { 
  الجاثیة 

  }وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً { 
 

106  
    الأحقاف

  305  }وَلَقَدْ أَھْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الآیَاتِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ {
    محمد

    }الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَآ32أَفَلاَ {
    الحجرات

  235  }إن أكرمكم عند االله أتقاكم{
    الذاریات

  104  } أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ وَفِي مُوسَى إِذْ{
    النجم

  249  }وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَھْوَى فَغَشَّاھَا مَا غَشَّى { 
    القمر

  93  }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ {
    }وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ{

  248  }لْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ فَا{ 
    الممتحنة

  107  }قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ { 
    الصف

  292  }فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّھُ قُلُوبَھُمْ { 
    المنافقون

  104  فِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّھِ لَوَّوْا رُءُوسَھُمْوَإِذَا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْ{
  105  }وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ {

    الطلاق
  103  }أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا{

    الملك
  179  }مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ { 

    المعارج
  222  } والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنةتعرج الملائكة{

    الجن
  103  }وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا { 

    القیامة
  88  }لا أقسم بیوم القیامة{

  88  } إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ لا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ { 
    الإنسان
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  266  }ھَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ{ 
    البلد

  106  }ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ{ 
    الضحى

  91  }وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى{
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   والآثارفھرس الأحادیث -02
  الصفحة  طرف الحديث  م

1    )) ملَه قَتبس ينير:  قال..إِنَّ الَّذز134  ))عيسى، وع  

2    )) اللَّه موا اس94  ))قيام على ثلاث قوائم:  قال..فَاذْكُر  

3    )) كَأَلْف كبر دنا عموإِنَّ ي290  )) الأيام التي خلق االلهمن:  قال..و  

  93  ..)) في الدنيا: قال*  في غَفْلَة معرِضونَ((   4

5   )) ذَات ةوبا إِلَى رماهنيآو102  ))المعين الماء الجاري : قال..و  

  288  ..))أبشروا يا معشر ((   6

  118  ..))أبصر رجلاً يعبث بلحيته ((   7

  31  ))..اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم((   8

  45  ..))اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد ((   9

  45  ..))اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد ((   10

  132  ..))إذا دخل أهل الجنة الجنة، ((   11

  132  ..))إذا دخل أهل الجنة الجنة، ((   12

  286  ..))إذا رقد أحدكم في الصلاة أو ((   13

  286  ..))إذا رقد أحدكم في الصلاة أو ((   14

  141  ..))الأجلين إذا سئلت أي ((   15

  94  ..))إذا عقلت رجلها اليسرى ((   16

  118  ..))إذا قام أحدكم إلى الصلاة ((   17

  177  ..))إذا مر رجل بقبر يعرفه ((   18

  192  ..))اشترى من صفوان بن أمية ((   19

  192  ..))اشترى من صفوان بن أمية ((   20

  87  ))ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه((   21

  115  ..))لكتاب ومثله معهألا إني أوتيت ا((   22

  189  ..))أمر الناس أن يكون الطواف ((   23
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  280  ..))أملى علي رسولُ االله هذه الآية ((   24

  280  ..))أملى علي رسولُ االله هذه الآية ((   25

  229  ..))أن إبراهيم حين مر على ((   26

  92  ..))إن الجبل لينادي الجبل باسمه ((   27

  92  ..))اسمه إن الجبل لينادي الجبل ب((   28

  123  ..))إنّ الحميم ليصب على ((   29

  227  ..))إن الذي أمشاه على رجليه ((   30

  119  ..))إن الرجل يقول في الجنة ما ((   31

  320  ..))إن الكريم ابن الكريم ابن ((   32

  128  ..))إن االله إذا أحب عبدا دعا ((   33

  170  ..))إن االله اصطفى من ولد ((   34

  170  ..))د إن االله اصطفى من ول((   35

  281  ..))إن االله اصطفى من ولد ((   36

  235  ..))إن االله حليم رحيم بالمؤمنين ((   37

  267  ..))إن االله قرأ طه ويس قبل أن ((   38

  306  ..))إن االله كتب الإحسان على ((   39

  90  ..))إن امرأتي حبلى، فأخبرني ما تلد((   40

  122  ..))إن أهل الدرجات العلى ليراهم ((   41

  188  ..))شيء بدأ به حين إن أول ((   42

  267  ..))أن جعفر بن أبي طالب رضي ((   43

  195  ..)) صلى االله -أن رسول االله ((   44

  231  ..))إن عندي امرأة هي من ((   45

  157  ..))أن كعبا سئل فقيل له ما ((   46

  213  ..))أن يوم الزينة الذي أظهر االله ((   47
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  213  ..))أن يوم الزينة الذي أظهر االله ((   48

  119  ..))أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ((   49

  193  ..))أنظرني يا أمير المؤمنين، إني ((   50

  95  ..))أنه أتى على رجل قد أناخ ((   51

  301  ..))أنه رأى إدريس في السماء ((   52

  211  ..))أنه رأى إدريس في السماء ((   53

  174  ))إنه من ياقوتة حمراء((   54

  222  )..)إنه يكون على المؤمن كقدر ((   55

  260  ..))إني أخاف على أمتي اثنتين ((   56

  223  ..))أيام سماها االله تعالى لا أدري ((   57

  123  ..))بادروا بالأعمال قبل ست ((   58

  115  ..))بم تحكم ؟ قال بكتاب االله قال ((   59

  87  ..)). بم تحكم؟ قال بكتاب االله((   60

  197  ..))بين العبد وبين الشرك ((   61

  197  ..))لشرك بين العبد وبين ا((   62

  196  ..))تزوجوا، توالدوا، تناسلوا، ((   63

  94  ..))تعقل رجل واحدة فتكون ((   64

  84  ..))في ) تفسير القرآن الكريم((   65

  193  ..)) صلى االله -توفي رسول االله ((   66

  193  ..)) صلى االله -توفي رسول االله ((   67

  191  ))جعل االله الطلاق بعد النكاح((   68

  189  ..))فية ليلة النفر فقالت حاضت ص((   69

  196  ))حتى بالسقط((   70

  148  ))حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج((   71
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  130  ..))الحكمة ضالة المؤمن حيث ((   72

  316  ..))الحمد الله الذي أحيانا بعد ((   73

  90  ..))خمس لا يعلمهن إلا االله عز وجل ((   74

  301  ..))دخل مكة في عمرة القضاء ((   75

  301  ..)) عمرة القضاء دخل مكة في((   76

  185  ..))رأى رجلاً يسوق بدنه فقال ((   77

  224  ..))رفع القلم عن ثلاث الصبي ((   78

  112  ..))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ((   79

  132  ..)) صلى االله -زوج رسول االله ((   80

  132  ..)) صلى االله -زوج رسول االله ((   81

  118  ..)) صلى االله -سألت رسول االله ((   82

  141  ..))سألني يهودي من أهل الحيرة ((   83

  176  ))السلام عليكم دار قوم مؤمنين((   84

  122  ..))سيحان وجيحان والفرات ((   85

  277  ))الغرانيق((   86

  221  ))الغرانيق((   87

88   )) 195  ..))فبينما نحن عنده أقبل ابن  

  235  ..))فرأيي أن ذلك أغنى عن ((   89

  44  ..))ق قال االله تبارك وتعالى أنف((   90

  44  ..))قال االله تبارك وتعالى لما ((   91

  85  ..))قال االله عز وجل يؤذيني ابن ((   92

  85  ..))قال االله عز وجل يؤذيني ابن ((   93

  259  ..))قرأ عمر بن الخطاب، رضي ((   94

  142  ))قضاء التفث مناسك الحج كلها((   95
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  142  ))قضاء التفث مناسك الحج كلها((   96

  141  ..))بهما قضى أكثرهما وأطي((   97

  126  ..))والذين (قلت يا رسول االله ((   98

  264  ..))الكاف من كريم وكبير، والهاء ((   99

  133  ..))كان إذا ضحى اشترى ((   100

  188  ..))كان إذا طاف الطواف ((   101

  188  ..))كان إذا طاف الطواف ((   102

  188  ..))كان إذا طاف الطواف ((   103

  188  ..))كان إذا طاف الطواف ((   104

  188  ..))كان إذا طاف في الحج أو ((   105

  188  ..))كان إذا طاف في الحج أو ((   106

  266  ..)) صلى االله عليه وسلم -كان النبي ((   107

  205  ..))كان أهل الجاهلية ينضحون ((   108

  121  ..))كان داود عليه السلام لا يأكل ((   109

  277  ..))كان داود عليه السلام لا يأكل ((   110

  121  ..))م لا كان داوود عليه السلا((   111

  277  ..))كان داوود عليه السلام لا ((   112

  88  ..))كان يعالج من الوحي شدة، ((   113

  266  ..))كَأين تقرأ سورة الأحزاب؟ ((   114

  260  ..))كلمتان خفيفتان على اللسان((   115

  120  ..))كنت نبياً وآدم بين ((   116

  124  ..))لا تبيعوا القينات ولا ((   117

  186  ))ي أبويكلا تعجلي حتى تستشير((   118

  190  ..))لا طلاق فيما لا تملك ولا ((   119
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  191  ))لا طلاق قبل النكاح((   120

  193  ..))لا يحل بيع دور مكة ((   121

  193  ..))لا يحل بيع دور مكة ((   122

  124  ..))لا يحل تعليم المغنيات ولا ((   123

  118  ..))لا يزال االله مقبلاً على العبد ((   124

  129  ..))الله  رسول االله صلى ا-لما قدم ((   125

  129  ..))لما قدم رسول االله صلى االله ((   126

  143  ..))لو أن رجلاً اقتنى فلواً بعد ((   127

  120  ..))لو وقع مقمع من حديد في ((   128

  120  ..))لو وقع مقمع من حديد في ((   129

  135  ..))المؤمن في قبره في روضة خضراء((   130

  135  ..))المؤمن في قبره في روضة خضراء((   131

  182  ))نا عليه اليوم وأصحابيما أ((   132

  127  ..))ما انتبهت من الليل إلا ((   133

  127  ..))ما انتبهت من الليل ((   134

  118  ..))ما بال أقوام يرفعون أبصارهم ((   135

  306  ..))ما قُطع من البهيمة وهي حية((   136

  176  ..))ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم((   137

  285  ..))ما من أحد يموت إلا ندم قالوا ((   138

  177  ..))ما من رجل يزور قبر أخيه ((   139

  134  ..))مثل البخيل والمتصدق، ((   140

  130  ..))مثل الذي يسمع الحكمة ثم ((   141

  130  ..))مثل الذي يسمع الحكمة ثم ((   142

  136  ..))المعيشة الضنك الذي قال االله ((   143
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  102  ))المعين الماء الجاري((   144

  303  ..))من أغلق بابه فهو آمن ومن ((   145

  194  ..))من أكل كراء بيوت مكة ((   146

  290  ..))من الأيام التي خلق االله ((   147

  133  ..))من بنى مسجداً يبتغي به وجه االله((   148

  90  ..))من حدثك أنه يعلم ما في غد ((   149

  313  ..))من حلف على يمين فرأى ((   150

  170  ..))من شهد أن لا إله إلا االله ((   151

  125  ..))ة من صلى العشاء في جماع((   152

  125  ..))من صلّى بعد العشاء ((   153

  31  ..))من قال في القرآن برأيه ((   154

  286  ..))من نسي صلاة فليصل إذا ((   155

  ((..  124ى عن ثمن الكلب ((   156

  140  ..))هم الشهداء متقلدون ((   157

  264  ..))هو اسم من أسماء االله تعالى، ((   158

  125  )..)هو الغناء واالله الذي لا إله إلا ((   159

  171  ))وإن لم يعمل خيرا قط((   160

  42  ))وكلتا يديه يمين((   161

  42  ))وكلتا يديه يمين((   162

  305  ))ولا تعجِلُوا النفوس أن تزهق((   163

  148  ..))ولهذا كان عبد االله بن عمرو ((   164

  192  ))وهل ترك لنا عقيل من رباع((   165

  192  ))وهل ترك لنا عقيل من رباع((   166

  92  ..))نة، إن لكم عند يا أهل الج((   167
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  92  ..))يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ((   168

  194  ..))يا أهل مكة، لا تتخذوا ((   169

  302  ..))يا بني عبد مناف لا تمنعوا ((   170

  204  ..))يا جبريل ما يمنعك أن ((   171

  204  ..))يا جبريل ما يمنعك أن ((   172

  176  ..))يا رسول االله، ما تخاطب من ((   173

  109  ..))، أخبرنا عن يا روح االله((   174

175   )) ن218  ..))يا معشر الشباب، م  

176   )) ن273  ..))يا معشر الشباب، م  

  196  ..))يا معشر الشباب، من ((   177

  163  ..))يحذر م غيره يقول أنت ((   178

  84  ..))يقول االله عز وجل كذبني ((   179

  140  ..))يلتئم عليه القبر حتى ((   180

  194  ))يترلون حيث شاءوا((   181

  320  ..))يوسف نبي االله، ابن يعقوب ((   182
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  فھرس الأعلام -03
  العلم  م

  
  الصفحة

  
  127  . بن منصور أبو إسحاق بن أدهم)إبراهيم(   1
 يان بن قيس أبو بكرعبد االله بن محمد بن عبيد بن سف) ابن أبي الدنيا(   2

   بابن أبي الدنياالقرشي مولى بني أمية المعروف
258  

  55  على بن على بن محمد بن أبى العز الحنفي ) ابن أبي العز(   3
 سن بن بيان أبو بكرمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الح) ابن الأنباري(   4

  بن الأنباري
242  

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد مجد ) ابن الأثير(   5
   الشيباني الجزري الشافعيالدين أبو السعادات

117  

   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، النميري الحراني) تيميةابن (   6
  

98  

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ) ابن الجزري(   7
  يوسف الدمشقي

99  

الشافعي أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد، شهاب الدين ) ابن حجر (   8
   العسقلاني أبو الفضل الشهير بابن حجر الكناني 

68  

أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعيد السعدي الحسباني ) ابن حجي(    9
  الدمشقي الشافعي

59  

 مد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن الحسن أبو بكرمح) ابن دريد(   10
  الأزدي

241  

 بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح عثمان تقي الدين) ابن الصلاح(    11
  الشهرزوري ثم الدمشقي

242  

الشمس محمد بن أحمد بن سعيد المشتهر والده بابن عقيلة الحنفي ) ابن عقيلة(   12
  المكي

220  

  بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبدأبو بكر) ابن قاضي شهبة(   13
    بن محمد بن ذوؤيب بن شرف الأسدي الدمشقي الشافعيالوهاب

38  

  115 بابن  شمس الدين محمد ين أبي بكر بن أيوب الزرعي، المعروف) قيمالابن (   14
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  العلم  م
  

  الصفحة
  

  قيم الجوزية
  90    الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر)  بن جريرا(   15
  30  محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أبو عبد االله الحافظ)  بن ماجةا(   16
  30  نيسابوري بن المنذر ال محمد بن إبراهيمأبو بكر)  بن المنذرا(   17
الدين  بن يوسف بن حيان الغرناطي أثير        حمد بن يوسف بن علي    ) انيأبو ح (   18

   الأندلسيانيأبو ح
  

25  

 أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب القاسم بن سلام البغدادي) أبو عبيد(   19
  المشهور

238  

  241   كنيته أبو عبيدة التيمى من أهل البصرةمعمر بن المثنى) ةأبو عبيد(   20
  33   الشافعيوي البغ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء)البغوي(   21
  242   الأخفش الأوسطسعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري) الأخفش(   22
 بضم الراء بعدها موحدة خفيفة إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط) البقاعي(   23

  ابن علي بن أبي بكر برهان الدين البقاعي
215  

 و العباس الإمام أب أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي)ثعلب(   24
   في النحوثعلب  إمام الكوفيين

 25  

   النيسابوري  الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيمأبو إسحاق) الثعلبي(   25
  

116  

  138  ، أبو عبد االله الحافظ النيسابوري الحاكماالله الضبي محمد بن عبد) الحاكم(   26
ح أبي نصر بن عبد االله بن فتوح بن حميد أبو عبد االله محمد بن فتو) الحميدي(   27

  الحميدي الأندلسي الحافظ
  

117  

  241   بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم)الخطابي(   28
  28   الدكتور محمد بن حسين الذهبي)الذهبي(   29
الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب ) الراغب(   30

  الأصفهاني
242  
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  العلم  م
  

  الصفحة
  

  242    النحوي  إبراهيم بن السري الزجاجأبو إسحاق) الزجاج(   31
  163  مد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني فخر الدين مح )الرازي(   32
  240   بدر الدين الموصلي الشافعيمحمد بن عبد االله بن ادر الزركشي) الزركشي(   33
 الخوارزمي شريأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخ) الزمخشري(   34

  النحوي
294  

  68  جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي أبو محمد )الزيلعي (   35
  40  المكي ثم الكوفي محمد أبو الهلالي ميمون عمران أبي بن عيينة بن )سفيان(   36
ق الدين أبي ب أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سا)السيوطي(   37

 بن محمد بن خضر بن أيوب ابن محمد بن الشيخ همام الدين بكر بن عثمان
   الشافعيالخضيري السيوطي

  

  
  

115  
  
  

  68  الصنعانى ثم الشوكانى االله عبد بن محمد بن على بن محمد   38
  241   السجستاني العزيزيمحمد بن عزيز أبو بكر) العزيزي(   39
 بن أحمد بن حسين بن يوسف لحنفي بدر محمود بن أحمد بن موسى) العيني(   40

  الدين العيني
60  

 الزاهد،  بن أبي هاشم، البغداديأبو عمر محمد بن عبد الواحد )غلام ثعلب(   41
   بغلام ثعلبالمعروف

241  

  242   مولى بني أسدعبد االله بن منظور أبو زكريا الفراءيحيى بن زياد بن ) الفراء(   42
  149   كعب بن ماتع الحميري كنيته أبو إسحاق) كعب الأحبار(   43
  126  السائب، القارئ بن جبر أبو الحجاج المكى مولى عبد االله ابن )مجاهد(   44
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسـف             )المزي(   45

   الدمشقي الشافعيالقضاعي ثم الكلبي
  

126  

  13  بركات بن محمود النسفي حافظ الدين أبو العبد االله بن أحمد) النسفي(   46
  57  الخزاعي الحارث بن معاوية بن حماد بن )نعيم(   47
  149   الذماريبن منبه الصنعاني) وهب(   48
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  :فھرس المصادر والمراجع -04
  ))القرآن العظیم(( 

 الدراس ات   مرك ز : تحقی ق ،الإتقان لعب د ال رحمن ب ن الكم ال ج لال ال دین ال سیوطي              ((

  . ))د لطباعة المصحف الشریف بالمدینةالقرآنیة ، ط مجمع الملك فھ

مطبع  ة عب  د الحمی  د : أخب  ار الزم  ان، لأب  ي الح  سن عل  ي ب  ن الح  سین الم  سعودي ط ((

  )).م1938 -ھـ1357حنفي مصر، 

الاستذكار لأبي عمر یوسف ب ن عب د االله ب ن عب د الب ر النم ري، تحقی ق س الم محم د            ((

 الطبع  ة الأول  ى  - بی  روت– مع  وض، الناش  ر دار الكت  ب العلمی  ة    عط  ا، محم  د عل  ي  

  .))م2000 –ه 1421

ن، بی   روت، الطبع   ة ال   سابعة  الأع   لام، لخی   ر ال   دین الزركل   ي، دار العل   م للملای   ی   ((

  .))م1986

لأحمد بن عب د الحل یم ب ن تیمی ة       المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم،     اقتضاء الصراط   ((

 –مطبع  ة ال  سنة المحمدی  ة   :  محم  د حام  د الفق  ي، ط  :الحران  ي أب  ي العب  اس، تحقی  ق    

  )).ھـ1369القاھرة، الطبعة الثانیة ، 

الإكمال في رفع الارتی اب ع ن المؤتل ف والمختل ف ف ي الأس ماء والكن ى، لعل ي ب ن                 ((

 بی  روت الطبع  ة الأول  ى  –ھب  ة االله ب  ن أب  ي ن  صر ب  ن م  اكولا، ط دار الكت  ب العلمی  ة     

   .))ھـ1411

 وال سنة، لأب ي عب د االله محم د ب ن عل ي الحك یم الترم ذي، تحقی ق              الأمثال من الكتاب  ((

  .))م1985 بیروت، الطبعة الأولى ، –السید الجمیلي، ط دار ابن زیدون .د

إنباء الغمر بأبن اء العم ر للإم ام ش ھاب ال دین أب ي الف ضل أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر                ((

 بیروت لبنان -العلمیة محمد عبد المعید خان، الناشر دار الكتب . العسقلاني، تحقیق د

   .))م1986 - ه 1406 -

عب د الل ع عم ر الب ارودي، دار     : الأنساب، لأبي سعد عب د الك ریم ال سمعاني، تحقی ق         ((

  )).م1988 -ھـ 1408: لبنان، الطبعة الأولى–الجنان ، بیروت 
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دار إحی اء  : عل ي ش یري، ط  : البدایة والنھایة لإسماعیل ب ن عم ر ب ن كثی ر، تحقی ق        ((

  .)) م 1988 - ھـ 1408العربي، الطبعة الأولى التراث 

 -ه1418البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني، دار الكت ب العلمی ة الطبع ة الأول ى      ((

   .))م1998

البرھان في علوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد االله ب ن بھ ادر الزرك شي، تحقی ق           ((

 عیسى البابى الحلبي وشركائھ، محمد أبو الفضل إبراھیم، ط دار إحیاء الكتب العربیة

   .)) م1957 - ه 1376الطبعة الأولى ، 

بغی  ة الوع  اة ف  ي طبق  ات اللغ  ویین والنح  اة، لج  لال ال  دین عب  د ال  رحمن ال  سیوطي،     ((

   .)) صیدا–تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر المكتبة العصریة، لبنان 

رحمن المی داني ط دار القل م الطبع ة    البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا لعبد ال      ((

   .))م1996 -ه 1461الأولى 

البلغة في ت راجم أئم ة النح و واللغ ة لمحم د ب ن یعق وب الفیروزأب ادي تحقی ق محم د             ((

  ))ه1407– الكویت الطبعة الأولى -جمعیة إحیاء التراث الإسلامي : المصري، ط

ب  ن عب  د المل  ك الكت  امي   بی  ان ال  وھم والإیھ  ام ف  ي كت  اب الأحك  ام، لعل  ي ب  ن محم  د     ((

الحسین آیت س عید، ط دار طیب ة    . الحمیري الفاسي، أبي الحسن ابن القطان، تحقیق د       

   .))م1997-ه1418 الریاض، الطبعة الأولى ، –

تاج العروس من جواھر القاموس لمحمّد بن محمّد ب ن عب د ال رزّاق الح سیني، أب ي               ((

ة م   ن المحقق   ین، الناش   ر دار الف   یض، الملقّ   ب بمرت   ضى الزَّبی   دي، تحقی   ق مجموع    

   .))الھدایة

تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام لشمس الدین محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان             ((

 بی  روت -عم ر عب د ال  سلام ت دمري، ط دار الكت اب العرب ي، لبن ان      . ال ذھبي، تحقی ق د  

   .))م1987 -ه 1407الطبعة الأولى 

 –دار الكت ب العلمی ة   : لخطیب البغدادي، ط تاریخ بغداد، لأحمد بن علي أبو بكر ا        (( 

   .))بیروت
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ت  اریخ دم  شق، لأب  ي القاس  م عل  ي ب  ن الح  سن اب  ن ھب  ة االله ب  ن عب  د االله ال  شافعي            ((

   .))المعروف بابن عساكر دراسة وتحقیق علي شیري، الناشر دار الفكر

 لابن رافع، ت صحیح عب اس الع زاوي   ) منتخب المختار (تاریخ علماء بغداد المسمى     ((

    .))م2000 -ه 1420ط دار الموسوعات العربیة، الطبعة الثانیة 

  )).التاریخ الكبیر، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، دار الكتب العلمیة(( 

تخریج الأحادیث والآثار الواقعة ف ي تف سیر الك شاف للزمخ شري،جمال ال دین عب د        ((

 ب ن عب د ال رحمن ال سعد، ط دار اب ن      االله بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق عب د االله    

   .))ه1414 الطبعة الأولى، - الریاض -خزیمة 

  ))التبیان في أقسام القرآن لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي ، الناشر دار الفكر((

دار س   حنون للن   شر : التحری   ر والتن   ویر، لل   شیخ محم   د الط   اھر ب   ن عاش   ور، ط   ((

  )). م1997 - تونس -والتوزیع 

حفاظ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، دراس ة وتحقی ق زكری ا عمی رات،       تذكرة ال ((

م، م صورة  1998 -ه1419لبن ان، الطبع ة الأول ى    -الناشر دار الكت ب العلمی ة بی روت     

   .))عن الطبعة القدیمة الھندیة

التعریف والإعلام فیما أبھم من الأس ماء والأع لام ف ي الق رآن الك ریم، لأب ي القاس م            ((

دار الكتب العلمیة، الطبع ة  : مھنا، ط. عبد أ: ن عبد االله السھیلي، تحقیق   عبد الرحمن ب  

  )).الأولى

تفسیر ابن أبي حاتم، للإمام الحافظ أبي محمد عب د ال رحمن ب ن أب ي ح اتم ال رازي،            ((

   .)) صیدا–تحقیق أسعد محمد الطیب، ط المكتبة العصریة 

ان الأندل سي، تحقی ق ال شیخ    تفسیر البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشھیر ب أبي حی         ((

زكریا عبد . الشیخ علي محمد معوض شارك في التحقیق د-عادل أحمد عبد الموجود 

 لبن   ان -أحم   د النج   ولي الجم   ل، دار الن   شر دار الكت   ب العلمی   ة    .المجی   د الن   وقي ود 

   .))بیروت
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تفسیر غریب ما في الصحیحین، لمحمد بن أبي ن صر فت وح ب ن عب د االله ب ن فت وح            (( 

 م صر،   – القاھرة -مكتبة السنة   : زبیدة محمد سعید عبد العزیز، ط     : یدي، تحقیق الحم

  )).م1995  -ھـ1415الأولى، : الطبعة

  )).التفسیر والمفسرون لمحمد حسین الذھبي، مكتبة وھبة((

مجل ة ال شریعة والق انون الع دد     : التفسیر المقارن دراسة تأصیلیة، بحث منشور في    (( 

  )).م2006ھـ إبریل 1427 الأول السادس والعشرون ربیع

تقریب التھذیب لأحم د ب ن عل ي ب ن حج ر أب و الف ضل الع سقلاني ال شافعي، تحقی ق                    ((

   .))م1986 -ه 1406محمد عوامة، الناشر دار الرشید سوریا، سنة النشر 

التقیید والإی ضاح ش رح مقدم ة اب ن ال صلاح، ل زین ال دین عب د ال رحیم ب ن الح سین               ((

ه، دراس  ة وتحقی  ق عب  د ال  رحمن محم  د عثم  ان، ط محم  د عب  د   806 - 725العراق  ي 

المح    سن الكتب    ي ص    احب المكتب    ة ال    سلفیة بالمدین    ة المن    ورة، الطبع    ة الأول    ى،       

   .))م1969ه1389

عبد القیوم عبد رب . تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تحقیق د((

   .))ه1410 –الطبعة الأولى  مكة المكرمة -النبي، الناشر جامعة أم القرى 

التنبیھ والإیقاض لما في ذیول تذكرة الحفاظ، المؤلف أحمد رافع بن محمد الحسیني ((

م، 1998 -ه 1419القاس  مي الطھط  اوي الحنف  ي، دار الكت  ب العلمی  ة الطبع  ة الأول  ى   

   .))مصورة عن الطبعة الھندیة القدیمة

 محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عب  د الھ  ادي  تنق  یح التحقی  ق ف  ي أحادی  ث التعلی  ق ل  شمس ال  دین ((

الحنبل ي، تحقی  ق س  امي ب ن محم  د ب  ن ج اد االله وعب  د العزی  ز ب ن ناص  ر الخب  اني، دار      

   .)) م2007 -ه 1428 الریاض، الطبعة الأولى ، –النشر أضواء السلف 

تھذیب الأسماء واللغات، للعلامة أبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي، تحقی ق        ((

   .))عطامصطفى عبد القادر 

ب شار  . تھذیب الكمال لیوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحج اج الم زي، تحقی ق د          ((

 -ه 1400 بی    روت، الطبع    ة الأول    ى –ع    واد مع    روف، الناش    ر مؤس    سة الرس    الة 

   .))م1980
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عب د ال سلام س رحان  ومحم د     : تھذیب اللغة، لأبي منصور محمد الأزھري، تحقی ق     ((

ال  دار الم  صریة : ط. الم  صریة للت  ألیف والترجم  ةال  دار : خف اجي ومحم  ود العق  دة، ط 

  )).للتألیف والترجمة 

التوحید لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیم ة، تحقی ق عب د العزی ز ال شھوان، دار              ((

   .))الرشد الریاض

محم  د .  لمحم  د عب  د ال  رؤوف المن  اوي، تحقی  ق د،التوقی  ف عل  ى مھم  ات التع  اریف((

 دم شق الطبع ة   – بی روت  -المعاص ر و دار الفك ر   رضوان الدای ة، الناش ر دار الفك ر      

   .))ه1410الأولى 

التیسیر في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعید ب ن عثم ان ب ن س عید ب ن        (( 

  )). م1984ھـ1404الثانیة، :  الطبعة-  بیروت-عمرو الداني دار الكتاب العربي 

لمحمد ب ن حب ان ب ن أحم د أب ي ح اتم التمیم ي الب ستي، تحقی ق ال سید ش رف                   الثقات   ((

   .))م1975 -ه 1395الدین أحمد، الناشر دار الفكر الطبعة الأولى 

جامع البیان في تأویل القرآن لمحمد بن جریر بن یزید ب ن كثی ر ب ن غال ب الآمل ي،               ((

سالة الطبعة الأولى أبو جعفر الطبري، المحقق أحمد محمد شاكر، الناشر مؤسسة الر      

   .)) م2000 - ه 1420، 

جامع بیان العلم وفضلھ، لأب ي عم ر یوس ف ب ن عب د االله النم ري القرطب ي، دراس ة             ((

 دار اب  ن ح  زم -مؤس  سة الری  ان : أب  و عب  د ال  رحمن ف  واز أحم  د زمرل  ي، ط: وتحقی  ق

    .)) ھـ2003-1424الطبعة الأولى 

م  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة الحران  ي، ج امع الرس  ائل، لتق  ي ال  دین أب  ي العب  اس أح ((

 -ھ ـ  1422الأول ى  :  الریاض، الطبع ة –دار العطاء   : محمد رشاد سالم، ط   . د: تحقیق

  )).م2001

أحم  د : الج  امع ال  صحیح، لمحم  د ب  ن عی  سى أب  ي عی  سى الترم  ذي ال  سلمي، تحقی  ق  ((

   .))دار إحیاء التراث العربي، بیروت: محمد شاكر وآخرون، ط

رسالة مقدمة في . (روایاتھ لریاض الطائي...معالمھ ...الثوري منزلتھ جامع سفیان   ((

   .))كلیة أصول الدین، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة عمّان
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لمحم  د ب ن إس  ماعیل أب  ي عب  د االله  ) ص حیح البخ  اري (الج امع ال  صحیح المخت  صر   ((

ي كلی  ة م  صطفى دی  ب البغ  ا أس  تاذ الح  دیث وعلوم  ھ ف     . البخ  اري الجعف  ي، تحقی  ق د 

 بی  روت الطبع  ة الثالث  ة  - جامع  ة دم  شق، الناش  ر دار اب  ن كثی  ر ، الیمام  ة    -ال  شریعة 

   .))م1987 -ه 1407

لأبي الح سین م سلم ب ن الحج اج ب ن م سلم          ) صحیح مسلم (الجامع الصحیح المسمى    ((

   .))القشیري النیسابوري، الناشر دار الجیل بیروت ودار الأفاق الجدیدة بیروت

مجل س دائ رة   : عدیل لأبي محمد عبد الرحمن ب ن أب ي ح اتم ال رازي، ط    الجرح والت (( 

   .))م 1952 -ھـ 1372: المعارف العثمانیة، بحیدر آباد الدكن، الھند، الطبعة الأولى

الجمع بین الصحیحین، لمحمد ب ن فت وح أب ي ن صر ب ن عب د االله ب ن فت وح الحمی دي               ((

: ب ن ح زم، لبن ان، بی روت الطبع ة     علي ح سین الب واب، دار الن شر و دار ا         . د: تحقیق  

  )).م2002 -ھـ 1423الثانیة، 

   .))حاشیة مقدمة التفسیر لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي((

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم أحمد بن عبد االله الأصبھاني، الناشر دار  ((

   .))ه1405 بیروت، الطبعة الرابعة –الكتاب العربي 

خزان   ة الأدب وغای   ة الأرب لتق   ي ال   دین أب   ي بك   ر عل   ي ب   ن عب   د االله الحم   وي        ((

 بیروت الطبعة الأول ى  –الأزراري، تحقیق عصام شعیتو، الناشر دار ومكتبة الھلال    

   .))م1987، 

الدارس في تاریخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعیم ي الدم شقي، تحق ق إب راھیم              ((

   .))م1990ه 1410ار الكتب العلمیة الطبعة الأولى شمس الدین، الناشر د

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدین السیوطي، ط       ((

   .))م1993 بیروت، -دار الفكر 

الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة للحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي ((

قی ق مراقب  ة محم  د عب د المعی  د ض  ان، الناش ر مجل  س دائ  رة    ب ن محم  د الع  سقلاني، تح 

   .))م1972 -ه1392المعارف العثمانیة، حیدر أباد، الھند 

  )).م2000-ھـ1421دیوان المبتدأ والخبر، لعبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر ((
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ذیل التقیی د ف ي رواة ال سنن والأس انید، لمحم د ب ن أحم د ب ن عل ي، تق ي ال دین، أب ي                   ((

 المك ي الح سني الفاس ي، تحقی ق كم ال یوس ف الح وت، ط دار الكت ب العلمی ة،              الطیب

   .))م1990 -ه1410بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

دار الكت ب  : ذیل تذكرة الحفاظ لأبي الفضل عبد الرحمن ب ن أب ي بك ر ال سیوطي،ط             ((

  )). العلمیة، مصورة عن الطبعة الھندیة القدیمة

: محاسن محمد بن علي ب ن الح سن الح سیني الدم شقي، ط    ذیل تذكرة الحفاظ لأبي ال  ((

م، م  صورة ع  ن الطبع  ة الھندی  ة   1998 -ه 1419دار الكت  ب العلمی  ة الطبع  ة الأول  ى  

   .))القدیمة

الرد الوافر لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الدم شقي، تحقی ق زھی ر ال شاویش،           ((

   .))ھـ1393 بیروت، الطبعة الأولى، –المكتب الإسلامي : ط

الرد على الزنادق ة والجھمی ة للإم ام أحم د ب ن حنب ل ال شیباني، تحقی ق ص بري ب ن                ((

    .))م2003-ه 1424 الطبعة الأولى سلامة شاھین، ط دار الثبات

الزیادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقیلة المكي تحقیق مجموعة م ن المحقق ین            ((

    . ))م2006 -ه1427ارقة الطبعة الأولى في رسائل علمیة ط جامعة الش

محمد عطا، دار : السلوك لمعرفة الدول والملوك، لأحمد بن علي المقریزي، تحقیق((

  .))م1997-ھـ1418الكتب العلمیة،بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

عطی  ة  : ی  قال  سنة، لأحم  د ب  ن محم  د ب  ن ھ  ارون ب  ن یزی  د الخ  لال أب  ي بك  ر تحق          ((

   .))ھـ1410دار الرایة، الریاض، الطبعة الأولى ، : ط، الزھراني

محم د س عید س الم القحط اني،     : السنة، لعبد االله بن أحمد بن حنبل الشیباني،  تحقی ق     ((

  )).ھـ1406دار ابن القیم، الدمام، الطبعة الأولى ، : ط

 فؤاد عبد الباقي، الناشر السنن، لمحمد بن یزید أبي عبد االله القزویني، تحقیق محمد         ((

 بیروت مع الكتاب تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي والأحادیث مذیل ة بأحك ام      –دار الفكر   

   .))الألباني علیھا

س   نن، لأب   ي داود س   لیمان ب   ن الأش   عث السج   ستاني، الناش   ر دار الكت   اب العرب   ي  ((

   .))بیروت
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ی ق ال سید عب د االله ھاش م     السنن، لعلي بن عمر أبو الحسن ال دارقطني البغ دادي، تحق   ((

    .))م1966 –ه 1386 بیروت ، -یماني المدني، الناشر دار المعرفة 

السنن، لعبداالله بن عبدالرحمن أبي محمد الدارمي، تحقیق فواز أحمد زمرلي ، خالد ((

   .))م1407 بیروت الطبعة الأولى -السبع العلمي، الناشر دار الكتاب العربي 

عب د الغف ار   .ب ن ش عیب أب ي عب د ال رحمن الن سائي، تحقی ق د            السنن الكبرى، لأحم د     ((

 بی روت الطبع ة   –سلیمان البن داري، س ید ك سروي ح سن، الناش ر دار الكت ب العلمی ة            

   .))م1991 -ه 1411الأولى 

السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھق ي،       ((

لي بن عثمان الماردیني ال شھیر ب ابن التركم اني،    ومؤلف الجوھر النقي علاء الدین ع   

  ))ط مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد، الطبعة الأولى

السیرة، لمحمد بن إسحاق بن یسار المطلبي المدني، تحقیق أحمد فرید المزیدي، ط     ((

   . ))م2004 -ه1424دار الكتب العلمیة، 

ء، لشمس الدین أبي عبد االله محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان ب ن قَایْم از        سیر أعلام النبلا  ((

الذھبي، تحقیق بشار عواد و محیي ھلال السرحان وحسین أسد، ط مؤسسة الرسالة،  

  )).م1984 - ھـ1404الطبعة الأولى 

 للقاض  ي أب  ي الف  ضل - ص  لى االله علی  ھ وعل  ى آل  ھ وس  لم -ال  شفا بحق  وق الم  صطفى ((

-ه 1404ل  ي محم  د البنج  اوي، ط دار الكت  اب العرب  ي    عی  اض الیح  صبي، تحقی  ق ع 

   .))م1984

ش  رح أص  ول اعتق  اد أھ  ل ال  سنة والجماع  ة، لأب  ي القاس  م ھب  ة االله ب  ن الح  سن رواه   ((

  )).دار طیبة، الریاض السعودیة: اللالكائي، تحقیق أحمد بن سعد الغامدي، ط

س ف الكرم ي الحنبل ي،    الشھادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیمیة، لمرعي بن یو       ((

 بی  روت، الطبع  ة –تحقی  ق نج  م عب  د ال  رحمن خل  ف، دار الفرق  ان، مؤس  سة الرس  الة    

   .))ه1404الأولى، 
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شذرات الذھب في أخبار من ذھب لعبد الحي بن أحمد بن محم د العك ري الحنبل ي،         ((

تحقیق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرن اؤوط، ط دار ب ن كثی ر دم شق س نة الن شر                

   .))ه1406

شذرات الذھب لعبد الحي بن محمد العكري المعروف بابن العماد، تحقیق مجموعة ((

  ))م1986-ه 1406من المحققین، ط دار ابن كثیر دمشق، الطبعة الأولى 

ش  رح الطحاوی  ة ف  ي العقی  دة ال  سلفیة، لاب  ن أب  ي الع  ز الحنف  ي، تحقی  ق أحم  د محم  د    ((

العام  ة لإدارات البح  وث العلمی  ة   ش  اكر، ط وكال  ة الطباع  ة والترجم  ة ف  ي الرئاس  ة      

   .))والإفتاء والدعوة والإرشاد

شرح الكوكب المنیر لتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحم د ب ن عب د العزی ز ب ن عل ي          ((

الفت وحي المع روف ب  ابن النج ار تحقی  ق محم د الزحیل  ي و نزی ھ حم  اد، الناش ر مكتب  ة       

  )) م1997 -ه 1418العبیكان، الطبعة الثانیة 

 الإیمان لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبي شعب((

بكر البیھقي، حققھ وراجع نصوصھ وخ رج أحادیث ھ ال دكتور عب د العل ي عب د الحمی د             

حام  د وأش  رف عل  ى تحقیق  ھ وتخ  ریج أحادیث  ھ مخت  ار أحم  د الن  دوي، ص  احب ال  دار      

   .)) الھند–السلفیة ببومباي 

ة وصحاح العربیة لإس ماعیل ب ن حم اد الج وھري، تحقی ق أحم د        الصحاح تاج اللغ   ((

 -   ھ1407 بی   روت، الطبع   ة الرابع   ة –عب   د الغف   ور عط   ار، ط دار العل   م للملای   ین 

   .)) م1987

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد ب ن حب ان ب ن مع اذ ب ن       ((

ترتیب علي ب ن بلب ان ب ن عب د االله، ع لاء       مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي؛       

ال   دین الفارس   ي، المنع   وت ب   الأمیر، تحقی   ق ش   عیب الأرن   اؤوط، الناش   ر مؤس   سة        

   .))الرسالة

صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ لمحمد ناص ر ال دین الألب اني، ط المكت ب          ((

   .. ))الإسلامي
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محمود فاخوري : قیق صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج، تح((

 -ھ  ـ 1399 بی روت، الطبع ة الثانی ة ،    –دار المعرف  ة : محم د رواس قلع ھ ج ي، ط   .ود

  )).م1979

طبقات الحنابلة لأبي الحسین ابن أبي یعلى ، محمد بن محمد ، تحیقیق محم د حام د            ((

   .)) بیروت–الفقي، ط دار المعرفة 

ل سخاوي، دار الجی ل، بی روت    الضوء اللامع، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن ا      ((

   .))م1992 -ھـ 1412: الطبعة الأولى

. طبقات الشافعیة لأبي بكر بن أحمد بن محمد ب ن عم ر ب ن قاض ي ش ھبة، تحقی ق د               ((

الحافظ عبد العلیم خان، دار الن شر مطبع ة مجل س دائ رة المع ارف العثمانی ة، الطبع ة                 

   .))الأولى

ي، تحقی ق س لیمان ب ن ص الح الخ  زي،     طبق ات المف سرین لأحم د ب ن محم د الأدن  رو     ((

   .))م1997 المدینة المنورة، الطبعة الأولى -الناشر مكتبة العلوم والحكم 

: العرش وما روي فیھ، لمحمد بن عثمان ابن أبي شیبة العبسي أب ي جعف ر، تحقی ق         (( 

  )).ھـ1406مكتبة المعلا، الكویت، الطبعة الأولى ، : محمد بن حمد الحمود، ط

:  عب  د االله ب  ن محم  د ب  ن جعف  ر ب  ن حی  ان الأص  بھاني أب  ي محم  د، تحقی  ق   العظم  ة، ((

دار العاص   مة، الری   اض، الطبع   ة : رض  اء االله ب   ن محم   د إدری   س المب   اركفوري، ط 

  )).ھـ1408الأولى ، 

العق  ود الدری  ة م  ن مناق  ب ش  یخ الإس  لام أحم  د ب  ن تیمی  ة، لمحم  د ب  ن أحم  د ب  ن عب  د  ((

، بی روت، تحقی ق محم د حام د الفق ي ، ط دار       الھادي بن قدام ة المقدس ي أب ي عب د االله          

   .))الكاتب العربي

العل ل المتناھی ة ف ي الأحادی ث الواھی ة لاب ن الج وزي، تحقی ق خلی ل الم  یس، ط دار          ((

   .))ه1403لمیة بیروت الكتب الع

العلو للعلي الغفار لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، تحقی ق   ((

 الری اض الطبع ة   -لف ف ب ن عبدالمق صود، الناش ر مكتب ة أض واء ال س          أبو محمد أش ر   

   .))م1995الأولى 
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ع ن  ( ش باب الأزھ ر   -علم أصول الفقھ لعبد الوھاب خ لاف، الناش ر مكتب ة ال دعوة           ((

   .))الطبعة الثامنة لدار القلم

  ))م2005-ه 1426عمدة التفسیر لأحمد شاكر، الناشر دار الوفاء الطبعة الثانیة ((

ون المعبود ش رح س نن أب ي داود لمحم د ش مس الح ق العظ یم آب ادي أب و الطی ب،               ع((

   .)) بیروت الطبعة الثانیة–الناشر دار الكتب العلمیة 

أبي : الغایة في شرح الھدایة، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقیق         ((

  )).م2001مكتبة أولاد الشیخ للتراث، : عائش عبد المنعم إبراھیم، ط

غایة النھای ة، لاب ن الج زري، تحقی ق براج ستراسر، ط دار الكت ب العلمی ة، الطبع ة            ((

   .. ))م2006الأولى 

غریب الحدیث لحمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي البستي أبي سلیمان، تحقیق عبد   ((

الك ریم إب  راھیم العزب اوي، ط جامع  ة أم الق رى تحقی  ق عب د الك  ریم الغرب اوي الطبع  ة      

   .))م2001 -ه 1422الثانیة 

عب د االله  . د: غریب الحدیث، لعبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري أبي محمد، تحقی ق  ((

   .))ھـ1397 بغداد، الطبعة الأولى ، –مطبعة العاني : الجبوري، ط

 بیروت -فتح الباري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني، دار المعرفة     ((

  )). م1379، 

، الطبعة مؤسسة الریان بیروت:  لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ط    فتح القدیر، ((

  )).م2005 -ھـ1425الثالثة، 

محم  د  : الفت  اوى الكب  رى، لأب  ي العب  اس أحم  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة، تحقی  ق          ((

الطبع  ة :  الطبع ة دار الكت ب العلمی ة،  :  م صطفى عب دالقادر عط  ا، ط  -عب دالقادر عط ا   

  )).م1987 -ھـ 1408الأولى 

الفردوس بمأثور الخطاب، لأب ي ش جاع ش یرویھ ب ن ش ھردار ب ن ش یرویھ ال دیلمي                ((

الھم  ذاني الملق  ب إلكی  ا، تحقی  ق ال  سعید ب  ن ب  سیوني زغل  ول، ط دار الكت  ب العلمی  ة،      

   .))م1986 - ه 1406بیروت ، 
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یخات والمسلسلات، لعبد الحي بن فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمش ((

  )).م1982 بیروت -عبد الكبیر الكتاني تحقیق إحسان عباس ط دار الغرب الإسلامي 

: الفوائد لتمام بن محمد الرازي أب و القاس م، تحقی ق حم دي عب د المجی د ال سلفي، ط             ((

   .)) ھـ1412مكتبة الرشد الریاض، سنة النشر 

 الكت ب ال ستة، لل ذھبي، عنای ة محم د عوام ة       الكاشف ف ي معرف ة م ن ل ھ روای ة ف ي           ((

وأحمد الخطیب، ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن السعودیة، جدة، الطبع ة الأول ى،    

   .))م1992 -ه 1413

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، لأبي القاس م محم ود     ((

مھ  دي دار إحی  اء الت  راث عب  د ال  رزاق ال: ب  ن عم  ر الزمخ  شري الخ  وارزمي، تحقی  ق

   .)) بیروت–العربي 

مھ   دي .كت   اب الع   ین لأب   ي عب   د ال   رحمن الخلی   ل ب   ن أحم   د الفراھی   دي، تحقی   ق د  ((

   .))إبراھیم السامرائي، الناشر دار ومكتبة الھلال.المخزومي ود

ط ارق محم د   : كتاب القبور لابن أبي الدنیا، قدم ل ھ وض بط ن صھ وخ رج ن صوصھ          ((

  )) م2000 -ھـ 1420  المنورةة الغرباء الأثریة، المدینةسكلوع العمود، مكتب

 -كتاب الكلیات أبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، تحقیق عدنان درویش      ((

    .))م1998 -ه 1419 - بیروت -محمد المصري، ط مؤسسة الرسالة 

: الكامل في التاریخ، لأبي الحسن علي بن الأثیر الجزري، صححھ محمد الدقاق، ط((

  )).م2003 -ھـ1424دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، 

كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة، لنور الدین عل ي الھیثم ي،        ((

   .))1984 -ه1404الرسالة تحقیق حبیب الرحمن الأعظي، ط مؤسسة 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى عبد االله ال شھیر بح اجي خلیف ة،           ((

   .)) لبنان-ط إحیاء التراث العربي، بیروت 

الك  شف والبی  ان، لأب  ي إس  حاق أحم  د ب  ن محم  د ب  ن إب  راھیم الثعلب  ي النی  سابوري،      ((

س تاذ نظی ر ال ساعدي، ط دار    تحقیق الإمام أبي محم د ب ن عاش و، مراجع ة وت دقیق الأ      

   .)) م2002 - ه 1422 الطبعة الأولى - بیروت -إحیاء التراث العربي 
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 -الكلی ات لأب ي البق اء أی وب ب ن موس ى الح سیني الكف وي، تحقی ق ع دنان دروی ش             ((

    .))م1998 -ه 1419 - بیروت -محمد المصري، دار النشر مؤسسة الرسالة 

زی ل لع لاء ال دین عل ي ب ن محم د ب ن إب راھیم البغ دادي          لباب التأوی ل ف ي مع اني التن      ((

   .))الشھیر بالخازن، ط دار المعرفة

الرئاس ة العام ة لإدارة البح وث العلمی ة      : اللجنة الدائم ة للبح وث العلمی ة والإفت اء ط         ((

   .))والإفتاء ، الریاض، المملكة العربیة والسعودیة

 المصري، علیھ حواشي الیازجي لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي((

   .))دار صادر، بیروت الطبعة، الأولى: وجماعة ط

مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط مكتب ة المع ارف للن شر والتوزی ع الطبع ة           ((

   .))م2000 -ه 1421الطبعة الثالثة 

دار العل م للملای ین، الطبع ة الرابع ة     : مباحث في علوم الق رآن، ص بحي ال صالح، ط    ((

   .))م2000والعشرون، ینایر 

المجتبى من السنن لأحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقیق عبد الفتاح أبو ((

   .))م1986 -ه 1406 حلب الطبعة الثانیة ،لناشر مكتب المطبوعات الإسلامیةغدة، ا

 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث -مجلة البحوث الإسلامیة   ((

 معھ ا ملح ق بت راجم الأع لام والأمكن ة، الرئاس ة       -علمیة والإفتاء والدعوة والإرش اد    ال

  . ))العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

مجم ع الأمث  ال، لأب  ي الف ضل أحم  د ب  ن محم  د المی داني النی  سابوري، تحقی  ق محم  د     ((

  . )) بیروت–محیى الدین عبد الحمید، ط دار المعرفة 

مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د لن  ور ال  دین عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر الھیثم  ي، الناش  ر دار     ((

   .)) ه1412 -الفكر، بیروت 

مجموع الفتاوى لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عب د الحل یم ب ن تیمی ة الحران ي، ط               ((

   .))ابن قاسم
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صطفى ب ن عب د   المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن أحمد بن م   ((

الرحیم بن محمد بدران، تحقی ق محم د أم ین ض ناوي، ط دار الكت ب العلمی ة، الطبع ة             

   .))م1996ه 1417الأولى 

المستدرك على الصحیحین لمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري، تحقیق    ((

ه 1411 بیروت الطبعة الأولى،–مصطفى عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمیة 

   .))م مع تعلیقات الذھبي في التلخیص1990 -

: المستق  صى ف  ي أمث  ال الع  رب، لأب  ي القاس  م محم  ود ب  ن عم  ر الزمخ  شري، ط         (( 

  )).م 1987دارالكتب العلمیة،  بیروت الطبعة الثانیة ، 

المسند للإمام أحمد بن حنب ل ال شیباني، تحقی ق ش عیب الأرن ؤوط وآخ رون، الناش ر          ((

   .))مؤسسة الرسالة

مسند الشھاب، لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله الق ضاعي تحقی ق حم دي ب ن            ((

 –ه 1407 بی   روت، الطبع   ة الثانی   ة ،  –عب   د المجی   د ال   سلفي، ط مؤس   سة الرس   الة    

   .))م1986

الم  صباح المنی  ر ف  ي غری  ب ال  شرح الكبی  ر لأحم  د ب  ن محم  د ب  ن عل  ي المق  ري           ((

  . )) بیروت–الفیومي، ط المكتبة العلمیة 

المُصنف، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أب ي ش یبة العب سي الك وفي، تحقی ق محم د           ((

   .))عوامة

الم  صنف، لأب  ي بك  ر عب  د ال  رزاق ب  ن ھم  ام ال  صنعاني، تحقی  ق حبی  ب ال  رحمن         ((

   .))ھـ1403 بیروت، الطبعة الثانیة –الأعظمي، الناشر المكتب الإسلامي 

م د الح سین ب ن م سعود البغ وي، حقق ھ وخ رج        معالم التنزیل لمحیي ال سنة، أب ي مح       ((

 سلیمان م سلم الح رش، ط دار   - عثمان جمعة ضمیریة    -أحادیثھ محمد عبد االله النمر      

   .)) م1997 - ه 1417طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة 

المع الم الجغرافی  ة ال واردة ف  ي تاس  یرة النبوی ة، لع  اتق ال بلادي، دار مك  ة المكرم  ة،     ((

  )).م1982 -ھـ 1402ولى، الطبعة الأ
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المعجم الأوسط لأبي القاسم سلیمان ب ن أحم د الطبران ي، تحقی ق ط ارق ب ن ع وض         ((

 الق  اھرة -عب  د المح  سن ب  ن إب  راھیم الح  سیني، الناش  ر دار الح  رمین      االله ب  ن محم  د،  

   .))ه1415

  )).ت بیرو–دار الفكر : معجم البلدان، لیاقوت بن عبد االله الحموي أبي عبد االله، ط(( 

 -ه1414رس   الة الطبع   ة لأول   ى  معج   م الم   ؤلفین عم   ر رض   ا كحال   ة، مؤس   سة ال   ((

  .))م1993

   .))م1993 -ه1414معجم المؤلفین مؤسسة الرسالة الطبعة لأولى ((

المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبران ي، تحقی ق حم دي ب ن       ((

 -ه 1404 الموص  ل، الطبع  ة الثانی  ة،  –عبدالمجی  د ال  سلفي، ط مكتب  ة العل  وم والحك  م   

   .))م1983

  )).م1996ھـ، 1417معجم المناھي اللفظیة لبكر أبو زید، دار العاصمة السعودیة ((

معج  م م  ا اس  تعجم م  ن أس  ماء ال  بلاد والمواض  ع، لعب  د االله ب  ن عب  د العزی  ز البك  ري   ((

بع   ة  بی   روت، الط–الأندل   سي أب   ي عبی   د، تحقی   ق م   صطفى ال   سقا، ط ع   الم الكت   ب   

   .))ه1403الثالثة،

. معجم المختص بالمحدثین، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي تحقیق د((

 -ه 1413 لبن ان  –روحیة عب د ال رحمن ال سویفي، الناش ر دار الكت ب العلمی ة بی روت            

  ))م1993

معجم مق اییس اللغ ة لأب ي الح سین أحم د ب ن ف ارس ب ن زكری ا، تحقی ق عب د ال سلام               ((

ل  سان الع  رب لمحم  د ب  ن   . (م1979 -ه 1399رون، ط دار الفك  ر، الطبع  ة  محم  د ھ  ا 

   .)) بیروت–مكرم بن منظور الأفریقي المصري، ط دار صادر 

. المعجم المختص بالمحدثین، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، تحقیق د((

   .))ه1408محمد الحبیب الھیلة، ط مكتبة الصدیق، الطائف 

وس  یط، لإب  راھیم م  صطفى وأحم  د الزی  ات وحام  د عب  د الق  ادر و محم  د       المعج  م ال((

  )).النجار، تحقیق مجمع اللغة العربیة، ط دار الدعوة



 367

المحك  م والمح  یط الأعظ  م، لأب  ي الح  سن اب  ن س  یده المرس  ي، تحقی  ق عب  د الحمی  د     (( 

  )).م 2000دار الكتب العلمیة، : ھنداوي، ط

   .))السیوطي: لمؤلف مفحمات الأقران في مبھمات القرآن، ا(( 

المفردات في غری ب الق رآن، لأب ي القاس م الح سین ب ن محم د الأص فھاني، تحقی ق                   (( 

   .))دار المعرفة: محمد سید كیلاني، ط

   .))عبد الرحمن المغراوي. المفسرون بین التأویل والإثبات في آیات الصفات د((

 ال شرقاوي ط مكتی  ة  الم واعظ والاعتب ار، للمقری زي، تحقی ق محم  د زی نھم ومدیح ة      ((

   .. ))م1998مدبولي 

مفاتیح الغیب للإمام العالم العلامة والحبر البحر الفھامة فخر الدین محم د ب ن عم ر           ((

ه 1421 - بیروت الطبعة الأولى-التمیمي الرازي الشافعي، الناشر دار الكتب العلمیة 

   .)) م2000 -

یّ ا، تحقی ق عب د ال سَّلام محم د      مقاییس اللغ ة لأب ي الح سین أحم د ب ن ف ارِس ب ن زكَرِ         ((

   .))م2002 -ه 1423ھَارُون، الناشر اتحاد الكتاب العرب، الطبعة 

. ملاحظات رقما الجزء والصفحة یتوافق ان م ع طبع ة ال دار ال سلفیة الھندی ة القدیم ة        ((

   .))ترقیم الأحادیث یتوافق مع طبعة دار القبلة

حیم ب  ن أحم  د العباس  ي، تحقی  ق معاھ د التن  صیص عل  ى ش  واھد التلخ  یص لعب د ال  ر  (( 

  . ))م1947ه 1367محمد محیي الدین عبد الحمید، ط عالم الكتب، بیروت، 

مناھج البحث العلمي لعب د ال رحمن ب دوي، ط وكال ة المطبوع ات، الكوی ت، الطبع ة         ((

  . ))م1977الثالثة 

مناھج المفسرین من العصر الأول إلى العصر الحدیث، للدكتور محم ود النقراش ي         ((

 -ه 1407ة، الطبع   ة الأول   ى  ط مكتب   ة النھ   ضة الق   صیم المملك   ة العربی   ة ال   سعودی     

   .))م1986

 الق   سم الأول، لم   صطفى م   سلم، دار الم   سلم الطبع   ة الأول   ى     من   اھج المف   سرین ((  

  )).ھـ1415
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م الزرق اني، ط مطبع ة عی سى    مناھل العرف ان ف ي عل وم الق رآن، محم د عب د العظ ی          ((

   .))البابي الحلبي وشركاه، الطبعة، الطبعة الثالثة

محمد رش اد  . د: منھاج السنة، لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة، تحقیق      ((

  )).مؤسسة قرطبة ، الطبعة لأولى: سالم، ط

 المنھ اج ش  رح ص حیح م  سلم ب ن الحج  اج، لأب ي زكری  ا یحی ى ب  ن ش رف ب  ن م  ري      ((

  )).م1392 بیروت، الطبعة الثانیة ، –دار إحیاء التراث العربي : النووي، ط

: ال  دكتور محم  د محم  د أم  ین، تق  دیم : المنھ  ل ال  صافي، لاب  ن تغ  ري ب  ردي، تحقی  ق  ((

  )). للكتابالھیئة المصریة العامة: دكتور سعید عبد الفتاح عاشور، ط

 –لموس  وعة الفقھی  ة الكویتی  ة، ص  ادر ع  ن وزارة الأوق  اف وال  شئون الإس  لامیة        ا((

 الطبع     ة الثانی     ة ،  23 - 1الأج     زاء )  ه1427 - 1404م     ن ( الكوی     ت، الطبع     ة  

 الطبع   ة الأول   ى، مط   ابع دار ال   صفوة، 38 - 24 الكوی   ت، الأج   زاء –دارال   سلاسل 

    .))45 – 39مصر، الأجزاء 

   ..))تحقیق علي البجاوي، ط دار المعرفة لبنان بیروتمیزان الاعتدال للذھبي، ((

الناسخ والمنسوخ، لأبي عبید القاسم ب ن س لام، بتحقی ق محم د ص الح م دیفر طبع ة              (( 

  )).دار الرشد الریاض

نح و م نھج أمث ل لتف  سیر الق رآن، بح ث  م  ن إع داد ال شیخ ال  دكتور أحم د ب ن محم  د          ((

بكلی ة التربی  ة بالق صیم  مق دَّم للم  ؤتمر    ال شرقاوي الأس تاذ الم شارك بجامع  ة الأزھ ر و    

 بالجامع ة الإس لامیة العالمی ة     وشُرَّاح الح دیث  الإسلامي العالمي عن مناھج المفسرین    

 -ھ   ـ 1427یر الق   رآن الك   ریم بمالیزی   ا المح   ور الراب   ع المن   اھج التجدیدی   ة ف   ي تف   س

   .))م2006

نشأت التفسیر ومناھجھ في ضوء المذاھب الإسلامیة للدكتور محمود بسیوني فوده          ((

   .))م1986 -ه1406مطبعة الأمانة مصر الطبعة الأولى 

  )).دار الكتب العلمیة  البقاعي،نظم الدرر، لإبراھیم بن عمر بن حسن الرباط(( 

نظ  م العقی  ان ف  ي أعی  ان الأعی  ان لج  لال ال  دین ال  سیوطي، ح  رره فیلی  ب حت  ي، ط       ((

   .)) بیروت–المكتبة العلمیة 
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نھای  ة الأرب للن  ویري ل  شھاب ال  دین أحم  د ب  ن عب  د الوھ  اب الن  ویري تحقی  ق مفی  د    ((

  .)) م2004 - ه 1424 الطبعة الأولى - بیروت-كتب العلمیة قمحیة وجماعة ط دار ال

نھایة الأرب في معرفة الأنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي، دار الكت اب        ((

  )).م1980 -ھـ1400اللبناني، بیروت 

النجوم الزاھرة لابن تغري بردي، تحقیق محمد حسین ش مس ال دین، ط دار الكت ب      ((

   .))م1992 -ه1413ى العلمیة الطبعة الأول

الن  شر ف  ي الق  راءات الع  شر لمحم  د ب  ن محم  د ب  ن محم  د الج  زري، أش  رف عل  ى        ((

  ))شیخ عموم المقارئ بالدیار المصریة-تصحیحھ ومراجعتھ علي محمد الضباع 

النھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث والأث  ر لأب  ي ال  سعادات المب  ارك ب  ن محم  د الج  زري،     ((

 بی روت،  -العلمی ة  د الطن احي، ط المكتب ة    محم ود محم   -تحقیق ط اھر أحم د ال زاوى       

   .))م1979 -ه 1399

الوجیز في عقیدة السلف الصالح، لعبد االله بن عبد الحمی د الأث ري، مراجع ة وتق دیم        ((

ص   الح ب   ن عب   د العزی   ز آل ال   شیخ، الطبع   ة الأول   ى، ط وزارة ال   شؤون الإس   لامیة    

   .))ه1422تاریخ النشر  المملكة العربیة السعودیة -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

وفیات الأعیان، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد ب ن أب ي بك ر ب ن خلك ان،            (( 

  .)) بیروت–دار صادر : إحسان عباس، ط: تحقیق

الوفیات، لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب، تحقیق عادل ن ویھض،     ((

   .))م1978دار الإقامة الجدیدة بیروت سنة النشر الناشر 

  :المواقع والمجلات

مجلة كویتیة شھریة جامعة تصدر عن وزارة الأوق اف وال شئون        :  الوعي الإسلامي  -

  .الإسلامیة في دولة الكویت

   http://tafsir.net/vb : موقع ملتقى أھل التفسیر-

   http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php : موقع ملتقى أھل الحدیث-

   http://ar.wikipedia.org/wiki:  موقع الموسوعة الحرة-
  

http://tafsir.net/vb
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://ar.wikipedia.org/wiki
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